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افتتاحية

نتمنــى لكــم الســنة الجديــدة ونرجــو لكــم كل توفيــق وســعادة في هــذه المناســبة. إنّ هــذا العــدد الجديــد 

مــن مجلــة كــرالا لا يختلــف كثــرا عــن أعدادهــا الســابقة حيــث يقــدّم للقــراّء جملــة كبــرة مــن الدراســات 

الأدبيــة واللغويــة، وتحمــل المجلــة في طياتهــا نقاشــات جــادّة حــول القيــم الأخلاقيــة في الأمثــال بــن 

العربيــة والأرديــة وكــذا التكامــل بــن المعــاني والمفاهيــم في القــر آن الكريــم. وبهــذا الصــدد، نتقــدّم 

بالشكر الخالص للمشاركين الكبار على مساعدتهم الإبداعية في تجهيز هذه المأدبة العربية العلمية 

ونحــن عــى يقــن أن هــذه الجهــود تــؤتي أكلهــا حــن يتصفــح هــذا العــدد، وكــذا نشــكر أعضــاء الهيئــة 

الاستشــارية الذيــن جاهــدوا لقــراءة المقــالات، وقراّءنــا مــن جميــع مناحــي الحيــاة وندعــو اللــه أن يســتمرّ 

تأثيرهــا الإيجــابي فيــا بــن الجاليــات المثقفــة.

ونشرنــا عديــدا مــن المقــالات مــن جهــة الباحثــن في اللغــة العربيــة حيــث يحتاجــون إلى نــر المقــال 

كي يتمــوا شروط البحــث الجامعــي. ونتمنــى أن يكــون هــذا العــدد عرضــة للقــراءة الصادقــة والاطــاع 

الصحيــح مــن قبــل المثقفــن والأســاتذة والباحثــن والطــاب، لأنّ المضمــون يســتحقّ ذلــك لتنوّعــه 

وتعمّقــه ولجودتــه. ولا يخفــى عــى  أحــد أن هــذه المجلــة التــي تصــدر عــن قســم اللغــة العربيــة التابــع 

لجامعــة كــرالا تقــدّر المشــاركات الأدبيــة واللغويــة والثقافيــة للمســاهمين مــن داخــل الهنــد وخارجهــا، 

بحيــث يقدّمهــا للجمهــور حــن تكتمــل فيهــا شروط النــر الثابتــة. وبالإجــال، أن بــاب النــر مفتــوح 

عــى مصراعيــه أمــام الدراســات العلميــة القيمــة.

د. تاج الدين المناني

رئيس قسم اللغة العربية

يناير ٢٠١٩	 جامعة كيرلا - الهند 	
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 القيم الأخلاقية في الأمثال بين العربية والأردية: 
درا�سة تطبيقية مقارنة

د. تاج الدين المناني
رئيس قسم اللغة العربية- جامعة كيرالا- كيرالا- الهند

&

د. هند عبد الحليم محفوظ
مدرس بقسم اللغة الأردية وآدابها- جامعة الأزهر )فرع البنات( - مصر

توطئة

الثقافة الشعبية

الهامــة لدراســة  الثقافــة الشــعبية مــن المداخــل  تعــد 

الشــعوب، إذ تعــر عــن الجوانــب النفســية والشــعورية 

في حيــاة المجتمعــات، والأمثــال مــن أبــرز عنــاصر هــذه 

الثقافــة، لأنهــا تمثــل حجــر الزاويــة في معرفــة المجتمــع، 

فمــا لا شــك فيــه أن الدراســة الحقيقيــة للمجتمعــات 

لا تبــدأ إلا بمــا يمكــن أن نســميه بالفلســفة الســائرة، أو 

اليوميــة في العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية، أو تلــك 

اليومــي، وهــذه الأمثــال  التعامــل  الجاريــة في  الأفــكار 

هي الصورة البكر أو العذراء لطبيعة الناس وتصوراتهم 

ومعتقداتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، وقيمهم الأخلاقية، 

دلالــة  حيــة وفي  حياتهــم في صــورة  مظاهــر  ومعظــم 

إنســانية شــاملة؛ مــا جعلهــا محــورًا أساســيًا لاهتــام 

الكثــر مــن العلــاء والباحثــن.

لغتــن  بــن  الأمثــال  دراســة  تكــون  أن  آثــرتُ  وقــد 

إذ هنــاك ثمــة علاقــة وطيــدة  والأرديــة،  العربيــة  هــا 

بينهــا ذكرهــا التاريــخ، وســوف يلقــي البحــث الضــوء 

عليهــا، ومــن ناحيــة أخــرى أردتُ معرفــة طبائــع وثقافــة 

وأخلاق المجتمع الذي أدرس لغته، والذي يتمثل في 

الشــعبين الهنــدي والباكســتاني، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 

ناحية أخرى كي يتعرف دارسي اللغة العربية في الهند 

وباكســتان عــى جانــب مــن ملامــح الثقافــة العربيــة.

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة في إبــراز أهميــة الأمثــال كوعــاء 

وتهذيــب  الشــعوب،  بــن  وترســيخها  القيــم  لحفــظ 

تعُــد  كــا  بالديــن،  المرتبــط  غــر  الإنســاني  الســلوك 

الأمثال جزء أصيلا من التراث الثقافي والذي يعبر عن 

هويــة الأمــة وأصالتهــا، والــذي يجــب الحفــاظ عليــه عــر 

توثيقــه في الدراســات والأبحــاث. كــا تعالــج الدراســة 

إحــدى القضايــا الكــرى في العــالم المعــاصر المتمثلــة 

في حــوار الحضــارات بــن الشــعوب والثقافــات، وهــذه 
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قيمــة أخلاقيــة حــث عليهــا الإســام في قولــه تعــالى ﴿ 

ـا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنَْاكُــمْ  يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنِّـَ

شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ 
ـهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ ﴾1 اللّـَ

الإنســانية  القيــم  مــدى حضــور  الدراســة  وتعالــج 

والأخلاقية في الأمثال العربية والأردية، نظرا لتراجع القيم 

الأخلاقيــة في معظــم مجتمعــات العــالم المعــاصر شرقــا 

وغربــا عــى الســواء، بســبب ريــاح العولمــة والتكنولوجيــا 

وتفــي الحــروب والصراعــات مــا أثــر بالســلب عــى 

اســتمرار هــذه القيــم لــي تكــون منــارة يســتضاء بهــا في 

مسيرة المجتمعات نحو التقدم والرقي، وسيظل التراث 

منبعــا ثــرً للقيــم التــي نفتقدهــا في هــذا العــر، ولذلــك 

لا بد أن نعود إلى هذا التراث لكي نستعيد هذه القيم 

التــي نفتقدهــا في حياتنــا المعــاصرة. وتذخــر الأمثــال 

ســواء العربيــة أو الأرديــة بكــم وفــر مــن هــذه القيــم ترددهــا 

الشــعوب في التعامــات اليوميــة والمواقــف المختلفــة.

فرضيات البحث

ستحاول الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

• مــا هــي الســات التــي يتســم بــه المثــل الأردي في 	

بيئتــه، وكذلــك المثــل العــربي؟

• العــادات 	 مــن  جــزء  الأخلاقيــة  القيــم  تعُــد  هــل 

والتقاليــد ومــا علاقتهــا بالقيــم الدينيــة أوالاجتماعيــة؟

• ماهيــة القيــم الأخلاقيــة في منظومــة الأمثــال بــن 	

العربيــة والأرديــة؟

• تأثــرت الأمثــال الأرديــة مــن الأمثــال 	 إلى أي مــدى 

والعكــس؟ العربيــة 

• هــل اســتقت تلــك الأمثــال الأرديــة والعربيــة مــن نبع 	

آخــر في لغــة أخرى؟

منهج البحث

التحليــي في  الوصفــي  المهــج  البحــث  يتبــع  ســوف 

الدراســة

وتقع الدراسة في عدة مباحث وهي:

11 العربيــة، . اللغــة  الأمثــال في  الأول:  المبحــث 

ويتضمــن التعريــف بالمثــل، أهميتــه، وســاته، 

وأنواعــه، وأمهــات كتــب الأمثــال في العربيــة.

22 المبحــث الثــاني: فجــاء تحــت عنــوان: الأمثــال .

التعريــف  عــى  ويشــتمل  الأرديــة،  اللغــة  في 

اللغويــة،  وجــذوره  صــوره،  الأردي،  بالمثــل 

كتــب  أمهــات  وأبــرز  أهميتــه،  وخصائصــه، 

الأرديــة. الأمثــال في 

33 المبحــث الثالــث: القيــم الأخلاقيــة في الأمثال .

العربيــة: وقــد بدأتــه بمقدمــة عــن أهميــة القيــم 

ثــم  العــر،  متعغــرات  الأخلاقيــة في ضــوء 

وعلاقــة  واصطلاحًــا،  لغــة  بالقيــم،  التعريــف 

القيــم الأخلاقيــة بالعــادات والتقاليــد، وعلاقتــه 

ثــم تعرضــت بالدراســة  أيضــا بالقيــم الدينيــة، 

الوفــاء،  كالصــر،  الأخلاقيــة  القيــم  لبعــض 

الحيــاء، الصــدق... الــخ، مــن خــال ذكــر أهــم 

الحيــاة  شــيوعًا في  والأكــر  الدارجــة  الأمثــال 

لهــا. اليوميــة 

44 المبحــث الرابــع: القيــم الأخلاقيــة في الأمثــال .

التــي  بعــض الأمثــال الأرديــة  الأرديــة: ويتنــاول 

الحيــاء،  الصــدق،  الصــر،  قيــم:  إلى  تدعــو 

الديــن،  قضــاء  القناعــة،  التصــدق،  الكــرم، 

والاجتهــاد.

55 في . الأخلاقيــة  القيــم  الخامــس:  المبحــث 

الأمثــال بــن العربيــة والأرديــة، ويتنــاول نمــاذج 

العربيــة والأرديــة،  بــن  مــن الأمثــال المشــركة 

بــن  مشــركة  أخلاقيــة  قضايــا  تعالــج  والتــي 

للغتــن. ا

النتائــج  البحــث بخاتمــة تشــتمل عــى  ينتهــي  ثــم 

التي توصل اليها البحث، ثم ثبت المصادر والمراجع.

أمــا الأمثــال العربيــة التــي انتقيتهــا للدراســة، فقــد 

اعتمدت فيها على كتاب “مجمع الأمثال” للميداني، 
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الكتــاب هــو ديــوان المثــل  قِيــل عنــه:” إن هــذا  الــذي 

العــربي دون شــك أو منــازع”2، وأيضــا كتــابي “الأمثــال 

العاميــة” لأحمــد تيمــور، و”موســوعة الأمثــال الشــعبية” 

لإبراهيــم شــعلان- أمــا الأمثــال الأرديــة فــكان اعتــادي 

عــى معجــم “فــروز اللغــات اردو جامــع” لمولــوي فــروز 

الدين، الذي حصر عدد لا بأس به من الأمثال الأردية، 

بــاب منفصــل، لكنهــا  وهــو لم يفــرد للأمثــال فصــل أو 

جــاءت ضمــن الحــروف، لــذا فقــد جــاءت مرتبــة ومنظمــة 

طبقًــا للحــروف الهجائيــة للمثــل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

د/ هند عبد الحليم محفوظ

7/ 12/ 2018م

المبحث اولأل: الأمثال في اللغة البرعية

ترعيف المثل:

تتعــدد الصيــغ المختلفــة حــول تعريــف ›المثــل‹ ولكنهــا 

تعــر عــن مضمــون واحــد، ومعنــى متفــق  النهايــة  في 

عليه. وهذا ما سنلمســه من خلال التعريفات التالية:

• قــال المــرد، ›المثــل‹ مأخــوذ مــن المثــال، وهــو قــول 	

بــالأول، والأصــل فيــه  الثــاني  بــه حــال  ســائر يشــبه 

التشــبيه، فقولهــم: »مَثـَـلَ بــن يديــه« إذا انتصــب 

معنــاه أشــبه الصــورة المنتصبــة، و »فــان أمَثَــلُ مــن 

فلان« أي أشبه بماله من الفضل. والمثال القصاص 

لتشبيه حال المقتص منه بحال الأول فحقيقة المثل 
مــا جعــل كالعلــم للتشــبيه بحــال الأول.3

ومن ذلك قول كعب بن زهير4

ــــــا ــــــا مث ــــــوب له ــــــد عرق ــــــت مواعي كان
ــل.5 ــ ــ ــ طي ــا الا الا�ب ــ ــ ــ ــا مواعيده ــ ــ ــ وم

الشــاعر خــداع وعــدم وفــاء محبوبتــه،  فقــد شــبه 

بعرقوب الذي يضرب به المثل في خلف الوعد، قيل 

إنه وعد أخا له ثمر نخلة، وقال: ائتني إذا أطلع النخل، 

فلــا أطلــع قــال: إذا أبلــج. فلــا أبلــج قــال: إذا أزهــى. 

فلــا أزهــى قــال: إذا أرطــب. فلــا أرطــب قــال: إذا صــار 
تمــراً. فلــا صــار تمــراً. جــدّه مــن الليــل ولم يعطــه شــيئا.6

لــذا فقــد أصبــح مواعيــد عرقــوب علــم لــكل مــا لا 

يصــح مــن المواعيــد.

• بفتــح الميــم والثــاء في الأصــل 	 وقيــل أن ›المثــل‹ 

ثــم نقُــل منــه إلى القــول الســائر الفــاشي  النظــر، 
›الممثــل‹ مضربــه بمــورده.7

• هــو 	 “المثــل”  أن  العســكري  هــال  رأي أبي  وفي 

الــكلام، وأن كل حكمــة  بــن شــيئين في  التماثــل 

ســائرة تســمى مثلً وأن القائل قد يأت بما يحســن 

مــن الــكلام أن يتمثــل بــه إلا أنــه لا يتفــق أن يســر فــا 
يكــون مثــاً.8

• و »المثــل« كلمــة مفــردة جمعهــا أمثــال وهــي جملــة 	

مــن القــول مأخــوذة مــن كلام أو قائمــة بذاتهــا تنُقــل 
ممــن وردت فيــه إلى مــا يشــابهه دون تغــر.9

• وهنــاك مــن عــرف “المثــل” بأنــه قــول محــي ســائر 	

بحــال  فيــه  حــى  الــذي  حــال  تشــبيه  بــه  يقصــد 

الــذي قيــل لأجلــه، أي يشــبه مضربــه بمــورده، مثــل 

ربّ مصيبــة  أي  رام(  غــر  مــن  رميــة  قولــك:)ربّ 

أنــه يخطــئ، وهــذا المثــل  حصلــت مــن رام شــأنه 

يــرب للمخطــئ يصيــب أحيانــا، وعــى هــذا فــا 
بــد لــه مــن مــورد يشــبه مضربــه بــه.10

• كما أشار الزمخشري إلى هذه المعاني في كشافه 	

فقــال: “والمثــل” في أصــل كلامهــم بمعنــى المثــل 

للقــول الســائر الممثــل مضربــه  ثــم قيــل  والنظــر، 

بمــورده مثَــلَ، ثــم قــال: وقــد أســتعير المثــل للحــال 
أو القصــة أو الصفــة إذا كان لهــا شــأن وفيهــا غرابــة”11

مــا ســبق نســتخلص مفهــوم “المثــل” في أبســط 

لــه بأنــه جملــة مــن القــول التــي تشَِــيع وتنتــر  تعريــف 

ويكَْــر دورانهــا عــى الألســنة، فــإذا كانــت هــذه الجملــة 

صائبــة وصــادرة عــن تجربــة لكنهــا لا تــدر عــى الألســنة 

فتســمى حكمــة.
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• للأمثال أهميتها العظمى التي أهلتها للعيش زمنًا 	

طويــاً، حتــى شــاعت وانتــرت، ولقــد أكــد القــرآن 

تلــك الأهميــة في إدراك الحقائــق،  الكريــم عــى 

آيــة  أكــر مــن  فهــو يســتعملها للتفكــر والتدبــر في 

مثــل قولــه تعــالى:
بهَُا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّرُونَ(12 )وَتلِكَْ الْمَْثاَلُ نضَِْ

ـذِي اسْــتوَْقدََ نـَـارًا فلَـَـاَّ أضََــاءَتْ  )مَثلَهُُــمْ كَمَثـَـلِ الّـَ

وَترََكَهُــمْ فِ ظلُـُـاَتٍ لَّ  بِنُورهِِــمْ  ـهُ  اللّـَ ذَهَــبَ  حَوْلـَـهُ  مَــا 
ونَ(13 يبُْــرُِ

كُلِّ  مِــن  القُْــرآْنِ  ــذَا  هَٰ فِ  للِنَّــاسِ  بنَْــا  ضََ )وَلقََــدْ 

مَثـَـلٍ ۚ وَلَــنِ جِئتْهَُــم بِآيـَـةٍ لَّيَقُولَــنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ أنَتُــمْ إلَِّ 
مُبْطِلـُـونَ(14

تحتــاج  الكريــم  القــرآن  أمثلــة  إدراك  فــإن  ولهــذا 

إلى عقــول متفتحــة ناضجــة لإدراك طبيعــة مدلولاتهــا 

المتعــددة. وخصائصهــا 

• وكذلــك أهتــم رســولنا الكريــم في أحاديثــه الشريفــة 	

بالأمثــال التــي كان ينــر بهــا إدراك الصحابــة ليقــرب 

لهم المعاني العميقة والدقيقة ويستحث عقولهم 

عــى التفكــر مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم: “مثــل المؤمنــن في 

توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا 

اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر الجســد بالســهر 

والحمى”

• كــا لم يخــل الشــعر قديمــه وحديثــه مــن الكثــر مــن 	

الأمثــال التــي تعكــس الحكمــة في التعامــل، فقــد 

استشــهد المــاوردي في كتابــه “الأمثــال والحكــم” 

التــي ذهبــت مذهــب  الشــعرية  الأبيــات  بمئــات 

الأمثــال لجــال حكمتهــا، وايضــا الشــاعر زهــر بــن 

أبي سلمى، وأبي العتاهية، وأبي الطيب المتنبي، 

وأبي العلاء المعري، وأمير الشــعراء أحمد شــوقي 

والرصــافي، وغيرهــم.

• هــذا وللمثــل أهميــة عظمــى في حياتنــا حتــى أنــه 	

فيهــا  يقــام  التــي  الهامــة  العلــوم  مــن  علــم  أصبــح 

دراسات وأبحاث، فهو صورة صادقة عن المجتمع 

أن “للمثــل أهميــة  كــا  عــن جميــع جوانبــه،  يعــر 

بالغــة ومكانــة رفيعــة، ومنزلــة مرموقــة، حيــث إن لــه 

أثــراً في الــكلام إذا جُعــل فيــه، وتكمــن أهميتــه في 

أنــه أفضــل وأقــر طريــق لإيضــاح مــراد المتحــدث 
بأســلوب محبــب للنفــوس خفيــف عليهــا”15

ويشــر المــاوردي إلى التأثــر النفــي للأمثــال، حيــث 

يقــول:

• للأمثــال في الــكلام موقــع في الأســاع، وتأثــر في 	

القلــوب، لا يــكاد الــكلام المرتـّـل يبلــغ مبلغهــا ولا 

يؤثــر تأثيرهــا، لأن المعــاني بهــا لائحــة والشــواهد بهــا 

واضحــة، والنفــوس بهــا واقعــة والقلــوب بهــا واثقــة 

والعقــول لهــا موافقــة، فلذلــك ضرب اللــه الأمثــال 

في كتابــه العزيــز وجعلهــا مــن دلائــل رســله، وأوضــح 

بهــا الحجــة عــى خلقــه، لأنهــا في العقــول معقولــة، 
وفي القلــوب مقبولــة.16

ويمكن أن نستنتج أهميته في النقاط التالية:

11 والطقــوس . والتقاليــد  العــادات  الأمثــال  تعكــس 

والمأثــورات الشــعبية للمجتمعــات، لــذا فهــي تعــد 

مصــدرًا مهــاً للباحثــن لدراســة الشــعوب.

22 تتضمن الأمثال قيمً أخلاقية لدى الشعوب..

33 السياســية . الحيــاة  في  النظــر  وجهــات  تعكــس 

للشــعوب. والأقتصاديــة 

44 كــا تتضمــن إشــارات عــى كيفيــة تفكــر الشــعوب .

والمســتوى الحضــاري الــذي وصلــت إليــه.

55 تعتــر شــواهد لغويــة وبلاغيــة عــى لغــة شــعب مــن .

الشعوب.

سمات المثل

يجتمــع في المثــل أربعــة لا تجتمــع في غــره مــن الــكلام، 

إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسن التشبيه، وجودة 
الكناية، فهو نهاية البلاغة.17

وقال ابن المقفع: إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح 
للمنطق، وآنق للسمع، وأوسع لشُعُوب الحديث.18
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أنواع المثل

11 المثل الموجز السائر: وهو إما كتابي أو شعبي..

العاليــة  الثقافــة  عــن ذوي  الصــادر  وهــو  �كتــابي: 

المكاتبــات. في  ويســتخدم  والخطبــاء،  كالشــعراء 

اللغــة، ويشــيع عــى  �شــعبي: غــر مقيــد بقواعــد 
العامــة.19 ألســنة 

22 التمثيــل المركــب: وهــو سرد . أو  القيــاسي  المثــل 

وصفــي أو قصــي أو صــورة بيانيــة لتوضيــح فكــرة 

ما عن طريق التشبيه والتمثيل ويسميه البلاغيون 
التمثيــل المركــب.20

33 المثل الخرافي: وهي حكاية ذا مغزى على لســان .

غــر الإنســان، لغــرض تعليمــي أو فكاهــي ومــا أشــبه 
ذلــك كقولهــم “أكلــت يــوم أكل الثــورُ الأبيــضُ” 21

الكتــابي  بشــكليها  العربيــة  الأمثــال  ولقــد غطــت 

والشــعبي جميــع جوانــب الحيــاة تقريبــا وتذخــر المكتبــة 

العربيــة بالعديــد مــن المؤلفــات التــي جمعــت الأمثــال 

العربيــة بأنواعهــا المختلفــة.

أمهات كتب الأمثال في اللغة البرعية

أدبيــة  كنــوزا  وقدمــوا  بالأمثــال  علماؤنــا  أنشــغل  لقــد 

مهمــة شــكلت ملمحًــا مهــا مــن ملامــح ثقافتنــا العربيــة 

والإســامية نشــر إلى أهمهــا:

• »أمثال الضبي« للمفضّل الضبي، ت)180هـ(	

• »الأمثال« لزيد بن رفاعة.	

• »فصل المقال في شرح كتاب الأمثال« لأبي عبيد 	

بن سلام، ت)224هـ(

• »الفاخر« للمفضل بن سلمة، ت)291هـ(	

• بــن 	 الســائرة« لحمــزة  الفاخــرة في الأمثــال  »الــدرة 

الأصفهــاني، ت)351هـــ(. الحســن 

• لعســكري، 	 ا هــال  لأبي  الأمثــال«  »جمهــرة 

) 3هـــ 9 5 ( ت

• »الأمثال« لعلي بن الفضل الطالقاني، ت)421هـ(	

• »لأمثال« لأبي الفضل الميكالي، ت)436هـ(	

• الميــداني، 	 لفضــل  ا لأبــو  الأمثــال«  »مجمــع 

) 5هـــ 1 0 ( ت

• للزمخــري، 	 العــرب«  أمثــال  »المســتقصى في 

ت)538هـــ(.

المبحث الثاني: الأمثال في اللغة الأردية

ترعيف المثل:

يطلــق عــى المثــل في الأرديــة »ضرب المثــل« وهــي 

مفــردة جمعهــا »ضرب الأمثــال«، وهــى جملــة أو عبــارة 
كــر تداولهــا بــن النــاس.22

كــا يطلــق عــي المثــل ايضــا “كـہـــاوت” بمعنــى: 

مثــل أو قــول، وهــي كلمــة مفــردة مؤنثــة تجمــع بإضافــة 

يــاء ونــون غنــة، فتصبــح »كـہـــاوتيـں«: أمثــال. وربمــا يرجــع 

السبب وراء تسمية المثل بهذا الاسم »كـہـاوت« يكمن 

في تعريفــه بأنــه عبــارة عــن قــول، شــيع وكــر تداولــه عــى 

الألســنة حتــى أصبــح مثــاً، وهــذه الكلمــة »كـہـــاوت« 

مشــتقة مــن المصــدر »كـہنــا«: أن يقــول.

شــفيع  ذكــره  مــا  منهــا  تعريفــات عديــدة  وللمثــل 

بانــه: صديقــي  أحمــد 

تعــر عــن  »يطُلــق في الأرديــة عــى جمــل خاصــة 

تجارب محددة مر عليها سنوات عديدة، وقد انتشرت 

بــه.  وكــر تداولهــا بــن النــاس، وصــارت مثــاً يقتــى 

أدبيًــا، حيــث  الأرديــة عليهــا شــكلً  أهــل  وقــد أضفــى 
أســتخدموه في أحاديثهــم اليوميــة وكتابتهــم الأدبيــة”23

بينما يشير شمس بدايونى إلى ان للمثل تعريفات 

بــن هــذه التعريفــات،  عديــدة، ومــن خــال المناظــرة 

يمكــن اســتخلاص مفهــوم يتلخــص في النقــاط التاليــة:

11 المثل جملة قصيرة موجزة، اشُتهرت لكثرة تداولها .

بين الناس، وهي تعالج قضية في المجتمع، سواء 

كانت أخلاقية أو عقائدية.

22 جملــة قيلــت بنــاء عــى تجــارب إنســانية قديمــة، .

لكنها ظلت حاضرة في الوجدان الشعبي، وهذه 

الجملــة قــد تصــاغ شــعراً أو نــراً.
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33 تنطبــق أحداثهــا . واقعــة  بهــا في  جملــة يستشــهد 

لــكل  حيــث  المثــل،  مضمــون  عــى  وتفاصيلهــا 

مقــال. مقــام 

44 وتقاليــد . عــادات  عــى  مــن خلالــه  الضــوء  يلقــي 

المختلفــة. الشــعوب 

55 العامــة . مــن  المجتمــع  طبقــات  جميــع  يســتعمله 
والمبدعــن.24 والكتــاب  والخاصــة 

وللمثل الأردي معنيان:

11 أحدهما، حقيقي وهو بعيد عن المعنى المراد..

22 والثاني، مجازي، وهو المعنى المقصود..

ولا يمكن التبديل أو الاســتبدال في ألفاظ المثل، 

فهــو جملــة تســتخدم كــا هــي دون أن يدخــل عليهــا 

أي تغيــر في ألفاظــه، وهــي في نفــس الوقــت لا تلتــزم 

بقواعــد اللغــة الأرديــة. ويحمــل المثــل مــن وراءه قصــة، 

ثقافيــة،  تاريخيــة، حضاريــة،  تكــون  قــد  القصــة  هــذه 

اجتماعيــة، أخلاقيــة، أو سياســية، وهنــا لا يذكــر تلــك 

الواقعــة أو الحادثــة التــي قــد تطــول، إنمــا يكتفــى بذكــر 

انتــرت  والتــي  إليهــا،  تشــر  التــي  الكلــات  بعــض 
النــاس.25 بــن  واشــتهرت بخلفيتهــا 

وللمثل أيضا صورتان:

الأولى، مطابقــة لواقــع الحــال والمســلمات البديهيــة، 

ہـــاتهـ ســـے بجتــى ہے”:  ومنهــا ذلــك المثــل: “تــالى دو 

وترجمته، التصفيق يكون بكلتا اليدين، بمعنى أن اليد 

الواحدة بمفردها لا تستطيع التصفيق، وايضًا “جو بوؤ 

گـے وہـــى كاڻو گے”: وترجمتــه، مــن زرع حصــد، بمعنــى 

أن مــن يجتهــد ويتعــب يجنــى ثمــار جهــده.

والثانيــة، تــأتى في صــورة خياليــة ســواء كانــت كنايــة 

تلتــزم  الحــال، فهــى لا  اســتعارة، حســب مقتــى  أو 

نــام  نـــہ لكهـــے  “پـڑهـــے  للمثــل، مثــل  الحــرفى  بالمعنــى 

محمــد فاضــل”26 وترجمتــه، لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة 
واســمه محمــد فاضــل، أي حصــل عــى درجــة علميــة.27

الجذور اللغوية للمثل:

اللغــة الأرديــة هــي لغــة وليــدة نشــأت مــن امتــزاج العديد 

من اللغات التي شاركت في تكوينها، وتحتل الفارسية 

بصفة خاصة المرتبة الأولى بين هذه اللغات، ثم تليها 

العربيــة، لــذا إذا أردنــا تصنيــف المثــل مــن حيــث لغتــه، 

ســنجد أن عــددا لا بــأس بــه مــن الأمثــال الأرديــة، مأخــوذ 

مــن اللغــة الفارســية، وبعضــه مأخــوذ مــن العربيــة، ســواء 

اســتخدم في لغتــه الأصليــة، أو ترجــم إلى الأرديــة، ومــن 

الأمثال التي اســتخدمت بلغته الأصلية )العربية(:

»الانتظار أشد من القتل«

»الاقارب كالعقارب«

»العاقل تكفيه الاشاره«

»كل شيئ يرجع إلى أصله«

»كل طويل أحمق إلا عمر رضى الله عنه«

»كلام الملوك ملوك الكلام«

كــا هنــاك ثــروة لا بــأس بهــا مــن الأمثــال الفارســية 

دخلــت إلى الأرديــة دون تغيــر فيهــا ومنهــا:

»آب آمــد تيمــم برخاســت«: إذا حــر المــاء بطــل 

التيمــم.

»آفتاب آمد، دليل آفتاب«: طلوع الشمس، دليل 

على الشمس.

»خانـہء شيشـہ را سنـگ بس است«: منزل الزجاج 

تكفيه الحجارة.

ہ«:  آہســتـ ہ  آہســتـ تمــام  مــاه  شــود  نومــى  ہ  »مـــ

مكتمــا يصــر  بالتدريــج  الجديــد(  الهلال)القمــر 

خصائص المثل:

مما سبق يمكن استخلاص خصائص المثل وهي:

11 التكثيف والإيجاز..

22 التوريــة، حيــث يحمــل المثــل معنيــن، أحدهــا .

قريــب غــر مقصــود، وال’خــر بعيــد وهــو المعنــى 

المقصــود.

33 لا يلتزم بقواعد اللغة الأردية..

44 لا يجوز التغيير أو التبديل في ألفاظه..
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55 إرث . هــو  لــذا  الفئــات،  بــن جميــع  لغــة مشــركة 

المجتمــع. طبقــات  لكافــة  مشــرك 

أهمية المثل:

• في 	 محفوظـًـا  اليــوم  الى  زال  مــا  الأردي  المثــل 

القلــوب، وهــذا يــدل عــى مــدى أهميتــه وعظمتــه 

بــه، في الحفــاظ  يقــوم  الــذي  الــدور  ونجاحــه في 

هويــة  وكذلــك  الأرديــة  اللغــة  وكيــان  هويــة  عــى 

پريــم،  أكــد عليــه د/ ســيفى  مــا  المجتمــع، وهــذا 

قائــاً: يشــر  حيــث 

والهنديــة  الأرديــة  ومحاوراتنــا  أمثالنــا  �»مازالــت 

محفوظة إلى اليوم، وهذا يدل على عظمة ونجاح 

بــه، حيــث يســتخدمها  يقــوم  الــذي  الــدور  ذلــك 

كافة طبقات المجتمع من محبى الفكاهة، محبى 

اللغــة العاميــة، والثقافــة، لمــا يحمــل مــن خلاصــة 

تجــارب إنســانية مــر عليهــا ســنوات مضــت، وإذا 

ألقينــا نظــرة عــى أهميتــه وخصائصــه، فقــد تصيبنــا 

الحــرة والدهشــة، إذ يحمــل داخلــه خصائــص كل 
حقبــة تاريخيــة، وحيــاة مجتمعــات بأكملهــا«.28

• كــا أن للمثــل أهميــة أخــرى تكمــن في قدرتــه عــى 	

تجنبا أستخدام عبارات وأحاديث قد تطول، هذا 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يصعــب البــوح 

بهــا للآخريــن، وهــذا مــا أشــار إليــه د/ شــفيع أحمــد 

صديقــي، حيــث يقــول:

إنــك  المثــل،  بهــا  يقــوم  التــي  الأدوار  أهــم  �»مــن 

تســتطيع مــن خلالــه قــول مــا تريــد بأســلوب فكاهــي 

لا يغُضــب أحــد، فــإذا مــا طلــب منــك شــخصا أن 

يقــرض مــالً منــك، فــإذا لم ترغــب في اقتراضــه، 

فإن أســتخدامك للأمثال في هذه الحالة يجنبك 

لــك  يوفــر  أنــه  وكــا  مــؤلم،  حديــث  اســتخدام 

محــاولات البحــث عــن مــررات مقنعــة للآخــر، فــإذا 

قلــت لــه: »يــار! چيــل كـــے گهونســلـے ميـــں مانــس 

اللحــم  يــا عزيــزي! كيــف جــاء  كـہـــاں«29 وترجمتــه: 

في عــش الحــدأة.

• كــا يسترســل قائــاً موضحــا أهميــة المثــل وتأثــره 	

عــى اللغــة الأرديــة، فيذكــر:

�“اللغة الأردية تذخر بالعديد من الأمثال، فكما أنه 

يزيــن اللغــة، وبهــا يقــدر ســعتها، كذلــك هــو يؤثــر 

لــه.  فيهــا وذلــك مــن خــال الاســتعمال الصحيــح 

كــا أن أهميتــه لا تتوقــف عــى قدرتــه في توصيــل 

هدفنــا وغايتنــا مــن اســتخدامه فقــط، لكنــه أيضًــا 
ــا بديعًــا”30 يضفــي اســلوباً بيانيً

أمهات كتب الأمثال الأردية:

بالرغــم مــن أن اللغــة الأرديــة تزخــر بالعديــد مــن الأمثــال، 

إلا أن الدراســات التى تجري حوله قليلة للغاية، وهذا 

هــو حــال الدراســات الادبيــة حــول الامثــال عــى مســتوى 

اللغــات العالميــة، ومــن أهــم هــذه الأعــال حولــه:

• »مشــركـہ ضرب الامثــال« للدكتــور زيــب النســاء، 	

وأهــم مــا يميــز هــذا العمــل أنــه قــد أورد فيــه الأمثــال 

اللغــة الأرديــة والعربيــة والفارســية  بــن  المشــركة 

والإنجليزيــة، وهــو يشــتمل عــى أربعماىــة وســت 

وثمانــن مثــاً، مرتبــة ترتيبــا أبجديــا لحــروف اللغــة 

الإنجليزيــة.

• »محبــوب الامثــال« لمؤلفــه حاجــي مولــوي محــب 	

عــالم، وهــو يشــتمل عــى 695 مثــاً، وأهــم مــا يميــز 

هذا الكتاب أنه يجمع بين الأمثال الأردية والعربية 

والفارسية والبنجابية والإنجليزية كل تلك اللغات 

في مجلــد واحد.

• »خزينـــہ الامثــال« مؤلفــه مولــوى حافــظ جــال 	

الديــن، وهــو يعــد خزينــة حقيقيــة للأمثــال الأرديــة، 

الفــن وثلاثمائــة مثــاً مرتبــة  حيــث يشــتمل عــى 

أبجــدي. ترتيــب 

• لمؤلفــه ســيد يوســف 	 اقــوال وامثــال«  »مقرــع 

بخــاري الدهلــوي، وهــو يضــم الأمثــال المشــركة 

الفارســية،  العربيــة، الأرديــة،  لغــات هــي:  لســت 

الســندية، البنجابيــة، والبشــتو، وهــو يشــتمل عــى 

ألــف مثــل. خمــس وعــرون 
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• وفــارسي ضرب 	 عــربي  مســتعمل  ميـــں  »اردو 

الامثــال« لمؤلفــه مقبــول الهــي، والــذي يشــتمل 

والفارســية  العربيــة  الأمثــال  مــن  العديــد  عــى 

اللغــة  ترتيبــا أبجديــا لحــروف  والأرديــة، وقــد رتبهــا 

العربيــة.

• والــذي 	 لـــ وارث سر هنــدي،  الأمثــال«  »جامــع 

مثــاً. وســبعة  وثمانمائــة  آلاف  تســعة  عــى  اشــتمل 

• »قامــوس فــروز اللغــات« الــذي ضــم العديــد مــن 	

الامثــال ضمــن كل حــرف، لكــن لم يفــرد لــه بــاب او 

فصــل منفصــل.

 المبحث الثالث: القيم اقلاخلأية 
في الأمثال البرعية

للأخــاق أهميــة بالغــة لمــا لهــا مــن تأثــر كبــر في حيــاة 

بهــا  الأفــراد والجماعــات والأمــم، ولهــذا فقــد حفلــت 

عنايــة،  أيمــا  بهــا  واعتنــت  الســاوية  الأديــان  جميــع 

فقــد بينــت ســور القــرآن الكريــم وآياتــه أســس الأخــاق 

ومكارمهــا31، وكذلــك اعتنــت الســنة النبويــة بالأخــاق 

والمعامــات عنايــة فاقــت كل التصــورات، فقــد قــال 

مــكارم الأخــاق«32. صلى الله عليه وسلم »إنمــا بعثــت لأتمــم 

واحــدة،  وتــرة  عــى  تســر  لا  الإنســانية  والحيــاة 

فالحركــة مــن طبيعــة الحيــاة، فــا يوجــد شــئ يبقــى عــى 

حالــه دون تغيــر، لذلــك تتعــرض المجتمعــات البشريــة 

بــن الحــن والآخــر لمتغــرات مختلفــة، قــد تكــون بفعــل 

البــر، وقــد تكــون نتيجــة الظواهــر الطبيعيــة والثــورات 

ذلــك حــدوث  عــى  والتكنولوجيــة، ويترتــب  العلميــة 

تغــرات مختلفــة في أســلوب حيــاة النــاس وســلوكياتهم 

وقيمهــم الأخلاقيــة ســلبًا وإيجابـًـا، مــا يــؤدي إلى زعزعــة 

القيــم  بتلــك  التمســك  أن  إذ  اســتقرار المجتمعــات، 

اســتقرار المجتمعــات، وتقدمهــا،  الأخلاقيــة هــي سر 

وخــر دليــل عــى ذلــك تلــك المعجــزة اليابانيــة، فقــد 

سئل أحد وزراء اليابان ما سر تقدم اليابان هذا التقدم 
؟ فقال الوزير: »السر يرجع إلى تربيتنا الأخلاقية.. »33

ترعيف القيم اقلاخلأية

القيــم لغــة: تعــرف بأنهــا جمــع لكلمــة قيمــة، وهــي الشــئ 

ذو المقدار أو الثمن.)34(

اصطلاحًــا: هــي مجموعــة الصفــات الأخلاقية التي 

عليهــا.  الاجتماعيــة  الحيــاة  وتقــوم  البــر  فيهــا  يتميــز 

وهنــاك عــدة تعريفــات للقيــم منهــا:

11 القيــم: عبــارةٌ عــن مجموعــةٍ مــن الأحــكام الانفعاليــة .

نحــو  الشــخص  تقــود  والتــي  العقــل،  مــن  النابعــة 

مــن  القيــم  هــذه  وتكُتســب  واتجاهاتــه،  رغباتــه 

وتصُبــح  الشــخص  فيتشّربهــا  المحيــط  المجتمــع 

هــي المحُــرِّكَ لســلوكياته العامــة والخاصــة، والقِيــمُ 

تختــص  عــن مجموعــة صفــات،  عبــارةٌ  الأخلاقيــة 

بجوانــب الشــخصيّة التــي يصــدر الفــرد مــن خلالهــا 

الأحــكام الخُلقُيّــة التــي تتوافــق مــع طبيعة الأعراف، 

الســائدة في  والقوانــن  والتقاليــد،  والعــادات، 

الأحــكام  هــذه  وتكــون  فيهــا،  يعيــش  التــي  البيئــة 
مــع قناعــات الشــخص وضمــره.35 متوافقــةً 

22 كــا عرفهــا البعــض بأنهــا »مجموعــة مــن المعــاني .

ضوئهــا  وفي  النفــس  في  المســتقره  والصفــات 

وميزانهــا يحســن الفعــل في نظــر الإنســان أو يقبــح، 
ومــن ثــم يقــدم عليــه أو يحجــم عنــه.36

33 وقــد عرفهــا بعــض العلــاء بأنهــا »التحــي بالمليــح .
والتخــي عــن القبيــح »37

وتنقسم القيم الأخلاقية إلى نوعين:

11 خلق محمود.

22 خلق مذموم.

• الخلــق المحمــود: صفــة ثابتــة فى النفــس فطريــة 	

أو مكتســبة تدفــع إلى ســلوك إرادى محمــود عنــد 

العقــاء. كالأخــذ بالحــق أو الخــر أو الجــال وإن 

خالف الهوى وترك الباطل والشر والقبح وإن وافق 

الهوى أو الشــهوة. ويمكن تمييز الأخلاق الحميدة 

أو اجتماعــى  فــردى  بأنهــا كل ســلوك  عــن غيرهــا 

تلتقــى النفــوس البشريــة عــى استحســانه، مهــا 
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اختلفــت أديانهــا ومذاهبهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا 

ومفاهيمهــا. ويلحــق بــه مــا كان أثــراً مــن آثــاره أو فرعــاً 
مــن فروعــه.38

• ــوم: صفــة ثابتــه فى النفــس فطريــة 	 ــق المذم والخل

أو مكتســبة تدفــع إلى ســلوك إرادى مذمــوم عنــد 

العقــاء. كالأخــذ بالباطــل أو الــر أو القبــح، وتــرك 

الحق أو الخير أو الجمال، اتباعاً للهوى أو الشهوة. 

ويمكن تمييز الأخلاق الذميمة عن غيرها بأنها كل 

ســلوك فــردى واجتماعــى تلتقــى النفــوس البشريــة 

على استقباحه واستنكاره، مهما اختلفت أديانها 

ومذاهبها وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمها، ويلحق 
بــه مــا كان أثــراً مــن آثــاره، أو فرعــاً مــن فروعــه.39

 عقلاة القيم اقلاخلأية بالعادات والتقاليد، 

والقيم الدينية:

الأخلاقيــة،  القيــم  بــن  وطيــدة  علاقــة  هنــاك 

والعادات والتقاليد، ولعل المشكلة تكمن في اختلاف 

النظــرة إلى القيــم في كل عــر بــن مختلــف الأجيــال.

»فبينما تتمسك الأجيال القديمة بقيمها وعاداتها 

وتقاليدهــا التــي درجــت عليهــا، نــرى الأجيــال الجديــدة 

تشــق  أن  وتريــد  القديمــة،  الأجيــال  قيــم  عــى  تتمــرد 

لنفســها طريقًــا يتفــق مــع تطــورات المجتمــع ومتغــرات 

العــر. ولذلــك كثــراً مــا نســمع مــن الأجيــال القديمــة 

أنهــا كانــت متمســكة بقيــم لم يعــد لهــا وجــود في عصرنــا 

الحــاضر، ومــن ذلــك- عــى ســبيل المثــال- مــا درجــت 

عليــه الأجيــال القديمــة مــن تقبيــل يــد الأبويــن، وعــدم 

الجلوس في حضرتهما إلا بإذنهما، وعدم رفع الصوت 

الــخ وكل  التدخــن في مجلســهما..  أمامهــا، وعــدم 

الأجيــال  ولكــن  للأبويــن.  الاحــرام  منطلــق  مــن  ذلــك 

الجديدة قد تكون لها نظرة مختلفة إلى قيمة الاحترام، 

الخضــوع حتــى  يعنــي  نظرهــا لا  مــن وجهــة  فالاحــرام 

للأبويــن، وإنمــا يعنــي احــرام آدميــة الآدمــي صغــراً كان 

أو كبــراً، فمثــل هــذه الأمثلــة المشــار إليهــا مــا هــي إلا 
عــادات وتقاليــد لم يعــد لهــا مجــال في عــالم اليــوم.”40

مــن الأجيــال عاداتــه  لــكل جيــل  أن  الأمــر  خلاصــة 

وتقاليــده وأعرافــه، والتــي تتطــور طبقــا لمقتضيــات كل 

عــر، وتلــك العــادات والتقاليــد مــن صنــع البــر، أمــا 

القيــم الأخلاقيــة فهــي شــئ مختلــف تمامًــا، لأنهــا مــن 

النــاس عليهــا ولم يصنعهــا  التــي فطُــر  الأمــور الفطريــة 

البشر، والدليل على ذلك أن لها طابعًا عالمياً إنسانيًا 

فالبــر جميعًــا  ومــكان،  زمــان  مــع كل  تتفــق  يجعلهــا 

الحُلــم،  الصــدق،  أن  عــى  العصــور متفقــون  في كل 

الحياء، الأمانة، صلة الرحم..الخ كل هذه فضائل، وأن 

الكذب، الخيانة، عدم الوفاء..الخ، رذائل، فليس في 

مقــدور أحــد أن يغــر فيهــا شــيئاً.

أما عقلاة القيم اقلاخلأية بالقيم الدينية، فهي عقلاة 

وطيدة، ومثال على ذلك أنه:

»لما جاء الإسلام وقف من القيم الجاهلية موقف 

التــي  الفطــرة  مــن  نبعــت  التــي  للقيــم الأخلاقيــة  إقــرار 

خلقهــا اللــه، فــإذا كانــت ›المــروءة‹ هــي رمــز الفضائــل 

للإنســان الكامــل في الجاهليــة، فــإن الإنســان احتفــظ 

بهــذه القيمــة الســامية، وزاد فيــا تــدل عليــه صفــات 

جديدة، ترجع إلى الإيمان، فنجد عبارة ›مروءة المؤمن‹ 

على أساس قول الرسول صلى الله عليه وسلم )لا دين إلا بمروءة( وذلك 

لأن الإســام، أخــاق رفيعــة في العلاقــات بــن البــر، 

وقــد أشــار إليهــا الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: »إنمــا بعثــت لأتمــم 

مــكارم الأخــاق« فــإن الأخــاق تكتســب مــن القيمــة مــا 
ينــدرج تحــت القيمــة الدينيــة الكــرى.41

ويزيــد أبــو الأعــى المــودودى الأمــر وضوحًــا فيقــول: 

“الإســام لا يقــدم للمســلمين فضائــل خلقيــة جديــدة، 

قيمــة  مــن  يهــون  لا  أنــه  كــا  زائــف،  تجديــد  فذلــك 

ـ ولا هــو  قبــل الإســام  ـ  المعايــر الأخلاقيــة المعروفــة 

يبالــغ فى تقديــره لبعضهــا ولا يهمــل البعــض لحســاب 

ســائرها. إنــه يتبنــى كل الفضائــل الخلقيــة التــى عرفتهــا 

البشريــة معرفــة صحيحــة، ويــوازن وينســق بينهــا ويقلــد 

المناســبة  والوظيفــة  بهــا  اللائقــة  المكانــة  كل فضيلــة 

لهــا ضمــن مخططــه الــكلى للحيــاة البشريــة وهــو يوســع 
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مجــال تطبيقهــا لــى يغطــى كل نواحــى الحيــاة الفرديــة 
والجماعيــة للبــر. 42

القيــم الأخلاقيــة  بــن  العلاقــة  أن  الأمــر  وخلاصــة 

بتلــك القيــم الدينيــة علاقــة وثيقــة، وهــي علاقــة الــروح 

بالجســد، أو علاقــة الأصــل بالفــرع، فالقيــم الأخلاقيــة 

الإســامية، إنمــا جــاءت مكملــة للقيــم الجاهليــة الرفيعــة 

النابعــة مــن الفطــرة الإنســانية.

والأمثــال العربيــة تزخــر بالعديــد مــن الأمثــال التــي 

تحث على قيم أخلاقية حميدة، والتي يحتاجها البشر 

في حياتهــم وتعاملاتهــم اليوميــة للســر عــى هديهــا، 

وهــي مــن الأهميــة بمــكان في حيــاة المجتمعــات. كــا 

نجد العديد من الأمثال التي تدعو إلى نبذ سلوكيات 

مشــينة تفشــت في المجتمعــات كالكــذب والطمــع، 

وغيرهــا مــن الأخلاقيــات الذميمــة. وســوف اكتفــي بذكــر 

الوفــاء  الحيــاء،  بعــض الأمثــال حــول قيمــة )الصــدق، 

للقيــم  كنمــوذج  الصــر، والصداقــة(  الكــرم،  بالعهــد، 

الأخلاقيــة في الأمثــال العربيــة.

الصدق:

• »إذا كنت كذوباً فكن ذكورًا«43: هذا المثل يدعو 	

إلى تــرك صفــة رزيلــة وهــي الكــذب، فيــرب لبيان 

أن الكــذاب لا بــد أن تكــون ذاكرتــه قويــة، حتــى لا 

يكشــف عــن كذبــه بســهولة، وهنــاك مثــل باللغــة 

 If :الإنجليزيــة قريبــا جــدًا مــن نفــس المعنــى وهــو

you are alair be of good memory

ويقول الشاعر:

ــــــــــدا تكــــــــــذب الكذبــــــــــة �ج

يبــــــــــــا قر ها  تنســــــــــــا �ث 

للــــــــــذي كــــــــــورا  ذ كــــــــــف 
ــذو�بً 44 ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ك ــ ــ ــ ــ ــ�ي إذا كن ــ ــ ــ ــ ــ

ت
�

• »مــن صــدق اللــه نجــا« 45: معنــى صــدق اللــه، أي 	

قولــه فعلــه،  يحقــق  أن  وهــو  بالصــدق  اللــه  لقــى 

ومــرب هــذا المثــل مــا رؤي أبــو هريــرة رضى اللــه 

أنــه قــال أن ثلاثــة نفــر  تعــالى عنــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، 

انطلقوا إلى الصحراء فمطرتهم السماء فلجؤا إلى 

كهــف في جبــل ينتظــرون اقــاع المطــر، فبينــا هــم 

كذلــك، إذا هبطــت صخــرة مــن الجبــل وجثمــت 

عــى بــاب الغارفيئســوا مــن الحيــاة والنجــاة، فقــال 

أحدهــم لينظــر كل واحــد منكــم إلى أفضــل عمــل لــه 

فليذكــره، ثــم ليــدع اللــه عــى أن يرحمنــا وينجينــا، 

كنــت  أني  تعلــم  كنــت  إن  اللهــم  أحدهــم  فقــال 

بــارا بوالــدي، وكنــت آتيهــا بغبوقهــا فيغتبقانــه، 

فأتيت ليلة بغبوقهما فوجدتهما قد ناما، وكرهت 

الفجــر،  يــزل ذاك دأبي حتــى طلــع  فلــم  الرجــوع 

عنــا،  فأفــرج  لوجهــك  ذلــك  علمــت  كنــت  فــإن 

فمالــت الصخــرة عــن مكانهــا حتــى دخــل عليهــم 

الضــوء، وقــال الآخــر اللهــم أنــك تعلــم أني هويــت 

امــرأة ولقيــت مــن شــأنها أهــوالً حتــى ظفــرت بهــا، 

وقعــدت منهــا مقعــد الرجــل مــن المــرأة، فقالــت له 

لا يحل لك أن تفض خاتمي إلا بحقه، فقمتعنها، 

إلا  ذلــك  عــى  مــا حملنــي  أنــه  تعلــم  كنــت  فــإن 

مخافتــك، فافــرج عنــا، فانفرجــت الصخــرة حتــى 

لــو شــاء القــوم أن يخرجــوا لقــدروا، وقــال الثالــث، 

اللهــم انــك تعلــم أني اســتأجرت أجــراء فعملــوا لي 

فوفيتهم أجورهم إلا رجلا واحدا، ترك أجره عندي 

وخرج مغاضبا فرعيت أجره حتى نما وبلغ مبلغا، 

لــه هــاك  ثــم جــاء الأجــر، فطلــب أجرتــه، فقلــت 

مــا تــرى مــن المــال، فــإن كنــت عملــت ذلــك لــك، 

فافــرج عنــا، فمالــت الصخــرة وانطلقــوا ســالمين، 
فقــال صلى الله عليه وسلم »مــن صــدق اللــه نجــا«.46

• »اتبــع الكــداب لحــد بــاب الــدار«47: أي لا تكذبــه 	

حتــى يكذبــه الواقــع، وســايره في كلامــه ولا تجادلــه 

مــا  كــذب  بالعيــان  لــك  فيظهــر  مــداه  يبلــغ  حتــى 

ســمعته.

• »ربــك وصاحبــك لا تكــدب عليــه«48: والمعنــى إذا 	
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كنــت كذوبـًـا فــا تكــذب عــى ربــك العليــم بــكل 

شــئ، ولا تكــذب عــى صاحبــك لأن الكــذب عــى 

الصاحــب ينــافي دعــوى الصداقــة والإخــاص.

• أنجَــى«49: 	 حُجّــة يكــون الصــدق  الكــذب  »إن كان 

عــى  والحــث  الكــذب  مــن  التحذيــر  يــرب في 

الصــدق.

• للرجــل 	 ويــرب   :50 يصــدق«  قــد  الكــذوب  »إن 

الــذي تكــون الإســاءة والكــذب هــي الســمة الغالبــة 

عليــه، ثــم تكــون منــه الهنــة مــن الإحســان.

الحياء:

• مقتبــس 	 المثــل  هــذا   :51 الإيمــان«  مــن  »الحيــاء 

مــن الســنة النبويــة الشريفــة، فقــد جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم 

الحيــاء وهــو غريــزة مــن الإيمــان، وهــو اكتســاب لأن 

المســتحي ينقطــع بحيائــه عــن المعــاصي وإن لم 

يكــن لــه تقيــة، فصــار كالإيمــان الــذي يقطــع بينهــا 

وبينــه. وهــو في معنــى الحديــث الشريــف:« إذا لم 

تســتح فأصنــع مــا شــئت«

ويقول أبو دلف:

ــــــا
ً
ــــــش خالق خ ــــــا ولم �ت إذا لم تصــــــن عرضً

ـــــا شـــــئت فاصنـــــع52
ف

ـــــا �
ً
لوق وتســـــتحي مخ

كما يقول أبو تمام في الحياء:

الليــــــالي  
َ
عاقبــــــة  

َ
ــــــش خ �ت لم  إذا 

ــاءُ ــ ــ ــ ــا تش ــ ــ ــ ــع م ــ ــ ــ  فاصن
يِ

ــتَحْ ــ ــ ــ ولم تس

 ٌ ــري ــ ــ ــش خ ــ ــ ي العي
ف

ــا � ــ ــ ــا واِلله م ــ ــ ف

ــاءُ ــ ــ ــ ــب الحي ــ ــ ــ ــا إذا ذهَ ــ ــ ــ ولا الدني

ٍ ــــــري خ ــــــا اســــــتحيا �ب ــــــرء م  الم
ُ

ــــــش يعي
ي اللحــــــــاء53ُ

ــــــــيق ــــــــودُ مــــــــا ب ــــــــقى العُ ويب

فالشــاعر يقــول هنــا أن الحيــاة ليــس لهــا قيمــة مــن 

حياتــه  تصبــح  بالحيــاء  يتصــف  مــن  الحيــاء، لأن  دون 

هانئة، وإنك إن لم تك مباليا بما تخبئه الأيام والليالي 

مــن مفاجئــات، وإذا لم تتخــذ الحيــاء لا رداعــا يمنعــك 

مــن الوقــوع في الــرور، فاصنــع مــا شــئت.

• »الحيــا في الرجــال يــورث الفقــر«54: لأن الحيــاء قــد 	

يمنــع الرجــل عــن حقــه، أو عــن الإقــدام فيــا يــر 

فيــه الإحجــام فيضيــع حقــه ويســد بيــده بــاب رزقــه. 

وقــال الميــداني: »الحيــاء يمنــع الــرزق«.

• »إطعــم الفــم تســتحي العــن«55: معنــاه أنــك إذا 	

فيــا  أن يعارضــك  اســتحي  إنســاناً حبــاء  حبــوت 

تريد ونزل على حكمك ولم يرفع نظره فيك لسابق 

فضلــك عليــه.

الوفاء بالعهد

• »وعــد الحــر ديــن«56 أي هــو كالديــن، وقــد جعلــه 	

اللــه عــز وجــل مــن صفــات القوامــة لســر الحيــاة 

وصفاء العيش بين عباده في قوله تعالى: }وَأوَْفوُا 

ـايَ فاَرهَْبُــونِ{57، وفي  يَـّ وَإِ بِعَهْدِكُــمْ  أوُفِ  بِعَهْــدِي 
حديــث شريــف: »وعــد المؤمــن كأخــذ باليــد«58

• »الوفاء من الله بمكان«59: أي أن للوفاء عند الله 	

مكانة ومنزلة رفيعة، وهو كما يقال: لك من قلب 

بالوعــد،  الوفــاء  مــدح  مــكان، فيــرب في  فــان 

أنــه كان وعــد  بــن عمــر،  اللــه  وقــد روي عــن عبــد 

رجــا مــن قريــش أن يزوجــه ابنتــه، فلــا كان عنــد 

موتــه، أرســل إليــه فزوجــه، وقــال كرهــت أن ألقــى 

اللــه بثلــث النفــاق.

• »وعد الكريم ألزم من دين الغريم«60: وهذا المثل 	

من أقوال المولدين.

• »الــى مــا لــوش قديــم مالــوش جديــد«61: المــراد 	

أن الــذي لا يحافــظ عــى صاحبــه القديــم ويرعــى 

مودتــه، لا يحافــظ عــى الجديــد ولا يرعــاه، وهــذا 

المثــل يــرب في عــدم حفــظ العهــد.

• كالكلــب 	 يهــرش مؤلفــه«62: والمعنــى  »كالكلــب 

إليــه  تحســن  ويــرب لمــن  بــك،  يتحــرش  الــذي 

ويذمــك. والتهريــش كالتحريــش، وهــا الإغــراء بــن 

الوفــاء بالعهــد. الــكلاب. فيقــال لعــدم 
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الكرم:

• »أجــود مــن الدهــب مــن يجــود بالدهــب«63: أي 	

أرادو  وقــد  بــه،  يجــود  مــن  الذهــب  مــن  أحســن 

التجنيــس بــن أجــود ويجــود، ويــرب للكــرم. ومــن 

أمثــال العــرب في ذلــك: “إن خــراً مــن الخــر فاعلــه”

• »بيــت المحســن عــار«64: أي عامــر، أي أن دار 	

لــه،  الكريــم تبقــى عامــرة لإحســانه وكــرة الداعــن 

الظــالم خــراب”. يزيــد فيــه فيقــول: “بيــت  وبعضهــم 

• »الجــوده مــن الموجــود«65: يــرب هــذا المثــل ردًا 	

عــى المثــل الــذي يقــول: »الجــوده مــن الحــدود«، 

والمراد أن العراقة في الجود، فلا تفيد الجواد إذا 

لم يجــد مــا يجــود بــه، وهنــاك أمثــال أخــرى قريبــة 

المعنــى منــه وهــي: »مــا جــود إلا مــن موجــود«، و 

»الجــود يــذب الموجــود«

• أي 	 كاســف  وجــه  ويقــال  وإمســاكا«66:  »كســفا 

عابــس. ويــرب للبخيــل الــذي يجتمــع فيــه وجــه 

البخــل. أي  وامســاكًا،  عبــوس 

الصبر:

• جــرت 	 حكمــة  وهــذه  الفــرج«67:  مفتــاح  »الصــر 

الشــدائد. الصــر في  عــى  للحــث  الأمثــال،  مجــرى 

• »صــري عــى خــي ولا عدمــه«68: أي لأن أصــر 	

عــى مــا لا أحــب مــن خليــي وأتحمــل ســيئاته خــر 

مــن أن أفقــده وأبقــى بــا خليــل، وهنــاك مثــل آخــر 

يحمــل نفــس المعنــى وهــو، »صــري عــى الحبيب 

ولا فقــده«.

• »صــري عــى نفــي ولا صــر النــاس عــي«69: أي 	

لأن أصــر عــى شــظف العيــش وأدبــر أمــوري خــر 

مــن أن أســتدين ثــم أحمــل النــاس عــى الصــر عــى 

مماطلتــي.

الصداقة:

• »أكثر من الصديق فإنك على العدو قادر«70: قِيل 	

أول من قال هذا المثل هو، أبجر بن جابر العجلي، 

فقــد قالهــا لابنــه “حجــار” عندمــا أراد الدخــول في 

الإســام، وكان نصرانيًــا، فطلــب مــن أبيــه أن يــأذن 

لــه للدخــول في الإســام، فقــال لــه أبيــه: “يــا بنــي إذا 

أزمعــت عــى هــذا فــا تعجــل حتــى أقــدم معــك 

على عمر فأوصيه بك، وإن كنت لا بد فاعلً فخذ 

مني ما أقول: إياك وأن تكون لك همة دون الغاية 

القصــوى، وإيــاك والســآمة فإنــك إن ســئمت فــد 

قتلــك الرجــال خلــف أعقابهــا، وإذا دخلــت مــراً، 
فأكــر مــن الصديــق فإنــك عــى العــدو قــادر”71

• »ربُ أخ لــك لم تلــده أمــك« 72: المــراد بــالأخ هنــا، 	

الصديــق، فإنــه ربمــا أربى في الشــفقة عــى الأخ 

الحقيقــي الــذي هــو مــن الأب والأم. فهــذا المثــل 

يضرب للشهامة ووقوف الصديق بجانب صديقه 

في أوقــات الشــدة والضيــق، وهنــاك مثــل يقــول” 

الصديــق وقــت الضيــق”، ولهــذا المثــل أصــل عنــد 

العــرب ذكــر في كتــاب “المنتقــى مــن أمثــال العــرب 

هــو  المثــل  هــذا  قــال  مــن  أول  بــأن  وقصصهــم”، 

لقــان بــن عــاد، الملقــب بلقــان الحكيــم، حيــث 

كان يسير يوما فأصابه عطش شديد، فاقترب من 

مظلة في فناءها امرأة تداعب رجلً، فطلب منها 

لقمان أن تسقيه، فقالت له “أتريد لبنًا أم ماءًا ؟” 

فقــال لقــان: “أيهــا كان”، فقالــت المــرأة: “اللــن 

ينظــر إلى  هــو  وبينــا  أمامــك”،  والمــاء  خلفــك، 

اللبن والماء، وجد طفلً في البيت يبكي ولا أحد 

يهتم به، فقال لها لقمان: “إن لم يكن لكم في هذا 

الصبــي حاجــة أعطــوني إيــاه وأنــا أكفلــه”، فقالــت 

المــرأة هــذا الــكلام إلى هانــئ، فســألها لقــان عــن 

هانئ الشــاب الذي يجلس بجانبها، فقالت هذا 

أخي، فقال لقمان وهو يعلم أنه ليس أخيها: “ربُ 
أخ لــك لم تلــده أمــك” فصــارت مثــاً.73

• »الرفيق جمال وليس بمال« 74: ويضرب للصداقة 	

الحقيقية التي لا تقدر بمال، ولا تورن بميزان، لأن 

المال قد ينفذ أو يذهب، لكن الصداقة الصادقة 

لا تفُنى مهما طال عليها العمر.
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 المبحث الرابع: القيم اقلاخلأية 
في الأمثال الأردية

وليــدة  لغــة  هــي  الأرديــة  اللغــة  أن  كــا ذكــرت ســابقًا 

نشــأت مــن امتــزاج العديــد مــن اللغــات التــي شــاركت 

الفارســية بصفــة خاصــة المرتبــة  تكوينهــا، وتحتــل  في 

أردنــا تصنيــف  إذا  العربيــة، ولذلــك  تليهــا  ثــم  الأولى، 

المثــل مــن حيــث لغتــه، ســنجد أن عــددا لا بــأس بــه مــن 

الأمثــال الأرديــة، مأخــوذ مــن اللغــة الفارســية، والبعــض 

بلغتــه  اســتخدم  ســواء  العربيــة،  عــن  مأخــوذ  الآخــر 

الأصليــة، أو ترجــم إلى الأرديــة. أمــا إذا نظرنــا إلى الأمثــال 

أن هنــاك  الخطــاب، ســنجد  لغــة  مــن حيــث  الأرديــة 

أمثــالً تحمــل خطابـًـا اجتماعيًــا، وهنــاك أمثــالً تحمــل 

خطاباً دينيًا، وأخرى تحمل خطاباً أخلاقياً، وهذا النوع 

قيــاً أخلاقيــة( في  )التــي تحمــل  الأمثــال  مــن  الأخــر 

معظمــه مقتبــس مــن القــرآن الكريــم و الأحاديــث النبويــة 

الشريفة، أو قد يكون منقول عن مثل عربي ودخل إلى 

الأرديــة بنفــس لغتــه العربيــة، أو قــد يكــون منقــولً عنــه، 

وهــذا بحكــم أن معظــم مــن يســتخدمون مثــل هــذا النــوع 

مــن الأمثــال معظمهــم مــن طبقــة المتعلمــن والمثقفــن 

ورجال الدين وذوي الميول الإسلامية، كما لا نستطيع 

التــي  الأرديــة  الأمثــال  مــن  العديــد  أن هنــاك  ننكــر  أن 

تحمــل قيــاً أخلاقيــة قــد لا يكــون لهــا علاقــة بالعربيــة، 

فقــد يكــون مســتوحى مــن بيئــة المثــل الأصليــة. ولدينــا 

بعض الأمثال التي ترسخ لبعض القيم والفضائل منها:

الصبر:

• »صــر تلــخ، پــر پهــل ميـڻهــا ہے«75: وترجمتــه، الصــر 	

مــر، لكــن ثمــاره حلــو، وهنــاك صيغــة أخــرى لنفــس 

تلــخ  الفارســية وهــو: “صــر  باللغــة  معنــى المثــل 

اســت وليكن بر شرين دارد”76 وكلاهما مســقتبس 

مــن قــول الإمــام ابــن القيــم: “الصــر مثــل اســمه مّــر 
مذاقتــه، لكــن عواقبــه أحــى مــن العســل”77

• ہـــاتهـ ہے«78: وترجمتــه، 	 كـــے  »صــر كى داد خــدا 

انصاف الصابر بيد الله. ومعنى المثل واضح وهو 

أن االله سبحانه وتعالى يجزي الأنسان الصابر خير 

الجــزاء عــى صــره.

• وجــه 	 لا  ترجمتــه،   :79 پيـــٹ صبــور«  نـــہ  نــور  »منـــہ 

مضيــئ، ولا بطــن تصــر. ومعنــاه أنــه صاحــب وجــه 

البــر والطمأنينــة لعــدم إيمانــه،  كالــح يخلــو مــن 

كــا أنــه شره في طعامــه وشرابــه، “فبئــس الإنســان 

العجــول”. الأكــول 

الصدق:

• »ســانـچ كــو آنـــچ نـہيـــں«80: الترجمــة، ليــس للصــدق 	

ضرر، أي أن الصــادق لا يصيبــه مكــروه، لان صدقــه 

مــن المعــاصي والذنــوب، فكــا  ينجيــه  مــا  دائمــا 

تقــول الحكمــة “الصــدق ينجيــك”.

• »ســـچ بولنــا آدهــى لـــڑائى مــول لينــا« 81: وترجمتــه: 	

صــدق الــكلام نصــف النــزاع والخصــام، وقــد ذكــره 

وارث سر هندي في كتابه “جامع الأمثال”: “ســـچ 

بات آدهى لـڑائى ہوتى” وهذا المثل يذكرنا بالمثل 

يــدع لي صديقًــا”82، لأن  الحــق لم  العــربي “قــول 

كلمــة الحــق دائمــا مــا تغضــب الآخــرون.

• رہنــا«83: الصــدق يمنحنــا 	 اور ســكهى  كـہنــا  »ســـچ 

الحيــاة.

ومــا لا شــك فيــه أن وجــود الصــدق وذكــره، يســتدعي 

الكــذب،  وهــي  ألا  لــه  المضــادة  الصفــة  الذهــن  في 

فهنــاك العديــد مــن الأمثــال التــي تدعــو إلى التخــي 

عــن هــذه الصفــة الذميمــة، منهــا عــى ســبيل المثــال:

• يــروج، لأنــه 	 نـہيـــں« 84: الكــذب لا  »دروغ كــو فــروغ 

ينتهــي ويقــى عليــه مــا  سرعــان 

• »سـچے مر گئـے، جهوڻوں كو تـپ بهى نـہيـں آئى«85: 	

وترجمتــه، أن الصادقــون قــد ماتــوا، والكذابــون لم 

يصابــوا بمكــروه. وهــذه حقيقــة نلمســها وهــي أن 

عــى  وهــذا  باكــرًا،  يرحلــون  والأخيــار  الصادقــون 

العكس الأشرار الذين ينشرون في الأرض الفساد، 

إذ يمــد اللــه في أعمارهــم.
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الحياء:

• »شرع ميـــں شرم نـہيـــں«86: وترجمتــه، لا حيــاء في 	

الشرع. ولدينا مثل عربي قريب منه وهو “لا حياء 

النبويــة  الســنة  مــن  الديــن”، وهــا مقتبســان  في 

أنــه يجــب ألا  الشريفــة، والمعنــى المــراد منهــا، 

نســتحي مــن الأمــور المباحــة وخاصــة إذا كانــت في 

الديــن. مثلــا قالــت أم ســليم للنبــي صلى الله عليه وسلم: “إن اللــه 

لا يســتحي مــن الحــق، فهــل عــى المــرأة مــن غســل 

إذا هــي احتلمــت؟، فقــال نعــم إذا رأت المــاء”87، 

فمعنــى لا حيــاء في الديــن يعنــي: لا حيــاء يمنــع 

الســؤال، والتعلــم، والتفقــه في الديــن، لكــن ليــس 

المــراد لا حيــاء في الديــن، بالشــمولية أو العمــوم، 

التفقــه في  مــن  حيــاء يمنــع  حيــاءان:  الحيــاء  اذُا 

الديــن، وهــذا النــوع هــو المقصــود في هــذا المثــل 

والــذي يجــب عــى الإنســان التخــي عنــه، والثاني: 

يمنعــك مــن ســيئ الأخــاق مــن المعــاصي، وهــذا 

حيــاء مطلــوب، جــاء بــه الديــن، كــا في الحديــث 

الصحيح: )الإيمان بضعٌ وســبعون أو بضعٌ وســتون 

وأدناهــا  اللــه،  إلا  إلــه  لا  قــولُ:  شُــعْبة، فأفضلهُــا 

مــن  شُــعْبة  والحيــاء  الطريــق،  عــن  الأذى  إماطــة 

الــر شــعبة  مــن  الــذي يمنــع  الإيمان(88 فالحيــاء 

مــن الإيمــان، فــإن الحيــاء خلــق عظيــم كريــم، يمنــع 

مــن أعــال الــر، ويحمــل عــى العمــل الطيــب.

الكرم:

• ولي 	 الســخي  وترجمتــه،  اللــه«89:  ولى  »ســخى 

اللــه. وهــذا المثــل مقتبــس مــن الحديــث النبــوي 

الشريف عن أبي هريرة - رضى الله عنه- عن النبي 

مــن  اللــه، قريــب  مــن  قــال: »الســخي قريــب  صلى الله عليه وسلم 

الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل 

بعيــد مــن اللــه، بعيــد مــن الجنــة، بعيــد مــن النــاس، 

قريــب مــن النــار، ولجاهــل ســخي أحــب إلى اللــه 
تعــالى مــن عابــد بخيــل« 90

• ســاجها«91: 	 كا  ســب  ميـــں  كــائى  كى  »ســخى 

رزقــه، والمعنــى أن  الجميــع في  الســخي يشــاركه 

الشــخص الكريــم يغــدق عــى الجميــع مــن رزقــه، 

اكتســابه. فيشــاركانه في 

• »ســخى كـــے مــال پــر پـــڑے، ســوم كى جــان پــر«92: 	

عــى  تحــل  نزلــت(  إذا  )المصيبــة  أن  وترجمتــه 

البخيــل-  روح  عــى  تقــي  بينــا  الســخي،  مــال 

مالــه،  مبتــى في  الكريــم  الشــخص  أن  والمعنــى 

فيبتــى في صحتــه لأن  البخيــل  الشــخص  بينــا 

بخله يجعله لا ينفق المال من أجل علاجه أو إمتاع 

نفســه، وههــذا يتفــق مــع المقولــة: “ســخى كا سر 

بلنــد، مــوذى كى گورتنـــگ”93، ومعناهــا أن الكريــم 

البخيــل فدائمــا يعيــش  أمــا  دائمــا رأســه مرفوعــة، 

في ألم وضيــق.

التصدق:

• نــور 	 »ديـــے كى روشــني محــر تكـــ« 94: وترجمتــه، 

والمعنــي  الحــر،  يــوم  حتــى  يســتمر  الصدقــة 

المقصــود بــه هــو أن ذكــر اســم المتصــدق دائمــا مــا 

يظــل عالقًــا في القــوب وعــى الألســنة حتــى يــوم 

القيامــة. وهــذا مــا يؤكــد عليــه حديــث أبي هريــرة 

رضي اللــه عنــه، يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم )إذا مــات ابــن آدم 

انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاريــة، أو علــم 

لــه(95، والمعنــي  ولــد صالــح يدعــو  أو  بــه،  ينتفــع 

أن المتصــدق بعــد وفاتــه تبقــى لــه هــذه الصدقــة 

مســتمرة لــه يثــاب عليهــا، وبالتــالي تســتمر ســرته 

معهــا عــى مــر الســنين.

• تــرد 	 الصدقــة  وترجمتــه،  بــا«96:  رد  ديــا  »صدقـــہ 

البلاء.، وهناك مثل آخر يحمل نفس المعنى وهو 

“خيرات دفع آفات ہے”97: وترجمته، أن الصدقات 

تمنع الآفات. وهذان المثلان مقتبسان من معنى 

الحديــث النبوي:

)ألا أدَُلُّكَ على أبوابِ الخيرِ ؟ قلتُ: بلى يا رسولَ 

اللــهِ! قــال: الصــومُ جُنَّــةٌ، و الصدقــةُ تطُفِــيءُ الخطيئــةَ 
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كــا تطُفِــيءُ المــاءُ النــار(98َ، والشــاهد هنــا – الصدقــة 

تطفــئ الخطيئــة- فللصدقــة فوائــد عظيمــة قــد ذكرهــا 

اللــه تعــالى في كتابــه الكريــم، كــا أكــدت عليهــا الســنة 

النبويــة في أكــر مــن حديــث، ومنهــا أنهــا ترفــع البــاء 

الآفــات، فالصدقــة تمحــي  عــن صاحبهــا وتدفــع عنــه 

المعــاصي، كــا يطفــئ المــاء، النــار بــدون تــردد، فقــد 

شــبه النبــي صلى الله عليه وسلم الأمــر المعنــوي بالأمــر الحــي.

• كـچهـ ديا ہـى، آگـے آ گيا” 99: ومعناه، الذي أعطيته 	

بالأمــس، يأتيــك غــدًا. فالصدقــات تــربي الأمــوال 

مــن  وتنفــق  تتصــدق  عندمــا  فإنــك  تنقصهــا،  لا 

أموالــك، فإنمــا أنــت بذلــك ترســلها لنفســك فيــا 

بعــد أي في زمــان آخــر.

القناعة:

• »قناعــت بـــڑى دولــت ہے« 100: القناعــة كنــز كبــر. 	

لكنــه  المثــل  نفــس  اللغــات  فــروز  ذكــر في  وقــد 

گنــد  نـــگر  تــو  “قناعــت  وهــو:  الفارســية  باللغــة 

مــردرا”101: وهــو في نفــس المعنــى، وهــذا المثــل 

بلا شك مترجم من العربية إلى الأردية والفارسية، 

كنــز  “القناعــة  العربيــة  الحكمــة  مــن  مترجــم  فهــو 

بأنهــا مثــل، غــر أن  نــص  يــرد  يفنــى” حيــث لم  لا 

صاحــب العقــد الفريــد قــد ذكرهــا بلفــظ: “القناعــة 

مــال لا ينفــد”

• بــاء 	 الطمــع  وترجمتــه،   :102 ہے«  بــا  بـُـرى  »لالـــچ 

الإنســان كل  يخــر  فالطمــع مدعــاة لأن  عظيــم. 

مــا يملــك، فــإذا كانــت القناعــة كنــز لا يفنــى، فــإن 

الطمــع يجعــل الإنســان يفقــد كل مــا يجمــع، ويــورده 

التهلكــة. مــوارد 

قضاء الدين:

• »قــر پــر قــر نـہيـــں بنتــى« 103: القــر لا يكــون فــوق 	

القبر، وهذا المثل يضرب لمن يريد الاقتراض ثانياً 

وهو لم يسدد الدين الأول، فيقال له هذا المثل، 

أي لا يعطــي أحــد الديــن فــوق الديــن.

• »لينـے كو مـچهلى، دينـے كو كانـڻـا« 104: وترجمته، 	

في الأخذ مثل السمك، وفي الإعطاء مثل شوكه، 

ومعنــاه أن المقــرض يلــن حــن يســتقرض، ويزهــو 

حين يســدد.

الاجتهاد:

• 	 :105 ديتــى«  نـہيـــں  بهــى دودهـــ  مــاں  بغــر  »روئـــے 

وترجمتــه، لا ترضــع الام ابنهــا حتــى يبــي. والمعنــى 

المقصــود هــو أن الإنســان لا يتمكــن مــن الوصــول 

إلى هدفه بدون بذل المزيد من الجهد والتعب. 

فهــذا المثــل يــرب للحــث عــى العمل والاجتهاد 

كي يحقــق الإنســان هدفــه وطموحــه في الحيــاة.

والأحاديــث  القرآنيــة  الآيــات  مــن  الكثــر  وهنــاك 

والكفــاح  العمــل  عــى  تحــث  التــي  الشريفــة  النبويــة 

في الحيــاة، فالمــولى عــز وجــل يقــول في كتابــه الكريــم 

)وَقُــلِ اعْمَلُــوا فسََــرَىَ اللَّــهُ عَمَلكَُــمْ وَرسَُــولهُُ وَالمُْؤْمِنُــونَ 

بَِــا  فيَُنَبِّئكُُــم  ــهَادَةِ  وَالشَّ الغَْيْــبِ  عَالـِـمِ  إِلَٰ  وَسَــرُدَُّونَ   ۖ
106 تعَْمَلـُـونَ(  كُنتـُـمْ 

وقــال الرســول صلى الله عليه وسلم: )مــن أمــى كالً مــن عمــل يــده 

أمــى مغفــورًا لــه(107.

• »محنت آرام كى كنجى ہے«108: الترجمة، الاجتهاد 	

مفتاح الراحة، ومعناه، أن الاجتهاد هو سر النجاح 

في الحياة.

• »ہـــاتهـ ڈالــو، گــر نكالــو« 109: الترجمــة، مــد يــدك، 	

تخــرج الســكر، ومعنــاه، أن مــن يجتهــد يجنــي الخــر 

الوفــر. فالاجتهــاد يوفــر الحيــاة الحلــوة. فيــرب 

للحث على الاجتهاد والعمل في الحياة. فلا خير 

في إنسان لا يعمل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في 

المســجد رجــاً يتحامــل عــى النــاس فســأل عنــه 

فقالــوا: هــذا عابدنــا، فســأل عمــن يرعــاه ويطعمــه؟ 

قالــوا: كلنــا يــا رســول اللــه، فقــال صلى الله عليه وسلم: “كلكــم خــر 

تــرك العمــل ولــو بحجــة  منــه”110. وهــذا يعنــي أن 

العبــادة يعــد لونـًـا مــن ألــوان التشــدد في الديــن، 

فالعمــل نفســه عبــادة، لأنــه امتثــال لأمــر اللــه تعــالى 
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للإنســان بإعــار الأرض وصنــع الحضــارة قيهــا في 

قولــه تعــالى:

فِيهَــا  سْــتعَْمَرَكُمْ  وَا لَْرْضِ  ا ــنَ  مِّ كُم  نشَــأَ أَ )هُــوَ 
111 ليَْــهِ( إِ بـُـوا  توُ ثـُـمَّ  سْــتغَْفِرُوهُ  فاَ

المبحث الخامس: القيم اقلاخلأية في الأمثال 
ينب البرعية والأردية

العلاقــة بــن اللغــة العربيــة واللغــة الأرديــة علاقــة وطيــدة 

منــذ أقــدم العصــور التاريخيــة، فقــد كان العــرب قبــل 

والتــي  الهنديــة  التجــارة  مقايضــات  واســطة  الإســام 

بــاد فــارس، أو بحــراً عــن طريــق  بــراً عــن طريــق  كانــت 

هــذه  توطــدت  ثــم  الأحمــر،  والبحــر  الهنــدي  المحيــط 

العلاقــة وقويــت بعــد دخــول العــرب بــاد شــبه القــارة 

الهنديــة فاتحــن في عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بــن 

عبــد الملــك، الــذي عهــد بالقيــادة لـــ محمــد بــن القاســم 

لفتــح بــاد الســند في ربيــع الأول عــام 89هـــ/ 707م.

ولــن كان الفتــح العــربي للســند كان مــن الناحيــة 

السياســية حدثـًـا لا أهميــة لــه في التاريــخ الإســامي، إلا 

أنــه حــوّل هــذه البــاد جــزءًا مــن الدولــة الإســامية تخضــع 

لــن قيــل كذلــك إن  لنظامهــا وتجــري عليــه أحكامهــا، 

نــر تعاليــم  بــارزة هنــاك إلا  آثــار  العــرب لم يكــن لهــم 

دينهــم بهــذه البــاد وتــرب لغتهــم إليهــا، فقــد كان لهــم 

الفضل، أكبر الفضل، في إعادة الاتصال الثقافي بين 
شبه القارة الهندية وبلاد الشرقين الأوسط والأدنى.112

ومما لاشك فيه أن المسلمين العرب حينما حلوا 

عــى هــذه البــاد، حلــت معهــم اللغــة العربيــة والثقافــة 

الإسلامية والعلوم العربية، والتي لاقت قبولا من أهل 

الهنــد لمــا وجــدوا فيهــا مــن تطبيــق للشريعــة الإســامية، 

فقــد لعــب الإســام دورًا كبــر في توطيــد العلاقــة بــن 

العــرب الفاتحــن وبــن أهــل الهنــد، الذيــن أقبلــوا عــى 

الدخول في الإسلام، وكان للدعوة الإسلامية في الهند 

أثــر عظيــم عــى اللغــة الأرديــة بشــكل غــر مبــاشر، حيــث 

دخلت العديد من الألفاظ والتراكيب والمصطلحات 

العربيــة إلى اللغــة الأرديــة حتــى صــارت جــزءًا لا يتجــزأ 
منهــا. 113

ولأن اللغة الأردية هي لغة وليدة نشأت من امتزاج 

العديد من اللغات التي شاركت في تكوينها، وتحتل 

الفارســية بصفــة خاصــة المرتبــة الأولى مــن حيــث قــوة 

التاثير والامتزاج مقارنة بســائر اللغات الأخرى كالعربية 

التــي تحتــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث التأثــر والحضــور، 

والعربيــة،  الفارســية،  الأمثــال  مــن  العديــد  نجــد  لــذا 

اللغــة  أيضًــا بصيغتهــا الأصليــة حــاضرة في  والهنديــة 

الأرديــة، وتســتخدم كــا هــي دون تغيــر في الفاظهــا، 

)العربيــة،  اللغــات  تلــك  عــن  الأخــر مترجــم  والبعــض 

الفارســية، التركيــة، الهنديــة(. ناهيــك عــن العديــد مــن 

الكريــم  القــرأن  الأمثــال الأرديــة المســتمدة مــن معــاني 

لــذا لا غرابــة في ذلــك  النبويــة الشريفــة،  والأحاديــث 

التشابه الكبير بين الأمثال العربية والأردية، حتى يمكن 

الجــزم بوجــود تطابــق شــبه تــام في المعــاني المشــركة 

للأمثــال بــن الأرديــة والعربيــة.

أما بحثنا فيتناول دراسة مقارنة لنماذج مختارة من 

الأمثــال بــن العربيــة والأرديــة التــي تحمــل قيــم أخلاقيــة 

مشــركة في الثقافتــن العربيــة والأرديــة. فهنــاك تشــابه 

كبير في الأخلاق والسلوكيات حيث يمتحان من معين 

واحد وهو الثقافة والحضارة الإســامية.

)تالي ايكـ ہاتهـ سـے نـہيـں بجتى(114

وترجمته: التصفيق لا يصدر من يد واحدة، وهناك 

دونــوں  أيضًــا وهو:)تــالى  نفــس المعنــي  يحمــل  مثــل 

ہـــاتهوں ســـے بجتــى ہے( 115 وترجمتــه: التصفيــق يكــون 

بــكلا اليديــن، وهــو يــؤدي نفــس معنــى المثــل الســابق، 

وهــو مــا يقابلــه بالعربيــة “إيــد واحــده مــا تســقفش”116 

والتســفيق: تعنــي التصفيــق، وهــو محــرف عنــه، أي يــد 

اليــدان معــا، ويقابلــه  واحــدة لا تصفــق وإنمــا تصفــق 

بالعربية ايضًا،. “إيد على إيد تساعد”117 وهناك مثل 

مشهور أيضًا وهو “البركة في كثرة الأيادي” ويضرب في 

الحــث عــى التكاتــف والتعــاون في العمــل.
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)اب آيا انوـٹ پہـاڑ كـے نيـچے( 118

الجبــل، وهــذا  تحــت  الجمــل  لقــد جــاء  ترجمتــه: 

البدويــة، حيــث  العربيــة  البيئــة  مــن  المثــل مســتوحى 

كــرى في حياتهــم، ويعتمــدون  الجمــل أهميــة  يحتــل 

آخــر  مثــل  وهنــاك  وتنقلاتهــم.  أســفارهم  في  عليــه 

بالأرديــة يحمــل نفــس المعنــى وهــو )اب آئي ڻريــن پـــتـڑى 

پــر(119 والــذي ترجمتــه: لقــد عــاد القطــار عــى قضبانــه. 

ويــرب للشــخص الــذي يعــود إلى صوابــه، ويعــر عــن 

هــذا المعنــي عــدة أمثــال بالعربيــة منهــا: “رجــع البــاب 

يــدور عليــه، وهــذا  الــذي  لعقبــه”120 أي لمــكان عقبــه 

عليهــا،  كان  التــي  لحالتــه  يعــود  لمــن  يــرب  المثــل 

وأيضا “رجع الغزل صوف”121 أي عاد الغزل صوفاً كما 

كان، وهنــاك مثــل ثالــث يحمــل نفــس المعنــى وهــو” 

رجِْعِــت الميََّــهْ لمَِجَاريهــا”122 ويــرب عنــد عــودة الأمــور 

كــا كانــت بعــد انقطاعهــا. والعــرب تقــول في أمثالهــا: 

“عــاد الأمــر إلى نصابــه”123 وكل هــذه الأمثــال تعــر عــن 

صحــو الضمــر ورجــوع الإنســان إلى رشــده، بعــد مرحلــة 

مــن التخبــط وغيــاب الرؤيــة، ويؤيــد هــذا المعنــى مقولــة 

شــهيرة مفادهــا “الرجــوع للحــق فضيلــة”

)آم بوؤ آم كهاؤ، املى بوؤ املى كهاؤ(124

ترجمته: ازرع مانجو تأكل المانجو، ازرع تمر هندي 

فتــأكل تمــر هنــدي، وهــو قريــب مــن قولنــا الجــزاء مــن 

مــن مفــردات  العمــل. وهــذا المثــل مســتوحي  جنــس 

الهنــدي،  التمــر  زراعــة  تكــر  حيــث  الهنديــة،  البيئــة 

والمانجو هذه الثمرة التي نقلها أحمد عرابي إلى مصر 

مــن جزيــرة ســيلان. وهنــاك مثــل آخــر بنفــس المعنــى 

وهو: )جيسى كرنى ويسى بهرني(125 وهما قريبان من 

قولنا بالعربية “من يزرع شــئ يضمه”126 وبعضهم يروي 

فيــه: “يحصــده” بــدل يضمــه والمعنــى واحــد، أي مــن 

قــدم عمــا مــن خــر أو شر لا يجنــي إلا نتيجتــه. وهنــاك 

مثــل آخــر يقابلــه وهــو” مــن قــدم شــئ بيــداه التقــاه”127 

أي أن المــرء مجــزي بعملــه.

)آپ فضيحت اور كو نصيحت(128

وترجمتــه: إنــك لشــخص فاســد وتنصــح الآخريــن، 

ويقال للشخص الذي لا يطابق بين قوله وفعله. فهذا 

المثــل يحمــل قيمــة أخلاقيــة ذات مرجعيــة دينيــة، وهــي 

التحذير من النفاق وازدواج الشخصية، ويحذر الإسلام 

مــن التحــي بهــذه الصفــة الذميمــة في عــدة آيــات قرآنية 

منهــا قولــه تعــالى:

)أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالبِِّْ وَتنَْسَوْنَ أنَفُْسَكُمْ وَأنَتْمُْ تتَلْوُنَ 
الكِْتاَبَ أفَلَا تعَْقِلوُنَ(129

)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لا تفَْعَلوُنَ(130

وهنــاك مثــل يتطابــق معــه في المعنــى وهــو: )آپ 

راه راه، دم كهيــت كهيــت(131 أي مــن الظاهــر صاحــب 

التــى  العربيــة  الباطــن مخــادع. والأمثــال  طريقــة، ومــن 

تتطابق من حيث المعنى معهما كثيرة منها: »فضيحة 

ويقــول النصيحــة« وهــذا المثــل قريــب جــدا مــن المثــل 

المثــل  ذلــك  عــن  وكأنــه مترجــم  يبــدو  الــذي  الاردي، 

العــربي، وأيضــا »يــا ســيدنا الشــيخ ضربــة تكــر لوحــك 

قبــل مــا تعــدل عــى النــاس عــدل عــى روحــك«132 و 

اللــه«133 ويــرب  بــره هــا هــا ومــن جــوه يعلــم  »مــن 

لذلــك الشــخص الفضــولى المنتقــد، وهــو غــر ســالم 

مــا يعيــب للنــاس بــه.

)آنكهـ اوجهل، پہـاڑ اوجهل، آنكهـ اوٹ پہـاڑ اوٹ(134

ومعنــاه: طرفــت العــن، فأختفــى الجبــل. وهنــاك 

مثل آخر باللغة الفارسية، لكنه يستخدم بين أهل اللغة 

الأرديــة يحمــل نفــس المعنــى وهــو: )از ديــده دور، از دل 

دور( 135، وهــو قريــب مــن المثــل: “البعيــد عــن العــن، 

بعيــد عــن القلــب”136 وهــذا المثــل يــرب لعــدم الوفــاء 

ونســيان المــرء صاحبــه إذا كان بعيــدًا عنــه لا يــراه، فهــو 

لا يذكــر إلا مــن يقــع عليــه نظــره وتلــك خلــة غــر حميــدة.

)جتنا اوڑهنا اتنـے پـاؤں پـهينلاا(137

ومعنــاه: عــى قــدر الغطــاء، يكــون مــد القــدم، كــا 

يقُال أيضًا: )جتنى چـادر ديكهو اتنـے پـاؤں پسارو(138، 
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وايضــا )چـــادر تهــوڑى پـــاؤں پهيلائـــے بـہـــت(139، وهــا 

يحملان نفس المعنى، والذي يتطابق مع ذلك المثل 

العــربي الشــهير: “عــى قــد لحافــك مــد رجليــك”140، 

بالمقســوم،  والرضــا  القناعــة  قيمــة  يعالجــان  وهــا 

فيضرب عند تجاوز المرء حده في كل شــيئ ولا ســيما 

في مصرفه، فيجب على الإنسان ألا يكلف نفسه اكثر 

مــن طاقتــه وخاصــة في الإنفــاق.

)تلوار كا گهاؤ بهر جاتا ہے، زبان كا نـہيـں بهرتا(141

ومعنــاه: جُــرح الســيف يشُــفى منــه، لكــن جُــرح اللســان 

يشُــفى منــه. وهــو قريــب مــن قولنــا “جــرح اللســان  لا 

مــن  للتنفــر  الســنان”142، ويــرب  مــن جــرح  أصعــب 

ســاطة اللســان وإهانــة الآخريــن، وهــذه قيمــة أخلاقيــة 

ودينيــة، ومــن الأمثــال التــي تســتخدم حــول هــذا المعنى 

أيضًا “طعن اللسان كوخز السنان” 143، ويحذر الإسلام 

من التعرض والتعدي على الآخرين وإيذائهم باللسان، 

ويأمرنــا بالطيــب مــن القــول في قولــه تعــالى:

ــةً كَشَــجَرةٍَ  )ألََــمْ تـَـرَ كَيْــفَ ضَبََ اللَّــهُ مَثـَـاً كَلِمَــةً طيَِّبَ
ــاَءِ(144 ــةٍ أصَْلهَُــا ثاَبِــتٌ وَفرَْعُهَــا فِ السَّ طيَِّبَ

ويقول شاعر الحكمة يعقوب الحمدوني:

ء ــــــرح الســــــيف �ب �ج جل وقــــــد �ي

اللســــــــان لمــــــــا جــــــــرح  ء  ولا �ب

ــام ــ ــ ــا التئ ــ ــ ــنان له ــ ــ ــات الس ــ ــ جراح

ــان ــ ــ ــ ــرح اللس ــ ــ ــ ــا ج ــ ــ ــ ــام م ــ ــ ــ ولا يلت

ى ــرب ــ ــ ــه في ــ ــ ــيف تدم ــ ــ ــرح الس ــ ــ وج
ويبــــــقى الدهــــــر مــــــا جــــــرح اللســــــان.145

)باپ بنيا پـوت نواب(146

ايضًــا  يقُــال  نزيــه، كــا  ومعنــاه: أن الأب بخيــل والابــن 

اور دادا جــي كا فاتحـــہ(147، أي  )حلــوائى كى دوكان 

يتصدق عن جده في دكان الحلويات، وهذان المثلان 

يتطابقــان مــع المثــل العــربي “مــال الكنــزي للنزهــي”148، 

ويــرب للشــخص البخيــل الــذي حــرم نفســه مــن مالــه 

وورثه بعده وارث ينفقه بغير حساب. فالقيمة الأخلاقية 

هنــا التحذيــر مــن صفــة البخــل ونتائجــه الوخيمة والحث 

عــى صفــة الكــرم التــي هــي قيمــة إســامية أصيلــة.

)وطن از سنبل وريحان بـہتر(149

ومعناه: أشواك الوطن أفضل من ياقوت وريحان وطن 

آخــر، فهــذا المثــل يشــر إلى قيمــة أخلاقيــة ســامية آلا 

وهــي “حــب الوطــن” والغــرة عليــه رغــم المغريــات في 

الخــارج، والأمثــال العربيــة التــي تتنــاول حــب الوطن كثيرة 

لكــن اذكــر منهــا مــا يقابــل نفــس المعنــي بالأرديــة: “خبــز 

الوطن خير من كعك الغربة”150، وهناك مثل آخر بنفس 

المعني وهو: “كرامة وطني ولا مال الدنيا”151، فالوطن 

هــو المــكان الدافــئ الــذي لا يمكــن البعــد عنــه مهــا كان 

يعــاني منــه الانســان، وهــو الــذي يحتضــن ابنــاءه. وهنــاك 

بيــت شــعري شــهير يعــر عــن نفــس المعنــي وهــو:

ة ز ــــــز�ي ــــــ�يّ ع ــــــادي وإن جــــــارت ع ب
ــــــــرام152 ــــــــوا عــــــــ�يّ ك وأهــــــــ�ي وإن ضنّ

وهنــاك مثــل بالعربيــة قريــب المعنــى وهــو “غثــك 

خــر مــن ســمين غــرك” 153، قــال المفضــل أول مــن قــال 

ذلك معن بن عطية المذحجي وذلك أنه كانت بينهم 

وبــن حــي مــن أحيــاء العــرب حــرب شــديدة، فمــر معــن 

في حملة حملها برجل من حربه صريعا فاستغاثه وقال 

امــن عــى كفيــت البــاء، فأرســلها مثــاً فأقامــه معــن 

وســار بــه حتــى بلغــه مأمنــه ثــم عطــف اولئــك القــوم عــى 

مذحــج فهزموهــم وأسروا معنــا وأخــا لــه يقــال لــه روق، 

وكان يضعــف ويحمــق، فلــا انصرفــوا إذا صاحــب معــن 

الــذي نجــاه أخــو رئيــس القــوم فنــاداه معــن وقــال 154:

بيــــــد ز  جــــــا خــــــري  �ي 

منجيــــــــك ج 
ن

� ــــــــا  لي�ت و أ

عنــــــدك جــــــزاء  مــــــن  هــــــل 

عواديــــــــك رد  لمــــــــن  اليــــــــوم 
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لــــــم مــــــن مــــــد مــــــا نلتــــــك �ب
لــــــــدي الحــــــــرب واشــــــــيك155

عــي  المــان  هــذا  لأخيــه  فقــال  صاحبــه  فعرفــه 

فهبــه لي،  المــوت  عــى  أشرفــتُ  مــا  بعــد  ومنقــذي 

فوهبــه لــه، فخــى ســبيله وقــال إني أحــب أن أضاعــف 

لــك الجــزاء فأخــر أســر آخــر، فأختــار معــن أخــاه روقــا، 

ثــم  ولم يلتفــت إلى ســيد مذحــج وهــو في الأســاري، 

بأســاري قومهــم،  فمــرا  راجعــن،  وأخــوه  انطلــق معــن 

لــه، لمــن  الخــر، فقالــوا  فســألوا عــن حالــه، فأخبرهــم 

قبحــك اللــه تــدع ســيد قومــك وشــاعرهم لا تفكــه وتفــك 

أخــاك هــذا، فواللــه مــا نــكا حرصــا، ولا أعمــل رمحــا، ولا 

ذعــر سرحــا، وأنــه لقبيــح المنظــر ســيئ المخــر، لئيــم، 

ثــم   156 غــرك”  مــن ســمين  خــر  “غثــك  معــن:  فقــال 

صــارت مضربـًـا للأمثــال.

)خارشى كتيا، مخمل كى جهول(157

ومعنــاه: كلــب اجــرب، يريــدي ثيــاب أبُهــة، فيــرب في 

الشــخص دميــم الصــورة، والــذي يريــدي ملابــس فاخــرة 

ثمينــة، وهــو قريــب مــن المثــل العــربي: “لبــس البوصــة 

تبقى عروسة”158، والبوصة: هي القصبة، فإذا ألبستها 

وزينتهــا صــارت مثــل العــروس، يــرب في أن اللبــاس 

والزينــة يجمــان القبيــح، وهنــاك مثــل عــربي آخــر في 

نفس المعنى: “لبس الخنفسة تبقى ست النسا”159، 

مــن الانخــداع بالمظاهــر، وعــدم  فهــذه الأمثــال تحــذر 

الاهتــام بالجوهــر، والانبهــار بالشــكل الخارجــي وعــدم 

الالتفــات إلى جوهــر الإنســان.

)بـڈهى گهرڑى لال لـگـام(160

والمعنــى: حصــان عجــوز، ولجــام أحمــر، فيــرب لمــن 

يجهل بعد فوات أوان الصبا، أو يأتي أمراً لا يستحسن 

البيئــة  مــن  مســتوحى  المثــل  وهــذا  شــيبه،  يوقــر  ولا 

العربيــة التــي تكــر فيهــا الخيــول، وقــد تغنــى الشــعراء 

العرب بجمالها وقوتها وسرعتها، والمثل العربي الذي 

يقابلــه هــو: “شــايب وعايــب”161 و “الشــايب لمــا يدلــع 

زي البــاب لمــا يتخلــع” 162، أي الأشــيب إذا تدلــل أشــبه 

البــاب المفككــة أجــزاؤه، فيــرب في اســتنكار تدلــل 

الكبــر في غــر موضوعــه.

)درو ديوار رپ نظر كنرا(163

أن  الإنســان  عــى  أي  عيــون،  للجــدار  إن  والمعنــى: 

يكتــم الأسرار فهنــاك مــن وراء الجــدار مــن قــد يســمع أو 

قــد يــرى، وهــو يتقابــل مــع المثــل العــربي “الحيطــة لهــا 

ودان”164 ويــرب في الحــث عــى كتــان الــر، وقــد 

أورده الميداني في مجمع الأمثال “إن للحيطان آذانا”، 

وقــال الثعالبــي في ثمــار القلــوب:

سر الفــــــىت مــــــن دمــــــه إن فشــــــا
�ن وكــــــــات حفظــــــــا  وله  فــــــــأ

نــــــه فاحتفــــــظ عــــــى الــــــر بك�ت
16 5 �ن  ا ذ آ ن  للحيطــــــــا ن  فــــــــا

)حوض بهرے تو فواره چهوڻے(166

وترجمتــه: املــئ الحــوض فتنطلــق الفــوارة، أي بقــدر مــا 

تنفــق تأخــذ، وهــو قريــب مــن المثــل العــربي “مــا ســيل 

إلا من كيل”167، والمراد بقدر ما تكيل القمح للطاحون 

يســيل الدقيــق، أي بقــدر مــا تعطــي تأخــذ، وهــو قريــب 

مــن قولهــم “اطبخــي يــا جاريــة، كلــف يــا ســيد”168 أي أن 

الخادمــة لا تســتطيع الطبــخ، إلا إن أحــر لهــا الســيد 

مــا يتهيــأ بــه الطعــام. والمعنــى لا يكــون شــئ مــن لا شــئ 

أو بمقــدار النفقــة يكــون الأخــذ. فالقيمــة الأخلاقيــة هنــا 

هــو الســعي عــى الــرزق والــدأب والكفــاح في الحيــاة.

)جماعت سـے كرامت ہے(169

ومعنــاه: البركــة في الجماعــة، وهــو مترجــم عــن الحديــث 

النبــوي الشريــف “يــد اللــه مــع الجماعــة”، ويقابلــه في 

العربيــة “البركــة في اللمــة”170 أي أن الخــر والبركــة في 

التعاون والائتلاف، فهو يرشد إلى قيمة الاتحاد والتآلف 

بــن البــر، وهــي قيمــة أخلاقيــة أكــد عليهــا الإســام.
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)جو دوڑ كر چـلا وہـى گـرا( 171

والمعنــى: المندفــع في الســر لابــد مــن ســقوطه، وهــو 

قريب من المثل العربي »يا مستعجل عطلك الله«172، 

وأيضــا يقُــال »يــا مســتعجل يــا مســتندم«173، فيــرب 

للتــأني لذلــك الشــخص الــذي يســتعجل في أمــوره.

)كـپـڑا پہنـيـے جـگ بهاتا، كهانا كهائيـے من بهاتا(174

والطعــام  النــاس،  ذوق  عــى حســب  يكــون  اللبــاس 

عــى حســب ذوق النفــس، وهــو قريــب جــدا مــن المثــل 

العربي” كل ما يعجبك، والبس ما يعجب الناس”175، 

فهذا المثل يحث على مراعاة شعور الناس حتى تنال 

احترامهــم، ويكــون بمنــأى عــن الهمــز واللمــز والانتقــاد.

)آپ سـے چـار ربساتيـں ميـں نـے زياده ديكهى ہيـں(176

المعني: أني أكبر منك سنا، لذا خبرتي تفوقك، وهذا 

يتطابــق مــع المثــل العــربي” أكــر منــك بيــوم يعــرف عنك 

بســنة”177 ويضرب في الاعتداد بكبير الســن في الرأي، 

واحــرام مــن هــو أكــر ســنا، فمــن حكــم الإمــام عــي بــن 

أبي طالــب عليــه الســام: “رأي الشــيخ خــر مــن مشــهد 
الغلام”178

)صحبت صالح ترا صالح كند، صحبت طالع ترا طالع 
كند(179

مــن الصحبــة الصالحــة،  المعنــى: أن صــاح الإنســان 

التــي  العربيــة  والأمثــال  الســوء،  مــن صحبــة  وفســاده 

تحــث عــى حســن اختيــار الصديــق كثــرة نذكــر منهــا: 

“مــن جــاور الســعيد يســعد، ومــن جــاور الحــداد ينحــرق 

بنــاره”180، وهنــاك مثــل آخــر” جليــس الســوء كالقــن إن 

لم يحُــرق ثوبــك دخنــه”181، أي أن الصاحــب لا بــد أن 

يتخلــق ببعــض أخــاق صاحبــه، فعــى المــرء أن يتــأني 

في اختيــار الصديــق.

)آدمي كا شيطان آدمي ہے(182

ومعناه أن شيطان الإنسان هو الإنسان، والمقصود هنا 

أن مــا مــن أحــد إلا لــه شــيطان مــن الجــن أو الإنــس يغريــه 

ويزين له الباطل، فينبغي للمرء أن يعتصم بعقله فيما 

يأتيه فهو المطالب به والملوم عليه لا شيطانه. والمثل 

العــربي الــذي يقابلــه هــو: “كل واحــد لــه شــيطان”183، 

فهــذا المثــل يدعــو إلى مقاومــة نــوازع الــر

)قاضى كى لونـڈى مرى، سارا شـہر آيا- قاضى مرا، 
كوئى نـہ آيا(184

أهــل  القــاضي، فحــر جميــع  ومعنــاه: ماتــت جاريــة 

المدينة لعزاءه، ومات القاضي فلم يحضر أحد، وهذا 

المثل يقابله بالعربية “كلب الباشــا مات مشــيت وراه 

كل البلد،... الباشا ذات نفسه مات ما ميشيش وراه 

ولا كلــب” 185 فهــذا المثــل يــرب لعــدم الوفــاء بالعهــد

)گهورے كو لات، اور آدمى كو بات(186

ومعناه: الركل للحصان، والعاقل من كلمة. وهو قريب 

جــدً مــن المثــل العــربي “العاقــل مــن غمــزة والجاهــل مــن 

المعنــى  نفــس  يحمــل  آخــر  مثــل  وهنــاك  رفصــة”187، 

وهــو “العاقــل مــن غمــزة والمجنــون مــن لكــزة”188، وايضــا 

“العاقــل تكفيــه الإشــارة”

)گوشت ناخنوں سـے كبهى جدا نـہيـں ہوتا(189

المعنــى: الأظافــر لا تنفصــل عــن الجســد، وهــذا المثــل 

منقول عن ذلك المثل العربي “الضفر ما يطلعش من 

اللحــم والــدم مــا يبقــاش ميــه”190، ويــرب في الاتصــال 

بــن الأقــارب لم يقــع بينهــا شــقاق، أي أن كل واحــد 

للآخــر بمنزلــة الظفــر في اتصالــه بلإصبــع وصعوبــة نزعــه، 

كــا أن الــذي يجمعهــم دم واحــد يجــري في عروقهــم 

أمــر  مــاء وهــو  الــدم  إذا صــار  إلا  يتفرقــوا  أن  فهيهــات 

مســتحيل.

)لينـے كو مـچهلى، دينـے كو كانـڻـا( 191

ترجمتــه، في الأخــذ مثــل الســمك، وفي الإعطــاء مثــل 

الشــوكة، ومعنــاه أن المقــرض يلــن حــن يســتقرض، 

ويزهــو حــن يســدد. وهنــاك مثــل يقابلــه بالعربيــة وهــو: 

“الأكل ســلجان والقضــاء ليــان” 192: والســلج، بمعنــى 

والليــان  بلعتهــا،  أى  اللقمــة،  ســلجت  فيقــال  البلــع 

المدافعــة. ويــرب لمــن يقــرض مــال النــاس فيســهل 
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عليــه الاقــراض، فــإذا طولــب بالقضــاء دافــع وصعــب 

نفــس  يحمــل  آخــر  مثــل  وهنــاك  الديــن،  عليــه قضــاء 

يــط”193، أي  يــطُ والقضــاء ضُّ المعنــى وهــو “الأخــذ سُّ

إذا أخذ واقترض المال كان سرط، وإذا طولب بقضاءه 

أفــرط بصاحبــه.

نتائج البحث

بدراسة الأمثال العربية والأردية لاحظت اشتراك الكثير 

أنشــأ هــذه  الــذي  الوجــدان  منهــا لفظـًـا ودلالــة، وكأن 

الأمثــال يعــود لأم واحــدة أو وجــدان واحــد، وهــو وجــدان 

الأمــة الإســامية، فالكثــر مــن تلــك الأمثــال مســتمد مــن 

نبــوي شريــف،  آيــة قرآنيــة، أو مفــردات حديــث  معنــى 

وهــذا ليــس بالغريــب لشــعبين ينتميــان لثقافــة واحــدة، 

ألا وهــي الثقافــة الإســامية، ولهــذا فــإن:

• بــن اللغــة العربيــة واللغــة الأرديــة علاقــة 	 العلاقــة 

وطيــدة لا يمكــن قطعهــا وخــر دليــل عــى ذلــك 

تلك الثروة الهائلة من الأمثال العربية التي دخلت 

الى اللغــة الأرديــة والتــي يســتخدمها أهــل الأرديــة 

إلى اليــوم.

• هنــاك الكثــر مــن الأمثــال الأرديــة مقتبــس مــن نــص 	

آيــة قرآنيــة، فقــد كان القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

مصدريــن هامــن مــن مصــادر الحكــم والأمثال التي 

جــرت عــى ألســنة العامــة والخاصــة حتــى صــارت 

وهــذا  المواقــف المماثلــة،  بــه في  يحتــذى  مثــاً 

النــوع مــن الأمثــال- المأخــوذة مــن القــرآن والســنة- 

قــد يكــون مســتخدم كــا هــو باللغــة العربيــة، ومنهــا 

التــي  الأمثــال  هــذه  ومــن  الأرديــة،  إلى  ترجــم  مــا 

اسُــتمدت مــن آيــات القــرأن الكريــم:

“هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”

“ليس كمثله شيئ”

“وشهد شاهد من أهلها”

ومن الأحاديث النبوية التي ســارت على ألســنة الناس 

وأصبحت مثلً، قوله صلى الله عليه وسلم:

“من لا يرَحم لا يرُحم”

“إنما الأعمال بالنيات”

“المرء مع من أحب”

كــا هنــاك العديــد مــن الأمثــال المســتمدة مــن القــرآن 

والســنة، قــد ترُجمــت إلى اللغــة الأرديــة ومنهــا:

“إن مع العسر يسر”: “تنـگى كـے بعد فراخى”.

“سؤر المؤمن شفاء”: “مومن كا جوڻها شفا ہے”.

“شرع ميـں شرم نـہيـں”: “لا حياء في الدين”

• وهنــاك أيضًــا عــدد لا بــأس بــه مــن الأمثــال والحكــم 	

دينيــة  لهــا ســمة  التــي  العربيــة  المأثــورة  والأقــوال 

وأخلاقيــة، دخلــت إلى اللغــة الأرديــة، ســواء بنفــس 

ومــن  الأرديــة.  اللغــة  ترُجــم إلى  أو  العربيــة،  لغتــه 

العربيــة  اللغــة  بنفــس  نقُلــت  التــي  الأمثــال  هــذه 

دون تغيــر فيهــا:

“المكتوب نصف الملاقات”

“الاقارب كالعقارب”

“خذ ما صفا ودع ما قدر”

“كل طويل احمق إلا عمر )رض( “

“كل قليل فتنة إلا علي )رض( “

• مأثــورة 	 وأقــوال  وحكــم  أمثــال  عــدة  هنــاك  كــا 

منهــا: الأرديــة  إلى  ترُجمــت 

كــو اشــاره  “العاقــل بالإشــارة يفهــم”: “عقــل منــد 

ہے” كافى 

“القناعة كنز لا يفنى”: “قناعت بـڑى دولت ہے”.

“رأس الحكمــة مخافــة اللــه”: “حكمــت كى بنيــاد 

خــوفِ خــدا ہے”.

• كما هناك بعض الأمثال الأردية منقولة عن أمثال 	

واللفــظ،  المعنــى  وبنفــس  بنفــس قصتهــا  عربيــة 

ومنها:

“گوشــت ســـے ناخــن جــدا نـہيـــں ہوتــا”: )الضفــر مــا 

يطلعــي مــن اللحــم”

أيديهــا  لـــگى”: )عــى  مـہنــدى  ميـــں  ہـــاتهوں  “كيــا 

الحنــة( نقــش 



 تطبيقية  ةسدرا دية:رألوا بيةرعلن ايب مثالأية في الق الأخلامقيلا   28

ــاتا”:  ــاتا، كهانــا كهائيـــے مــن پہـ “كـــپڑا پہنـــے جـــگ پہـ

)كل مــا يعجبــك، وألبــس مــا يعــج النــاس(

• وهناك أمثال أردية مستوحاة من بيئة المثل وهي 	

بيئــة شــبه القــارة الهندوباكســتانية، حيــث يتضمــن 

المثــل عنــاصر مــن هــذه البيئــة، منهــا:

“يـہـاں سب كان بـگڑتـے”

“كيا گومتى كا پـانى پيا”

“يـہ گنگا كس كهدائى ہے”

• القيــم الأخلاقيــة، هــي قيــم إنســانية تواضــع عليهــا 	

البشر في كل زمان ومكان سواء كانوا يدينون بدين 

اللهي أم لا، لكن العلاقة بينها وبين القيم الدينية 

بينهــا،  تعــارض  يوجــد  علاقــة وطيــدة، حيــث لا 

فتلــك القيــم الأخلاقيــة كانــت موجــودة قبــل نــزول 

الأديــان، وعندمــا جــاء الإســام أتممهــا، لقولــه صلى الله عليه وسلم: 

“إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق”

• إن دراســة الأمثــال وتســليط الضــوء عليهــا يمنحهــا 	

فرصــة جديــدة للحيــاة والحفــاظ عــى هويتهــا مــن 

النســيان.

• كما أن دراسة الأمثال تمكننا من مواكبة التحولات 	

التي تمر بها المجتمعات من قيم أخلاقية وأوضاع 

سياسية واقتصادية واجتماعية التي تترتب عليها.

فيو النهاية أدعو الله أن أكون قد وفُقتُ فيما قدمت، 

وأن ينال القبول، والله ولي التوفيق.

المصادر والمراجع

أولا: البرعية

• أبــو ريــدة آراؤه الكلاميــة والفلســفية- فيصــل بديــر عــون- الهيئــة 	

المصريــة العامــة للكتــاب- القاهــرة، 2010م.

• حنبكــة 	 حســن  الرحمــن  عبــد  وأسســها،  الإســامية  الأخــاق 

الميــدانى )16/1(، دار القلــم، دمشــق ط1 1399ه ـــ/ 1979 م.

• الإرشاد إلى تحقيق بانت سعاد لكعب بن زهير- فيض الرحمن 	

الحقاني- دار الكتب العلمية، بيروت، 2014م.

• دار المعرفــة- 	 الجوزيــة-  قيــم  ابــن  الكريــم-  القــرآن  الأمثــال في 

1983م. لبنــان  بــروت، 

• القاهــرة- 	 مــر،  مكتبــة  صفــوت-  محمــد  الشــعبية-  الأمثــال 

1998م.

• الأمثال العامية- أحمد تيمور باشا- ط 4- مركز الأهرام للترجمة 	

والنشر، القاهرة، مصر- 1986م.

• الأمثال العربية ومصادرها في التراث- محمد أبو صوفة- مكتبة 	

المحتسب، عمان- ط2

• المســتقصي في أمثــال العــرب- أبي القاســم الزمخــري- ج1- 	

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان- ط2- 1987م.

• المعجــم الوجيــز- طبعــة خاصــة بــوزارة التربيــة والتعليــم، 1417/ 	

1996م.

• المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية، القاهرة- الجزء الثاني- 	

الطبعة الثالثة- 2005م

• المنتخــب مــن أدب العــرب- طــه حســن، أحمــد أمــن، أحمــد 	

ضيــف، وآخــرون- ح2- الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- 2014م

• بــن صالــح 	 ســليمان  العــرب وقصصهــم-  أمثــال  مــن  المنتقــى 

2007 الريــاض-  القاســم،  دار  الخــراشي- 

• والتوزيــع- 	 للنــر  اليقــن  دار  رفعــت-  أمثــال- ســعد  أمثــال× 

القاهــرة.

• بــن 	 اوجــز المســالك إلى موطــأ مالــك- للعلامــة محمــد زكريــا 

محمــد بــن يحيــى الكاندهلــوي، تحقيــق أيمــن صالــح شــعبان- 

لبنــان. بــروت،  الكتــب العلميــة،  ج3- دار 

• تاريــخ المســلمين في شــبه القــارة الهنديــة وحضارتهــم- أحمــد 	

محمــود الســاداتي- ج 1- مكتبــة الآداب، القاهــرة.

• أبــو هــال العســكري- الجــزء الأول- القاهــرة، 	 جمهــرة الأمثــال- 

مــر- 1964.

• جمهرة الأمثال- أبي هلال العسكري- ج2- دار الكتب العلمية، 	

بيروت، لبنان- 1408هـ.

• الكتــب 	 بالجــن – دار عــالم  علــم الأخــاق الإســامية، مقــداد 

الريــاض- ط1، 1992م. والنــر،  للطباعــة 
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• غايــة البيــان في أمثــال القــرآن- صابــر حســن محمــد- ط1- دار 	

عــالم الكتــب للنــر والتوزيــع، 1421هـــ، الريــاض، الســعودية.

• فصــول مــن الأخــاق الإســامية، عبداللــه بــن ســيف الأزدي، ط 	

1، دار الأنلــس/ 5 1420 هـــ /2000م

• الحجــة 	 ذو  عــدد  الإســامية-  البحــوث  مجمــع  الأزهــر-  مجلــة 

وضــوء  والســلوكيات في  القيــم  بعنــوان«  مقالــة   - 1437هـــ- 

زقــزوق. حمــدي  محمــود  للدكتــور/  العــر«،  متغــرات 

• مجمــع الامثــال- أبــو الفضــل الميــداني- ج 1- المعاونيــة الثقافيــة 	

للآســتانة الرضوية، ايران- 1399هـ.

• مجمــع الأمثــال- أبــو الفضــل الميــداني- ج2- المعاونيــة الثقافيــة 	

للآســتانة الرضويــة، إيــران- 1399هـــ.

• مــدارج الســالكين- ابــن القيــم الجوزيــة- دار الصميعــي للنــر 	

والتوزيــع.

• منهــج الحيــاة الإســامية، أبــو الأعــى المــودودى صـــ39، ترجمــة 	

د/ أحمــد عبــد الرحمــن، دار التوزيــع ط1 1427هـــ / 2006م.

• إبراهيــم شــعلان- دار المعــارف، 	 الشــعبية-  موســوعة الأمثــال 

مــر- 1990 القاهــرة، 

• نهاية الإرب- النويري- ج3	

ثانيًا: الأردية

• اردو دائــره معــارف اســاميـہ- دانــش گاه پنجــاب، لاہور- جلــد 	

18- طبــع اول- 1975

• صديقــى- 	 احمــد  شــفيع  دوم-  حصـــہ  وقواعــد-  زبــان  اردو 

دہلى. نئــى  ہـــاوس-  بكـــ  ايجوكيشــنل 

• اردو ميـــں لســانى ولســانياتى تحقيــق- المــاس خانــم- ســانجهـ 	

پبلكيشــنز- لاہور- 2015.

• پبلكيشــنز- 	 روشــن  بدايــونى-  الامثــال- شــمس  شــعرى ضرب 

بدايــون. روشــن محــل، ســوتها، 

• فــروز ســنز 	 الديــن،  فــروز  اللغــات اردو جامــع، مولــوى  فــروز 

لميـڻيـــڈ، لاہور.

• كـہـاوت اور كـہـانى- سيفى پريم- مكتبـہ پيام تعليم، جامعـہ نـگر، 	

نئى دہلى- 2005.

• جامــع الامثــال- وارث سر ہنــدى- طبــع اول، مقتــدره قومــى زبــان، 	

اسلام آباد- 1986ء.

• ثالثاً: شبكة التواصل الاجتماعي	

•	 Majles.alukah.netlt5647

•	 www.maajim.comlquoteslkhbz.lotn.khr-mnkaak-

lgh-rb

•	 www.thaqafaonline-coml2012l03lblog-post1987.htm

•	 https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t= 

211063

•	 https:llar-ar-facebook.coml615672091823252l
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11 سورة الحجرات- آية 13(

22 أبــو صوفــة-  ( الــراث- محمــد  العربيــة ومصادرهــا في  الأمثــال 

عــان- ط2- ص97 مكتبــة المحتســب، 

33 مجمع الأمثال- أبو الفضل الميداني- ج1- المعاونية الثقافية (

للأستانة الرضوية، إيران- 1399هـ- ص9

44 هو كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي، ومن أشهر (

قصائــده، قصيــدة »الــردة« التــي تعــد مــن أشــهر  القصائــد 

في مــدح الرســول صلى الله عليه وسلم محاولــة الأعتــذار إليــه، وســميت بالــردة، 

لأنــه صلى الله عليه وسلم قــد أهــداه  بردتــه الشريفــه لــه، وأفتتــح كعــب القصيــدة 

بالمقدمة الطللية »بانت ســعاد« متبعًا عادة العرب آنذاك، 

إذ كانــوا يقدمــون قصائدهــم بذكــر المحبــوب. ويعــد شــعره مــن 

النــوع القــوي الجــزل مــع غرابــة لفــظ، وجــودة وصــف، ويقــال إنــه 

تــوفي ســنة 24هـ. 

بــن زهــر- فيــض  بانــت ســعاد لكعــب  انظــر: الإرشــاد إلى تحقيــق 

بــروت، 2014م العلميــة،  الكتــب  دار  الحقــاني-  الرحمــن 

55 المنتخــب مــن أدب العــرب- طــه حســن، أحمــد أمــن، أحمــد (

للكتــاب-  العامــة  المصريــة  الهيئــة  ح2-  وآخــرون-  ضيــف، 

2014م- ص66.

66 المصدر السابق- ص67(

77 -  الأمثــال في القــرآن الكريــم- ابــن قيــم الجوزيــة-  دار المعرفــة- (

بــروت، لبنــان 1983م- ص17 

88 - جمهــرة الأمثــال- أبــو هــال العســكري- الجــزء الأول- القاهــرة، (

مــر- 1964- ص7 

99 والتعليــم، ( التربيــة  بــوزارة  طبعــة خاصــة  الوجيــز-  المعجــم   -

ص572 1996م-   /1417
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ص9 

1111 المســتقصى في أمثــال العــرب- أبي القاســم الزمخــري- دار 

الكتــب العلميــة- ج1- ط2- بــروت، لبنــان- 1986م 
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1717 مجمع الأمثال- الميداني- ص9

1818 المصدر السابق.

1919 الأمثال في القرآن الكريم- ابن قيم الجوزية- ص19

2020 المصدر السابق.

2121 المصدر السابق- ص 20

2222 اردو دائــره معــارف الاســامية- دانــش گاه پنجــاب، لاہور- جلــد 

18- طبــع اول- 1985ء- ص 526 

2323 صديقــى-  احمــد  شــفيع  دوم-  حصـــہ  وقواعــد-  زبــان  اردو 

ص24  -1992 دہلى-  نئــى  ہـــاوس-  بكـــ  ايجوكيشــنل 

2424 پبلكيشــنز-  شــعرى ضرب الامثــال- شــمس بدايــونى- روشــن 

روشــن محــل، ســوتها، بدايــون- 1988- ص5

2525 اردو ميـــں لســانى ولســانياتى تحقيــق- المــاس خانــم- ســانجهـ 

پبلكيشــنز- لاہور- 2015- ص 24، 25 

2626 العلــوم  الــذي درس  الشــخص  عــى  يطلــق  محمــد فاضــل: 

لــه محمــد  فيقــال  فاضــل،  درجــة  عــى  الإســامية، وحصــل 

فاضــل.  

2727 شعرى ضرب الامثال- شمس بدايونى- ص8

2828 كـہـــاوت اور كـہـــانى- ســيفى پريــم- مكتبـــہ پيــام تعليــم، جامعـــہ 

نـــگر، نئــى دہلى- 2005- ص3

2929 اردو زبان وقواعد- شفيع احمد صديقى- ص 25

3030 المرجع السابق.

3131 فصــول مــن الأخــاق الإســامية، عبداللــه بــن ســيف الأزدي، ط 

1، دار الأنلس/ 5 1420 هـ /2000م ص 7. 

3232 البخــاري- مجلــد 104/1، 273، الموطــأ للإمــام مالــك- 2/ 

1609 ،904

3333 علــم الآخــاق الإســامية، مقــداد بالجــن – دار عــالم الكتــب 

الريــاض- ط1، 1992م- ص 10-8.  للطباعــة والنــر، 

3434 المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية، القاهرة- الجزء الثاني- 

الطبعة الثالثة- 2005م- ص801

3535 أصول الدعوة- ص79

3636 السابق.

3737 السابق.

3838 حنبكــة  الرحمــن حســن  عبــد  وأسســها،  الإســامية  الأخــاق 

الميدانى )16/1(، دار القلم، دمشق ط1  1399هـ / 1979 

م- ص76

3939 المرجع السابق.

4040 الحجــة  عــدد ذو  البحــوث الإســامية-  الأزهــر- مجمــع  مجلــة 

والســلوكيات في وضــوء  القيــم  بعنــوان«  - مقالــة  1437هـــ- 

زقــزوق. للدكتــور/ محمــود حمــدي  العــر«،  متغــرات 

4141 أبــو ريــدة آراؤه الكلاميــة والفلســفية- فيصــل بديــر عــون- الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب- القاهــرة، 2010م- ص305

4242 -  منهــج الحيــاة الإســامية، أبــو الأعــى المــودودى، ترجمــة د/ 

أحمــد عبــد الرحمــن، دار التوزيــع ط1  1427ه ـــ/ 2006 - صـــ39

4343 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص78

4444 الكتــب  دار  ج2-  العســكري-  هــال  أبي  الأمثــال-  جمهــرة 

ص396 1408هـــ-  لبنــان-  بــروت،  العلميــة، 

4545 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص252

4646 المصدر السابق- ص252، 253

4747 الأمثال العامية- أحمد تيمور باشا- ط 4- مركز الأهرام للترجمة 

والنشر، القاهرة، مصر- 1986م - ص9

4848 المصدر السابق- 223

4949 المصدر السابق- ص106

5050 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص19

5151 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص220

5252 اوجــز المســالك إلى موطــأ مالــك- للعلامــة محمــد زكريــا بــن 

محمــد بــن يحيــى الكاندهلــوي، تحقيــق أيمــن صالــح شــعبان- 

ج3- دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان- ص216

53.	 https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=211063

5454 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص190

5555 المصدر السابق- ص27
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5656 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص500

5757 سورة البقرة- آية 40

5858 نهاية الأرب – النويري- ج3- ص254

5959 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص333

6060 مجمع الأمثال- ص345

6161 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص59

6262 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- 105

6363 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص12

6464 المصدر السابق- ص 143

6565 السابق- 167

6666 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص98

6767 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص 293

6868 المصدر السابق- ص 294

6969 المصدر السابق.

7070 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص99

7171 المصدر السابق.

7272 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص314

7373 بــن صالــح  العــرب وقصصهــم- ســليمان  أمثــال  مــن  المنتقــى 

الريــاض- 2007- ص 79: 81 القاســم،  الخــراشي- دار 

7474 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص322

7575 فيروز اللغات- ص859

7676 المصدر السابق.

7777 مــدارج الســالكين- ابــن القيــم الجوزيــة- دار الصميعــي للنــر 

والتوزيــع- رقــم 2/188

7878 فيروز اللغات- ص859.

7979 المصدر السابق- ص 1307

8080 السابق- ص768

8181 فيروز اللغات- ص 783

8282 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص55

8383 فيروز اللغات- ص783.

8484 المصدر السابق- ص623

8585 المصدر السابق- ص783

8686 السابق- ص840

8787 صحيح البخاري- رقم 278

8888 أخرجه مســلم برقم )35(، والبخاري برقم )9(، وأخرجه الإمام 

أحمد في مسنده 379/2 برقم )8926(

8989 فيروز اللغات- ص 785

9090 رواه الترمــذي )1961( وابــن جريــر في تهذيــب الآثــار )163 

مســند عمــر( والعقيــي )117/2( والخرائطــي في مســاوئ 

الأخــاق )372( وفي المــكارم )308 المنتقــى منــه( وابــن حبــان 

في روضــة العقــاء )235(

9191 فيروز اللغات- ص785

9292 فيروز اللغات- ص 785

9393 المصدر السابق.

9494 فيروز اللغات – ص670

9595 رواه مســلم في كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن 

بعــد وفاتــه 3/ 1255 )1631( الثــواب 

9696 فيروز اللغات- ص861

9797 المصدر السابق- ص603

9898 الألباني- صحيح الترغيب- ص668- رقم 112597

9999 فيروز اللغات- ص997

10010 جامع الامثال- وارث سر هندي. 

10110 فيروز اللغات- ص964

10210 فيروز اللغات- ص1144

10310 فيروز اللغات- ص 947

10410 المصدر السابق- ص1176

10510 فيروز اللغات- ص 730

10610 سورة التوبة- آية 105

10710 عبــاس  ابــن  عــن   ) الطــراني في »الأوســط« ) ٧٥١٦  رواه 

عنهــم. اللــه  رضي 

10810 فيروز اللغات- ص 1315

10910 المصدر السابق- ص1423

11011 الجامع – محمد بن راشد- ج11- ص244

11111 سورة هود- آية 61

11211 تاريــخ المســلمين في شــبه القــارة الهنديــة وحضارتهــم- أحمــد 

محمود الســاداتي- ج 1- مكتبة الآداب، القاهرة- ص77

11311 أردو: كلمــة تركيــة تعنــي الجيــش، وقــد أطلقــت عــى معســكر 

والفــرس  العــرب  مــن  العديــد  يضــم  كان  الــذي  الجيــش، 

لغــة  البشريــة ظهــرت  العنــاصر  هــذه  وباختــاط  والاتــراك، 

جديــدة وهــي التــي اطلــق عليهــا »اردو معــى« أي الأرديــة 
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بــولي« أي لغــة الجيــش. ثــم أطلــق عليهــا »لشــكر  الفصيحــة، 

11411 فيروز اللغات - ص338

11511 فيروز اللغات- ص338

11611 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص 117

11711 موســوعة الأمثــال الشــعبية- إبراهيــم شــعلان- دار المعــارف، 

القاهــرة، مــر- 1990- ص276

11811 فيروز اللغات- ص 140

11911 من خلال لقاء مع أحد خبراء اللغة الأردية.

12012 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص224

12112 المصدر السابق.

12212 المصدر السابق- ص225

12312 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص496.

12412 فيروز اللغات- ص 30

12512 المصدر السابق- ص 507

12612 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص 480

12712 المصدر السابق- ص 476

12812 فيروز اللغات- ص 7

12912 سورة البقرة- آية 44

13013 سورة الصف- آية 2

13113 فيروز اللغات- ص7

13213 موسوعة الأمثال الشعبية- إبراهيم شعلان- ص315

13313 المصدر السابق- ص308

13413 فيروز اللغات- 34

13513 المصدر السابق- 87

13613 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص 42

13713 فيروز اللغات- ص452

13813 المصدر السابق.

13913 المصدر السابق- ص509

14014 الأمثــال الشــعبية- محمــد صفــوت- مكتبــة مــر، القاهــرة- 

1998م- ص54 

14114 فيروز اللغات- ص377

14214 موسوعة الأمثال الشعبية- إبراهيم شعلان- ص 145

14314 مجمع الأمثال- الميداني- ج 1- ص447

14414 سورة إبراهيم- آية 24

14514 شبكة التواصل الاجتماعي – بتاريخ 3/ نوفمبر/ 2018م

Majles.alukah.netlt56479

14614 فيروز اللغات- ص156

14714 المصدر السابق- 575

14814 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص67

14914 فيروز اللغات- ص579

15015 شبكة التواصل الاجتماعي- قاموس معاجم

www. Maajim.comlquoteslkhbz.lotn.khr-mnkaak-lgh-rb

15115 الأمثال الشعبية- محمد صفوت- ص33

15215 هــذا البيــت الشــعري مــن الابيــات المختلــف عــى قائلهــا، 

فقــد نســبه البعــض إلى أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي، بينــا 

نســبه البعــض إلى فــراس الحمــداني، وهنــاك مــن نســبه إلى 

الشريــف قتــادة أبــو غريــز.

www.thaqafaonline-coml2012l03lblog-post1987.htm

15315 مجمع الأمثال- الميداني- ج2- ص4

15415 مجمع الامثال- ج2- ص4، 5

15515 المصدر السابق.

15615 المصدر السابق،

15715 فيروز اللغات- 580

15815 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص421

15915 المصدر السابق.

16016 فيروز اللغات- ص190

16116 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص278

16216 المصدر السابق

16316 فيروز اللغات- ص618

16416 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص190

16516 رقــم 295 أدب ص 268 )تيمــور(- نقــا عــن الأمثــال العاميــة- 

أحمد تيمور- ص190

16616 فيروز اللغات- ص577

16716 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص438

16816 المصدر السابق- ص27

16916 فيروز اللغات- ص470

17017 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص129

17117 فيروز اللغات- ص477

17217 موسوعة الأمثال الشعبية- إبراهيم شعلان- ص316

17317 المصدر السابق.
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17417 فيروز اللغات – ص 988

17517 الأمثال العامة- أحمد تيمور- ص404

17617 فيروز اللغات- ص7

17717 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص 35

17817 نهاية الأرب – للنويري- ج3- ص6

17917 فيروز اللغات- ص859

18018 موسوعة الأمثال الشعبية- إبراهيم شعلان- ص308

18118 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص 179

18218 فيروز اللغات- ص14

18318  الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص 406

18418 فيروز اللغات- ص944

18518 شبكة التواصل الاجتماعي بتاريخ 11/25/ 2018م 

https:llar-ar-facebook.coml615672091823252l                         

 فيروز اللغات - ص186181133

18718 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص314

18818 مجمع الأمثال- الميداني-  ج1- ص406

18918 فيروز اللغات- ص1114

19019 الأمثال العامية- أحمد تيمور- ص300 

19119 فيروز اللغات- ص1176

19219 مجمع الأمثال- الميداني- ج1- ص43

19319 المصدر السابق.
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 التكامل بين المعاني والمفاهيم في القر�آن الكريم: 
درا�سة في م�ستويات اللغة

د. احمد حازم القصاب
كلية الالهيات، جامعة سليمان ديميرال – تركيا

الملخص

يتحــدث هــذا البحــث عــن المعنــى والمفهــوم في النــص القــرآني ويــدرس التناســق بــن المعــاني والمفاهيــم في 

الخطــاب البلاغــي القــرآني فمــن المعلــوم ان مســتوى المعنــى الــذي يــدل عليــه اللفــظ هــو المســتوى الاول في فهــم 

النــص القــرآني داخــل تركيــب النــص والــذي يعــرف عنــد العلــاء بالدلالــة اللفظيــة الوضعيــة وعبــارة النــص ســواء كان 

ظاهــرا او نصــا ولكــن هنــاك مســتوى ثــاني في الخطــاب القــرآني وهــو مســتوى المفهــوم ونعنــي بالمفهــوم هــو حصيلــة 

اجتــاع اكــر مــن نــص وتركيــب في موضــوع واحــد ليــدل او ينتــج صــورة كاملــة هــي المفهــوم النهــائي للخطــاب القــرآني 

وبــدون مســتوى المفهــوم في الخطــاب القــرآني تضيــع معــالم القــران ومــراد خطــاب اللــه تعــالى وتدخــل آيــات القــران 

في بحــر التعــارض والتســاقط و مــا هــذا الا مــن ســوء فهــم أليــة ترتيــب مســتويات الخطــاب القــرآني

الكلمات المفتاحية: المعنى، المفهوم، الترتيل، التكامل، المستوى

المقدمة

الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيد 

الطيبــن  آلــه  الامــن وعــى  المرســلين ســيدنا محمــد 

الطاهريــن. وبعــد:

الكتــاب  هــو  الكريــم  القــرآن  بــأن  المعلــوم  فمــن 

المنــزل عــى خاتــم الانبيــاء والمرســلين محمــد صلى الله عليه وسلم وهــذا 

مفرقــا  أي  مرتــا  نزولــه  وكان  ومنجــز،  معجــز  الكتــاب 

النــاس وبعــد  مــا يحتاجــه  حســب الاحــداث وحســب 

اكتــال آياتــه وضعــت كل آيــة في مكانهــا ضمــن الســورة 

مــن  توقيفــي  هــذا  وكل  المعــن  التسلســل  وضمــن 

اللــه تعــالى، فقــد تضــم الســورة آيــات نزلــت في ازمنــة 

مختلفــة وتتحــدث عــن مواضيــع مختلفــة، وحتــى نفهــم 

مفاهيــم القــرآن الكريــم بشــكل صحيــح يجــب علينــا ان 

نفهــم المعنــى المعجمــي لكلــات الآيــة القرآنيــة ومــن ثَّــمَ 

نفهــم المعنــى الوظيفــي للكلــات والمعنــى لــدلالي، 

أي: فهــم الآيــات عــى جميــع مســتويات المعنــى وهــذا 
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الفهــم يعطينــا صــورة جزئيــة عــن الموضــوع او المفهــوم 

وبعــد ذلــك نضــم الآيــات المختلفــة في النــزول والــورود 

المتحدة في الموضوع والمفهوم بعضها لبعض ويودي 

هذا الضم الى تكامل اللوحة واكتمال المفهوم، وهذا 

بــن المعنــى والمفهــوم بحســب قاعــدة  التكامــل  هــو 

الترتيــل التــي امــر اللــه بقولــه ورتــل القــران ترتيــا، فعــى 

مســتوى الصــوت والقــراءة هــو التــأني والتدبــر، وعــى 

ذات  الآيــات  جمــع  هــو  والمفهــوم  المعنــى  مســتوى 

والــورود،  النــزول  الواحــد المختلفــات في  الموضــوع 

للوصول الى معالجة اشكالية الفهم الجزئي للخطاب 

القرآني والاحتجاج بأية او ايتين ضمن مستوى المعنى 

وترك المفهوم الكلي للخطاب القرآني لمعالجة بعض 

المشــاكل التــي تحــدث في الســاحة الاســامية اليــوم.

المبحث الاول المعنى لغة واصلاطحا

ــة: مــن الفعــل عنــى يعنــي  ــى لغ ــب الاول: المعن المطل

فيهــا  أو ظهــر  أظهرتــه،  تعنــي  بالنبــات  الأرض  وعنــت 

التــي يصــر  النبــات و معنــى كل شيء محنتــه وحالــه 

إليهــا أمــره وعنــى بالقــول كــذا يعنــي: أرادو قصــد؛ قــال 

الــكلام ومعنيــه،  الزمخــري: ومنــه المعنــي، ومعنــى 

بكــر النــون مــع تشــديد اليــاء، ومعناتــه ومعنيتــه واحــد 
)1( أي فحــواه ومقصــده 

معنــى  ذلــك في  عرفــت  تقــول:  الصحــاح:  وفي 

كلامــه وفي معنــاة كلامــه وفي معنــي كلامــه: أي في 
)2( فحــواه 

ــاني: المعنــى اصطلاحــا: هــو المفهــوم  ــب الث المطل

مــن ظاهــر اللفــظ او مــا يفهــم مــن اللفــظ وانفهامــه منــه 

اتحــاد في الموضــوع  فــا  اللفــظ  صفــة للمعنــى دون 

والــذي تصــل إليــه بغــر واســطة ومعنــى المعنــى: هــو أن 

يعقــل مــن اللفــظ معنــى ثــم يفــي لــك ذلــك المعنــى 
إلى معنــى آخــر )3(

وهو مقصد يقع البيان عنه باللفظ )4(

والمعنى إظهار ما تضمنه اللفظ من قولهم: عنت 
الأرض بالنبات أظهرته حسنا.)5(

وفحــواه  ومعنــاه  واحــد  ومعناتــه  الــيء  ومعنــى 
ومقتضــاه ومضمونــه كلــه هــو مــا يــدل عليــه اللفــظ. )6(

المطلب الثالث انواع المعنى:

11 المعنى المعجمي: وهو الذي يدور المعجم حوله .

إيضاحًــا وشرحًــا، ليجلــو منهــا مــا نســميه المعنــى 

او المعنــى  القامــوسي  او المعنــى   )7( المعجمــي 

الوضعــي وهــو مــا وضعــه واضــع العــرب اي وضــع 

لفــظ معــن بــإزاء معنــى معــن تعــرف هــذه الالفــاظ 

ومعانيهــا مــن خــال المعاجــم او القواميــس العربيــة.

22 المعنــى الوظيفــي: وهــو وظيفــة الجــزيء التحليــي .

في النظام أو في السياق على حد سواء. فالمعنى 

ده النظــام في اللغــة، والموقــع في  الوظيفــي يحــدِّ

الســياق، فالإعــراب مثــا فــرع المعنــى الوظيفــي، 

لا المعنــى المعجمــي و الأنظمــة الثلاثــة الصــوتي 

وظائــف  حقيقتهــا  في  هــي  والنحــوي  والــرفي 

تؤديهــا المبــاني التــي تشــتمل عليهــا وتنبنــي منهــا 

هذه الأنظمة، فالفاعلية وظيفة الاســم المرفوع، و 

المطاوعــة وظيفــة الانفعــال ومــن هنــا يكــون المعنى 

وظيفــة المبنــى، ويكــون المبنــى عنوانـًـا تنــدرج تحتــه 

العلامة ومن ثمََّ أطلق الباحثون على هذا المعنى 

الــذي تكشــف عنــه المبــاني التحليليــة للغــة اســم 
المعنــى الوظيفــي )8(

33 المعنــى الــدلالي: وهــو حاصــل الجمــع بــن لمعنــى .

عــى  فالمعنــى  المقامــي،  والمعنــى  المقــالي 

مستوى النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام 

ى  يسَُــمَّ مــا  إن  هــو معنــى وظيفــي، أي:  النحــوي 

المعنى على هذا المستوى هو في الواقع وظيفة 

المبنــى التحليــي، ثــم يــأتي معنــى الكلمــة المفــردة 

»المعنــى المعجمــي«، ومــا يكــون بمجمــوع هذيــن 

المعنيين مضافاً إليهما القرينة الاجتماعية الكبرى 

التــي نرتــي لهــا اصطــاح البلاغيــن المقــام، وكل 
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الــدلالي فانــه يعتمــد عــى  ذلــك يصنــع المعنــى 

هاتــن الدعامتــن )9( فالــذي يقــول لفرســه عندمــا 

عــن  معــه  المقــام  يختلــف  بالجميلــة  أهــاً  يراهــا، 

الــذي يقــول هــذه العبــارة لزوجتــه، فمقــام توجيــه 

العبــارة للفــرس هــو مقــام الترويــض، وربمــا  هــذه 

عــى  أو مســح  كتفهــا  عــى  ربــت  ذلــك  صحــب 

يختلــف  فالمعنــى  للزوجــة  بالنســبة  أمــا  جبينهــا. 

تقــال  فقــد  أيضًــا،  الاجتماعــي  المقــام  بحســب 

هــذه العبــارة في مقــام الغــزل أو في مقــام التوبيــخ 

أو التعيــر بالدمامــة. فالوقــوف هنــا عنــد المعنــى 

المعجمــي لكلمتــي أهــاً والجميلــة، وعــى المعنى 

يصــل  لا  بينهــا،  الرابطــة  وللبــاء  لهــا  الوظيفــي 

الــدلالي، ولا يكــون وصولنــا إلى  بنــا إلى المعنــى 

عــن المقــام  بالكشــف  إلّ  الــدلالي  هــذا المعنــى 

الــذي قيــل فيــه النــص ومعنــى المقــام أي المعنــى 

الاجتماعــي الــذي يضــم القرائــن الحاليــة إلى مــا في 

الســياق مــن قرائــن مقاليــة، وبهــذا يتــمّ الوصــول إلى 
المعنــى الــدلالي. )10(

المبحث الثاني المفهوم لغة واصلاطحا

المطلــب الاول: المفهــوم لغــة: فهمــت الــيء فهــا 

وفهاميــة: علمتــه. وفــان فهــم. وقــد اســتفهمني الشيء 

فأفهمته، وفهمته تفهيما. وتفهم الكلام، إذا فهمه شيئا 
بعــد شيء. )11(

وقيل: الفهم تصور المعنى من اللفظ)12(

ــاني: المفهــوم اصطلاحــا: هــو الصــورة  ــب الث المطل

أن  كــا  أو لا،  الألفــاظ  بإزائهــا  الذهنيــة ســواء وضــع، 

المعنــى هــو الصــورة الذهنيــة مــن حيــث وضــع بإزائهــا 

اللفــظ لا في محــل  مــا دل عليــه  الألفــاظ وقيــل: هــو 
النطق )13(، وهو شامل لمفهوم الموافقة والمخالفة )14(

فالصــور الذهنيــة مــن حيــث وضــع بإزائهــا الألفــاظ، 

والصــورة الحاصلــة في العقــل مــن حيــث إنهــا تقصــد 

باللفــظ تســمى معنــى، ومــن حيــث حصولهــا مــن اللفظ 

في العقــل تســمى مفهومــا،

ومــن حيــث أنهــا مقولــة في جــواب مــا هــو تســمى 

ماهيــة، ومــن حيــث ثبوتهــا في الخــارج تســمى حقيقــة، 
ومــن حيــث امتيازهــا مــن الأعيــان تســمى هويــة. )15(

والمفهــوم المقصــود في هــذا البحــث هــو الصــورة 

الذهنية الكاملة لأي موضوع معين فمثلا نقول مفهوم 

انواعــه  بــكل  الشــامل للأيمــان  المفهــوم  اي  الايمــان: 

وجوانبــه كــا ورد في الــرع الحنيــف

المبحث الثالث قاعدة التكامل )الترتيل(

تنســيق  الرتــل:  لغــة:  الترتيــل  الاول  المطلــب 

الــيء، وثغــر رتــل: حســن المتنضــد، ومرتــل: مفلــج، 

وبيــاض الأســنان، وكــرة مائهــا، والطيــب مــن كل شيء 

والحسن من الكلام)16(، ورتلت الكلام ترتيلا إذا أمهلت 

فيــه وأحســنت تأليفــه، وهــو يترتــل في كلامــه، ويترســل 

إذا فصــل بعضــه مــن بعــض)17( والترتيــل: إرســال الكلمــة 

مــن الفــم بســهولة واســتقامة وهــذا هــو المعنــى اللغــوي 
للترتيــل في اللفــظ والصــوت)18(

المطلــب الثــاني: الترتيــل اصلاطحــا: الترتيــل تجويــد 

القــراءة  التــأني في  الوقــف)19( وهــو  الحــروف ومعرفــة 

الكلــم بعضهــا مــن بعــض جامــع لشرائــط  مــع تفصيــل 

والتفكــر  للتدبــر  يكــون  والترتيــل  والتقويــم)20(  التجويــد 

والاستنباط)21( فالترتيل: هو كيفية لقراءة القران الكريم 

القــرآن  تدبــر  منهــا  الهــدف  المذكــورة  الكيفيــة  وهــذه 

الكريم، اذن هي كيفية متعلقة باللفظ والصوت وهي 

قــراءة القــران الكريــم قــراءة متأنيــة مــع اعطــاء كل حــرف 

الحــروف  التجويــد ومراعــات مخــارج  مــن احــكام  حقــه 

وهذا يساعد على تدبر معاني كتاب الله تعالى وهذه 

ِّــلِ القُْــرآْنَ ترَتْيِــاً{  القــراءة أمــر اللــه تعــالى بهــا فقــال: }وَرتَ

القــراءة  ترتيــل  يقــول الســيوطي: )فيــه اســتحباب   ،)22(

ويقــول المفــرون   ،)24( الهذرمــة)23﴾  مــن  أفضــل  وأنــه 

ّـِـلِ القُْــرآْنَ ترَتْيِــاً: الترتيــل هــو  في تفســر هــذه الآيــة )وَرتَ

التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروف، وذلك 

معــن عــى التفكــر في معــاني القــرآن، بخــاف الهــذر 
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الــذي لا يفقــه صاحبــه مــا يقــول، وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

بآيــة رحمــة إلا وقــف  يقطـّـع قراءتــه حرفــا حرفــا ولا يمــرّ 
وســأل، ولا يمــرّ بآيــة عــذاب إلا وقــف وتعــوّذ( )25(

وهذا الترتيل في قراءة القرآن الكريم إنما هو كيفية 

متعلقة باللفظ والصوت بالنسبة للعبد، ولكن هناك 

آيــة اخــرى يقــول اللــه تعــالى فيهــا: } وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 

لـَـوْلَ نـُـزِّلَ عَليَْــهِ القُْــرآْنُ جُمْلـَـةً وَاحِــدَةً كَذَلـِـكَ لنُِثبَِّــتَ بِــهِ 
فـُـؤاَدَكَ وَرتََّلنَْــاهُ ترَتْيِــاً{)26(

فكيــف يعقــل أنْ يكــون الترتيــل هنــا بمعنــى كيفيــة 

معينة لقراءة القران الكريم تنزه لله تعالى انْ يقرأ القرآن 

الكريــم بصــوت او تلفــظ.

فمعنــى هــذه الآيــة هــو اعــراض مــن الكفــار بقولهــم 

هــا نــزل القــرآن عــى محمــد صلى الله عليه وسلم في وقــت واحــد، فبــن 

بــه قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم  تعــالى بأنــه: أنزلــه متفرقــا، ليقــوي 

فيــزداد بصــرة، وذلــك أنــه إذا كان يأتيــه الوحــي متجــددا 

في كل أمــر وحادثــة كان ذلــك أزيــد في بصيرتــه وأقــوى 
لقلبــه)27(

و قولــه تعــالى }وَرتََّلنَْــاهُ ترَتْيِــا{ فيفــر عــى اقــوال: 

قال ابن عباس: بيناه تبيينا)28(، وقال السدي: فصلناه 

تفصيلا)29(، وقال مجاهد: بعضه في إثر )30( بعض )31(.

ورتَّلنــاه،  منجّــاً  أنزلنــاه  عاشــور:)أي  ابــن  يقــول 

والترتيــل يوصــف بــه الــكلام إذا كان حســن التأليــف بــنّ 

الدلالــة، والترتيــل يجــوز أن يكــون حالــة لنــزول القــرآن، أي 

نزلّناه مفرقّاً منسّقاً في ألفاظه ومعانيه غير متراكم فهو 

مفــرقّ في الزمــان فــإذا كمُــل إنــزال ســورة جــاءت آياتهــا 

مرتبــة متناســبة كأنهــا أنُزلــت جملــة واحــدة، ومفــرقٌّ في 

التأليــف بأنــه مفصّــل واضــح( )32(..

والصلة بين البيان وبين التفريق: أن السورة أو الآية 

عنــد مــا تنــزل مــع الحادثــة أو قبلهــا مبــاشرة، أو بعدهــا 

أو معهــا، فــإن ذلــك أدعــى إلى الفهــم، وأقــوى لمعرفــة 

الحكمــة)33(.

في  ادخــل  والأغــراض  الوقائــع  حســب  والإنــزال 

التأييد الإلهي وَلهذه الحكمة العلية والمصلحة السنية 

قد رتََّلنْاهُ وتلوناه لك وقرأناه عليك ترَتْيِلً تدريجيا شيئا 

بعد شيء على التراخي والتؤدة في عرض عشرين سنة 

او ثــاث وعشريــن)34(.

قــراءة  إمــا بمعنــى  القــرآن  فالترتيــل في اصطــاح 

القــرآن الكريــم بتــأني وهوكيفيــة معينيــة متعلقــة بقــراءة 

العبــد للقــرآن الكريــم او هــو انــزال القــرآن مفرقــا ومبينــا 

وهــو فعــل متعلــق باللــه تعــالى

للقــرآن  تعــالى  اللــه  ترتيــل  بــأنَّ  الباحــث:  ويــرى 

الكريــم هــو انزالــه مفرقــا حســب الاحــداث التــي تعــرض 

المجتمــع، وهــذا الانــزال المفــرق ينــزل في بيــان واضــح 

وبقــدر الحاجــة حســب الحــدث الواقــع، فقــد تنــزل ايــة 

تعالــج جــزءا مــن الموضــوع ثــم بعــد فــرة اخــرى تنــزل ايــة 

اخــرى تعالــج جــزءا اخــر مــن نفــس الموضــوع كــا في 

معالجــة تحريــم الخمــر، فــان الآيــات التــي عالجــت هــذا 

نزلــت بشــكل مرتــل اي مفــرق عــر  الواحــد  الموضــوع 

ازمنــة مختلفــة وبأمــور مختلفــة وقــد تنــزل آيــات مختلفــة 

تعالــج مواضيــع مختلفــة

المطلــب الثالث: قاعــدة الترتيل)قاعــدة التكامل(: 

بعــد الــذي مــر في مســالة الترتيــل تســتخرج قاعــدة في 

كيفيــة ترتيــل القــران بحســب معنــى الترتيــل في اللغــة 

خــال  ومــن  الكريــم  القــران  اســتعماله في  وبحســب 

المعنــى  بــن  للتكامــل  قاعــدة  تخــرج  الترتيــل  قاعــدة 

والمفهــوم وبيــان هــذه القاعــدة كــا يــي:

الآيــات  انــزال  هــو  تعــالى  اللــه  مــن  القــران  ترتيــل 

بحسب الاحداث ثم ترتيبها في مواضع معينه بحسب 

السور فقد تجمع السورة آيات مختلفة نزلت في ازمنة 

مختلفة تعالج حوادث مختلفة وهذا الترتيب توقيفي 

مــن اللــه تعــالى.

والترتيــل مــن العبــد هــو قــراءة القــران الكريــم بشــكل 

متــأني وهــذا في مســتوى اللفــظ والقــراءة

وامــا الترتيــل في مســتوى المعنــى والمفهــوم فهــو 

جمع الآيات المختلفة التي تتحدث عن موضوع واحد 

والتي نزلت بأزمنة مختلفة وجمعها مع بعضها البعض، 
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فــكل ايــة تعطــي معنــى وجزئــا مــن الصــورة الى أن تكتمــل 

الصورة ثم يؤدي جمع الآيات المختلفة الانزال المتحدة 

اكتــال المفهــوم، وهــذا المفهــوم هــو  الموضــوع الى 

الذي يمثل الصورة الكاملة بعد جمع الآيات المختلفة 

الانــزال المتحــدة الموضــوع وهــو التكامــل بــن المعنــى 

انواعــه: )معجمــي،  عــى جميــع  والمفهــوم فالمعنــى 

وظيفــي، دلالي( يؤخــذ مــن كل آيــة والمفهــوم يؤخــذ مــن 

الآيــات المختلفــة المعــاني المتحــدة الموضــوع  جمــع 

اللغــة، فثغــر مرتــل اي ان الاســنان  وهــو معنــى تقبلــه 

مجتمعــة وبينهــا فــراغ والاســنان مختلفــة بأنواعهــا متحــدة 

اللــه جــاء بلفــظ الترتيــل وهــو جمــع  بموضوعهــا، فأمــر 

الاشــياء المختلفــة في ذاتهــا المتحــدة في موضوعهــا 

ولذلــك نقــول رتــل مــن الحيوانــات اي حيوانــات مختلفــة 

في نوعهــا ومتحــدة في جنســها وهــو الحيــوان

المطلب الرابع نموذج تطبيقي في التكامل ينب المعنى 

والمفهوم

التكامل بين التقبل من والتقبل عن في القرآن الكريم

اولا: التقبــل مــن: يقــول تعــالى: } وَإذِْ يرَفْـَـعُ إِبرْاَهِيــمُ 

القَْوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإسِْمَعِيلُ رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَتَْ 

ــمِيعُ العَْلِيمُ { )35( ففي مســتوى المعنى المعجمي  السَّ

التقبــل: هــو قبــول الــيء عــى وجــه يقتــي ثوابــا)36( 

وفي مســتوى المعنــى الوظيفــي والــدلالي ففــي الآيــة 

أنــت  إنــك  بناءنــا  تقبــل منــا  ربنــا  إضــار أي ويقــولان: 
الســميع لدعائنــا العليــم بنياتنــا)37(

وقولــه تعــالى }وَمَــا مَنَعَهُــمْ أنَْ تقُْبَــلَ مِنْهُــمْ نفََقَاتهُُــمْ 

إلَِّ أنََّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرسَُولهِِ{ )38( ففي مستوى المعنى 

المعجمي مر قبل قليل وفي مستوى المعنى الوظيفي 

والدلالي: الآية تعليل لعدم قبول نفقاتهم بكفرهم )39( 

ودلالــة حــرف الجــر مــن الــذي هــو لابتــداء الغايــة يعطــي 

التقبــل مــن الشــخص مبــاشرة مــن دون واســطة وهــذه 

كلــه في مســتوى المعنــى بكافــة انواعــه

ثانيــا: التقبــل عــن: قــال تعــالى: }ألَـَـمْ يعَْلمَُــوا أنََّ اللَّهَ 

هُــوَ يقَْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبَــادِهِ { )40( وقــال تعــالى } أوُلئَِــكَ 
الَّذِيــنَ نتَقََبَّــلُ عَنْهُــمْ أحَْسَــنَ مَــا عَمِلـُـوا { )41(

اختلــف المفــرون في دلالــة معنــى عــن: فمنهــم 

أنَّ مــن هنــا بمعنــى عــن مثــل أخذتــه منــك،  يــرى  مــن 
وأخذته عنك و مثل لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى)42(

مــن  بــن معنــى  فــرق  أَّن هنــاك  يــرى  مــن  ومنهــم 

وعن، ولعل عن في هذا الموضع أبلغ؛ لأنَّ فيه تبشــر 

القبــول للتوبــة مــع تســهيل ســبيلها، وقيــل لفظــة عــن 

تشــعر ببعــد مــا، تقــول جلــس عــن يمــن الأمــر أي مــع 

نوع من البعد)43(، وعن عباده يفيد أن التائب يجب أن 

يعتقــد في نفســه أنــه صــار مبعــدا عــن قبــول اللــه تعــالى 

لــه بســبب ذلــك الذنــب، ويحصــل لــه انكســار العبــد 

الــذي طــرده مــولاه، وبعــده عــن حــرة نفســه، فلفظــة 

عــن كالتنبيــه عــى أنــه لا بــد مــن حصــول هــذا المعنــى 

للتائب)44( وهذا كله في مستوى المعنى بكافة انواعه

ويــرى الباحــث: بــأنَّ هنــاك فــرق شاســع بــن مــن 

وعــن فمــن تعطــي معنــى قبــول العمــل مــن الشــخص 

نفســه وعــن تــدل عــى المجــاوزة وتعنــي قبــول العمــل 

يدعــو  فقــد  مبــاشر  غــر  بشــكل  ولكــن  الشــخص  عــن 

المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب فيغفر ذنبه ويقبل 

توبتــه عــن طريــق دعــاء اخيــه لــه او دعــاء الملائكــة فعنــد 

جمــع الآيــات المختلفــة الانــزال في الاوقــات المختلفــة 

المتحــدة الموضــوع ينتــج تكامــل بــن المعنــى على كافة 

مستوياته فيؤدي الى تكامل مفهوم كامل عن موضوع 

تقبل العمل الصاح وعدم تقبله وكيفيته وطرقه وكل ما 

يتعلق به وكل ذلك عن طريق قاعدة الترتيل او قاعدة 

التكامــل بــن المفهــوم والمعنــى

قولــه  هــي  التكامــل  هــذا  عــى  تنبــه  التــي  والآيــة 

ـهِ العَْزِيــزِ العَْلِيــمِ  تعــالى: }حــم* تنَْزِيــلُ الكِْتـَـابِ مِــنَ اللّـَ

ذِي  العِْقَــابِ  شَــدِيدِ  ـوْبِ  التّـَ وَقاَبِــلِ  نـْـبِ  الذَّ غَافِــرِ   *

غافــر  اي   )45( المَْصِــرُ *{  إِليَْــهِ  هُــوَ  إِلَّ  لـَـهَ  إِ لَ  ـوْلِ  الطّـَ

الذنــب ســاتر ذنــب المؤمنــن وقابــل التــوب قابــل توبــة 

الراجعــن شــديد العقــاب عــى المخالفــن ذى الطــول 
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ذي الفضل على العارفين أو ذي الغنى عني الكل )46(

عنــه  التقبــل  طريــق  عــن  العبــد  ذنــب  يغفــر  اي 

بواســطة الاخــر: مــن دعــاء لــه او عملــه صالــح يشــفع لــه 

مبــاشرة منــه  التقبــل  عــن طريــق  توبتــه  ويقبــل 

الخاتمة واربز النتائج

بعــد الانتهــاء مــن خــوض غــار هــذا البحــث نوضــح اهــم 

النتائــج وكــا يــي:

11 مــا . او  اللفــظ  ظاهــر  مــن  المفهــوم  هــو  المعنــى 

انــواع المعنــى المعجمــي:  اللفــظ وهــو  يفهــم مــن 

وهــو الــذي يــدور المعجــم حولــه إيضاحًــا وشرحًــا، 

والمعنى الوظيفي: وهو وظيفة الجزيء التحليلي 

في النظام أو في السياق على حد سواء والمعنى 

الــدلالي: وهــو حاصــل الجمــع بــن لمعنــى المقالي 

والمعنــى المقامــي

22 المفهــوم هــو الصــورة الذهنيــة ســواء وضــع، بإزائهــا .

الألفاظ أو لا، او هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 

هــو جمــع المعــاني المختلفــة  بــه  والمــراد  النطــق 

انواعهــا  الــورود المتحــد الموضــوع عــى اختــاف 

الكامــل لموضــوع  المفهــوم  هــي  النتيجــة  وتكــون 

معــن

33 قاعــد التكامــل هــي جمــع المعــاني عــى اختــاف .

انواعهــا الــواردة في نصــوص القــران الكريــم النازلــة 

في اوقــات مختلفــة المتحــدة بموضــع واحــد يــودي 

مــراد  هــذا الجمــع الى مفهــوم متكامــل يعــر عــن 

اللــه تعــالى وعــن مفهــوم القــران الكريــم وهــذا مــا 

يقصد به الترتيل الذي هو جمع المتشــابهات من 

حيث الموضوع المختلفات من حيث الورود في 

موضــع واحــد

44 تعطــي . الكريــم  القــران  الــواردة في  الآيــات  جميــع 

صورا جزئيا لموضوع معين فاذا اردنا فهم مفاهيم 

القــران الكريــم واعطــاء صــورة كاملــة تمثــل الاســام 

والديــن وجــب علينــا جمــع الآيــات المختلفــة الورود 

المتحــدة الموضــوع للخــروج بمفهــوم كامــل عــن اي 

موضــوع معــن مثــا جمــع آيــات التوحيــد للخــروج 

للخــروج  المــرأة  آيــات  وجمــع  التوحيــد  بمفهــوم 

التوبــة  آيــات  وجمــع  المــرأة  حــول  كامــل  بمفهــوم 

للخــروج بمفهــوم كامــل عــن التوبــة وهكــذا

المصادر والمراجع

• الأمين، محمد بن سيدي محمد،	

11 الوجيــز في حكــم تجويــد الكتــاب العزيــز، ط1، مكتبــة العلــوم (

والحكــم، المدينــة المنــورة، 1422 هـــ - 2002 م.

• أبــو الــركات النســفي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ 	

الديــن، )ت: 710هـــ(

22 عــي ( يوســف  تحقيــق:  التأويــل،  وحقائــق  التنزيــل  مــدارك 

- 1998 م. بــروت، 1419 ه ـــ الطيــب،  الكلــم  بديــوي، ط1: دار 

• مســعود 	 بــن  الحســن  محمــد  أبــو  الســنة،  محيــي  البغــوي، 

) 510هـــ )ت:

33 معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، تحقيــق: محمــد عبــد اللــه (

النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، ط4، 

دار طيبــة، 1417 هـــ - 1997 م.

• البيضــاوي، نــاصر الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمد 	

الشيرازي )ت: 685هـ(

44 التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن ( التنزيــل وأسرار  أنــوار 

بــروت، 1418 هـــ. العــربي –  الــراث  المرعشــي، ط1 دار إحيــاء 

• تمام حسان )ت: 2432 هـ(	

55 مناهــج البحــث في اللغــة، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، (

)د.ت(.

66 اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، ط5، عــالم الكتــب، 1427هـــ-(

2006م.

• ابــن الجــزري، شــمس الديــن أبــو الخــر، محمــد بــن محمــد بــن 	

يوســف )ت: 833 هـــ(

77 الضبــاع ( العــر، تحقيــق: عــي محمــد  القــراءات  النــر في 



 مستويات في دراسة قرآن الكريم:لفي ا فاهيمممل بين المعاني والاالتك   40

الكــرى، )د.ت(. التجاريــة  هـــ(، المطبعــة  )المتــوفى 1380 

• ابــن جــزي، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد 	

اللــه، الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ(

88 التســهيل لعلــوم التنزيــل، تحقيــق: عبــد اللــه الخالــدي، ط1 (

شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم – بــروت،، 1416 هـــ

• الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، )ت: 393هـ(	

99 العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد ( اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 

 1407 بــروت،   - للملايــن  العلــم  دار  الغفــور عطــار، ط4، 

ه‍ـــ - 1987م.

• حوَّى، سعيد بن محمد ديب بن محمود)ت: 1409 هـ(	

1010 الأساس في التفسير، ط6، دار السلام - القاهرة، 1424 هـ.

• أبــو حيــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن 	

حيــان أثــر الديــن )ت: 745هـــ(

1111 البحــر المحيــط في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، 

ط1 دار الفكــر – بــروت، 1420 هـــ.

• الخليل، أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 	

البصري )ت:170هـ(

1212 العــن، تحقيــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، دار 

ومكتبــة الهــال،)د.ت(.

• الرمــاني، أبــو الحســن عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبــد اللــه، 	

)ت: 384 هـــ(

1313 رســالتان في اللغــة، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، دار الفكــر - 

عــان، 1984م

• أبــو 	 الحســيني،  الــرزاّق  بــن عبــد  بــن محمّــد  بيــدي، محمّــد  الزَّ

1205هـــ( الفيــض، )ت: 

1414 تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية،)د.ت(.

• السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 	

الفقيــه الحنفــي، )ت: 373هـــ( بحــر العلــوم، تحقيــق: محمــود 

مطرجــي، دار الفكــر - بــروت، )د.ت(.

• الجبــار 	 عبــد  بــن  بــن محمــد  منصــور  أبوالمظفــر،  الســمعاني، 

489هـــ( التميمــي، )ت:  المــروزى 

1515 تفســر القــرآن، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن 

غنيــم، ط1، دار الوطــن، الريــاض، 1418هـــ- 1997م.

• الســنيكي، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن 	

الديــن أبــو يحيــى )ات: 926هـــ(

1616 مــازن  د.  تحقيــق:  الدقيقــة،  والتعريفــات  الأنيقــة  الحــدود 

ه.  1411 بــروت،   - المعــاصر  الفكــر  دار  المبــارك، ط1، 

• إســاعيل المــرسي، )ت: 	 بــن  عــي  الحســن  أبــو  ابــن ســيده، 

458هـــ(

1717 المحكــم والمحيــط الأعظــم، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، 

ط1: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1421 هـــ - 2000 م.

• السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت: 911هـ(	

1818 الإتقــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ط1، الهيئة المصرية، 1394هـ- 1974 م.

• الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه اليمنــي 	

)ت: 1250هـــ(

1919 فتــح القديــر، ط1دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، 

بــروت، 1414 هـــ.

• الشيخ علوان، نعمة الله بن محمود النخجواني، )ت 920هـ(	

2020 القرآنيــة  للكلــم  الغيبيــة الموضحــة  الإلهيــة والمفاتــح  الفواتــح 

 1419 مــر،  الغوريــة،  ركابي،  دار  الفرقانيــة، ط1  والحكــم 

هـــ - 1999 م.

• الشيرازي، ابن ابي مريم، ابو عبدالله نصر بن علي،)ت:565ه(	

2121 الموضــح في وجــوه القــراءات وعللهــا، تحقيــق: عبــد الرحيــم 

لبنــان،   – بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  الطرهــوني، 

2009م.

• الطاهــر 	 محمــد  بــن  محمــد  بــن  الطاهــر  محمــد  عاشــور،  ابــن 

1393هـــ( )ت:  التونــي 

2222 تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  تحريــر المعنــى 

هـــ. تونــس، 1984  التونســية،  الــدار  الكتــاب المجيــد، 

• ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بن 	

تمام الأندلسي المحاربي )ت: 542هـ(

2323 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام 

بــروت،  العلميــة –  الكتــب  الشــافي محمــد، ط1دار  عبــد 

1422 هـــ.

• الفيروزآبــادى، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب، )ت: 	

817هـ(

2424 في  الــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  المحيــط،  القامــوس 

مؤسســة الرســالة بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوسي، ط8، 

لبنــان، 1426 هـــ - 2005 م. بــروت –  الرســالة،  مؤسســة 

• القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح 	

الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن )ت: 671هـــ(



41   يناير ٢٠١٩    مجلة كيرالا

2525 وإبراهيــم  الــردوني  أحمــد  تحقيــق:  القــرآن،  الجامــع لأحــكام 

 - القاهــرة، 1384هـــ  الكتــب المصريــة –  أطفيــش، ط2 دار 

م.  1964

• القِنَّوجــي، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن بــن عــي 	

ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري )ت 1307هـــ(

2626 فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، راجعــه: عَبــد اللــه بــن إبراهيــم 

 - بـَـروت، 1412 هـــ   - ـة، صَيــدَا  الأنصَــاري، المكَتبــة العصريّـَ

1992 م.

• البقــاء 	 أبــو  القريمــي،  الحســيني  مــوسى  بــن  أيــوب  الكفــوي، 

1094هـــ( )ت:  الحنفــي، 

2727 الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: 

عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، 

1998م.

• تــاج 	 بــن  الــرؤوف  بعبــد  الديــن محمــد المدعــو  زيــن  المنــاوي، 

القاهــري )ت: 1031هـــ( العابديــن  زيــن  بــن  بــن عــي  العارفــن 

2828 التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، ط1، عــالم الكتــب، مــر-

القاهرة، 1410هـ-1990م.

• النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف الديــن، )ت: 	

676هـــ(

2929 التبيان في آداب حملة القرآن، تحقيق: محمد الحجار، ط3، 

دار ابن حزم، بيروت – لبنان،، 1414 هـ - 1994 م

• عــي 	 بــن  بــن محمــد  أحمــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  الواحــدي، 

468هـــ( الشــافعي )ت:  النيســابوري، 

3030 الوســيط في تفســر القــرآن المجيــد، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ 

الشــيخ عــي محمــد معــوض،  عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

الغنــي  عبــد  أحمــد  الدكتــور  أحمــد محمــد صــرة،  الدكتــور 

الكتــب  دار  عويــس، ط1،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  الجمــل، 

لبنــان، 1415 هـــ - 1994 م. بــروت –  العلميــة، 

الهوامش

11 ينظــر: الزَّبيــدي، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني، (

جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  1205هـــ(،  )ت:  الفيــض،  أبــو 

122/39 الهدايــة،)د.ت(،  دار  القامــوس، 

22 ينظر: الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، )ت: 393هـ(، (

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح 

بــروت، 1407   - العلــم للملايــن  الغفــور عطــار،  ط4، دار 

ه‍ـــ - 1987 م، 2440/6

33 ينظر: الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء (

الحنفــي، )ت: 1094هـــ(، الكليــات معجــم في المصطلحــات 

والفــروق اللغويــة، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري، 

مؤسسة الرسالة – بيروت، 1998م. 860

44 ينظــر: الرمــاني، أبــو الحســن عــي بــن عيــى بــن عــي بــن عبــد (

اللــه، )ت: 384 هـــ (، رســالتان في اللغــة، تحقيــق: إبراهيــم 

الســامرائي، دار الفكــر - عــان، 1984م، 74

55 ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 122/39(

66 ينظر: الجوهري، الصحاح  2440/6؛ الزبيدي، تاج العروس، (

122/39

77 البحــث في ( ينظــر: تمــام حســان،)ت: 2432 هـــ (،  مناهــج 

القاهــرة، )د.ت(، 224، 239 الأنجلــو المصريــة،  اللغــة، مكتبــة 

88 ) ،354  ،28 اللغــة،  البحــث في  ينظــر: تمــام حســان مناهــج 

39  ،194

99 اللغــة، 339، 20 ؛  ( ينظــر: تمــام حســن، مناهــج البحــث في 

العربيــة معناهــا ومبناهــا اللغــة 

ط5، عالم الكتب،)د.ت(، 1427هـ-2006م، 41

1010 ينظر تمام حسان مناهج البحث في اللغة، 182، 342

1111 ينظر: الجوهري، الصحاح  2005/5

1212 ينظر: ا الزبيدي، تاج العروس، 224/33

1313 ينظر: الكفوي،  الكليات، 860

1414 زكريــا  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  بــن  زكريــا  الســنيكي،  ينظــر: 

الحــدود  926هـــ(،  يحيــى )ات:  أبــو  الديــن  زيــن  الأنصــاري، 

المبــارك،  مــازن  د.  تحقيــق:  الدقيقــة،  والتعريفــات  الأنيقــة 

ط1، دار الفكــر المعــاصر - بــروت، 1411 ه، 80 ؛ الكفــوي، 

860 الكليــات، 

1515 الــرؤوف  بعبــد  الديــن محمــد المدعــو  زيــن  ينظــر: المنــاوي، 

بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن القاهــري )ت: 

عــالم  التعاريــف، ط1،  عــى مهــات  التوقيــف  1031هـــ(،  

309 1410هـــ-1990م،  ، مصر-القاهــرة،  الكتــب 

1616 ينظر: الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، 
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)ت: 817هـ(، القاموس المحيط

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد 

نعيــم العرقسُــوسي، ط8، مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، 

1426 هـ - 2005 م، 1003/1.

1717 ينظــر: الخليــل، أبــو عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم 

العــن، تحقيــق: مهــدي  البــري )ت:170هـــ(،  الفراهيــدي 

المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال،)د.ت(، 

113/8. ؛ ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي، 

عبــد  تحقيــق:  الأعظــم،  والمحيــط  المحكــم  458هـــ(،  )ت: 

الحميــد هنــداوي، ط1: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1421 

هـــ - 2000 م، 474/9

1818 ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 33/29

1919 ينظر: ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد 

بن يوسف )ت: 833 هـ(، النشر في القراءات العشر، تحقيق: 

عــي محمــد الضبــاع )المتــوفى 1380 هـــ(، المطبعــة التجاريــة 

الكبرى، )د.ت( 209/1

2020 ينظــر: الشــرازي، ابــن ابي مريــم، ابــو عبداللــه نــر بــن عــي، 

القــراءات وعللهــا،)ت:565ه(، تحقيــق:  الموضــح في وجــوه 

عبــد الرحيــم الطرهــوني، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت – 

لبنــان، 2009م، 110؛   الأمــن، محمــد بــن ســيدي محمــد، 

الوجيــز في حكــم تجويــد الكتــاب العزيــز، ط1، مكتبــة العلــوم 

والحكــم، المدينــة المنــورة، 1422 هـــ - 2002 م، 27/1

2121 ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت: 

911هـ(، الإتقان في علوم القرآن

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، الهيئة المصرية، 1394هـ- 

1974 م، 346/1 ؛بــن الجــزري، النــر في القــراءات العــر، 

209/1

2222 ينظر: الجوهري، الصحاح  2005/5

2323 ينظر: سورة المزمل، الآية: 4

2424 وهــي الاسراع المفــرط في قــراءة القــرآن الكريــم وهــو منهــي عنــه، 

ينظــر: النــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف الديــن، 

)ت: 676هـــ( التبيــان في آداب حملــة القــرآن، تحقيــق: محمــد 

الحجار، ط3، دار ابن حزم، بيروت – لبنان،، 1414 هـ - 1994 

م 90؛ الجوهري، الصحاح، 2057/5

2525 ينظــر: ابــن جــزي أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن 

عبــد اللــه، الكلبــي الغرناطــي )ت: 741هـــ( التســهيل لعلــوم 

التنزيــل، تحقيــق: عبــد اللــه الخالــدي، ط1 شركــة دار الأرقــم 

البغــوي،  423/2؛   هـــ،   1416 بــروت،،  الأرقــم –  أبي  بــن 

محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود )ت:510هـــ(، 

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، تحقيــق: محمــد عبــد اللــه 

النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، ط4، 

دار طيبــة، 1417 هـــ - 1997 م، 250/8 ؛ البيضــاوي، نــاصر 

الديــن أبــو ســعيد عبــد اللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي )ت: 

685هـــ(، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد 

الرحمــن المرعشــي، ط1 دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، 

1418 هـــ، 255/5

2626 سورة الفرقان، الآية: 32

2727 ينظــر: الواحــدي، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن 

الوســيط في  الشــافعي )ت: 468هـــ(،  النيســابوري،  عــي، 

تفســر القــرآن المجيــد، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد 

عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، الدكتــور أحمــد 

محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 

الرحمــن عويــس، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، 

1415 هـــ - 1994 م، 340/30

2828 ينظــر: أبــو الــركات النســفي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــود 

حافظ الدين، )ت: 710هـ(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 

تحقيق: يوسف علي بديوي، ط1: دار الكلم الطيب، بيروت، 

1419 هـ - 1998 م 536/2

2929 بــن عبــد  بــن محمــد  ينظــر: الســمعاني، أبــو المظفــر، منصــور 

الجبــار ابــن أحمــد المــروزى التميمــي، )ت: 489هـــ(، تفســر 

القــرآن، تحقيــق: يــاسر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، 

ط1، دار الوطــن، الريــاض، 1418هـــ- 1997م، 18/14

3030 ينظــر: القرطبــي، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن 

فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )ت: 671هـ(، الجامع 

لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 

دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، 1384هـــ - 1964 م، 29/13 

؛البيضاوي، انوار التنزيل، 123/4

3131 أبــو  الســمرقندي،  ؛  التنزيــل، 83/6  البغــوي، معــالم  ينظــر: 

الفقيــه  الســمرقندي  إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  نــر  الليــث 

محمــود  تحقيــق:  العلــوم،  بحــر  373هـــ(،  )ت:  الحنفــي، 

مطرجــي، دار الفكــر - بــروت، )د.ت(، 537/2 ؛ الشــوكاني، 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت: 1250هـ(،  

فتــح القديــر، ط1دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، 
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بيروت، 1414 هـ، 86/4

3232 ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 

التونسي )ت: 1393هـ(، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد، الــدار التونســية، تونــس، 

1984 هـ، 20/19

3333 ينظــر: حــوَّى، ســعيد بــن محمــد ديــب بــن محمــود) ت: 1409 

هـ (، الأساس في التفسير، ط6، دار السلام - القاهرة، 1424 

هـ، 3864/7

3434 ينظــر: الشــيخ علــوان، نعمــة اللــه بــن محمــود النخجــواني، )ت 

920هـــ(، الفواتــح الإلهيــة والمفاتــح الغيبيــة الموضحــة للكلــم 

الغوريــة، مــر،  الفرقانيــة، ط1 دار ركابي،  القرآنيــة والحكــم 

1419 هـــ - 1999 م 27/2

3535 سورة البقرة، الآية:127

3636 ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 209/30

3737 ينظر: البغوي، معالم التنزيل، 150/1

3838 سورة التوبة، الآية:54

3939 ينظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، 340

4040 سورة التوبة، الآية:104

4141 سورة الاحقاف، الآية:16

4242 ينظــر: ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد 

الرحمــن بــن تمــام الأندلــي المحــاربي )ت: 542هـــ(، المحــرر 

الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: عبــد الســام عبــد 

بــروت، 1422  الشــافي محمــد، ط1دار الكتــب العلميــة – 

هـــ، 79/3 ؛ أبــو حيــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــي 

بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن )ت: 745هـــ(، البحــر المحيــط 

في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، ط1 دار الفكــر 

– بــروت، 1420 هـــ، 501/5

4343 ينظــر: القِنَّوجــي، أبــو الطيــب محمــد صديــق خــان بــن حســن 

بــن عــي ابــن لطــف اللــه الحســيني البخــاري )ت 1307هـــ(، 

فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، راجعــه: عَبــد اللــه بــن إبراهيــم 

 - بـَـروت، 1412 هـــ   - ـة، صَيــدَا  الأنصَــاري، المكَتبــة العصريّـَ

1992 م، 390/5

4444 ينظر: الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، 140/16

4545 سورة غافر، الآية: 3-1

4646 الــرازي،  الفخــر  ؛  التنزيــل، 197/3  مــدارك  النســفي،  ينظــر: 

الغيــب، 484/27 مفاتيــح 
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 قراءة في مفهوم الحركة و�أثرها 
في دلالة البناء ال�صرفي

أ. د. خديجة زبار الحمداني
جامعة بغداد / كلية التربية للبنات

المقدمة

لمــا كانــت الحــركات والحــروف تؤلفــان نظــام الكلمــة في 

اللغة العربية. ظهرت الحاجة إلى دراستهما، لبيان أثر 

الحركة في دلالة البنية الصرفية، إذ وجدنا عند دراستنا 

لمفــردات علــم الــرف ان الحركــة تؤثــر تأثــراً كبــراً في 

دلالــة البنــاء الــرفي. لذلــك جــاءت هــذه الدراســة في 

أحــد جانبــي اللفــظ إلا وهــي الحركــة، لمــا لهــا مــن دور 

كبــر في بنيــة الكلمــة سيكشــفُ البحــث عنهــا.

وأقســامها،  مفهومهــا  الحركــة  الأول:  المبحــث 

ووظيفتها في الكلام مع تعريف الحركة لغة واصطلاحاً.

أثــر  الثــاني: ناقشــنا في هــذا المبحــث  المبحــث 

اســتعمالات  الــرفي، وفــق  البنــاء  الحركــة في دلالــة 

الــكلام. معينــة في 

تكمن صعوبة مثل هذه الموضوعات، أنَّ الباحث 

الكتــب  في  واحــد  مســمى  تحــت  يريــد  مــا  يجــد  لا 

اللغويــة، إذ يتطلــب منــه أن يقــرا ويبحــث ليجــد ضالتــه 

في المســائل المعينــة التــي يريــد ان يدرســها.

أمــا المنهــج الــذي سرنــا عليــه فوصفــي اســتقرائي 

يميــل إلى التحليــل. لأننــا نــورد المســائل كــا هــي مقــررة 

في الكتــب اللغويــة ونــدرس منهــا مــا يتصــل بالمســألة 

في موضــع البحــث.

المبحث اولأل: الحركة مفهومها ووظائفها

ويشمل بياناً تفصيلياً عن الحركة، وأهميتها في الكلام، 

ووظائفها، وموقف العلماء منها، وأثرها على المعاني:

١ - الحركة مفهومها وأقسامها:

أ - الحركة في اللغة: جاء في لسان العرب »الحركة 

حَرَكــة،  حَــرْكاً،  و  حَرَكــةَ  تحُــركُ  حَــركًَ  الســكون،  ضــد 

ابــن  قــال  يتَحــرك...  قــال الأزهــري: وكذلــك  متحــرك، 
ســيده: ومابــه مــن حَــراَك أي: حركــة«)1(

ب - الحركــة في الاصطــاح: »صــوت خفــي مقــارن 

هــو  الــذي  الحــرف  مــدى  الناطــق  بــه  يبلــغ  للحــرف لا 

بعضــهُ«)2(. وســميّت حركــة، لأنَّهــا تقلــق الحــرف الــذي 

تقــرن بــه. وتجذبــه نحــو الحــرف التــي هــي منــه، فالفتحــة 

تجــذب الحــرف الألــف، والكــرة نحــو اليــاء، والضمــة 
نحــو الــواو.)3(

أطلــق عليهــا هــذه  مــن  أول  أنّ  فيــه  ومــا لاشــك 

التســمية هــو أبــو الأســود الــدؤلي، عندمــا قــام بمهمــة 
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نقط المصحف الشريف، عندما تخير كاتباً حذقاً وقال 

له: »إذا رأيتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه 

عــى أعــاه، وإن ضممــت فمــي فانقــط نقطــة بــن يــدي 
الحــرف، وإن كــرت فاجعــل نقطــة تحــت الحــرف«)4(

نفهــم مــن ذلــك أنّ تســمية هــذه الحــركات مبنــي 

يتلفــظ  أن  أراد  مــن  لأنَّ  النطــق،  أعضــاء  حركــة  عــى 

بالفتحــة، فلابــدّ مــن فتــح الفــم وانتصــاب الشــفة العليا، 

ومــن أراد التلفــظ بالكــرة، فعليــه فتــح الفــم فتحــاً قويــاً 

بحيث ينحر اللحي الأسفل وينخفظ، ومن أراد التلفظ 
بالضمة فلابد لهُ من ضم شفتيه أولاً ثم رفعهما ثانياً.)5(

ومهــا يكــن مــن شيء، فــانّ عمــل أبي الأســود، قــد 

مــن  القســمين المهمــن  بــن  الفــرق  بابــاً لأدراك  فتــح 

الأصــوات، كــا لفــت النظــر إلى تحــركات أعضــاء النطق 

حــال إنتــاج الصــوت ولاســيما مــا يتصــل بالحــركات وهــو 
عمــل ليــس بالهــن.)6(

ج - أنــواع الحــركات: إنّ الحــركات الرئيســة ثــاث: 

الضمــة، والكــرة، والفتحــة وتولــد عنهــا حــركات أخــرى 

المشــهورة،  »الثــاث  الصبــان:  يقــول  لهــا  فــروع  هــي 

الألــف  قبــل  التــي  والكــرة وهــي  الفتحــة  بــن  وحركــة 

الممالــة، وحركــة بــن الفتحــة والضمــة وهــي التــي قبــل 

الألــف المفخمــة في قــراءة ورش نحــو: الصــاة، والــزكاة، 

حركــة  وهــي  والضمــة  الكــرة،  بــن  وحركــة  والحيــاة، 
الاشمام في نحو: قيل وغيض على قراءة الكسائي«.)7(

وأدخلهــا  الحــركات  أول  هــي  الفتحــة  أنّ  وعليــه 

في الحلــق والكــرة بعدهــا ثــم الضمــة، فعنــد النطــق 

بالفتحــة تمــر بمخــرج اليــاء، والــواو، لأنهّــا في طريقهــا 

فجار الاشــام، ولو احتجت أنْ تشــم الكسرة أو الضمة 

رائحــة الفتحــة لتكلفــت الرجــوع إلى أوُل الحلــق، فــكان 
في ذلــك انتفــاض عــادة الصــوت بتراجعــه إلى الــوراء.)8(

يقــوا ابــن جنــي: »ليــس في كلامهــم ضمــة مشربــة 

مــن صفــات  كــرة مشربــة فتحــة«)9(. لأنّ  فتحــة، ولا 

الفتحــة  خصائــص  ومــن  والضيــق  والضمــة  الكــرة، 
بــن النقيضــن.)10( الاتســاع، والجمــع بينهــا كالجمــع 

والرجــوع بالضمــة نحــو الكــرة، كان لغايــة مهمــة، 

لأنّ بــن الضمــة والكــرة تناســب مــا ليــس بينهــا وبــن 
الفتحــة.)11(

الكــرة  بــن  أنّ هنــاك  نلحــظ مــا ذكــره الصبــان 

)قيــل(  الاشــام في  تناســباً، وذكرهــا حركــة  والضمــة 

الضمــة  رائحــة  الكــرة  رائحــة  تشــم  وفيهــا  و)غيــض( 

وهــي حركــة مركبــة مــن حركتــن.)12( خلافــاً لمــا ذكــره ابــن 

عصفور الذي وصف الاشــام هنا »بأن تضم شــفتيك 

مــن الضمــة«)13(  بــيء  تلفــظ  بالفعــل، ولا  تنطــق  ثــم 

نستنتج أن الصبان لم يذكر أنّ هناك حركة بين الضمة 

وابــن  ابــن جنــي بمذعــور  لهــا  مثــل  مــا  مثــل  والكــرة، 

بــور)14(. والحقيقــة أنهّــا صوتــان مختلفــان يــدل ععــى 

ذلــك التمييــز بينهــا مــن حيــث الكــرة والقلــة إذ جعــل 

ابــن جنــي بــاب قيــل، وغيــض أكــر مــن بــاب مذعــور وابــن 
بــور.)15(

بقولــه  وصفهــا  جنــي  ابــن  أنّ  ذلــك  عــن  فضــاً 

)فهــا كالصــوت الواحــد()16(، ووصفــه هــذا يــدل عــى 

أنهُما شــيئان متقاربان لا شــيئاً واحداً. فضلاً عن ذلك 

اختــاف حركــة أعضــاء النطــق في حــال إنتــاج الصوتــن. 

ذلــك أنّ الضمــة المشــوبة بالكــرة يكــون اللســان معهــا 

في وضع النطق بالضمة وتكون الشــفتان إتخذتا وضع 
النطــق بالكــرة)17( حيــث يكــون في وضــع الانفــراج.)18(

أمّــا الســكون، فقــد اختلفــوا فيهــا أحركــة هــي أم أنهــا 

تعنــي ســلب الحركــة؟ فذهــب بعضهــم إلى أنهّــا حركــة 

رابعة إذ قالوا »أنهّ ينوب عن أربع حركات الأصول عشرة 

اشــياء، فينــوب عــن الضمــة الــواو والألــف والــواو والنــون 

وعــن الفتحــة الألــف والكــرة واليــاء وحــذف النــون وعــن 
الكــرة الفتحــة واليــاء وعــن الســكون الحــذف«)19(

أمّــا الدكتــور كــال بــر فيقــول: »أننّــا إذا نظرنــا إلى 

الســكون مــن الناحيــة الصوتيــة، فهــي لا تعــد حركــة، أمّــا 

إذا نظرنــا إليهــا مــن حيــث دورهــا في التركيــب، فهــي 
ذات أثــر فاعــل فيــه«)20(

مّــا برجســراسر فيقــول: »بــأنّ الحــركات في الأصــل 
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اثنتان لا ثلاث، حركة كاملة وهي الفتحة وحركة ناقصة 
تشــبه الكــرة أحيانــاً، والضمــة أحيانــاً أخرى«)21(

التــواب »فــرى أن كلاً  أمّــا الدكتــور رمضــان عبــد 

مــن الكــرة والضمــة تطورتــا في اللغــة الجعزيــة، وهــي 

يــدل  مــا  الممالــة  الكــرة  إلى  القديمــة  الحبشــية 

أنهّــا كانتــا في أذن الحبــي شــيئاً واحــداً أو كالــيء 
الواحــد«)22(

نســتنتج مــا ذكــر أنّ الحــركات في اللغــة العربيــة 

هي ثلاث حركات لأهميتها في تغيير بنية الكلمة وهذا 

ســنوضحه الآن.

٢ - وظيفة الحركات في الكلام:

الحــركات مهمــة جليلــة في العربيــة إذ  لقــد أدت 

القــدم  لغــة واســعة  الســاع في  لقــوة  عــدت أساســاً 

في تاريــخ المشــافهة، وهــي خاصيــة طبــع عليهــا العلــم 
الــرواة حتــى عــر التدويــن.)23( العــربي حيــث تلقفــه 

النطــق، وسرعــة  وظهــر دورهــا في تســهيل عمليــة 

بعضــه  بذلــك  ليوصــل  آخــر،  حــرف إلى  مــن  الانتقــال 

ببعــض، يقــول الخليــل »إن الفتحــة والكــرة والضمــة 

زوائــد وهــن يلحقــن الحــرف ليوصــل إلى التكلــم بــه«)24(. 

ولقــد أيــد ذلــك الــدرس الصــوتي الحديــث، يقــول د. 

أحمــد مختــار عمــر: »ويتعمــد كل مــن العلــل والســواكن 

عــى الآخــر، فالســواكن تفضــل العلــل، والعلــل تمكــن 

أجهــزة النطــق مــن الإنتقــال مــن وضــع ســاكن للــذي يليه، 

العلــل- إلى حــد  مــن هــذا فنحــن نعتمــد عــى  وأكــر 

مــا – لنســمع الســواكن«)25(. ولم يكــن دورهــا مقصــوراً 

الجانــب  إلى  تجاوزتــه  بــل  الصــوتي،  الجانــب  عــى 

الدلالي حيث إنهّا تعد مناطاً لتقليب صيغ الاشتقاق 

المختلفــة في حــدود المــادة الواحــدة، إذ لمــا كانــت 

الحــروف تتحمــل المعنــى العــام ظهــر دور الحــركات في 

تنويــع هــذا المعنــى، مــن مثــل: ضَبَ، ضَبُ، ضُِب 

وضَــاربَ والأمــر منــه ضــاربِ، ومســتخرج ومســتخرِج)26( 

مفَعلــة  وكذلــك   ،)27( للهيئــة  وجِلســة  للمــرة  وجلسَــة 

التــي  ومفِعلــة مــن نحــو المطهــرة، فمــن كسرهــا بالآلــة 

يعمل بها، ومن فتح جعل ذلك موضعاً يفعل فيه)28(، 

وضُحَكــة،  ضُحُكــة  نحــو:  مــن  وفعَُلــة(  فعُُلــة  وكذلــك 

فالضُحُكــة مــا يضحــك عليــه، أمــا الضُحَكــة فهــو كثــر 

الضحــك عــى غــره)29(.

كــا أدى –أيضــاً – اختــاف الحركــة في البنيــة إلى 

مــا ورد في المثلــث مــن  اختــاف المعنــى عــى نحــو 

النحــو: العتـْـق مثلثــة الفــاء، حيــث هــي بالفتــح التقــدم، 

والحركــة، وبالكــر الاســم وتخلــص العبــد مــن العبودية، 
وبالضــم جمــع العتيــق، وقديمــة الخمــر. )30(

ولم يقــف الأمــر عــى الحــركات الأصــول بــل جاوزهــا 

إلى الحــركات الفرعيــة كــا في قولهــم )كلِــت طعامــي( 

الفاعــل، ويقولــون )كُلــت  إذا كنــت  الكــر  بإخــاص 

طعامــي( بإشــام الــكاف الضــم إذا كنــت المفعــول)31(، 

ولم نقــف عــى غــر هــذا المثــال فيــا يتعلــق بالحــركات 

الفرعيــة.

كما عُدِت الحركات الإعرابية دلائل على المعاني، 

المفعوليــة،  والفتــح علامــة  الفاعليــة،  فالضــم علامــة 

إليــه  ذهــب  لمــا  الإضافــة)32(. خلافــاً  والكــر علامــة 

محمــد بــن المســتنير قطــرب مــن أنّ هــذه الحــركات إنّــا 

لفــظ إلى  مــن  الانتقــال  للتخفيــف، وسرعــة  بهــا  جــيء 

أمــا   .)34( أنيــس  إبراهيــم  وتابعــه في ذلــك د.  آخــر)33(. 

الأستاذ إبراهيم مصطفى فذهب إلى أنَّ الضمة علامة 

حــن جعــل  الإضافــة، في  والكــرة علامــة  الإســناد، 
الفتحــة غفــاً مــن المعنــى جــيء بهــا للخفــة فقــط )35(

ودفــع محمــد أحمــد عرفــة هــذا الــرأي قائــاً: »لــو 

كان غــرض العــرب مــن الفتحــة الخفــة فحســب للجــأوا 

إلى الســكون الــذي هــو أخــف مــن الفتحــة. ولكنهــم لم 

يفعلــوا ذلــك بــل لجــأوا إلى الفتحــة فلــا رأيناهــم فعلــوا 

ذلك علمنا أنهم تكلفوا الفتحة لغرض آخر غير الخفة، 

وهــو أنهّــم أرادوا مــا أرادوا مــن أختيهــا مــن الدلالــة عــى 

المعــاني، وقــد فطــن لذلــك النحــاة، فقالوا:إنهّــا تــدل 
عــى المفعوليــة«)36(

الشــعر  معرفــة صحيــح  بــارز في  دور  وللحــركات 
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ومعيبه، وذلك لتغلغلها في الأسباب والأوتاد ما جعل 

علــم العــروض يقــوم عــى الحركــة إذ لا يخلــو كلامهــم مــن 

ذكر الحركات والســكون في الكلمة أو بعضها فقســموا 

البيــت إلى مقاطــع كــرى تعــرف بالتفاعيــل، وصغــرى 
تعــرف بالأســباب والأوتــاد.)37(

 المبحث الثاني: البدل في الحركات وأثره 
في دلالة البناء الفيصر.

أمّــا في هــذا المبحــث، فســنوضح أثــر الحركــة وتغييرهــا 

في دلالة البناء الصرفّي، من خلال مجموعة من الأبنية 

الصرفيــة حصــل فيهــا تبــدّل في دلالتهــا، نتيجــة حركــة 

البنــاء وهــي عــى النحــو الآتي:

١ - الميزان الفيصر ودلالته ينب الضمة والفتحة:

إنّ صيغــة »فعُُــول« مــن المصــادر الخاصــة بالفعــل 

الثــاثي، ولكــن أحيانــاً يحصــل تبــدل في حركــة فائــه إذ 

تتحــول مــن الضــم إلى الفتــح إذ تكــون الصيغــة بالشــكل 

الآتي »فعَُول« وقد ذهب سيبويه إلى أنّ هذا المصدر 

قــد سُــمِع عنــد العــرب، وإنّ كان مخالفــاً لأصلــه الــذي 

بــاب مــا جــاء مــن المصــادر  هــو عليــه »فعُُــول« )هــذا 

أتِ وَضُؤا حَسَنا،  على زنة »فعُُول( وذلك قولك »توَضَّ

يقــول:  مــن  العــرب  مــن  وَلوُعــا، ســمعنا  بــه  أولعــتُ  و 

وقــدت النــار وَقـُـودا عاليــا، وقبَِلــه قبَُــولا، والوُقـُـود أكــر 

فهــذا  لقَبُــولا  فــان  عــى  وتقــول:  الحطــب،  والوَقـُـود 

مفتــوح. فهــذه اشــياء تجــيء مختلفــة ولا تطــرد.)38( أمــا 

الأخفــش، فيذهــب إلى أن »فعَُــول« بالفتــح هــو اســم، 

وبالضــم هــو »مصــدر« وقــد ذكــر ذلــك في قولــه تعــالى: 

 Ò Ñ Ð Ï Î چئې ئې ئى ئى ئى
ئح ئى ئيچ )39(، إذ قــال »الوَقـُـود« بالفتــح 
– الحطب، والوُقوُد بالضم، الإتقاد وهو الفعل، ومثل 

ذلــك الوَضُــوء وهــو المــاء والوُضُــوء هــو الفعــل. وزعمــوا 

أنهّــا لغتــان بمعنــى واحــد، يقــال – الوَقـُـود، والوُقـُـود 

ويجــوز أن يعنــي بهــا الحطــب، ويجــوز أنْ يعنــي بهــا 
الفعــل.)40(

أمــا ابــو ســهل الهــروي، فقــد ذهــب إلى أنَّ مــا جــاء 

بالضــم يعــد مصــدراً، وإنَّ مــا جــاء بالفتــح يعــد اســا إذ 

الوَقـُـود، والطَّهــور،  قــال: »أو تكــون معــدّةَ لذلــك وه« 

والوَضُــوء، والوَجُــور يعنــي: الأســم، والمصــدر بالضــم، 

فالوَقـُـود بفتــح الــواو: اســم لمــا توقــد بــه النــار مــن حطــب 

وغــره. فــإذا ضمــت الــواو كان مصــدراً تقــول: وقــدت 

النــار تقَِــد وُقـُـودا أي: اشــتعلت، والطَّهُــور بالفتــح: المــاء 

الــذي يتطهــر بــه أي: يتوضــأ، ويغتســل، وتــزال الأقــذار 

والنجاســات، فــإذا ضممــت الطــاء، كان مصــدراً تقــول: 

طهر الماء، وطهَُهر يطُهُْر طهُُورا وطهََارة أي: صار طاَهِرا، 

والوَضُــوء بفتــح الــواو اســا للــاء الــذي يتُوَضّــأ بــه أي: 

يتنظفّ، ويزال الوسخ ـفإذا ضممت كان مصدرا تقول: 

وَضُوء الشيء اسما للماء الذي يتُوَضّأ به أي: يتنظفّ، 

ويزال الوسخ، فإذا ضممت، كان مصدرا تقول: وَضُوء 

الــدواء  حَسُــن، وتنظّـَـف، والوَجُــور  إذا  وُضُــوءا  الــيء 

نقــول: وَجَــرتْ الصبــي الــدواء، وأوَْجَرتْــه واســمه الوَجُــور، 

والسَــحُور، والفَطـُـور، والتـَـروُد، ونحــو ذلــك، فالسَــحُور: 

اســم لمــا يـُـؤْكل أو يـُـرَْب في الســحر، والفَطـُـور: اســم 

لمــا يأكلــه الصائــم عنــد إفطــاره. والتَــروُد: اســم لــكلّ مــا 

بــردت فيــه شــيئاً، ومنــه قيــل: للكحــل الــذي تكحــل بــه 

العين ليتبرد من وجعها. وهو حسن القَبوُل، أي: الرضا 

وهو مصدر قبَِل الشيء بكسر الباء يقَْبَله إذا رضيته، و 
هو الوَلوُع من أوَْلعَ بالشيء إذا لازمه، وعاود فعله«)41(

أمّــا الصمــري فأنّــه يــرى أنّ خمســة مصــادر جــاءت 

وهــي:  غيرهــا  يعــرف  ولا  فقــط  »فعَُــول«  زنــة  عــى 

»)الوَضُوء، والوُضُوء(، و)الطَّهُور، والطُّهُور(، و)الوَلوُع، 

والوُلوُع(، و)الوَقوُد والوُقوُد(، و)القَبُول والقُبُول(«)42(، 

وهــذا مــا ذهــب إليــه الــرضي أيضــاً )43(، وقــد ذكــر محققو 

كتاب )شرح الشافية( إلى أنّ الوَضُوء، والوَلوُع، والطهَُور 

أخــذت مــن توَضّــأ، وأوْلـَـع، وتطََّهــر فهــي أســاء مصــادر 
أريد بها الحدث سواء أكانت مضمومة أم مفتوحة.)44(

التحــول  أنّ  اللغويــن الســابقة  أقــوال  نلاحــظ مــن 

الذي أصاب حركة فاء صيغة »فعُُول« وجعلها تتحول 
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إلى صيغــة أخــرى »فعَُــول« جعــل الصيغــة الثانيــة بفتــح 

الفــاء تجمــع بــن المصدريــة والاســمية ولا يتحــدد ذلــك 

إلا مــن خــال الاســتعمال، وكذلــك فــأنّ الصيــغ التــي 

اندرجت تحت صيغة »فعَُول« قليلة جداً، ولا تشكل 

ظاهــرة يمكــن القيــاس عليهــا بحيــث يمكننــا أن نجعــل 

كل مــا جــاء مــن المصــادر عــى زنــة »فعُُــول« بضــم الفــاء 

على زنة »فعَُول« بفتح الفاء، إذ أنهّا قليلة العدد، وأنّ 

اللغويــن لم يضعــوا لهــا حــدّاً وهــم كــا رأينــا يعــدون مــا 

جــاء منهــا »بالضــم »مــن المصــادر، ومــا جــاء بالفتــح مــن 

الأســاء، وليــس لهــم في ذلــك أي أســاس يســتندون 

إليــه مــا عــدا الســاع.

وأمر آخر علينا أنّ نذكره هو أنّ اللغويين لم يذكروا 

تحت مصادر الفعل الثلاثي، ولا غير الثلاثي، مصدرا 

المصــادر  مــن  إذن  فهــو  »فعَُــول«  زنــة  عــى  قياســيا 

المســموعة.

 الميزان الفيصر ودلالته ينب الفتحة 
والكسرة والضمة:

مــا لاشــك فيــه انّ الوصــول إلى اســم الزمــان والمــكان 

في الــكلام، يكــون قياســياً عــى وزنــن هــا الأول عــى 

زنــة »مَفْعَــل« إذ تكــون هــذه الصيغــة قياســية في كل 

فعــل ثــاثي، مفتــوح أو مضمــوم العــن في المضــارع، 

»مَفْعِــل«  فهــو  الآخــر  الــوزن  أمّــا  الأول،  وليــس معتــل 

ويكون قياسياً في كلّ فعل ثلاثي صحيح الآخر مكسور 

العين في المضارع أو كان مثالاً صحيح الآخر.)45( ولكن 

هــذا القيــاس لا ينطبــق عــى جميــع الأفعــال الثلاثيــة، 

والقيــاس  ألفــاظ  في  »مَفْعِــل«  صيغــة  ســمعت  إذ 

فيهــا الفتــح مــن ذلــك »المطَلِْــع، والمَــرْقِ، والمغَْــربِ، 

أيضــاً  »وجــاءت  والمنَْسِــك  والمسَْــكِن،  والمسَْــجِد، 

ألفــاظ بكــر الميــم، والقيــاس هــو الفتــح »المطَبَْــخ«، 

»والمرِْبــد، والمرِفْــق »وهنــاك أيضــاً ألفــاظ جــاءت عــى 

وزن »مَفْعُلــة »والقيــاس فيهــا »مَفْعَلــة« نحــو »المقَْــرُة، 

بــة، والمشَُْقــة« والمشَُْ

والحقيقــة أنّ هــذا التغــر الحــركي لهــذه الصيــغ لم 

يكــن اعتباطــاً، إذ لــه أهميــة كبــرة في تغيــر دلالــة هــذه 

الألفــاظ، فلــو أخذنــا كل مجموعــة مــن هــذه الألفــاظ 

وفصّلنا الكلام عليها لا تضح لنا ذلك، ففي المجموعة 

الأولى جاءت هذه الألفاظ بالكسر »مَفْعِل« والقياس 

الفتــح »مَفْعَــل« فقــد ذهــب ســيبويه إلى أنّ مــا كــر 

أو الموضــع  الزمــان  بــه  الألفــاظ فالمقصــود  مــن هــذه 

المخصــص للفعــل ســواء وقــع فيــه أم لا، وإن جــاءت 

بالفتــح فهــي عــى القيــاس، والكــر الــذي هــو خــاف 

القيــاس عنــد ســيبويه هــي لغــة لبنــي تميــم، إذ قــال: 

»وقــد كــروا المصــدر في هــذا كــا كــروا في يفَْعَــل 

عنــد طلــوع  أي:  الشــمس  مَطلِْــع  عنــد  آتيتـُـك  قالــوا: 

الحجــاز  أهــل  وأمّــا  بنــي تميــم،  لغــة  الشــمس، وهــذه 

فيفتحــون، وقــد كــروا الأماكــن في هــذا أيضــاً، كأنهّــم 

أدخلــوا الكــر أيضــاً كــا أدخلــوا الفتــح، وذلك المنِبت 

والمطلــع لمــكان الطلــوع وقالــوا: البْــرةُ مَسِــقط رأسي، 

ابــن ســيده، لأنـّـه  إليــه  مــا ذهــب  )46( وهــذا  للموضــع. 

چڦ ڦ  قولــه  الكســائي في  قــراءة  إبطــال  يجــوز  لا 

ڦ ڦ ڄچ)47( إذ قــال »والقــول مــا قالــه ســيبويه، 
لأنـّـه لا يجــوز أيضــاً قــراءة مــن قــرأ بالكــر ولا يحتمــل إلاّ 

الطلوع، لأنّ حتى يقع بعدها في التوقيت ما يحدث، 

والطلُـُـوع هــو الــذي يحــدث والمطلــع ليــس بحــادث في 

آخــر الليــل، لأنـّـه الموضــع«)48( وقــد ذهــب ابــن خالويــه 

إلى أنّ »مَفْعِــل« قــد جــاءت في معتــل الــام كــا في 

مــأوي الإبــل مأقــي العيــون)49(. وقــد رفــض ابــن القطــاع 

ذلــك إذ قــال »مَأقِْــي ومَــأوِْي فعَْــىَ لا »مَفْعِــل« والحــق 

بـــــــ« مَفْعِــل« لعــدم النظــر«)50(، وقــال فيهــا ابــن ســيده 

العــن غالــط عنــدي، لأنّ الميــم  مَأقِْــي  »والــذي ذكــر 

أصليــة في قولنــا )مَــأق وأمئــاق(، )ومُــوْق وأمْــوَاق(«)51(. 

ومهــا يكــن مــن ذلــك فــأنّ الفــراء يــرى أنّ مجــيء »مَــأوَى 

الإبــل »بكــر الــواو »مَــأوِى« هــو حالــة نــادرة ولم يجــيء 

من ذوات الياء، والواو »مَفْعِل« بكسر العين إلا »مَأقِي 

العين، ومَأوِي العين، ومَأوِي الأبل »وهما من اللغات 
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النــادرة لأن الأصــل فيهــا »مَــأوِى ومأقـَـى«)52(

اســم  أنـّـه  ســيبويه  فــرى  بالكــر  المسَْــجِد  أمّــا 

للبيــت، وليــس موضــع الســجود، وموضــع جبهتــك ولــو 

أردنــا ذلــك لقلنــا: »مَسْــجَد ». أي: أنّ المســجِد بكــر 

الجيــم يكــون البيــت المخصــص للســجود أمّــا بالفتــح، 

عامــا لمــكان الســجود أي: موضــع  يكــون مطلقــاً  فإنـّـه 
يكــون هـــ »المســجَد«)53( الأرض 

بالمســجَدِ مذهــب  تذهــب  الــرضي: »لم  وقــال 

الفعل ولكنّك جعلته اســاً لبيت، يعني أنك أخرجته 

تقــول:  اســم الموضــع، وذلــك لأنـّـك  يكــون عليــه  لمــا 

بهــم  القتــل، ولا تقصــد  فيــه  يقــع  المقَْتـَـل في موضــع 

كلناً دون مكان، وكذلك المســجَد فأنكّ جعلته اســاً 

لمــا يقــع فيــه الســجود بــرط أن يكــون بيتــاً عــى هيئــة 

مخصوصــة. ولــو أردت موضــع الســجود وموقــع الجبهــة 

مــن الأرض ســواء أكان في المســجد أو غــره فتحــت 

مطلقــاً  ويكــون  الفعــل  عــى  مبنيــاً  إذاً  لكونــه  العــن 

كالفعــل«)54(.

نلاحــظ مــن هــذا الــذي ذكرنــاه أنّ لغــة الكــر في 

هــذه الألفــاظ هــي الفصيحــة، وإن كان القيــاس فيهــا 

الكلمــة  بنيــة  الفتــح، وهــذه المجازفــة في تغيــر حركــة 

مــن الفتــح الــذي هــو القيــاس إلى الكــر، قــد غــر دلالة 

بالفتــح  الخصــوص فالكلمــة  العمــوم إلى  مــن  الكلمــة 

أصبحــت  وبالكــر  المــكان  عمــوم  تعنــي  أصبحــت 

للكلمــة خصوصيــة معينــة، إذ صــارت تطلــق عــى مــكان 

معــن وهــي مقيــدة بذلــك.

وســمعت بعــض الألفــاظ أيضــاً عــى وزن »مَفْعُلــة 

»بضــم العــن والقيــاس فيهــا فتــح العــن منهــا »المقَْــرُة 

بــة والمشَُْقــة والمُــدُقّ والمدَْهُــن« وقــد عدهــا  والمشَُْ

الفعــل.)55(  لوقــوع  واوعيــة مخصصــة  اماكــن  ســيبويه 

جــاء في اللســان »فالمدهــن: نقــرة في الجبــل يســتنقع 

المــاء  المــاء، وفي المحكــم، والمدهــن مســتنقع  فيــه 

واكــف في  مــاء  أو  وقيــل هــو كل موضــع حفــرة ســيل 

حجــر. والمقَْــرُة بفتــح البــاء وضمهــا موضــع القبــور، قــال 

اســم«)56(.  الفعــل ولكنــه  ليــس عــى  ســيبويه المقَْــرُة 

بكــر  »مَفْعِــل«  عــى  جــاء  مــا  »فــكل  الــرضي:  وقــال 

العــن فــإنّ مضارعــه يفَْعُــل بالضــم، فهــو شــاذ مــن وجــه 

وكــذا »مَفْعَلــة« مــع فتــح العــن وكــذا »مَفْعَــل« بكــر 

الميم وفتح العين »مَفْعِلة« كالمظَِنة أشد و »مَفْعُلة« 

أمــا  الموضــع  قيــاس  إذ  أشــذ  كالمقَْــرُة  العــن  بضــم 

بفتــح العــن أو كسرهــا وكــذا كل مــن جــاء مــن »يفَْعِــل« 

المكســور العــن عــى »مَفْعَــل« بالفتــح شــاذ مــن وجــه 

كذا »مَفْعِلة« بالتاء مع كسر العين و »مَفْعَلة« بفتحها 

ببعــض الأشــياء دون  أثبــت اختصاصــه  مــا  لــكل  أشــذ 

بعض وخروجه عن طريق الفعل فهو العذر في خروجه 
عــن القيــاس«)57(

الميــم،  بكــر  جــاءت  التــي  الألفــاظ  تختلــف  ولا 

ذكــر ســابقاً، وهــذا  الــذي  عــن  الفتــح  فيهــا  والقيــاس 

التغيــر في الحــركات لم يكــن اعتباطــاً بقــدر مــا يرمــي 

إلى تغيــر في دلالــة الكلمــة، وقــد فــر ســيبويه هــذه 

الألفــاظ عــى أنهّــا أماكــن مخصصــة لوقــوع الفعــل إذ 

قال: »ويجيء )المفِْعَل( اسما كما جاء في المسجِد، 

والمسْــكِب وذلــك المطِبــخُ، والمرِبَــد وكل هــذه الأبنيــة 

تقــع اســاً للتــي ذكرتــا في هــذه الفصــول لا لمصــدر ولا 

لموضــع العمــل«)58(، أي أنهّــا أماكــن أو أوعيــة محــددة 

اللســان »المطِبَْــخ« الموضــع  جــاء في  الفعــل  لوقــوع 

الذي يطبخ فيه، وفي التهذيب: المطَبَْخ بيت الطباخ 

والمطِبَْــخ بكــر الميــم، قــال ســيبويه ليــس عــى الفعــل 

آلــة  اســم كالمرِْبـَـد والمطِبَْــخ  ولكنــه  مكانــا ولا مصــدرا 

الطبّــخ )59( وجــاء أيضــاً »والمرِفْـَـق والمرَفْـَـق مــا اسُــتعين 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  التنزيــل  وفي  بــه«. 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  الكَهْــفِ  إِلَ  فـَـأْوُاْ  ـهَ  اللّـَ ٻ 
مِرفْقَــاً جعلــه  قــرأه  مــن  چ)60(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
مثــل مِقْطـَـع ومــن قــرأه مِرفْقََــاً جعلــه اســاً مثــل: مَسْــجِد 

ويجــوز مَرفْقََــا أي رفِقْــا مثــل مَطلِْــع ولم يقــرأ بــه. جــاء في 

اللسان: كسر الحسن والأعمش من الأمر وبين المرِفْقَ 

مــن الانســان، قــال واكــر العــرب عــى كــر الميــم مــن 



 ثرها في دلالة البناء اأاءة في مفهوم الحركة ورق   50

الأمــر مــن مِرفْـَـق الإنســان قــال: والعــرب أيضــا تفتــح الميم 

مــن مَرفِْــق الإنســان – لغتــان في هــذا)61(.

يســران  والســاع  القيــاس  أنّ  هــذا  مــن  نلاحــظ 

جنبــا إلى جنــب، فالقيــاس كــا نعــرف لــه ضابطــة في 

ذلــك، والســاع عــى كــون مــا شــاع بــن العــرب اصبــح 

لــه خصوصيــة معينــة تختلــف عــن لغــة القيــاس، لمــا لــه 

مــن أهميــة مــن تحديــد دلالــة الكلمــة.

 ٣ - البناء الفيصر ودلالته ينب الكسرة 
والفتحة والضمة:

إنّ لاســم الآلــة باعتبــار لفظــه ثلاثــة أوزان، وقــد اطــردت 

في كلام بكثرة وهي )مِفْعَال ومِفْعَل ومِفْعَلة(، إذ قال 

يقُــصّ  الــذي  بــه: المقِــص  ســيبويه »هــذا مــا عالجــت 

والمقََــصّ المــكان والمصــدر، وكل شيء يعالــج بــه فهــو 

مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن وذلك 

وقــد  ومِسَــلَّة...  ومِكْسَــحة  ومِنْجَــل،  مِحْلـَـب  قولــك: 

مِقْــراَض ومِفْتـَـاح... وقالــوا  مِفْعَــال نحــو:  يجــيء عــى 

المسِْجَة، كما قالوا المكِْسَحَة ».)62( وهذه الصيغ تدل 

بصــورة عامــة عــى آلــة أحــداث الفعــل مــن دون قيــد او 

شرط. والملاحــظ عــى هــذه الصيــغ هــي ثبــات الحركــة 

فيهــا بــن الكــرة والســكون والفتحــة.

ألفــاظ جــاءت بضــم الميــم والعــن،  وقــد شــذت 

وهــذا التغيــر مقصــور، لأنـّـه لم يقصِــد بهــا قصــد الفعــل 

بآلــة معينــة عــى  بــل أصبحــت لهــا خصوصيــة معينــة 

شــكل معــن، فعندمــا نقــول »المكُْحُلــة« ليســت لمــا 

قــال ســيبويه  الكحــل  لوعــاء  اســم  بــه، ولكنهــا  يكتحــل 

»..ونظــر ذلــك المكُْحُلــة والمحُْلـَـب والميســم، ولم تــرد 

موضع الفعل ولكنّه اسم لوعاء الكحل، وكذلك المدُُقّ 

بة، وإنّا  صارَ اسماً له كالجلمود... ومثل ذلك المشُُْ
ــة وكذلــك المدُْهُــن«)63( اســم لــهُ كالغُرفُْ

٤ - البناء الفيصر ينب الكسرة والفتحة.

ينب صيغتي »فَعَالة وفِعَالة«

لم يفــرق أكــر اللغويــن بــن دلالــة صيغــة »فعََالــة« إذا 

جاءت بالفتح أو إذا جاءت بالكسر »فِعَالة«. إذ اعتمد 

اللغويــون اللغتــن – لغــة الفتــح والكــر- في الصيغــة 

قــال  إذ  الفــراء  نقــاً عــن  الســكيت  ابــن  وهــذا ماذكــره 

»بــاب الفعَالــة والفِعَالــة نمــط واحــد. الفــراّء يقــال دليــل 

التــي  مــن الأمثلــة  لالــة«.)64( ونلمــس  لالــة والدِّ الدَّ بــن 

ذكرهــا ابــن الســكيت أنـّـه ينحــو منحــى الفــراّء في اعتــاد 

اللغتــن – لغــة الفتــح والكــر – إذ يــورد الكلمتــن مــرة 

بالكــر ومّــرة أخــرى بالفتــح تحــت الدلالــة نفســها مــن 

ذلــك »المهَِــارة والمهََــارة مــن مَهَــرت الــيء، والوكَِالــة 
والوكََالــة والوِصَايــة والوَصَايــة، والجِراَيــة والجَراَيــة«)65(

ابــن  اللغتــن ومــن هــؤلاء  بــن  فــرقّ بعضهــم  وقــد 

بالكــرة يختلــف عــن  الكلمــة  أنّ معنــى  يــرى  إذ  ســينا 

للإنســان  كان  »فــإذا  قــال  إذ  بالفتــح  الكلمــة  معنــى 

اختيــار في معنــى الدلالــة فهــو يفتــح الــدال وإذا لم يكــن 

لــه اختيــار في ذلــك فيكسرهــا مثالــه: »إذا قلــت دَلالــة 

الخــر لزيــد، فهــو بالفتــح أي لــه اختيــار في الدلالــة عــى 

الخــر  لزيــد  الخــر، وإذا كسرتهــا فمعنــاه حينئــذ صــار 
ســجية فيصــدر منــه كيفــا كان«)66(

 المبحث الثالث: التماثل في الحركات 
في البناء الفيصرّ الواحد:

ومن أمثلة ذلك:

١ - الفَعْللَة فيما كان على )فَعْلل( مكرراً:

وقــد أشــار ابــن جنــي إلى ذلــك إذ قــال:« وذلــك 

أنك تجد المصادر الرباعية المضعفة تاتي للتكرير نحو 

ذلــك »الزعَزِعــة، والصَلصَْلــة، والقَعْقَــة، والصَعْصَعــة، 

والجَرجَْــرة، والقَرقْــرة »)67(. وجــاء في اللســان مــا يوافــق 

ذلــك »الزعَزعــة، تحريــك الــيء زعَْزعَــة فتزعــزع حركــة 

ليقلعــه. وزعَْزعَــت الريــح الشــجرة وزعَْزعَــت بهــا كذلــك 
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والتّســة  الســاح  أصــوات  القَعْقَعــة، حكايــة  »)68( و« 

والبَكْــرة ونحوهــا.  الياَبِســة والحجــارة والرّعــد  والجَلــوُد 

القــارورة  وتحّــك وقعقعــت  الــيء اضطــرب  وتقعــق 

وزعزعتهــا إذا أرادت نــزع صمامهــا مــن رأســها وتقعقــع 

الجَرْجَــرة:  و«   )69(.« التحريــك  عنــد  صَــوّت  الــيء 

الفحــل، وهــو صــوت  هَدِيــر  تــردّد  والجَرجَــة،  الصَــوت 

أنَّ  ونــرى  جَرْجَــر »)70(.  البعــر في حنجرتــه وقــد  يــردّده 

معنــى التكــرار قــد أتى هــذه المصــادر مــن خــال تكوينها 

من مقطعين، فالمقطع الأول يدلّ على صوت، ويتبعه 

صــوت آخــر مــن المقطــع الثــاني.

٢ - فَعَلى:

تــأتي صيغــة )فعََــى( في المصــادر للدلالــة عــى 

السرعــة قــال ابــن جنــي »ووجــدت أيضــاً )الفَعَــى( في 

المصــادر والصفــات إنّــا تــأتي للسرعــة نحــو: البَشَــىَ، 
والجَمَــزىَ، والوَلقََــى«)71(

جــاء في اللســان مــا يوافــق هــذا »جَمَــزَ الإنســان، 

والبعــر والدابــة يجَْمِــز جَمْــزاَ، وجَمَــزىَ وهــو عــدو دون 

وثـّـاب  جَمَــزىَ  العنــق. وحــار  الشــديد وفــوق  الحُــرّ 
سريــع »)72(

٣ - صيغة »فَعَلان«

تكونت صيغة »فعََلان »قياساً مطرداً في قولك:« 

فعََــل« الــازم، بــرط أن تكــون هــذه الأفعــال دالــة عــى 

)اضطــراب وتقلــب( وقــد أشــار ســيبويه إلى ذلــك »مــن 

المصــادر التــي جــاءت عــى مثــال واحــد حــن تقاربــت 

المعــاني قولــك »النِّــزوَان، والنَّقَــران، وإنّــا هــذه الأشــياء 

في زعزعــة البــدن واهتــزازه في ارتفــاع ومثلــه العَسَــان 

وتحــركُ،  زعزعــة  لأنـّـه  الغليــان،  هــذا  ومثــل  والرَّتـَـكان 

ومثله الغَثيَان، لأنهّ تجَيُّش نفسِــه وتثُّور ومثله الخَطرَان 

واللَّمعــان، لأنّ هــذا اضطــراب وتحــرُّك، ومثــل هــذا: 

الحــرّ  تحــرك  لأنـّـه  والوَهَجَــان،  خَــدَان،  والصَّ اللَّهَبــان، 
وثـّـؤُورهُ فإنّــا هــو بمنزلــة الغَليَــان »)73(

نســتنتج مــن كلام ســيبويه أنّ صيغــة »فعََــان »هــي 

تكــون  أنْ  بــرط  الــازم  قياســية مطــردة، في »فعََــل« 

الأفعــال دالــة عــى حركــة واضطــراب، وذلــك لأنّ الفعــل 

لو التزم بالمصدر القياس العام للفعل لكان دالا على 

الــازم  للفعــل  القيــاسي  الحــدث، فالمصــدر  مطلــق 

»فاض« هو »فيَْض« ولكنه لا يحمل دلالة معينة، إنما 

يــدل عــى أنّ الحــدث وقــع مــرة واحــدة، أمّــا فيََضَان فإنهّ 

يــدل عــى حركــة واضطــراب.

بهــذه  اختصــت  الدلالــة  هــذه  أنّ  إلي  ويخيــل 

الصيغــة لتتابــع ثــاث حــركات في الصيغــة وهــي الفتحة 

»فعََــانَ«، لأن الاضطــراب والتقلــب يكــون حركــة تتبــع 

حركــة.

نخلــص مــا ذهبنــا إليــه أنّ البحــث في مثــل هــذه 

الظاهــرة المهمــة جــداً في الــدرس الــرفي، تعــد نقطــة 

إيجابيــة حســنة تســتحق الوقــوف. لأن الدلالــة الصِرفــة 

بالبنــاء الواحــد.  بالحركــة الخاصــة  كبــراً  ترتبــط إرتباطــاً 

أنّ التحــول مــن حركــة إلى حركــة أخــرى في البنــاء نفســه 

هــو مقصــود في الــكلام، إذ يصبــح للبنــاء دلالــة جديــدة 

مهمة تختلف اختلافاً كبيراً عن الدلالة الأولى إذ تأخذ 

مجالهــا في الــكلام بحســب الاســتعمال العــام لهــا.

المصادر والمراجع
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تجليات الخطاب ال�سردي في روايات جمال الغيطاني

عبد الناصر سي. ج
الأستاذ المساعد، الكلية الحكومية بكاسركوت، والباحث قسم العربية، جامعة كاليكوت

يتناول هذا البحث القضايا الثلاثة من قضايا الخطاب 
والمتخيــل،  الواقــع  منهــا  فــالأول  وتجلياتــه.  الــردي 

يبحــث  النــص، والثالــث  يبحــث عــن مدخــل  والثــاني 

عــن صــوت الــرد خــال النــص. وهــذا البحــث منحــر 

في الروايات التالية لجمال الغيطاني هي: »التجليات 

البصائــر في المصائــر«،  و »رســالة  الثلاثــة«  الأســفار 

و«خطط الغيطاني«، و »دفتر التدوين«، و »الرفاعي«، 

و«الزيني بركات«. فالغيطاني هو روائي مصري معاصر 

الذي مزج في رواياته التاريخ والتراث والسرد الصوفي، 

ومعظــم رواياتــه تنــر إلى الــراث العــربي المــري وفي 

بصــورة لافتــة،  التاريخــي  المــوروث  ابداعاتــه »حضــور 

ويتجــى هــذا المــوروث، أحيانــا عــى مســتوى اســتعادة 

الأحــداث والأخبــار الماضيــة.. وعــى مســتوى اعتــاد 

المتخيــل الشــعبي وعــى مســتوى اعــادة انتــاج اشــكال 

أجناســية قديمــة ونمــاذج لغويــة ونصيــة ســالفة كــا هــو 

الشــأن في »خطــط الغيطــاني والتجليــات..«1.

أولا: الواقع والمتخيل

ومــن البديهــي أن كل نــص سردي يتكــون مــن عاملــن 

أمــا  متكاملــن متداخلــن وهــا: الحكايــة والخطــاب. 

لمــن  مختلفــة  بمكونــات  مجموعــة  فهــي  »الحكايــة 

والشــخصيات  والأفعــال  الوقائــع  مــن  الموضوعــات 

وفضــائي المــكان والزمــان. فالخطــاب هــو أداء أو إجــراء 

كتابيــة  مفــرض في صياغــة  متلــق  إلى  المــن  ذلــك 

ناجــزة«2. ومــن الجديــر بالذكــر أن هذيــن العنصريــن هــا 

النــص ولا خارجــه ولكــن يظهــران  ليســا موجوديــن في 

للقــارئ أثنــاء قرائتــه، وهــا روح الكتابــة وليســا شــيئين 

ماديــن.

11 إن الوقائــع الحكائيــة في روايــات جــال الغيطــاني .

تعتمــد عــى خلفيــات تاريخيــة مختلفــة كــا تعتمد 

الروايــات الأخــرى ويمكــن تحديدهــا فيــا يــي: 1( 

خلفيــة الواقــع الإجتماعــي المعــاصر الــذي يشــابه 

روايتــه  ظاهــرة في  الوقائــع  هــذه  مــر،  مجتمــع 

يحــي:  حيــث  البصائــر«  في  المصائــر  »رســالة 

البــاد، موظــف في  أهــل  مــن  رجــل  عنــد  »عمــل 

أمــور  في  مالــه  يســتثمر  أنــه  إلا  الأوقــاف،  دائــرة 

شــتى، فمــن ذلــك مصنــع لتعليــب التمــر وحشــوه 

ودكان  الكهربائيــة،  الأدوات  لبيــع  متجــر  باللــوز، 

لبيــع الحقائــب بكافــة أنواعهــا، وآخــر لبيــع الملابــس 
النســائية......«3

22 خلفيــة الحنــن إلى المــاضي ممثــا مــر القديمــة .

تلــك  في  الإجتماعيــة  الأوضــاع  تصــور  حيــث 
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الفــرة ويبــدو هــذا الحنــن في روايتــه »التجليــات 

أحمــد  »رأيــت محمــد  يقــول:  الثلاثــة«،  الأســفار 

تفــوح  مهيبــا،  بــدا  المــري،  الحنفــي  إيــاس  بــن 

المقابــر،  فــوق  ينمــو  الــذي  الريحــان  رائحــة  منــه 

الزهــور في  أقــرأ بدائــع  وأنــا  كــا تخيلتــه  بالضبــط 

الدهــور...«4. وقائــع 

33 خلفيــة الخيــال العلمــي التــى تتخــذ مــن التجــارب .

العلميــة الشــائعة أو المتوقعــة مرجعــا وموضوعــا 

لعالمهــا الــروائي وهــذا الجانــب ظاهــر في روايتــه 

»الرفاعي« و« هاتف المغيب« وفي رواية الرفاعي 

اتخــذ تاريــخ حــرب أكتوبــر موضوعــا رئيســيا لروايتــه. 

ومــن المعتــر أن هــذه الخلفيــة مرجعيــة تجلــت في 

روايــات اتخــذت مــن صفــة أســلوبية أدبيــة للحكايــة.

44 خلفيــة تاريخيــة التــى يرأيهــا الغيطــاني في معظــم .

أو مرجعيــة مهمــة وهــو لا يحــي  مؤلفاتــه خلفيــة 

التاريــخ إلا كمجــرد وقائــع ماضيــة بصبغــة خياليــة، 

ولكــن في روايتــه »خطــط الغيطــاني« لايــرد بهــا إلا 

بتحــرز عميــق يجعــل مــن الميــل عنــه بربــط إشــاراته 

بمراجــع خارجيــة مؤكــدة وجميــع الإشــارات مقصورة 

ومحــدودة إلى زمــن معــن إذ يشــر »يجــب صياغــة 

الأفهــام والعقــول طبقــا للواقــع الجديــد، ومحــو مــا 

تبقــى مــن العصــور القديمــة، والعهــد الســلطاني 

والعهــود  الحديــث،  الملــي  والعهــد  الوســيط، 

الثلاثــة..«5. الجمهوريــة 

الصــورة  الخطــابي  مــن المتخيــل  ومــن المؤكــد أن 

الــردي في صورتــه  النــص  تكــون فيهــا  التــى  النهائيــة 

الخطــاب  إلى  نتحــول  فحينــا  الملفوظــة.  المكتوبــة 

ندخل في فضاء الكتابة السردية »وهذا الفضاء يحيلنا 

عــى المتخيــل يتحقــق بفعــل الكتابــة«، والمــراد بهــذا 

»أن الروايــة في النهايــة مــا هــي إلا سرد تخييــي لا يقــول 

الواقع كما هو، ولكنه يقول الحقيقة كما هي في عقل 

المؤلف والواقع كما هو متخيل في خيال المؤلف، وإن 

كان في الحقيقــة هــو أن تعــر عــا تــرى، وفعــل الكــذب 

يــأتي مــن إخفــاء مــا تــرى عمــدا... فالفــن ليســت مهمتــه 

نقــل صــورة الواقــع كــا هــي، فهــذا نســخ آلي بــل مهمتــه 

نقــل صــورة الواقــع كــا تصورهــا عقــل الفنــان أو الــروائي 

هنــا في حالتنــا«6.

ثانيا: مدخل النص

»يعتــر العنــوان بدايــة تجليــات الخطــاب التــى يقابلهــا 

أن وظيفــة  ومــع  للنــص،  القــراءة  بدايــة  قبــل  المتلقــي 

العنــوان الهامــة الأصليــة هــي التحديــد والتســمية، فــإن 

دلالتــه تؤســس بنعتــه دالا يكتمــل بمدلولــه أو أفقــا يفتــح 

المجال أمام القارئ المسمي أفق التوقعات والعنوان 

وســم مــن جهــة وضعــه ورســم مــن جهــة تفســره«7.

ودلالــة العنــوان مرتبطــة بالعنــوان بنعتــه رســا أي 

عامــان  يتداخــان  الحــال  هــذا  أو علامــة، وفي  أثــرا 

تقدمــه  الــذي  الحــرفي  المعنــى  أولهــا  متضافــران: 

الألفاظ للعنوان وهو مستند على المعطيات اللفظية 

والعــالم الــروائي داخــل النــص في مرحلــة أولى ويعتمــد 

في مرحلة ثانية على السياق الثقافي العام الذي يؤطر 

النــص عــى التأويــل العقــي الــذي يبحــث عــن دلالات 

والتشــكيل  للألفــاظ  الحرفيــة  المعــاني  تتجــاوز  عامــة 

الــروائي.

مختلفــة  نمــاذج  ظهــرت  الغيطــاني  روايــات  وفي 

مــن عنونــة الروايــات كنــاذج العنــوان المبــاشر، الــذي 

اتخــذ مــن الــراث مبــاشرة كرواياتــه »خطــط الغيطــاني« 

و »الرفاعــي« و »الزينــي بــركات« ففــي هــذه الروايــات 

يتطابــق العنــوان مــع خلفيــة تاريخيــة ليقــدم دلالــة ناجــزة 

متعلقــة بخططــه، أو بقصــص أشــخاص مــن الجنــدي 

والحــكام والبصصــن.

الغيطــاني  اتخــذه  الــذي  العنــوان  نمــاذج  ومــن 

العنوان غير مباشر بدون خلفية تاريخية، الذي يؤسس 

أثنــاء قرائتــه  بهــا المتلقــي  يقــوم  تأويليــة  دلالتــه بصــورة 

للروايــة، وقــد جــاء هــذا النمــوذج في العنــوان في رواياته 

»رسالة البصائر في المصائر« و«وقائع حارة الزعفراني« 
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و« هاتــف المغيــب« وغيرهــا. ومثــل هــذه العناويــن لا 

يقــدم دلالــة ناجــزة وإنمــا ينهــض باعتبــاره صفــة اختارهــا 

المتلقــي  يبحــث  وتتــم دلالتــه حينــا  لروايتــه  الــروائي 

العنــوان  هــذا  »وإن  قراءتــه.  أثنــاء  الدلالــة  تلــك  عــن 

قبــل الدخــول في النــص المــن، قــد يثــر الإحتــالات 

للكلمــة  الريــاضي  التاليــة: إحداثيــات تحمــل المعنــى 

القــراءة ســيصدق  الزمــان وبعــد  أو  أي حــدود المــكان 

القــارئ«8. توقــع 

يعد من العنوان أيضا العنوان الخارجي العرضي، 

وفي هذا يأتي العنوان عرضيا بدون علاقة داخلية لأنه 

لا يعتمــد عــى تفســر المتلقــي في بنــاء دلالتــه وليــس 

لــه علاقــة تكوينيــة بالمــن الــروائي، وإنمــا يــؤتى بــه بصــورة 

خارجيــة مــن هــذا النــوع مــن العناويــن رواية »التجليات« 

التدويــن« و »رســالة في الصبابــة والوجــد«.  و«دفاتــر 

بهــا  الضبــط  يتمثــل طريقــة  التدويــن«  فعنــوان »دفاتــر 

الســارد خطابــه، »بالعلاقــة المحســوبة التــى تربــط بــن 

بداية الدفتر ونهايته. فبعد العنوان الأول بدء خروجي 

فهــذا  الحديــث«9،  تســوغ  عتبــة ضروريــة  هــو  الــذي 

العنــوان معــارض لأفــق توقعــات المتلقــي وليــس منجــز 

المعنــى الحــرفي.

ثالثا: صوت السارد في النص

مبــاشرة،  المتلقــي  القصــة إلى  يلقــي  هــو  الســارد  إن 

فــإذن مــن الســارد؟ ومــن المؤلــف؟ »وهنــاك مــن النقــاد 

يســمونه  والســارد  بــن المؤلــف  يدمــج  أو  يفصــل  مــن 

»المؤلــف الضمنــي« بــل ويعطــون الحضــور والفاعليــة 

للسارد خاصة مع انتشار »ضمير المتكلم« في العمل، 

خــال  مــن  أو  مبــاشرا ومعلنــا  الســارد  يجعــل  والــذي 

»ضمير المخاطب« الذي يخفي السارد من وراء ستار 

ويجعلــه مؤثــرا غــر مبــاشر عــر »الأنــا« المخاطبــة والتــى 

يخيــل لنــا أنهــا »آخــر««10.

الحكايــة إلى  بنقــك  المتكفــل  هــو  الســارد  يكــون 

المتلقي أو القارئ المفترض. ومن البديهي أن السارد 

في الحقيقة ليس شخصية فعلية، لها وجود حقيقي، 

وإنمــا هــو فاعــل لغــوي وبنيــة سرديــة تعــر عــن نفســها 

مــن خــال اللغــة التــى تؤســس النــص. فيمكــن أن يكــون 

الســارد غائبا أو حاضرا أو شــبه غائب »فالدراســة حول 

الســارد يكــون مــن أربــع جهــات هــي:

11 السارد كونه حاضرا أو غائبا أو شبه غائب.

22 السارد كون صيغته صيغة السرد اللاحق أو صيغة .

الــرد المتســاوق. وهــذه الجهــة مــن حيــث ترتيبــه 

للعلاقــات الزمنيــة في الــرد.

33 أو . الشــخصيات  مــن  أكــر  الســارد  معرفــة  كــون 

كــون معرفتهــا ســواء وهــذا مــن جهــة الإنقــال إلى 

والشــخصيات الســارد  بــن  المعرفيــة  العلاقــات 

44 »الســارد . الثقــة  فالســارد  الســارد،  مصداقيــة 

المتلقــي  يفــرض  الــذي  الســارد  هــو  الصــادق« 

بــه فيــا يتعلــق  يقــدم سردا موثوقــا  أنــه  الضمنــي 

في  يشــك  فغــر  لتخييــي  ا لعــالم  ا بحقيقــة 

.11 القــارئ«

أما بالنسبة إلى جمال الغيطاني فإنه أتى بالسارد 

المصــدوق في رواياتــه وهــذا صريــح مــن رواياتــه كلهــا 

و«التجليــات«  المغيــب«  »هاتــف  لهــا  مثــال  وخــر 

و«الزينــي بــركات«. و تشــكيل الــرد يحتــاج إلى بعــض 

والأحــداث  »الشــخصيات  وهــي:  الرئيســية  العنــاصر 

والحيز المكاني والحيز الزماني واللغة السردية والحوار. 

وعنــد وجــود تلــك العنــاصر في النــص فهــو بــا شــك 

نــص سردي روائي، ومعاصرتــه أو عــدم معاصرتــه إنمــا 

تعــود حينهــا لاعتبــارات تقنيــة تتعلــق بتقنيــات الــرد 

ريادتهــا  أو  جِدّتهــا ومعاصرتهــا  أو  حيــث قدمهــا  مــن 

الخالصــة«12. وفتوحاتهــا الإبداعيــة 

وخلاصــة القــول أن جــال الغيطــاني اتخــذ المــواد 

لكتابــة الروايــة مــن التاريــخ ومــن الــراث العــربي، ومــن 

وقائع الحياة، ولكنه نجح إلى حد في تخييلها وتخربجها 

في صورة جديدة بدون أن يفقد لبها ومخها. وبالنسبة 

إلى مدخــل النــص أنــه اتخــذ العنــوان مبــاشرة، حيــث أن 
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لها مرجعية أو خلفية تاريخية، فلا مجال للتأويل لدى 

المتلقي. فصوت السارد، قد لا يكون فرق بين السارد 

والمؤلــف حيــث أن الســارد هــو »المؤلــف الضمنــي«، 

فيكــون الســارد حــاضرا أو غائبــا أو شــبه غائــب.
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�أ�سلوب العقاد الفذ

د. عبد الحميد ب.ك. 
الأستاذ المساعد. كلية الحكومية، ملابرم

عباس محمود العقاد أديب ماهر ومفكر كبير وعالم 
مجــدد  وشــاعر  جــي  وناقــد صــارم وصحــافي  عظيــم 

وكاتب واسع الإطلاع، بعيد النظر عميق الغرور، رحب 

الأفق، غزير الإنتاج، حتى كانت له كتب أكثر من مائة، 

العلــوم والفنــون والمباحــث  فيهــا كتــب فى مختلــف 

الأدبيــة والفلســفية والفكريــة والأجتماعيــة والسياســية. 

وله كتب فى تاريخ الأحداث والسير، ويعرف كتبه فى 

الســر«العباقرة الإســامية«. وهــي مــن أفضــل مــا كتــب 

فى هذا المجال، تمتاز كتبه فى أسلوبها الأدبي بالدقة 

والتوضيــح والموازنــة  التعبــر  عــى  والقــدرة  والرصانــة 

والمقارنــة والتعليــل والتحليــل، وهــي بعيــدة عــن سرد 

التاريخ المألوف لدينا. يقف العقاد عند عبقري ويظهر 

خصائصه وسماته ومنزلته على ضوء الدلائل التاريخية 

والفكريــة والعلــم الحديــث، ومــا يحصــل مــن الدلائــل 

التــى تشــهد عــى عظمتــه وإبداعــه ومهارتــه وعبقريتــه.

عبــاس محمــود العقــاد عمــاق الأدب العــربي لــه 

فــرق  العــربي لا  مــن الأدب  أنــواع  مســاهمات في كل 

بــن الشــعر والنــر. مــأ العقــاد المكتبــات بكتبــه الأدبيــة 

المتنوعة. وكان العقاد جادا في تأليفه لا يتبع أحدا من 

الأدباء ولا يقلدهم وشقّ له طريقا جديدا حرا بارعا في 

عالم الكتب العربية. فإنه مصور مثالي في كل كتاباته 

الأدبيــة  يقــرأ قطعتــه  مــن  نثريــة وشــعرية. وكل  الأدبيــة 

والأبصــار  والأفئــدة  القلــوب  بهــا  إليهــا ويمــأ  يجــذب 

مــن معــادن  العقــاد الأدبي  والأســاع. فيتميــز معــدن 

بشــخصيته  يختــص  وكان  والشــعراء.  والنقــاد  الأدبــاء 

الممتــازة المتميــزة في كتابتــه منــذ بدايــة تأليفــه، وارتفــع 

أنــواع الإحساســية الموجــودة في عــره. كــا  في كل 

يقول الكاتب المصري وصاحب كتاب النقد والجمال 

عنــد العقــاد عبــد الفتــاح الديــدي عــن العقــاد: »العقاد 

عــى  تبلغــه لمجــرد حصولــك  وتفكــر لا  حــسٌّ وذوق 

العقــاد  بــن  الخــاف  هــو  وهــذا  العلميــة.  الدرجــات 

ومــن عــداه ممــن يعترضــون للدراســة. فالعقــاد مســتوى 

مــن الفكــر والــذوق وأســلوب حيــاة وطريقــة تفكــر«)1(. 

ارتفعــت الزمــن والحيــاة بخبرتــه وفهمــه إلى درجــة فائقــة 

عاليــة بــا تصنــع وتكليــف. وكانــت مزيــة هــذا التكويــن 

مزيــة روحيــة وفكريــة وثقافيــة وكان مقطــوع النظــر في 

كل هــذه الوصائــف العاليــة المحمــودة.

حــاز العقــاد مــع مســحة ربانيــة بجهــوده المســتمر 

ودراســته العميقة وبحوثه الجادة أشــكالا بارعا وأســلوبا 

جديدا في اللغة العربية أعلى مستوى من لغة الأدباء 

في عــره. وبســبب هــذه الإجــادة الفائقــة لقــى بعــض 

القــراء الصعــب في قــراءة كتبــه. فيتكلمــون عــن العقــاد 
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في النــدوات والمجالــس بــا معرفــة عــن أعمالــه الأدبية، 

ويصلــون إلى فائــدة صفريــة بمناقشــاتهم لعــدم فهمهــم 

آرائــه البســيطة. وهــذا التجاهــل وقلــة الفهــم عــن  عــن 

مؤلفات العقاد هو مصدر الوقوع في الأخطاء عن آراء 

العقــاد مــن محبيــه وداســيه والعارضــن عليــه والكارهين 

الصعوبــات  هــذه  ولكــن  وآرائــه.  وأدبــه  في شــخصيته 

أنشــأت في قلــوب هــؤلاء مــن الإعجــاب والتقديــر بــه. 

بــل جمهــور القــراء يعرفــون العقــاد حــق الفهــم بذوقهــم 

الســليم وبعقولهــم الفائقــة.

أما أســلوب العقاد في الدراســات والأبحاث فهي 

التعبــري في  اللمســات والتنفيــذ. اســتعمل المنهــج 

تصويــر كل مؤلفاتــه. واســتطاع أن يظهــر الموضوعــات 

والشخصيات في أسرع وقت ممكن ببرهة مع تخطيط 

الشــخص  الحقائــق ويظهــر  الحقيقــي، فتجلــو  مزيتهــم 

مشــاعره  عــن  ويخــر  النهــار،  كشــمس  القــارئ  أمــام 

وإحساســه وخاصــة ضمــره وأخبــاره المكنونــة. هكــذا 

يفــر العقــاد حيــاة الأبطــال والعباقــرة كاملــة فنمســها 

وتفصيــل  جزئياتهــا  أدق  عــن  رائحتهــا  ونشــم  ونراهــا 

مشــاعرها كلهــا في وقــت قصــر قليــل. ويصــور العقــاد 

المعانى في مقالاته الأدبية مع النظر إليها أنها ‘مشروع’ 

كتابــه  العقــاد في  عنهــا  يقــول  الكتابــة.  موضــوع  في 

‘يســألونك’:«والذى نــراه نحــن في المقالــة إنهــا ينبغــى 

ان تكون ‘مشروع’ كتاب في موضوعها لمن يتسع وقته 

للإجــال ولا يتســع للتفصيــل. فــكل مقالــة في موضــوع 

فهي كتاب صغير يشتمل على النواة التى تنبت منها 

)2(. لم يتخصــص نظريــة  الشــجرة لمــن شــاء الانتظــار« 

العقــاد في كتابــة المقالــة فقــط. بــل تظهــر هــذه الميــزة 

في نداوته التى يلقيها صباح يوم الجمعة في صالونه. 

الفتــاح الديــدي في  يقــول عنــه كاتــب المــري عبــد 

كتابه »ولم تكن هذه طبيعة العقاد في الكتابة وحدها 

أيضــا وســيذكر كل حــر ندواتــه  وإنمــا في الحديــث 

كثــرا  أنــه  أســبوع  مــن كل  الجمعــة  العامــة في صبــاح 

مــا كان يحــر بعــض الطــاب مــن أقســام الدراســات 

العليــا بالجامعــات فيلقــون إليــه بموضــوع بحثهــم. وإذا 

بالعقــاد يجــرى لمســاته بكلــات لمــدة خمــس دقائــق 

تســتحضر في  أو  رســا  الحاضريــن  ذهــن  تشــيع في 

أذهانهم تصويرا كاملا لخطة بحث وافية في الموضوع 

المشــار إليــه« )3(.

توافــق  التــى  الملائمــة  الألفــاظ  العقــاد  يختــار 

بالموضــوع وبيئاتــه وزمانــه ويخطــط كلهــا كاملــة ويأخــذ 

كل مبهماتهــا واجتمالاتهــا ويبــن مــع جزئياتهــا ويغفــل 

واحــدة  دفعــة  ويؤديهــا في  الإظهــار  إلى  يحتــاج  مــالا 

الممتازيــن  الكتــاب  أحــد  مــن  العقــاد  فــإن  واضحــة. 

لنــا أدبــا جديــدا. هــو أدب مــأ  اســتطاعوا ان يخلقــوا 

بالفكــر والشــعور والســخرية الحــادة. ويتميــز هــذا الأدب 

بأســلوبه الخــاص لا يخــرج فيــه الكلــات العاميــة توجــد 

في العربيــة الفصيحيــة. فينفــرد العقــاد بــن معاصريــه 

بأســلوبه الــذى تظهــر الصعوبــة فيــه. كــا يــرى شــوقى 

يقــرأ  العقــاد لا  نــر  أســلوبه: »إن  عــن صعوبــة  ضيــف 

بسرعــة بــل يحتــاج إلى تمهــل ورويــة، وهــا لا يضيعــان 

عبثــا، بــل يجــد القــارئ فيهــا متعــة، وهــي متعــة لا تــأتى 

من طرافة تفكيره، وعمقه البعيد. وإنما تأتى مما يمزج 

كتاباتــه مــن منطــق حــاد، يتغلــب عــى عقــل القــارئ، 

فيذعــن ويخضــع لأدلتــه، ومــن ثــم كان إذا ناضــل في أمــر 

انتــر فيــه ببراهينــه وأســلحته المنطقيــة، ويقــف عنــد 

رأيــه كأنــه حصــن مــن الحصــون، يعيــش فيــه، ويعيش له، 

ويــذود عنــه ذيــاد العــربي الأصيــل عــن عرضــه«)4(.

وكان العقاد يكتب كتبه في أجمل صورة وأحسنها 

يصــل إلى غايتــه تصويــرا عقليــا بغــر نقصــان في جمالهــا 

الأدبيــة، يظهــر فيهــا حســه وخيالــه ووجدانــه، وقــد حصل 

العقــاد هــذه القــدرة في الكتابــة مــن الطبيعــة ثــم مــن 

ومصيرتــه  السياســية  وتجاربــه  الصحيفيــة  محاولتــه 

بالمقــالات  الكتــب  يمــأ  ان  واســتطاع  الاجتماعيــة. 

في  حيّــا  وكان  المعــاصرة.  بالموضوعــات  المتعلقــة 

العقــاد  يقــول  الفــرة.  تلــك  في  الجرائــد  صفحــات 

الصحيفيــة في كتابه‘أنــا’ »أمــا المقــالات  عــن مقالتــه 
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الصحيفية التى كتبها في صحف يومية توليت تحريرها 

فقــد كان الصعوبــة الكــرى في تقديــم موضــوع منهــا 

عــى موضــوع، أو في تأجيــل بعضهــا إلى مــا بعــد يومــه 

ومناســبته،...«)5(.

ينضج الكتاّب في كتاباتهم بالتجربة الطويلة فيرى 

العقــاد  الرذيــل والمقبــول والحســن، ولكــن  في أدبهــم 

كان أســلوبه بــدأ مــع النضــج الكامــل. وكان يكتــب في 

عنفــوان شــبابه في لغــة كاملــة. يقــول عنــه عبــد الفتــاح 

الديــدي في كتابــه: »كان كل كاتــب يحتــاج إلى فــرة 

تطور للذهاب من تأثير البيئة إلى ما عداه. أما أسلوب 

فيــه  العقــاد  ألــف  يــوم  أول  كامــا.  ولــد  فقــد  العقــاد 

كان أشــبه شــيئ بآخــر لحــظ دوّن فيهــا مذكراتــه وكأنمــا 

تفصلهــا  في  كأكملهــا  حياتــه  كذلــك  العقــاد  ابتــدع 

وتخطيطهــا العــام فجــاءت أولى عبارتــه بغــر منــأى عــن 

أسلوبه هو الإنسان الفنان المبدع منذ فجر حياته إلى 

منتهاهــا«)6(. تمتــاز كتابــة العقــاد بالوضــوح والبيــان مــع 

الإحســاس والإلمــام الكامــل عــن كل مــا أراده، فيســيل 

مــن قلمــه الألفــاظ والعبــارات اللاحقــة بــا تكليــف ولا 

تصنــع. ولكــن يكتــب كــا تلهــم إليــه قــوة غائبــة. فيكتــب 

عــن أي موضــوع صعــب بأوقــات قليلــة في صــورة أدبيــة 

جديــدة. فــإن أســلوب العقــاد في الحقيقــة كان يشــبه 

هــذا  والأدبــاء في  القــراء  بــه  يعجــب  نموذجــا جماليــا 

العــر الراهــن. وكانــت العبــارة في رأي العقــاد جســا 

معشــوقا يعشــقه الأحيــاء والكائنــات. والجســم الجميــل 

في رأيه لا فضول فيه ولا فترة. فكوّن العقاد عبارته في 

صــورة جميلــة مثــل فتــاة جميلــة ليســت فيهــا أي عيــوب 

ظاهــرة أو خفيــة.

وكان العقــاد يكتــب أرفــع الكتابــة وأبلــغ في الســعة 

وأحسن في التحضر والفهم والبيان. فيجمع العبارات 

ويحــر الفقــرات مــع اســتعمال آلاف مــن المترادفــات 

والتعبيرات حتى يطرب بها الناس لرونق الكلام وجمال 

التكــرار شــيئا خلابــا  وبهــاء الأســلوب. فيكــون  التعبــر 

فيعقله القراء جذابا حتى يقلد بعض الكتاب أسلوب 

العقــاد. وكان أســلوب العقــاد أســلوبا بلاغيــا وتعليميــا 

يقتضى في فترات الانتقال والتعبير إلى تكرار الألفاظ 

الــكلام. وهــذا  المترادفــات وزوائــد الكلــات لتجميــل 

الأسلوب إستعمله العقاد في الموضوعات التعليمية 

القــراء  بــه  ليجــذب  جــدّا  مفيــد  لأنــه  فقــط،  والتربويــة 

والطــاب إلى الكتــاب.

شرع العقــاد حياتــه الأدبيــة بالثــورة النقديــة لتغيــر 

معالم الذوق وتقويم الأجواء والأوساط الأدبية. وكانت 

ثورتــه خالصــة لتقويــم النــاس ورفعهــم إلى مــكارم القيــم 

النفســية، وكان أســلوبه موافقــا لإعتقــاده يريــد بهــا تأثــر 

القــراء في معاملاتهــم وطبيعاتهــم. لأن لــأدب فائــدة 

مؤكــدة في تغيــر طبائــع الأمــة وإصــاح أدبهــا وحياتهــا 

ومعيشــتها. فيتغير فطرة الإنســان وشــعوره بتغيير أدبه، 

والدولــة  والشــعب  الفــرد  يرفــع  ان  للأديــب  يســتطيع 

بأدبــه.

أمــا طريقــة العقــاد الحقيقــة في كتابتــه هــي طريقــة 

التعبير المحكم، لكون اعتماده في تعبيره على الألفاظ 

والجمل المحكمة مع الدقة والقصد والتركيز بلا إفراط 

في المقدمــات وعــدم التكــرار بالجملــة والكلــات بــا 

حاجة. لأنه يريد إظهار أوفر معان وأغرز أفكار في أوجز 

ألفــاظ يقــول الدكتــور أحمــد هيــكل عــن طريــق العقــاد 

آثــرت لطريقــة العقــاد اســم ‘طريقــة  في كتابــه: »وإنمــا 

التعبــر عــا عنــده  التعبــر المحكــم’ لأنــه يعتمــد إلى 

القصــد  وفيهــا  الدقــة  فيهــا  وجمــل محكمــة،  بألفــاظ 

وفيهــا التركيــز«)7(. فهــذه الطريقــة لا تزيــد فيهــا الألفــاظ 

للتزيــن والأحــكام فأنهــا تفضــل الأمــور بألفاظهــا عــى 

قــدر المعــانى بقــدر كاف فيبــدو هــذا الأســلوب عــى 

شيئ من الجفاف والغموض فتكون أمام القارئ بعض 

مــن المشــكلات الفهميــة كــا يذكــر جيــب مســتشرق 

بالإســكندرية  ولــد  الــذي  مشــهور  ومــؤرخ  البريطــاني 

Hamilton Alexander Rosskee Gibb1895-(

الشــبه في  »أنــه شــديد  العقــاد  أســلوب  عــن   )1971

نســجه بالأســاليب الغريبــة«)8(. وقــد تغلــب عــى هــذه 



 فذلد االعقاوب لأس   62

الطريقة الإبانة والإفصاح ولا ينقصها الجمال الطبيعي 

تتميــز هــذه الطريقــة باســتخدام التذييــات والضابــط 

واحتراســات المتحفظــة وصونــا لدقــة المعنــى والميــل 

المقابــات  واســتخدام  المنطقيــة  التفضيــات  إلى 

العقلية وإبعاد عن الزخرف بكل ألوانه. فيمتاز أسلوب 

والتحليــل  والثقافــة  الدراســة  بالعمــق وســعة  العقــاد 

وابــن الأخ لأبي  الهنــدي  الكاتــب  يقــول  كــا  العلمــي 

الحســن عــي النــدوي واضــح رشــيد الحســنى النــدوي 

»وكان العقاد واسع الثقافة والمعرفة قوي الشخصية، 

الأســلوب ومتعــدد  رائــع  البيــان  الــرأي واضــح  شــديد 

المــؤرخ  والناقــد  الســياسي  الكاتــب  فــكان  الجوانــب 

والشاعر« )9(. ويرى شوقى ضيف ان نثر العقاد لا يقرأ 

بسرعــة بــل يحتــاج إلى تمهيــل ورويــدة. بــل يجــد القــارئ 

فيه متعة. وهي متعة لا تأتى من طرائفة تفكيره وعمقه 

مــن منطــق حــاد  مــا يمــزج كتاباتــه  تــأتى  إنمــا  البعيــد 

يتغلــب عــى عقــل القــارئ فيذعــن القــارئ أمــام أدلتــه 

القاطــع وهــو يناضــل الأعــداء ويكافحهــم فينتــر فيهــم 

ببراهينــه ومنطقــه فيســتطيع ان يقــوم أمامهــم كالحصــن 

القــوي لا يســتطيعون هدمــه.

كان للعقــاد منهــج خــاص للدراســات الأدبيــة وهــي 

العقــاد  اســتخدم  للنقــد.  الجماليــة  متممــة لأسســها 

في دراســاته ثــاث مناهــج كــا يقــول كاتــب المــري 

عبــد الحــي الديــاب في كتابــه عبــاس محمــود العقــاد 

لدراســته  العقــاد  اســتخدمها  التــى  »المناهــج  ناقــدا 

النفــي وثانيهــا المنهــج  أولهــا المنهــج  الأدبيــة ثلاثــة. 

النفســانى وثالثهــا المنهــج العلمــي«)10(. وكان العقــاد 

بوقــت قليــل  يكتــب المقــالات الصحيفيــة للمجــات 

بتجربتــه الطويلــة، اســتطاع لاختيــار الموضــوع واجتنــاب 

التكــرار وتركيبهــا تركيبــا جذابــا ذواقــا موافقــا لرغبــة القــراء 

وملصقــا ببرنامــج أعــداد المجــات في مختلــف الآونــة 

العقــاد عــى كتابــة عــن أي موضــوع  يجــرأ  والحــالات. 

تحــت أديــم الســاء. يقــول العقــاد عنهــا في كتابــه ‘أنــا’ 

»مــن جهــة نظــري لا أرى عنوانــا مــن العناويــن غــر صالــح 

الكتابــة فيــه، ولــو عــى ســبيل الاســتطراد وإبــداء وجهــة 

النظــر في قلــة صلاحــه أو قلــة جــدوى الكتابــة فيــه« )11(.

يبــدأ المقالــة في ذهنــه جميــع أصولــه  إن العقــاد 

مرتبــة عــى الجمــل حســب التسلســل المنطقــي. ولكنــه 

إذا مــى في الكتابــة عــرض لــه حاشــية أو لمحــة تتعلــق 

مــن جوهــر  تغيــر شــيئ  بــا  إليهــا  بالموضــوع يضيــف 

المقال. وكان يكتب في كل مكان يحصل فيه السكينة 

والســكوت. وإذا لم يتعــن مكانــا للكتابــة يضجــع في 

فينظمــه  الشــعر  أمــا  النثريــة.  مقالاتــه  ويكتــب  فراشــه 

ماشيا في الطرق أو المكان الخالى. وإذا أراد العقاد ان 

يمحو كلمة أثناء كتابته يطمسها كاملة ولا يتراجع إليها 

ويكثر شطب الكلمات إذا كان مشغولا ذهنيا. ويجب 

الاستمرار في كتابته حين يكون راضية النفس ومستريح 

الجســم. ولا يختــار الكتابــة بعــد الأكل. يعتمــد العقــاد 

عــى الحجــج القويــة ويجتهــد تقويمهــا بإضافــة الحجــج 

حين يتناول المناقشــة. يقول العقاد عنها »خطتى في 

المناقشــة ان اعتمــد إلى أقــوى الحجــج بــداءة فاجتهــد 

في تقويضهــا ثــم أقفوهــا بأضعــف الحجــج، وقــد أعــود 

إلى مــا فيــه مســالك مــن القــوة«)12(.

إلى  فينقســم  الكتــب  تأليــف  في  منهجــه  أمــا 

يتألــف  وعندمــا  والتنظيــم،  التقســيم  هــا  قســمين: 

الكتــب يتبينــه في ذاكرتــه أقســامه التــى تحيــط بأجزائــه 

المتفرقــة، ثــم يراجــع مصــادر الأخبــار والآراء والحــوادث 

الآراء  هــذه  إليهــا  ويضيــف  أقســام  بــكل  تتصــل  التــى 

عــى الترتيــب. ثــم يــأتى المرحلــة الثانيــة، هــي التصفيــة 

والتنظيــم، إنــه يراجــع النظــر ويعيــده إلى القطعــات التــى 

جعلهــا في الغلافــات ويصحــح الأخطــاء ويبعــد عنهــا 

التناقــض والزيــادة. ويلحــق إليهــا البيــان والملاحقــات 

حســب  الموضوعــات  ويرتــب  التطلبــات.  حســب 

اقتضــاء الموضــوع. ويختــار الفصــول حســب الأوقــات 

ويختــار الموضوعــات للفصــول حســب اكتفــاء الوقــت 

الميســور بــا تأخــر ولا تأجيــل. فــا يــرى العقــاد اختلافــا 

الكتــب  تأليــف  وبــن منهــج  كتابــة المقالــة  بــن منهــج 
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التشــعب  وبــن  بــن الإطالــة والإيجــاز  الخلافــة  ســوى 

ووحــدة الموضــوع. تكــون كل فكــرة في المقالــة حــاضرة 

في ذهنــه قبــل ان يكتــب كلمتهــا الأولى. ويــرى أيضــا أن 

للعاطفــة صلــة وثيقــة بأســلوب التعبــر، فيشــتد شــعور 

أدائهــا. فربمــا  وقــوة  إشــعائها  قــدر  عــى  بهــا  الكاتــب 

تحول القلم من أسلوب الانفعال إلى أسلوب السخرية 

والتهكــم أو مــن أســلوب النقــد إلى أســلوب التنفيــذ.

عــى  فائقــة  قــدرة  للعقــاد  أن  نعــرف  وبالخلاصــة 

تأديــة المعــانى في لفــظ جــزل رصــن، فيــه قــوة ومتانــة 

ودقــة تــدل عــى ســيطرة صاحبهــا عــى المــادة اللغويــة. 

إنــه يصــوغ كلامــه حســب مــا يجــد القــراء اللــذة والمتعــة 

وتجــرى الألفــاظ منــه نســقا محكــا مطــردا. فــإن العقــاد 

يمتــاز بهــذا الأســلوب الرصــن منــذ بدايــة كتابــة مقالتــه 

في الصحــف والمجــات.

الهوامش

مقدمــة النقــد والجــال عنــد العقــاد- عبــد الفتــاح الديــدي-  	1

5 1987- ص  العامــة-  المصريــة  هيئــة 

مقدمــة كتــاب يســألونك- عبــاس محمــود العقــاد- دار الكتــاب  	2

بــروت- ص 6 العــربي- 

الديــدي- هيئــة  الفتــاح  عبــد  العقــاد-  عنــد  والجــال  النقــد  	3

16 ص   -1987 العامــة-  المصريــة 

رشــيد  واضــح  المعــاصر-  العــر  العــربي في  الأدب  أعــام  	4

140 2009- ص  الهنــد-  لكنــاؤ-  الرشــيد-  دار  النــدوى-  الحســن 

أنا- عباس محمود العقاد- دار المعارف- القاهرة- 1964- ص  	5

84

الديــدي- هيئــة  الفتــاح  عبــد  العقــاد-  عنــد  والجــال  النقــد  	6

17 ص   -1987 العامــة-  المصريــة 

تطــور الأدب الحديــث في مــر- الدكتــور أحمــد هيــكل- دار  	7

383 1983- ص  القاهــرة-  المعــارف- 

8	 Study on the civilization of Islam - Hamilton Al-

exander Rosskeen Gibb- Prinston University New 

Jersey-1982 - P233

رشــيد  واضــح  الحديــث-  العــر  العــربي في  الأدب  أعــام  	9

الهنــد- 2006- ص 141 لكنــاؤ-  الرشــيد-  النــدوي- دار  الحســنى 

الحــي ديــاب- المكتــب  ناقــدا- عبــد  العقــاد  عبــاس محمــود  	10

290 1965- ص  القاهــرة-  العربيــة 

أنا- عباس محمود العقاد- دار المعارف- القاهرة- 1964- ص  	11

84

المصدر السابق - ص 88 	12

المصادر والمراجع

رشــيد  واضــح  المعــاصر-  العــر  العــربي في  الأدب  أعــام  	)1

140 2009- ص  الهنــد-  لكنــاؤ-  الرشــيد-  دار  النــدوى-  الحســن 

أنا- عباس محمود العقاد- دار المعارف- القاهرة- 1964- ص  	)2

84

تطــور الأدب الحديــث في مــر- الدكتــور أحمــد هيــكل- دار  	)3

383 1983- ص  القاهــرة-  المعــارف- 

الحــي ديــاب- المكتــب  ناقــدا- عبــد  العقــاد  عبــاس محمــود  	)4

290 ص   -1965 القاهــرة-  العربيــة 

الديــدي- هيئــة  الفتــاح  عبــد  العقــاد-  عنــد  والجــال  النقــد  	)5

16 ص   -1987 العامــة-  المصريــة 

مقدمــة كتــاب يســألونك- عبــاس محمــود العقــاد- دار الكتــاب  	)6

بــروت- ص 6 العــربي- 

مقدمــة النقــد والجــال عنــد العقــاد- عبــد الفتــاح الديــدي-  	)7

5 1987- ص  العامــة-  هيئــة المصريــة 

(8)	 Study on the civilization of Islam - Hamilton Al-

exander Rosskeen Gibb- Prinston University New 

Jersey-1982 - P233



 أور المغولي النثر العربي في عهد السلطان   64

النثر العربي في عهد ال�سلطان المغولي �أورنكزيب

رفيق مليل
الباحث في كلية دار العلوم، جامعة القاهرة

يعــد عــر الإمبراطوريــة المغوليــة في الهنــد عــرا 
ذهبيا في تاريخ الإسلامي الهندي، لقد بلغت الحياة 

الثقافية والتعليمية في شــبه القارة الهندية في العهد 

الدولــة  عهــد  في  وخاصــة  عظيــا  مبلغــا  الإســامي 

المغوليــة، وشــهدت تلــك الفــرة للتقدمــي الحضــاري 

والتطــور العلمــي والثقــافي في شــتى مجــالات الحيــاة.

وســاعد عــى ذلــك مــا وصلــت اليــه الهنــد آنــذاك مــن 

تقــدم في مجــالات المعرفــة المختلفــة مــن أدب وفنــون 

ورياضيــات وفلــك وطــب وغيرهــا مــن العلــوم الإنســانية 

بعــد أن كانــت ثقافــة الهنــد محصــورة داخلهــا، حيــث 

منعــت الجبــال العاليــة في أطرافهــا الشــالية بالإضافــة 

الى وجود البحر على الجوانب الثلاثة- قيام أي عملية 

تبــادل ثقــافي وعلمــي بينهــا وبــن الــدول الأخــرى. ومــا 

لبثــت أن وطئــت أقــدام المســلمين أراضي الهنــد حتــى 

أخــذ الحــكام يهتمــون بنقــل علــوم الهنــود وفنونهــم كــا 

اســتقدموا العديــد مــن العلــاء والأدبــاء، وترجمــوا الى 

العربيــة أشــهر كتبهــم في كافــة فــروع المعرفــة.

اهتــم ســاطين الدولــة المغوليــة بالحيــاة الثقافيــة 

العربيــة والأدب  اللغــة  انتشــار  عــى  بالعمــل  واعتنــوا 

والشــعر في مملكتهــم، كل ذلــك ســاعد عــى ظهــور 

المــدارس والمراكــز

التعليمية والحواضر الثقافية الكبرى في العاصمة 

الهنديــة. وقــد  الولايــات  ثــم في  الإســامية في دلهــي 

العلــم  نــر  عــى  ســاعدت  التــي  العوامــل  تعــددت 

العهــد  في  العلميــة  التطــورات  وأوجــدت  والثقافــة 

الإســامي، ومنهــا تشــجيع الســاطين للعلــاء والأدبــاء 

الهنديــة وهجــرة  القــارة  العلــاء والأدبــاء لشــبه  وزيــارة 

العلماء الى الهند، وفتح مجال لتأليف الكتب وإنشاء 

إنشــاء المــدارس الإســامية  مــن خــال  ثــم  المكتبــات 

والمؤسســات العلميــة في انحــاء شــبه القــارة الهنديــة.

اللغة البرعية في الهند

التــي ظهــرت  اللغــات  أقــدم  مــن  العربيــة  اللغــة  تعــد 

في الهنــد القديمــة، وقــد وردت كثــر مــن المقتطفــات 

الأدبية في ملحمة »المهابهاراتا« تثبت أن بعض الهنود 

كانوا يعرفون اللغة العربية، ربما من خلال تعاملهم مع 

تجــار العــرب، بــل إن الملــك أشــوكا نفســه كتــب بعــض 

مذكراته بلغة أقرب إلى العربية عرفت باسم »بالي«1. 

وقــد انتــرت اللغــة العربيــة مــع قــدوم المســلمين في 

مناطــق الكجــرات، ومليبــار، وملتــان، ولاهــور، وجزيــرة 

المناطــق  هــذه  فــكل  كزومنــدل،  سرنديــب، وســاحل 

إليهــا الإســام في عصــور مختلفــة، وبعــد فتــح  دخــل 
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الســند انتقــل العديــد مــن علمائهــا إلى الحجازوبغــداد 

لمواصلــة عمليــة التعليــم والتدريــس، حيــث ســنحت 

الفرصــة للاختــاط في داخــل المجتمــع العــربي.

لغــة  الســند  في  العربيــة  اللغــة  أصبحــت  وقــد 

الســندية. اللغــة  مــع  جنــب  الى  جنبــا  تخاطــب 

وقــد بــذل علــاء اللغــة مــن الهنــود جهــدا جهيــدا 

الهنــود، ونشرهــا  أذهــان  العربيــة الى  اللغــة  لتقريــب 

لغــة  كانــت  أنهــا  أســبابها  أهــم  ومــن  بقدرالإمــكان، 

والممارســة  الكريــم  لغةالقــرآن  الدينــي،  التخاطــب 

الدينيــة، فأقبــل عــى تعلمهــا الهنــود واهتمــوا بحفــظ 

القــرآن جيــا بعــد جيــل، حتــى أثــرت االغــة العربيــة تأثــرا 
عميقــا في الثقافــات الهنديــة وفى اللغــات المحليــة2

وقــد احتلــت اللغــة العربيــة مكانــا بــارزا فى العهــد 

العالمكيري بجانب اللغة الفارسية الرسمية، وقد شهد 

عهد أورنكزيب اهتمام المملكة بالعربية بسبب إصدار 

السلطان فرمانا حول التركيز على العلوم الدينية واللغة 

العربيــة. وكان عنــد الســلطان رغبــة شــديدة فى دراســة 

علــوم الديــن والحديــث وإتقــان اللغــة العربية.

السلطان محي الدين أورنكزيب عالمكير

)1069-1118هـــ/  وأورنكزيبعالمكــر  الســلطان  يعــد 

1659-1707م( واحــدا مــن الشــخصيات العظيمــة في 

الحكــم المغــولي، وتميــزت امبراطوريــة المغــول  تاريــخ 

التقــدم  بإضفــاء صبغــة  بالهنــد في عهــده  الإســامية 

والتطور على شؤون الحياة فازدهر التعليم في عهده، 

وكــرت المــدارس وانتــرت العلــوم وانعكســت آثارهــا 

التأليــف  بكــرة المكتبــات ودور  التعليميــة  الحيــاة  في 

والترجمــة.

عــن طريــق  نفســه  بتثقيــف  يهتــم  الســلطان  وكان 

القراءة والكتابة والاستماع الى رجال العلم الذين كانوا 

الســلطان  الكتــاب عــى مســامع  مــن  العديــد  يقــرأون 

أســبوعيا. وقــد حــرص الســلطان عــى اللقــاء بالعلــاء 

والأدبــاء في كل مناســبة، فــكان يجلــس للمذاكــرة في 

الكتــب الدينيــة مثــل« إحيــاء علــوم الديــن« والفتــاوى 

الهنديــة« وغــر ذلــك مــن العلــوم في كل أســبوع ثلاثــة 

أيــام عــى العلــاء والأدبــاء3.

ومــن مآثــر الســلطان أنــه حفــظ القــرآن الكريــم بعــد 

تربعــه عــى سريــر الملــك، كــا كانــت عنــده درايــة جيدة 

بالحديــث الشريــف، فلــه »كتــاب الأربعــن« جمــع فيــه 

أربعــن حديثــا مــن أقــوال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

قبــل توليــه المنصــب، وجمــع كتابــا آخــر يشــمل أربعــن 

حديثــا بعــد الولايــة وترجمهــا بالفارســية وعلــق عليهــا 
بالفوائــد النفيســة4

وقد أولى السلطان اهتماما بالغا بالعلماء والأدباء 

في عــره، ومنــح لهــم الألقــاب والمناصــب العليــا فى 

إدارة الدولــة والبــاط الملــي لتشــجيعهم وتقديــرا لمــا 

يقدمونــه مــن الخدمــات التعليميــة. كــا اتخــذ وســيلة 

لتشــجيع العلــاء والأدبــاء بــذل المــال بطريــق غــر نظــر، 

وتيســر ســبل المعيشــة لهــم، وخصــص الأمــوال اللازمــة 

للقيــام بالرحــات العلميــة الضروريــة خاصــة بــن الهنــد 
والجزيــرة العربيــة5

فقــد  والأدبــاء  للعلــاء  التشــجيع  لهــذا  نتيجــة 

شــهدت الهنــد نــزوح العديــد مــن رجــال العلــم والأدب 

ومــن  وبغــداد  الحجــاز  مــن  العلــاء  وفــد  وقــد  اليهــا، 

خراســان، وكل ذلــك ســاعد عــى إقبــال النــاس عــى 

بينهــم. العربيــة  اللغــة  وانتشــار  الشرعيــة  العلــوم 

النثر الرعبي في عهد السلطان

الســلطان يســر  العــربي في مســتهل عهــد  النــر  كان 

عــى نفــس المنــوال الــذي كان عليــه في عهــد أجــداد 

مــن  أورنكزيــب، واســتمد عنــاصره وأســلوبه  الســلطان 

ذلــك المنبــع نفســه،، ولكــن وجــد نطاقــا واســعا حيــث 

مــن  وبــإشراف  يقبلــون عليــه،  مــن  وكــر  اتســع مجالــه 

الســلطان واهتمامــه بالأمــور الدينيــة وجــد النــر العــربي 

مجــالا واســعا فى العلــوم الدينيــة، وفى اللغــة والأدب، 

فــرى أن النــر العــربي بلــغ شــأوا طويــل المــدى بعــد أن 
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تغــرت الحيــاة العلميــة، وكان لهــا أثــره فى الأدب عامــة 

وفى النــر خاصــة، فاتســعت أغراضــه وتنوعــت فنونــه 

فشــملت كل مــا يهــم المســلمين مــن العلــوم الدينيــة 

وتجــددت  أســاليبه  تنوعــت  كــا  والعقليــة  والأدبيــة 

معانيــه، فلــم يقــف النــر فى حــدوده مــن العلــوم الدينية 

والأدبيــة فقــط بــل اســتمد أثــره فى العلــوم الأخــرى مــن 

والطــب  التاريــخ  مثــل  والتطبيقيــة  الانســانية  العلــوم 

والهندســة والفلســفة. ويــرى هــذه الصــورة واضحــة اذا 

استعرض الباحث حالة النثر مند بداية عهد السلطان 

الى مرحلة انتقال الملك الى من بعده. ونعرض عرضا 

سريعــا للنــر ومراحلــه التــى مــرّ بهــا فى تلــك الفــرة مــع 

الاطــاع الى ســاته وخصائصــه.

أولا: مرحلــة التقليــد: فيهــا ســار العلــاء والأدبــاء 

على منوال من قبلهم من الاهتمام بالمؤلفات الدينية، 

ولم يــأت بــأي جديــد وذلــك لعهــد الحداثــة بالقدامــى.

وثانيــا: مرحلــة التجــدد والتــدرج: ثــم تخطــى الى 

نوع من التجدد والتدرج نتيجة لاتصال العلماء الهنود 

بالجزيرة العربية وتركيا، وقبلوا ما لديهم من التطورات، 

النــر فتوســع مجالــه حيــث  عــى  هــذا  فانعكــس كل 

فى  وظهــر  جديــدة  وعلــوم  موضوعــات  الى  تــرب 

أســلوب فنــي جديــد.

ثالثــا: مرحلــة الاســتقلال: في هــذه المرحلــة بــدأ 

النــر في ثوبــه الجديــد مقتبســا بمــا اســتمد مــن النــر 

الفنــى العــربي، وأخــذ العلــاء يتجهــون اتجاهــا جديــدا 

فى سرد الأفــكار والعلــوم وترتيبهــا وأدائهــا في أســلوب 

فنــي رفيــع المســتوى خاصــة فى العلــوم الشرعيــة.

وخلاصة القول إن النثر العربي فى عهد السلطان 

لم يقــف فى حــدود المؤلفــات الدينيــة والأدبيــة فقــط 

بــل بــدأ أن يتنــاول العلــوم العقليــة بســبب انــدراج اللغــة 

العربيــة فى المناهــج التعليميــة، وانتهــج بطريــق جديــد 

يلائــم البيئــة العلميــة فى شــبه القــارة الهنديــة.

أسلوب النثر الرعبي فى عهد السلطان

النــر العــربي فى عهــد الســلطان قــد ظهــرت في فنــون 

عديــدة، منهــا: الرســائل والكتابــة والخطابــة والقصــص، 

بــن  الرســائل  إرســال  الرســالة غالبــا فى  وقــد تمثلــت 

كان  العــرب، حيــث  وعلــاء  وحــكام  الملــى  البــاط 

الســلطان يراســل مــع الحــكام العــرب فى بعــث علمائهــا 

والكتابــة  التعليميــة،  للأغــراض  الهنــد  الى  وأدبائهــا 

تركــزت عــى معالجــة القضايــا الدينيــة واللغويــة، كــا 

أشرف السلطان بنفسه على تأليف العلماء وتدوينهم 

للكتب الشرعية، في مجال التفســروالحديث والفقه 

وأصولــه، وفي مقدمتهــا »الفتــاوى الهنديــة« المشــهور 

لجنــة  بتشــكيل  قــام  حيــث  العالمكيريــة«  »بالفتــاوى 

مجموعــة العلــاء الهنــود والعــرب خاصــة لهــذا الغــرض 

بالعطايــا  أجــزل  الســلطان  أن  بالذكــر  العظيــم. وجديــر 

والجوائــز للذيــن اعتكفــوا عــى تأليــف العلــوم الشرعيــة 

حيــث وجــد إقبــال كثيــف مــن العلــاء والمثقفــن عــى 

العــربي  هــذا الصــدد. كــا ســاهمت في تطــورالأدب 

مجــال  المصنفالــت فى  مــن  عديــد  بظهــور  الهنــدي 

اللغــة والأدب. وكان أســلوب الأداء النــري يتميــز بلغــة 

ســليمة بســيطة خاليــة الغرابــة والزخــارف اللفظيــة، وإن 

لم يتصــف تمامــا بالمقاييــس والمعيــارى العلمــي الرائــد 

آنــذاك فى العــالم العــربي.

ونذكــر هنــا أشــهر المؤلفــات مــن شــتى العلــوم مــع 

تركيــز خــاص لكتــاب »الفتــاوى الهنديــة« حيــث إنــه أول 

مــدون للأحــكام الشرعيــة في موســوعة واحــدة والمرجــع 

القانــوني للحكــم والفتــوى.

علــوم التفســر: احتــل تفســر القــرآن الكريــم موقعــا 

اهتــم  الهند.حيــث  الاســامي فى  العلــوم  بــن  مهــا 

بنــر علــوم الديــن ومنهــا التفســر، وذلــك  الفاتحــون 

الاســامي6.وأدرك  الديــن  لنــر  منهــم  محاولــة  فى 

أهــل الهنــد الأهميــة الكــرى لعلــم التفســر فى العــر 

خصوصــا،  العالمكــري  وفىالعهــد  عامــة،  المغــولى 
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منــوال  عــى  والتأليــف  بالنقــل  الهنــد  علــاء  وقــام 

التفاســر المتداولــة آنــذاك، منهــا، تفســر »الجلالــن« 

و«الكشاف« للزمخشري، وتفسير البغوي والبيضاوي، 

التفاســر،  الحــواشي عــى هــذه  بكتابــة  أيضــا  وقامــوا 

ونذكــر هنــا أهــم هــذه التفاســر.

»تبصرة الرحمن وتيسير المنان فى تفسير القرآن« 

للشيخ علاء الدين على بن أحمد الشافعي، فى أربعة 

مجلدات7، و«زبدة التفاسير« للشيخ ملا معين الدين 

الكشــميري، قدمــه المؤلــف بعــد إتمامــه للســلطان كــا 

بيــان  ذكــر في مقدمتــه8. »التفســرات الأحمديــة في 

الآيات القرآنية« مع تعريفات المسائل الفقهية للعلامة 

بــن أبى ســعود المعــروف بمــا جيــون.و »أنــوار  أحمــد 

الفرقــان وأزهــار القــرآن« للشــيخ غــام نقشــبند بــن عطــاء 

اللــه اللكهنــوي.

مهمــا فى  الحديــث  علــم  ظــل  الحديــث:  علــم 

شــبه القــارة الهنديــة لقــرون، حيــث بدأاهتــام العلــاء 

بعلــم الحديــث متأخــرا فى القــرن الرابــع الهجــري، وكان 

علــم  مــن  أكــر  والفقــه  التفســر  عــى علمــي  إقبالهــم 

الحديــث، ولكــن سرعــان مــا ســاهموا فى هــذا المجــال 

وبرعــوا فيــه. ومــن أهــم الكتــب فى الحديــث وعلومــه 

بــن  فى عهــد الســلطان، »كنــز العــال« للشــيخ عــى 

حســام الديــن، الــذي يرجــع اليــه الفضــل في نــر العلــم 

بحــر  الدولــة المغوليــة، و«مجمــع  الحديــث في عــر 

الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار« للشيخ عبد 

الديــن الدهلوي)1052هـ(و«الحــواشي  الحــق ســيف 

أبــو  للإمــام المحــدث  الســتة«  الصحــاح  عــى  الســتة 

الحســن نــور الديــن الســندهي)1138هـ( احتــل مــكان 

الصــدارة فى علــم الحديــث فى عهــد الســلطان، ولــه 

حاشــية نفيســة عــى »مســند الامــام أحمــد بــن حنبــل« 

وشرح كتــاب »الأذكار« للإمــام النــووي9.

علم الفقه

تعــددت المذاهــب الفقهيــة فى الهنــد وإن انتــر فيهــا 

المذاهب الحنفي بصفة خاصة، منذ دخول الغزنويين 

فى القــرن الخامــس الهجــري، وأقبــل المســلمون عــى 

دراســة علــم الفقــه وكان لهــم بــاع طويــل فى التأليــف، 

أما في عهد الســلطان أورنكزيب فقد وصلت فهارس 

الفقهاء الى ما لا يعد ولا يحصى، ونذكر المشهور منها 

عــى ســبيل المثــال. كتــاب »مســلم الثبــوت« للشــيخ 

محــب اللــه البهــاري، و«المفــر فى الأصــول« وشرحــه 

أمــان  الحافــظ  للعلامــة  الفقــه  أصــول  »المحكــم« في 

اللــه البنــارسي، وكتــاب »مجمــع الــركات« في مجلدين 

للشــيخ المفتــى أبــو الــركات حســام الديــن الدهلــوي، 

كان أحــد أبــرز علــاء دلهــي فى الفقــه الحنفــي.

كتاب »الفتاوي الهندية«

العلــاء  مــن  لجنــة  الهنديــة«  »الفتــاوى  بتأليــف  قــام 

الديــن البرهانبــوري، وقــد  تحــت إشراف مولانــا نظــام 

ذكــر المــؤرخ محمــد كاظــم في ســبب تأليــف الفتــاوي 

الهنديــة فيقول«بمــا أن الســلطان رغــب رغبــة شــديدية 

في أن يعمل المسلمون فى المسائل الدينية بمقتضى 

الشريعة الاسلامية، ولكن هذه المسائل قد اختلطت 

مــع الروايــات الضعيفــة ومــع الأقــوال المختلفــة بســبب 

اختــاف الفقهــاء فى كتــب الفقــه والفتــاوي، كــا أن 

هــذه المســائل الفقهيــة ليســت موجوجــدة في كتــاب 

واحــد، ولهــذا لا يســتطيع المســلم أن يحصــل عــى مــا 

يريــد مــن أحــكام فقهيــة دون درايــة كاملــة لعلــوم الفقــه 

وأحكامــه، ومــن هنــا فكــر الســلطان في أن يقــوم علــاء 

الفقــه بتجميــع هــذه المســائل القهيــة في كتــاب واحــد 

شــامل مســتمد من الكتب الفقهية المعتمدة، وجعل 

هذه المسؤولية على عاتق العلامة الشيخ نظام الدين 

العلــاء،  مــن  البرهانبــوري، فاشــتغل فى هــذا رهــط 

وخصــص الســلطان الرواتــب المغريــة لهــم، ووفــر لهــم 

كل مــا يحتاجــون ويــر لهــم ســبل المعايــش، وأنفــق كل 

عــام أمــوالا طائلــة عــى هــذا العمــل وعــى مــن يقومــون 

بــه مــن العلــاء«.
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مــن  أربعــن عالمــا  نحــو  تأليفــه  اشــرك في  وقــد 

داخل الهند وخارجها، وبذلوا جهودا جبارة فى تدوين 

هذا العمل الضخم، وقد بدأوا العمل في عام 1079هـ 

وتــم إنجــاز العمــل فى عــام 1086هـــ، وأنفــق الســلطان 

عــى هــذا العمــل مائتــي ألــف مــن الروبيــات10، واشــتهر 

الكتــاب فى الأقطــار الحجازيــة والمصريــة والتركيــة وعــم 

النفــع بهــا، وصــارت مرجعــا للمفتــن والعلــاء.

علم اللغة والأدب

وكان مســلمو الهنــد شــغوفين بمعرفــة قواعــد وأصــول 

العربيــة بهــدف إتقــان القــرآن والحديــث والفقــه واللغــة 

العربيــة، ومــن ثــم ظهــرت العديــد مــن مؤلفاتهــم القيمــة 

من بداية القرن السابع الهجري، ولعل أول كتاب كتب 

كتــاب »تحصيــل  عــى  هــو شرح  العربيــة  الآداب  في 

الفوائــد وتكميــل المقاصــد«، لابــن مالــك ألفــه الشــيخ 

محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني وهو عالم مصري 

الفــرة الأخــرة  النحــو والــرف، انعطــف في  بــارز في 

مــن عمــره إلى الهنــد بســبب الرعايــة الملكيــة للعلــاء 

بهــا، وقــد كتــب المؤلــف شرحــه هــذا في بلــدة كهمبــاي 
التابعــة لولايــة كجــرات11

وبرغــم اعتــاد لغــوي العهــد العامكــري عــى تلــك 

الكتــب في تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا إلا أن ذلــك 

لم يمنــع مــن ظهــور مؤلفــات لغويــة قيمــة مثــل كتــاب 

»بدايــة النحــو« و »تذكــرة النحــو«، لمــا عبــد الرشــيد 

في  المبرزيــن  العلــاء  أحــد  الجونبوري)1083هـــ(، 

النحــو والــرف والمنطــق والحكمــة.و كتــاب »خلاصــة 

الكافيــة« للشــيخ محمــد حســن البيجابــوري،)1108( 

أكــر  عــى  للقــاضى  الأكبريــة«  »الأصــول  وكتــاب 

الإلهابادي)1090هـ( شرح فيه أصول الصرف والنحو.

وكتاب »شرح القصيدة الخزرجية« و«رسالة في عروض 

أبيــات المطــول« للعلامــة غــام نقشــبند بــن عطــاء اللــه 

الشــافعي، ويعــد كتــب »تحفــة الهنــد« ألفــه ميرزاخــان 
بــن فخــر الديــن لتعليــم ابــن الســلطان اللغــة والبلاغــة12

وهذا من أشهر المؤلفات التى ظهرت فى الناحية 

الشرعية والأدبية واللغوية في عهد السلطان أورنكزيب، 

نكتفى بهذه إشارة الى القائمة الطويلة وراءها.

العقليــة  لعلــوم  ا فى  لعربيــة  ا الأعــال  وأمــا 

والتطبيقيــة فكثــرة، ونــرد هنــا كتابــا واحــدا مشــهورا 

على سبيل المثال، »الموجز فى الطب« و«آثار باقية« 

الفنــون«  »بدائــع  للحكيــم محمــد هاشــم )1106هـــ( 

فى الهندســة لميــدنى مــل الهندوسي)1104(كتــاب 

»الحكمــة البالغــة« ثــم شرحــه »الشــمس البازغــة« فى 

»زاد  كتــاب  الجونبــوري،  محمــود  للشــيخ  الفلســفة 

الأحبــاب فى مناقــب الأصحــاب« فى التاريــخ للشــيخ 

فــاروق. بــن  ملــك أحمــد 

الخاتمة

مــن خــال هــذه المحاولــة حــاول الباحــث لفــت انتبــاه 

القــراء عــن النــر العــربي وتطــوره

يضيــئ  أورنكزيــب عالمكــر،  الســلطان  عهــد  فى 

العربيــة فى عهــد امبراطوريــة  اللغــة  البحــث الى دور 

المغوليــة عامــة ثــم عهــد الســلطان أورنكزيــب خاصــة، 

اهتــام الســلطان بالشــؤون التعليميــة والتزامــه بالديــن 

وتمســكه بالأحــكام الدينيــة لعبــت دورا مهــا فى ظهــور 

الأعمال العربية وكثرتها فى العلوم الشرعية وغيرها من 

الفنون والعلوم فى الهند الاسلامي. لعب العلماء دورا 

مهــا فى ازدهــار الاوضــاع الثقافيــة، وكان لعلــوم الديــن 

أهميــة قصــوى فى نــر الثقافــة الاســامية وتأثيرهــا فى 

ىالثقافــة الهنديــة وفى الحفــاظ عــى الهويــة الاســامية.
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المصادر والمراجع

11 الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام /عبد الحي الحسني (

دار ابن حزم بيروت 1999م

22 أخبار الصين والهند/ تحقيق يوسف الشارونى الدار المصرية (

بالقاهرة 1999م

33 المســلمون فى الهنــد/ أبــو الحســن عــى النــدوي ط-المجمــع (

الاســامي العلمــى، لكهنــو 2006م

44 ملامح التاريخ الاسلامي بين الهند وباكستان/ حبيب أحمد(

55 العلاقات العربية والهندية/ السيد سليمان الندوي –المركز (

القومي للترجمة بالقاهرة2008م

66 الثقافــة الاســامية بالهنــد / عبــد الحــي عــى حســن- مجمــع (

اللــغ العربيــة بدمشــق 1983م

77 المؤسســة ( النمــر  المنعــم  عبــد  الهنــد/  فى  الاســام  تاريــخ 

1981م لبنــان  الجامعيــة 

88 الســلطان أورنكزيــب عالمكير-حباتــه وعــره/ صاحــب العــالم (

الأعظمــى النــدوي –دار الآفــاق العربيــة بالقاهــرة 2015م

99 الســلطان محمــود الغزنــوي –حياتــه وعصره/محمــود ناظــم دار (

المــدار الاســامي بــروت 2007م

1010 مجلة المؤرخ العربي /اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة

1111 مجلة ثقافة الهند/ المجلس الهندي للعلاقات الثقافية

الهوامش

أول مــن عــرف الاســان الى الهنــد / محمــد أحمــد الصديقــي،  	1

عــام 1960 الهنــد  ثقافــة 
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الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ج 2 ص 739 	3

عالمكير نامه، كاظم 	4
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النــدوي
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م  2004 القاهــرة  العــربي،  المــؤرخ  مجلــة  المماليــك،  ســاطين 

الثقافة الاسلامية بالهند/عبد الحي الحسنى 	7

نقلا عن مجلة »معارف« أردية 1967م. 	8

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ج 2 ص 685 	9

الثقافة الاسلامية بالهند/ السيد عبد الحي الحسنى 	10

الآداب العربية/ محمد زبيد ص 204 	11
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درا�سات نقدية على ال�صحاح

د. تهاني محمد الصفدي
الأستاذ المشارك في جامعة الأمير سلطان، جامعة الأمير سلطان الأهليــة، كليـــة الــبنـــــات - الــريـــــــاض

الملخص

المعجــم في كل أمّــة مــرآة حياتهــا، وديــوان كلامهــا، فالــروة اللغويــة التــي حوتهــا بطــون المعاجــم أعــزّ مــا تملكــه الأمــم، 

وقــد عنــي هــذه البحــث بالدراســات النقديــة التــي ألفــت حــول معجــم الصحــاح، وذكــر نتائجهــا إذ لم يكــن الاســتدراك 

عــى المعاجــم في اللغــة ظاهــرة اعتباطيــة، إنمــا حكمتهــا عــدة ضوابــط كشــفت عنهــا هــذه الدراســة؛ ذلــك لأن اللغّــة 

المعــرّة عــن ذلــك لا تــكاد تحــدّ، أو لا ينبغــي أن تحــدّ ســعة وتجــدّدا؛ً لتلاحــق كل جديــد في الحيــاة.

مــا نعلمــه يقينــاً أن المعجــم في كل أمّــة مــرآة حياتهــا، وديــوان كلامهــا، فالــروة اللغويــة التــي حوتهــا بطــون المعاجــم 

أعــزّ مــا تملكــه الأمــم؛ لأن اللغــة هــي التــي تعــرّ عــن حيــاة الأمــم وفكرهــا، والفكــر هــو الحقيقــة الإنســانية للأمــم.

ولمــا كانــت الحيــاة لا تتوقـّـف اســتمراراً وتجــدّداً وتنوّعــاً، ولمــا كان الفكــر لا يتوقـّـف عــن متابعــة حركــة الحيــاة بــكل 

أبعادهــا، وبمــا لا يحــدّ، كانــت اللغّــة المعــرّة عــن ذلــك لا تــكاد تحــدّ، أو لا ينبغــي أن تحــدّ ســعة وتجــدّدا؛ً لتلاحــق 

كل جديــد في الحيــاة.

وبالطبــع فــإن اللغــات تتفــاوت في مــدى اســتجابتها وقدرتهــا عــى ملاحقــة الحيــاة والفكــر بالتعبــر عنهــا، والعربيّــة 

كانــت مــن السرعــة اســتجابة؛ لحــرص الأئمــة اللغويــن عــى تدويــن ثــروة العربيــة، واضعــن المعايــر لمــا ينبغــي أن 

يعتدّ به من الكلام فيدوّن، ولما لا ينبغي فيهمل، وكان من المتوقع إزاء ســعة العربية أن تندّ عنهم نوادّ فلا تدوّن، 

كذلــك فــإنّ غيرتهــم عــى العربيــة جعلتهــم يتشــدّدون في معايــر مــا يقبــل ويــدوّن، ومــا لا يقبــل ولا يــدوّن، فأغفلــوا 

مــن تلــك الــروة اللغويــة قــدراً كبــرا؛ً لأن معاييرهــم لم تجــزه.

وقــد تفيــأت ظــال المعاجــم مــدة مــن الزمــن لفــت نظــري أثنــاء مدارســة شروحاتهــا كــرة الدراســات النقديــة عــى 

الصحــاح، فعزمــت عــى الوقــوف عــى تلــك المؤلفــات وبيــان منهجيتهــا وأســباب تأليفها.فجــاء البحــث عــى النحــو 

الآتي:

التاريخــي وإفــادة اللاحــق مــن الســابق،  النقديــة عــى الصحــاح، مراعيــة تسلســلها  • �تتبــع مؤلفــات الدراســات 

والــردّ عليهــا. وتصويــب بعضهــا بعضــاً 

• تفصيل الحديث عن المستدركات وطريقتها.
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منهج البحث:

اتضحت حاجتي إلى منهجين من تلك المناهج، هذان المنهجان هما:

بــه في دراســة كتــب الاســتدراك عــى الصحــاح، وتلمّــس ملامحهــا، بتقديــم صــورة  المنهــج الوصفــي: اســتعنت 

واضحــة عنهــا.

المنهــج التاريخــي: كان بتتبّــع التطــور التاريخــي لكتــب الاســتدراك عــى الصحــاح، ورصــد التغــرات التــي مــر بهــا 

الاســتدراك في رحلتــه التاريخيــة، وكان التركيــز هنــا عــى اللغــة المكتوبــة التــي دونــت في المعاجــم.

ويظهــر هنــا المــزج بــن المنهجــن ) الوصفــيّ والتاريخــيّ ( في الدراســة، بوصــف الظاهــرة في كلّ عــر، ثــمّ دراســة 

التطــور التاريخــيّ لهــا والفــروق بينهــا. واللــه الموفــق والهــادي إلى ســواء الســبيل.

وجاء البحث في: تمهيد، ومبحثين: الأول التعريف بمعجم الصحاح.

الثاني: الدراسات النقدية التي ألفت حول الصحاح.

التمهيد:

حــدثَ التغيــر الكبــر في تأليــف المعجــم العــربي حينــا ترُكــت كل الأســس الثلاثــة التــي بنُــي عليهــا معجــم العــن 

والمعاجــم التــي تبعتــه، وكان هــذا التغيــر في طريقــةٍ جديــدةٍ في المعجــم وهــي ترتيــب المعجــم ترتيبــاً ألفبائيــاً عــى 

الحــرف الأخــر بابــاً والأول فصــاً، ففــي هــذه المدرســة تـُـرك الترتيــب الصــوتي للحــروف وهــو الأســاس الأول لمعجــم 

الثــاني، وتقليــب الكلــات عــى الأوجــه المســتعملة وهــو  العــن، وتقســيم الكلــات عــى الأبنيــة وهــو الأســاس 

الأســاس الثالــث.

وذلــك التغيــر الــذي أصــاب المعجــم في هــذه المدرســة تغيــرٌ كبــرٌ، لكونــه قفــزةً في تصنيــف المعجــم اتجّهــت إلى 

التيســر عــى المطالعــن، بســلوكها طريقــاً ســهلاً خلـّـص المعجــم مــن مواطــن الصعوبــة التــي اتسّــم بهــا.

وعُرفــت هــذه المدرســة بمدرســة التقَْفِيَــة، لكــون ترتيــب ألفاظــه اعتمــد عــى قافيــة الكلمــة وهــي آخرهــا، وأوضّــح 

أسســها عــى النحــو التــالي:

الأساس اولأل: تقسيم المعجم إلى أبوابٍ بعدد الحروف، بنُيتْ بالنظر إلى الحرف الأخير للكلمة.

الأساس الثاني: تقسيم كل بابٍ إلى فصولٍ بعدد الحروف، كل فصلٍ يبدأ بحرف، ورتُبّت الفصول على الحرف الأول للكلمة.

وأوّل من اتبع هذا النظام في معجم جامع أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في معجمه )تاج اللغة وصحاح العربية( الشهير بـالصحاح، 

ولا يعني ذلك أنهّ لم يسُبق إلى الترتيب بحسب الحرف الأخير، فقد رتُِّب قبله كتابان بحسب الحرف الأخير، هما: كتاب التقفية لأبي بشر 

اليمان بن أبي اليمان البندنيجي )ت: 284ه(، وكتاب ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي خال الجوهري )ت: 350ه(.

 المبحث اولأل: الترعيف بالجوهري 
وبمعجمه الصحاح:

لإســاعيل بــن حــاّد الفــارابي الجوهــري)1( )المتــوفى 

ســنة 396ه أو400ه( عــى خــاف.

الزمــان ذكاءً وفطنــةً وعلــاً،  أعاجيــب  مــن  »كان 

أصلــه مــن بــاد الــرك مــن فــاراب، وهــو إمــام في اللغــة 

والأدب، وخطـّـه يــرب بــه المثــل في الجــودة، ولا يــكاد 

يفــرقّ بينــه وبــن خــط أبي عبداللــه بــن مقلــة، وهــو مــع 
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ذلــك مــن فرســان الــكلام في الأصــول، كان يؤثــر الســفر 

عــى الحــر ويطــوف الآفــاق، واســتوطن الغربــة عــى 
ســاق.....«)2(

رحــل الجوهــري إلى العــراق الزاخــر يومئــذ بأفــذاذ 

العلــاء في كل فــنّ - فقــرأ علــم العربيــة عــى شــيخي 

النــاس مــن الأقطــار،  زمانــه ونــور عــن أوانه)قصدهــا 

وعلــت منزلتهــا في العربيــة( هــا: أبــو عــي الفــارسي 
)ت: 377ه()3(، وأبو سعيد السيرافي ) ت: 368ه()4(

كــا أخــذ عــن خالــه أبي يعقــوب الفــارابي)5( الــذي 

ســبقه إلى تأليــف معجــم عــى نظــام الأســاء والأفعــال، 

ســاّه: )ديــوان الأدب( وقــد انتفــع بــه الجوهــري أكــر 

انتفــاع.

أحــبّ أن يســتزيد مــن العلــم فســافر إلى الحجــاز 

وشــافه باللغــة العــرب العاربــة في ديارهــم –كــا ذكــر 

و  ربيعــة  بــاد  الصحــاح – وطــوّف  ذلــك في مقدمــة 

الطلــب، ولمــا قــى وطــره  مــر، وأجهــد نفســه في 

مــن الطـّـواف عــاد راجعــاً إلى خراســان فأنزلــه أبــو عــي 

وأفــراد  الكتـّـاب،  أعيــان  مــن  عــي، وهــو  بــن  الحســن 

الفضــاء عنــده، وأخــذ عنــه، وســمع منــه، ثــم سرحّــه إلى 

نيســابور فألـّـف الجوهــري كتابــه في نيســابور، وصنّفــه 

البيشــي)6(. الرحيــم  باســم أبي منصــور عبــد 

ولم يزل مقيماً بها على التدريس والتأليف وتعليم 

الخطّ، وكتابة المصاحف والدفاتر)7(.

وفاتـه:

ــل: إنــه اختلــط في آخــر عمــره ومــات مترديــاً مــن  قي

الســطح بنيســابور.

وســببه: أنــه لمــا صنّــف معجمــه وصــل إلى بــاب 

لــه وسوســة فصعــد إلى  الضــاد المعجمــة فعرضــت 

سطح الجامع بنيسابور وقال: يا أيها النّاس إني عملت 

في الدنيا عملاً لم أســبق إليه، فأعمل للآخرة شــيئاً لم 

أســبق إليــه، وألقــى نفســه فــات)8(.

عــن  بحثــت  العجــب أني  »ومــن  ياقــوت:  قــال 

مولــده ووفاتــه بحثــاً شــافياً وســألت عنهــا الوارديــن مــن 

نيسابور، فلم أجد مخبراً عن ذلك...وقد رأيت نسخة 

مــن الصحــاح عنــد الملــك العظيــم بخطّــه، وقــد كتبــت 

ســنة ســت وتســعين وثلاثمائــة«)9(، وقيــل: 393ه)10(، 

وكأنه لهذا الاضطراب اقتصر القفطي والسيوطي على 

أنــه مــات في حــدود ســنة أربعمائــة)11(.

غايته من تأليف معجمه تحقيق أمرين هما:

الأول: التزام الصحيح من ألفاظ اللغة، والاقتصار 

عليــه دون ســواه؛ لــذا ســمّى معجمــه الصّحــاح)12( قــال: 

»قــد أوَْدَعْــتُ هــذا الكتــابَ مــا صَــحَّ عنــدي مــن هــذه 

اللغــة«)13(.

الثــاني: تيســر البحــث عــن المــواد، قــال مصرحّــاً 

بتلــك الغايــة: »عــى ترتيــب لم أســبق إليــه، وتهذيــب 

أغُلــب عليــه«)14(. لم 

والجوهــري ليــس أوّل مــن التــزم الصحيــح بــل التزمــه 

ابــن  معــاصره  التزمــه  كــا  والأزهــري،  القــالي،  قبلــه 

فــارس)15(، وغيرهــم مــن قدامــى اللغويــن؛ وفي ذلــك

اللغــة لم  الباخــرزي: »هــو صاحــب صحــاح  قــال 

أبنــاء  درجــة  عــن  انحــدر  ولا  أقرانــه،  عــن شرط  يتأخّــر 

زمانــه«)16(.

بيــد أن الفــارق بــن الصحــاح وغــره يبــدو مــن عبــارة 

الســيوطي، الــذي يــرى أنــه التــزم الصحيــح واقتــر عليــه 

فلــم يذكــر ســواه، أمّــا تلــك المعاجــم فلــم تقتــر عليــه 

بــل ذكــرت غــر الصحيــح ونقدتــه، قــال: »وأول مــن التــزم 

الصحيــح مقتــراً عليــه الإمــام أبــو نــر إســاعيل بــن 

حماد الجوهري؛ ولهذا سمّى كتابه بالصّحاح«)17(.وقد 

قيل في كتابه: إنه في هذا الفنّ كصحيح البخاريّ في 

علــم الحديــث«)18(. قــال محمــد بــن الطيّــب الفــاسي: 

»عــى أن لصاحــب الصحــاح أن يدّعــى أحســنية كتابــه 

وتفوّقــه عــى القامــوس؛ لأنّ جمــع مــا صــحّ - وإن قــلّ- 

أحســن مــن تعميــم الجمــع، وليــس المــدار في الاعتــاد 

عــى كــرة الجمــع، بــل عــى شرط الصّحــة الــذي فــاق بــه 

الصّحــاح عــى جميــع مــن تقدّمــه أو تأخّــر عنــه ولم يصــل 

شيء مــن مصنفــات اللغــة في كــرة التــداول والاعتــاد 
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عــى مــا فيــه عــى مــا وصــل إليــه الصحــاح«)19(

بهــذا  الأمــر –أخــلّ  - حقيقــة  الجوهــري في  لكــن 

الالتزام فأورد في معجمه ما لم تثبت روايته وقد أشار 

نفســه إلى بعــض ذلــك وتتبــع الســيوطي بعضــه ونبّــه 

عليــه فمــن ذلــك: »البصــع: الجمــع ســمعته مــن بعــض 
النحويــن، ولا أدري مــا صحّتــه«)20(

مصادر الجوهري في صحاحه:

أولاً: السماع والوراية:

اســتمدّ الجوهــري مــادة كتابــه مــن الســاع والروايــة عــن 

البــوادي  العاربــة في  العــرب  العلــاء، ومــن مشــافهة 

خاصّــة في الحجــاز وبــاد ربيعــة، ومــر)21(، قــال: »بعــد 

تحصيلها بالعراق رِوايةً، وإتقانهِا دِرايةً، ومشافهَتي بها 
العــربَ العارِبــةَ، في ديارهــم بالباديــة«)22(

ولا يعــرف عــى وجــه الدّقــة متــى وضــع الجوهــري 

معجمــه هــذا ؟

ثمــة مــا يشــر إلى أنــه وضعــه قبيــل وفاتــه؛ أي قبيــل 

نهايــة القــرن الرابــع الهجــري ذكــر ياقــوت »

ثــم وقفــت عــى نســخة بالصحــاح بخــطّ الجوهــري 

أيـّـوب  بــن  العــادل  بــن  بدمشــق عنــد الملــك المعظـّـم 

صاحــب دمشــق، وقــد كتبهــا في ســنة ســت وتســعين 

وثلاثمائــة »)23(.

لكن القرن الرابع الذي عاش فيه الجوهري وتوفي 

مع نهايته مثلّ الحدّ  الفاصل لزمن الاحتجاج، إذ حدّد 

الحــواضر،  الهجــري في  الثــاني  القــرن  نهايــة  القدمــاء 

ونهايــة القــرن الرابــع الهجــري في البــوادي كحــدّ أقــى 

ثــم فســدت الألســنة كــا  اللغــة وروايتهــا، ومــن  لأخــذ 

يقولــون..

فهل ما زالت رواية اللغة ومشافهة العرب العاربة 

مســتمرةّ بقوتهــا التــي كانــت عليهــا في القــرون الثلاثــة 

الأولى حتى يتسنّى للجوهري الرواية ومشافهة العرب 

العاربــة في ديارهــا كــا قــال؟

وهل كان في العراق حتى القرن الرابع الهجري ما 

يمكن وصفهم بأنهم من العرب العاربة ؟

ولــو لم يلتــزم الجوهــري بهــذا المقيــاس لقــدّم لنــا 

ثروة لغوية كبيرة، دليل ذلك أن الصغاني في )التكملة 

مــادة  ألــف  مــن ســتين  أكــر  والصلــة( حشــد  والذيــل 

لغويــة، في حــن أن الجوهــري لم يــأت إلا بأربعــن ألــف 

زيــادة  مــادة)24(، كذلــك كان مــن غايــات الفيروزآبــادي 

مادتــه عــى مــادة الصحــاح)25(.

ألفــاظ  اســتبعاد  هــو  الســائد  الاتجــاه  كان  وإذ 

الحضارة من المعاجم؛ لأن هذه الألفاظ - في نظرهم- 

لم تجــر عــى ألســنة العــرب الفصحــاء، ومــن ثــمّ لم تمثــل 

المعاجــم القديمــة في مجموعهــا حقيقــة النمــو اللغــوي 

الــذي بلغتــه العربيــة آنــذاك، فمــع ذلــك قــد تسّربــت 

اللغويــة،  المعاجــم  تلــك  إلى  الألفــاظ  هــذه  بعــض 

لكــن رقابــة اللغويــن كانــت تطاردهــا بكلمــة مولـّـدة أو 

ليســت مــن كلام العــرب)26( ووقعــت تجــاوزات متنوعــة 

لمعايــر الاحتجــاج، ووقــع فعــاً الاحتجــاج بشــعراء مــن 

غــر القبائــل والأماكــن والحــدود الزمانيــة التي حددوها.

مما سبق نلحظ الوضع الذي وصلت إليه العربية 

في القرن الرابع الهجري ويتلخص فيما يلي:

-أن الكلام قد اتسّع عمّ كان عليه قبل.

النّمــو  والبــدو تمثــل هــذا  الأعــراب  لغــة  تعــد  -لم 

والاتسّــاع.

-أن التشــبّث بلغــة البــدو لم يعــد أمــر محمــوداً في 

القــرن الرابــع. فاللغــة في ذلــك القــرن قــد أصبحــت لغــة 

علــم و حضــارة وليســت لغــة صحــراء)27(.

ثانياً: النقل من الكتب:

مــا لا شــكّ فيــه أن الجوهــري رجــع إلى العديــد مــن 

الكتــب كالعــن والجمهــرة والتهذيــب وكتــب شــيخيه؛ 

أبي عــي الفــارسي، والســرافي دليــل ذلــك مــا يــي:

وابــن  والأزهــري  الخليــل  عبــارات  مــن  كثــر  تــردّد 

دريــد، في معجمــه، وكذلــك أســاء كثــر مــن العلــاء 

أمثــال: أبي عبيــدة، وابــن الأعــرابي، والأصمعــي، وأبي 

السّــكّيت وغيرهــم)28(. وابــن  زيــد الأنصــاري، 
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أمــا كتــاب العــن فبلغــت نقولــه - التــي نســبها إلى 

الخليــل - ثلاثــة وأربعــن نصّــاً، كل نــص يقــع في ســطر 

أو بعــض الســطر أمــا بقيــة النصــوص التــي ينســبها إلى 

الغريــب  الخليــل فينقلهــا عــن كتــاب ســيبويه وكتــاب 

المصنّــف لأبي عبيــد)29(.

وهــذا النقــل يعــد قليــاً موازنــة بحجــم كتــاب العــن 

الــذي يقــارب كتــاب الصحــاح في حجمــه.

ويمكــن توجيــه قلـّـة نقلــه عــن العــن أنــه ابتعــد في 

نقولــه عــن المصحّــف والمحــرفّ ومــا هــو مضطــرب؛ لأنّ 

خطتّــه ومنهجــه نقــل مــا صــحّ عنــده مــن اللغــة فغالبــاً مــا 

يشــر إلى الصحيــح مكتفيــاً بــه ففــي مــادة )وق ظ( مــن 

العــن »الوقــظ: حــوض يجتمــع فيــه مــاء كثــر.....«)30( 

لا نجــد المــادة في الصحــاح في )و ق ظ( إنمــا نجدهــا 

في )وق ط( بالطــاء المهملــة قــال: »الوقــط والوقيــط: 

حفرة في غلظ أو جبل يجتمع فيه ماء السماء والجمع 

وقــاط ».

بينما يضعها الأزهري في )وق ظ( بالظاء المعجمة 

لكنه يخطئه ويشير إلى أن الصحيح بالطاء.

وروايتــه  الفــارسّي،  عــي  رجوعــه إلى شــيخه أبي 

عنــه)31(.

مــن  بنقلــه  صحاحــه  مــن  مواضــع  في  تصريحــه 

الكتــب، مــن ذلــك، قولــه: »وأحقــد القــوم: إذا طلبــوا 

مــن المعــدن شــيئاً فلــم يجــدوا. وهــذا الحــرف نقلتــه مــن 

كتــاب ولم أســمعه«)32(، وقولــه: »وحــى السجســتاني: 

مــاء رمــد: إذا كان آجناً.نقلتــه مــن كتــاب«)33(.

إفادتــه مــن )ديــوان الأدب( فلــدى المؤرخّــن اتفاق 

عــى وجــود صلــة نســب بــن الجوهــري والفــارابي، كــا 

اتفّق أكثرهم على أن الفارابي خال الجوهري)34(، وروى 

تقــول إن الجوهــري هــو  بعضهــم روايــة أخــرى ضعيفــة 

خــال الفــارابي)35(.

بــن  علميّــة  وجــود صلــة  تاريخيــاً  عليــه  والمتفّــق 

الفــارابي والجوهــري، فقــد ذكــر المؤرخّــون أنّ الجوهــري 

بــل إن منهــم مــن ذهــب  الفــارابي،  تتلمــذ عــى خالــه 

إلى تعميــق هــذه الصلــة وقــال إنهــا هــي الســبب في 

تســمية الجوهــري بالفــارابي، وأنــه ســمّي بذلــك نســبة 

إلى خالــه)36(.

كــا ذكــر ياقــوت الحمــويّ أن الجوهــري قــرأ ديــوان 

عــى  قراءتــه  أعــاد  ثــم  بفــاراب)37(،  عــى خالــه  الأدب 

أبي الــري محمــد بــن إبراهيــم الأصبهــاني، ثــم عرضــه 

على أســتاذه أبي ســعيد الســرافي ببغداد فقبله، ولم 

ينكــره)38(.

الأدب(  )ديــوان  منــه  نســخة  رأى  أنــه  أيضــا  وذكــر 

بتبريــز بخــطّ الجوهــري كتبهــا ســنة 383ه وأن أبــا ســعد 

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن عزيــز قــرأه عــى 

الجوهــري مــن أولــه إلى آخــره وصحّحــه لــه)39(.

كــا صّرح الأســتاذ أحمــد مختــار عمــر محّقــق ديــوان 

عبــاّ،  الأدب  ديــوان  مــن  عــبّ  الجوهــري  الأدب: »أن 

واســتفاد كثــراً مــن مادتــه اللغويــة فضــاً عــن أخــذه منــه 
نظــام البــاب والفصــل »)40(

غــر أن التــزام الجوهــري بمبــدأ الاختصــار والصحيح 

جعلــه يجمــع المــادة اللغويــة وأقــوال هــؤلاء العلــاء دون 

نسبة إلى أصحابها.

مكانة الصحاح:

بـ)الصحــاح(  اللغويــون والأدبــاء المتقدمــون  نــوّه  لقــد 

وأشــاروا إلى قيمتــه اللغويــة، ومنزلتــه التاريخيــة، وســبق 

أبــو منصــور  ابتــداع نظامه.فأثنــى عليــه  الجوهــري في 

الثعالبــي في يتيمتــه قــال:

كتــاب  ولــه  مــن أعاجيــب زمانــه،  الجوهــري  »كان 

الصحــاح في اللغــة، وهــو أحســن مــن الجمهــرة، وأوقــع 
مــن التهذيــب، وأقــرب متنــاولاً مــن مجمــل اللغــة«)41(

وأشــاد بــه ياقــوت الحمــوي: »كتــاب الصحــاح في 

اللغــة، كتــاب المقدمــة في النحــو وهــذا الكتــاب هــو 

الــذي بأيــدي النــاس اليــوم، وعليــه اعتمادهــم، أحســن 

تصنيفــه، وجــوّد تأليفــه، وقــربّ متناولــه، وآثــر مــن ترتيبــه 

على من تقدمه، يدلّ وضعه على قريحة سالمة ونفس 

عالمــة، فهــو أحســن مــن الجمهــرة، وأوقــع مــن تهذيــب 
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يقــول  فيــه  اللغــة،  مــن مجمــل  متنــاولاً  وأقــرب  اللغــة، 

الشــيخ أبــو إســاعيل النيســابوري:

ــــــا ــــــن م ــــــاح أحس ــــــاب الصح ــــــذا كت ه

دب
أ
ال ي 

ف
� الصحــــــــاح  قبــــــــل 

مــــــا مــــــع  ج
ت

و� أبوابــــــه  تشــــــمل 

ــب ــ ــ ــ ــن الكت ــ ــ ــ ه م ــري ــ ــ ــ ي غ
ف

ــرّق � ــ ــ ــ ف

هــذا مــع تصحيــف فيــه في مواضــع عــدة، أخذهــا 

عليــه المحققــون، وتبعهــا العالمــون، ومــن مــا ســاء قــط؟ 

ومــن لــه الحســنى فقــط؟ فإنــه رحمــه اللــه غلــط وأصاب، 

وأخطــأ المرمــى وأصــاب، كســائر العلــاء الذيــن تقدمــوه 

وتأخــروا عنــه، فــإني لا أعلــم كتابــاً ســلم إلى مؤلفــه فيــه 
ولم يتبعــه بالتتبــع مــن يليــه«)42(

وحســبنا أن نعــرف مــا قالــه ابــن منظــور في مقدمــة 

الجوهــري:  عــى  وإطــراءه  العــرب(  )لســان  معجمــه 

»ورأيــت أبــا نــر إســاعيل بــن حــاد الجوهــري، قــد 

أحســن ترتيــب مختــره، وشــهره بســهولة وضعــه شــهرة 

أبي دلــف بــن باديــه ومحتــره فخــفّ عــى النــاس أمره، 
فتناولــوه وقــرب عليهــم مأخــذه فتداولــوه وتناقلــوه »)43(

وهــو يشــر إلى فضائــل الصحــاح، كــا يفصــح عــن 

عــر المنهــج وســوء الترتيــب في )تهذيــب( الأزهــري، 

و)محكــم( ابــن ســيده)44(.

وأقــرّ بــيء مــن ذلــك منافســه الفيروزآبــادي فقال: 

»ولمــا رأيــت إقبــال النــاس عــى صحــاح الجوهري، وهو 

جديــر بذلــك غــر أنــه فاتــه نصــف اللغــة أو أكثر...«)45(.

وغــر هــذا كثــر مفــرقّ في الكتــب واكتفيــت بنقــل 

مــا نقلتــه؛ لأشــر إلى اهتــام العلــاء البالــغ بصحــاح 

الصحــاح  لقــي  مــا  عــى  القــارئ  وليقــف  الجوهــري؛ 

وصاحبــه مــن التجلـّـة والتكريــم اللذيــن صاحباهــا حتــى 

الآن.

كــا كان مــن عنايــة الدراســن بالصحــاح أن كــرت 

مــن  إلينــا  مــا وصــل  أيضــاً  ذلــك  مــن  نســخه)46(، وكان 

ولــو  الكثــرة،  والاســتدراكات  والتعليقــات  الحــواشي 

أردنــا أن نحــي الحــواشي والتعليقــات والاســتدراكات 

برأســها. لكانــت معجــات 

أنماط الاستدراك لدى الجوهري:

اولأل: استدراك منهج:

عاش الجوهري في القرن الرابع الهجري وأخرج معجمه 

في قرن كثرت فيه المعجمات.

المشــهورة  المعاجــم  مــن  عــدد  أكــر  ألـّـف  ففيــه 

لنــا  الصــورة المألوفــة  أخــذ المعجــم  المعتمــدة، وفيــه 

وفيــه اتجّــه العلــاء إلى ترتيــب الألفــاظ ترتيبــاً هجائيــاً 

التّتيــب الجــاري عــى حســب  وبــدؤوا ينصرفــون عــن 

المعــاني)47(.

ذلــك  معجــم في  وضــع  يقــرّر  مــن  عــى  فوجــب 

العصر شقّ طريق جديد ورسم منهج فيه إفادة وابتكار 

وجــدّة.

وحــن عــزم الجوهــري عــى تأليــف معجمــه نظــر في 

معاجم السابقين واهتدى إلى موطن الداء، فيها فرام 

تأليــف معجــم يفــوق معاجــم الســابقين ويتــافى أوجــه 

النقص فيها فألفّ معجمه مفتخراً في مقدمته بابتكاره 

ترتيباً لم يســبق إليه.

الابتــكار  عينيــه  نصــب  الجوهــري  فقــد وضــع  إذاً 

نظــام  والســبق والتفــردّ بمنهــج جديــد والتأليــف عــى 

مألــوف. غــر 

نظام المعجم:

سار الجوهري في تصنيف معجمه هذا على نهج فريد 

ابتدعه لم يســبق إليه، ففي ســبيل الوصول إلى غرضه 

مــن أصحــاب  مــن ســبقه  الثــاني طــرح الجوهــري نظــم 

ترتيــب  فيــه  أهمــل  جديــداً  نظامــاً  واتخّــذ  المعاجــم، 

الحــروف عــى المخــارج كــا فعــل الخليــل، أو الترتيــب 

بحســب أوائــل الكلــات مثــل أبي عمــرو الشــيباني في 

أواخرهــا  الكلــات بحســب  رتـّـب  الجيــم. فقــد  كتابــه 
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وجعلهــا أبوابــاً متتبعــاً الحــروف الهجائية.نفصّــل منهجــه 

بمــا يــي:

رتـّـب المــواد ترتيبــاً هجائيــاً بحســب الحــرف الأخــر 

مــن الأصــل المجــرد وعــى هــذا نجــد )جلــس( في بــاب 

السين، و )سمع( في باب العين، لكن الجوهري جمع 

بــن الــواو واليــاء في بــاب واحــد، فأصبــح عــدد الأبــواب 

27 بابــاً، بــدءاً مــن أول الحــروف الهجائيــة إلى نهايتهــا.

أخــذ الجوهــري بنظــام جديــد في محيــط التأليــف 

المعجمــي بعــد أن قيّــد نفســه بالبــاب والفصــل ألا وهــو 

النظر إلى الحرف الثاني والثالث في ترتيب الكلمات.

قسّــم كل بــاب إلى فصــول، بعــدد حــروف الهجــاء 

مراعيــاً فيهــا ترتيــب المــوادّ بحســب الحــرف الأول ومــا 

يليــه ضمــن كل بــاب، لتســهيل العثــور عــى الكلمــة. إلا 

أن الجوهــري - في كل بــاب- يقــدّم فصــل الــواو عــى 

فصــل الهــاء.

ترتيــب معجمــه  الترتيــب جعــل نظامــه في  ذلــك 

بديعاً جميلاً رائعاً صان معجمه من الخلط والاضطراب 

ووســمه بطابــع الدقــة العلميــة المنهجيــة في التأليــف 

المعجمــي)48(.

ألحــق الجوهــري بمعجمــه بابــاً ســاه )بــاب الألــف 

الليّنــة( ضمّنــه الــكلام عــى الأدوات التــي تنتهــي بألــفٍ 

غالباً، والتي لا يعرف أصلها، مثل: )إذا، إلاّ، ألا، إلى، 

كــذا، كلاّ...( ومثــل: )ذو،  إيــا، ذا، متــى، هنــا،  أنّ، 

ذوات، إذْ، إذن، لات(.

بلــغ عــدد مــوادّه- كــا قالــوا- أربعــن ألــف مــادّة)49( 

التعقيــد  مــن  خاليــة  المأخــذ،  ســهل  ترتيبــاً  مرتبــةً 

التقفيــة؛ لإفــادة  فيــه طريقــة  التــزم  والاضطــراب، وقــد 

الناس جميعاً دون النظر إلى طائفة يؤثرها بالعمل)50(.

ذلــك كلــه يشــهد للجوهــري بالعبقريــة الفــذّة، إذ 

كان عملــه مزيجــاً مــن الفكــر والعقــل والقلــب، ومــا زال 

حتى أقام بناءً كاملاً بل صرحاً ممردّاً ارتضاه الناس من 

بعــده، وتفيّــأ اللغويـّـون ظلالــه جيــاً بعــد جيــل.

 المبحث الثاني:الدراسات النقدية 
حول الصحاح:

الدراســات النقديــة التــي قامــت حــول الصحــاح كثــرة، 

وألفّت فيها كتب، بعضها ألفّه علماء دفعهم الهوى، 

النزيــه ورغبــوا في  النقــد  أرادوا  ألفّــه علــاء  وبعضهــا 

الحق، ونظر كل مؤلف من زاويته، واستوعبت الدراسة 

النقديــة كل جوانــب الصحــاح، وممــن نقــده: أبــو ســهل 

الهــروي، وعــي بــن حمــزة البــري، والصغــاني، وابــن 

القطاع، وابن برى، والبسطي، والقصباني، والشاطبي، 

والتبريــزي، وكانــوا منصفــن، والفيروزآبــادي، وجــال 

ســيأتي  ممــن  وغيرهــم  متحاملــن،  وكانــا  القــرشي، 

ذكرهــم، فيــا يــي:

¨المنتهى في اللغة:

لأبي المعــالي محمــد بــن تميــم البرمــي مــن أهــل 

القــرن الرابــع الهجــري.

والمنتهــى أوّل كتــاب حــول الصحــاح، صنفــه ســنة 

397ه نقله من الصحاح وزاد فيه أشياء قليلة، وأغرب 

في ترتيبــه، كــا قيــل في وصــف طريقتــه، ذكــره القفطــي 

الــذي رأى منــه ثلاثــة أحــرف)51(.

ذكره ياقوت في معجم الأدباء وهو يترجم لصاحبه 

فقال:

اللغــة ســاهّ المنتهــى في  كبــر في  كتــاب  »ولــه 

اللغــة، منقــول مــن كتــاب الصحــاح للجوهــري، وزاد فيــه 

أشــياء قليلــة، وأغــرب في ترتيبــه، إلا أنـّـه والجوهــري كانــا 

في عــر واحــد، لأني وجــدت كتــاب الجوهــري بخطـّـه، 

وقــد فــرغ منــه ســنة ســت وتســعين وثــاث مائــة، وذكــر 

أنــه صنفــه في ســنة ســبع  البرمــيّ في مقدمــة كتابــه 

وتســعين وثلاثمائــة، ولا شــكّ أن أحــد الكتابــن منقــول 

مــن الآخــر، والــذي أشــك ّ فيــه أن البرمــيّ نقــل كتــاب 

الصحــاح؛ لأن أبــا ســهل محمــد بــن عــي الهــرويّ كان 

بمــر وحــى عــن البرمــيّ، وقــد روى الهــرويّ الصحــاح 

عــن ابــن عبــدوس، ولعــل الكتــاب خــرج عــن الجوهــري 
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وهــو حــي، وقـُـدِم بــه إلى مــر«)52(.

وقــد اختلــف اثنــان مــن المعاصريــن الباحثــن في 

هــو  نظــام المنتهــى هــل  عــى  العــربي  نشــأة المعجــم 

مرتـّـب عــى أوائــل المــواد أو عــى أوخراهــا؟

ذكــر الشــيخ أحمــد عبــد الغفــور عطــار في دراســته 

التــي عنوانهــا: الصحــاح ومــدارس المعجــات العربيــة 

أنــه مرتّــب عــى الأوائــل، وفي ذلــك قــال:

»يعــدّ البرمــيّ أول مــن ابتــدع هــذا النظــام، وقــد 

اتبّعه فيه الزمخشريّ في أساس البلاغة، فظنه العلماء 

مبتكــر هــذا الترتيــب، وقــد ســبقهما أبــو عمــرو الشــيباني 

إلا أنــه لم يلتــزم غــر الحــروف الأول، أمــا البرمــيّ فــكان 

يلتــزم الثــاني والثالــث والرابــع.

وقد رأيت جزءاً منه في مائة ورقة بالمكتبة الخاصة 

بإبراهيــم حمــدي الخربوطــي أمــن مكتبــة عــارف حكمــة 

اللــه بالمدينــة المنورة-وقــد تــوفي رحمــه اللــه وغفــر لــه- 

فألفيتــه مرتبّــاً مثــل ترتيــب المعجــات الحديثة«)53(.

وخالفه في ذلك د.حسين نصار فذكر أن المنتهى 

مما رتبّ على الأواخر، قال:

عــى  ســار  أنــه  إلى  المحدثــن  بعــض  »ذهــب 

مثــل  آخرهــا  الكلمــة إلى  أول  مــن  الألفبــائي  الترتيــب 

المعاجــم الحدثيــة، فهــو إذن ســابق عــى الزمخــري 

أساســه. في 

لكــن معهــد المخطوطــات بالجامعــة العربيــة يقتنــي 

أوراقــاً منــه يبــدو أنهــا مختلفــة الترتيــب، فــإذا مــا أمعنــا 

ــع ترتيبــاً غريبــاً فعــاً  دراســتها اســتطعنا أن نتبــن أنــه اتبّ

كــا قــال القدمــاء، فقــد التــزم الترتيــب الألفبــائي، غــر 

أنه طبقه أوّل ما طبقه على الحرف الأخير من الكلمات 

ثــم خالــف الجوهــري فلــم ينظــر  كــا فعــل الجوهــري، 

بــل  الكلمــة  مــن  الحــرف الأول  الثانيــة إلى  في خطوتــه 

إلى الحــرف الســابق عــى الأخــر، ثــم نظــر إلى الحــرف 

السابق عليه إلى أن تنتهي حروف الكلمة، أي أنه سار 

ســراً مطــرداً مــن آخــر الكلمــة إلى أولهــا معتــراً الأصــول 

وحدهــا بطبيعــة الحــال«)54(.

الغفــور عطــار  مــا ذكــره الأســتاذ أحمــد عبــد  وأمــا 

فالصــواب أن الأمــر لم يكــن كذلــك، وإنمــا ألــف البرمــي 

المنتهــى عــى نظــام القــوافي، والبقيــة الباقيــة مــن هــذا 

المعجــم تثبــت ذلــك بصــورة واضحــة.

ففــي حــرف )البــاء( ذكــر: قرطــب، دعــرب، فــرب، 

قرب... وزب، قعسب، دعسب، دعشب، قعشب...

وفي حرف )التاء( يبدأ بـ: ذأت، شبت،... عبت، 

لبت، هبت، شتت، صحت، وحت، دشت، دعت، 

صغت، مكت، وكت، حلت، سحلت، ملت، ثمت، 

ثــم  نــوت....  لــوت،  كنــت،... أوت،  ذمــت، غمــت، 

أيت.

وفي حرف )الثاء( يضع: حربث. هبث. طثث.... 

الخ.

ومــن هــذا يتضــح جليــاً منهــج البرمــي في ترتيــب 

معجمــه فهــو يأخــذ الحــرف الأخــر ويجعلــه بابــاً ثــم يأخــذ 

ويقلـّـب  فيجعلــه فصــاً،  الأخــر  قبــل  الــذي  الحــرف 

الحــروف الأول بموجــب الفصــل حتــى ينتهــي ثــم ينتقــل 

إلى حــرف آخــر.

فهــو _ كــا نــرى في بــاب التــاء مثــاً - أخــذ معــه 

الحــرف الــذي قبــل الآخــر بادئــاً بالهمــزة فذكــر: ذأت ثــم 

)البــاء( فذكــر: شــبت، عبــت، لبــت، هبــت، ثــم )التــاء( 

فذكــر: شــتت ثــم )الحــاء( فذكــر: صحــت، وحــت ثــم 

)العــن( فذكــر: دعــت  ثــم  )الشــن( فذكر)دشــت( 

ثــم )الفــاء( فذكــر: صفــت ثــم )الــكاف( فذكــر: مكــث، 

ملــت،  وذكــر: حلــت، ســحلت،  )الــام(  ثــم  وكــت، 

ثــم )الميــم( فذكــر: ثمــت، ذمــت، غمــت ثــم )النــون( 

فذكــر: كنــت، ثــم )الــواو( فذكــر: أوت... بــوت... نــوت 

ثــم )اليــاء( وذكــر فيــه: أيــت.

فمنهجــه إذن واضــح يتبــع نظــام القافيــة ثــم يأخــذ 

ويجــري  فصــاً  فيجعلــه  الآخــر  قبــل  الــذي  الحــرف 

عليــه التقليــب. وهــو يختلــف في هــذا عــن الجوهــري 

والفيروزآبــادي اللذيــن اتخّــذا نظــام القافيــة أيضــا غــر 

أنهما جعلا الأوائل فصولاً، فهما مثلا في )باب التاء( 
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فصل الهمزة وضعا: أبت. أتت. أرت. أســت. أشــت. 

بــرت. بســت.  بتــت. بحــت.  البــاء:  أصــت... وفصــل 

وفي فصــل التــاء: تبــت. تحــت. تخت...يتــت. فهــا 

وضعا )شــبت( في فصل الشــن، و)لبت( في فصل 

الــام و)هبــت( في فصــل الهــاء بينــا وضعهــا البرمــي 

في مــكان واحــد يمكــن أن نســميه )فصــل البــاء()55(.

وجــاء عــن المنتهــى في البدايــة والنهايــة لابــن كثــر 

ضمــن وقــاع ســنة 673ه مــا نصّــه:

مــن شــعبان  العشريــن  و  الثالــث  يــوم  كان  »لمــا 

بــن  الديــن  الشــيخ العلامــة كــال  دعيــت إلى بســتان 

الشريــي شــيخ الشــافية، وحــر جماعــة مــن الأعيــان 

الموصــي  بــن  الديــن  شــمس  العلامــة  الشــيخ  منهــم 

الديــن  صــاح  العلامــة  الإمــام  والشــيخ  الشــافعي، 

الصفــدي وكيــل بيــت المــال، والشــيخ الإمــام العلامــة 

شــمس الديــن محمــد بــن يعقــوب الشــرازي مــن ذريــة 

الشــيخ الإمــام نــور الديــن عــي بــن الصــارم أحــد القــراء 

مجلــداً  وأربعــن  نيفــاً  وأحــروا  البلغــاء،  المحدثــن 

مــن كتــاب المنتهــى في اللغــة للتميمــي البرمــي وقــف 

الناصرية، وحضر ولد الشيخ كمال الدين بن الشريشي 

وهــو العلامــة بــدر الديــن محمــد، واجتمعنــا كلنــا عليــه 

وأخــذ كل منــا مجلــداً بيــده مــن تلــك المجلــدات، ثــم 

أخذنــا نســأله عــن بيــوت الشــعر المستشــهد عليهــا بهــا. 

بــكلام مبــن مفيــد.  منهــا ويتكلــم عليــه  فينــر كلامــاً 

فجزم الحاضرون والســامعون أنه يحفظ جميع شــواهد 

اللغــة ولا يشــذّ عنــه منــا إلا القليــل الشــاذّ، وهــذا مــن 

العجائــب«)56(. أعجــب 

البرمــي  منتهــى  أن  عــى  الحكايــة  هــذه  وتشــهد 

كان معروفــاً ومتــداولاً عنــد العلــاء في القــرن الثامــن 

الهجــري، وتؤيـّـد قــول ياقــوت فيــا وصفــه بــه مــن الكــر، 

والضخامــة.

وصلــت  منــه  قطعــة  أن  ســزكين  فــؤاد  ذكــر  وقــد 

كوبريــي  التــاء، محفوظــة في  حــرف  مــن  وهــي  إليــه، 

.)57(2/1521

تعليقات على الصحاح:

الهــروي  بــن محمــد  عــي  بــن  لأبي ســهل محمــد 

نقــل الصحــاح بخطـّـه مــن خــطّ الجوهــري  )ت433ه( 

نفســه، وقــد اســتدرك فيــه بعــض الاســتدراك، وبــنّ 

بعض ما صحّفه الجوهري، وقد دوّن محمود بن أحمد 

الزنجاني في كتابه )تهذيب الصحاح( بعض تعليقات 

الهــروي وتصحيحاتــه)58(.

تصحيح الصحاح:

لأبي الحســن؛ عــي بــن محمــد الهــروي النحــوي، 

وهــو مــن أوائــل مــن أدخــل نســخة مــن كتــاب الصحــاح 

في مــر، ويقــال إنــه أصلحــه وأتمـّـه)59(.

قــال عنــه ياقــوت: »وكان أبــو الحســن هــذا عالمــاً 

صحيــح  القيــاس،  جيّــد  الأدب،  في  إمامــاً  بالنحــو، 

القريحــة، حســن العنايــة بــالآداب، وكان مقيــاً بالديــار 

المصريــة«)60(.

حاشية على الصحاح:

لأبي القاسم الفضل بن محمد بن علي القصباني 

اللغــة  في  الأجــاء  البــرة  أعــام  أحــد  )ت444ه( 

والنحــو، وإليــه كانــت الرحلــة في زمانــه.

نسبه إليه ياقوت، والسيوطي، وحاجي خليفة)61(.

لم تصل مخطوطته)62(.

حاشية على الصحاح:

لأبي الحســن عــي بــن جعفــر بــن محمــد الســعدي 

المعــروف بابــن القطـّـاع )ت 515ه(.

ذكرها ياقوت في معجم الأدباء قال: »وله حواش 

عــى كتــاب الصحــاح نفســه، وعليهــا اعتمــد أبــو محمــد 

بــن بــري النحــويّ المــريّ فيــا تكلــم عليــه مــن حــواشي 

الصحــاح«)63( وذكرهــا الســيوطي في بغيــة الوعــاة)64(لم 

تصــل مخطوطتــه)65(.

قيد الأوابد من الفوائد:

لأبي الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الميــداني 
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النيســابوري )ت 518ه( وهــو صاحــب مجمــع الأمثــال 

المشهور.

انتقــد فيــه أشــياء عــى الجوهــري في الصحــاح)66(، 

ذكر بروكلمان أن فيه عرضاً لمواد الصحاح، مع مقابلتها 

بتفسيرات مختلفة من )تهذيب اللغة( للأزهري)67(.

يوجــد مخطوطــا في برلــن )6942( في:38 ورقــة، 

نســخت نحــو ســنة 800ه)68(.

تهذيب الصحاح:

بــن  أحمــد  أبي طاهــر  بــن  موهــوب  منصــور  لأبي 

محمــد بــن الخــر الجواليقــي البغــدادي )ت: 540ه( 

صاحب المعربّ، لم تذكره المصادر التي ترجمت له؛ 

لــذا قــال ســزكين: »ويبــدو أنــه لم يكــن معروفــاً لأصحــاب 

المصــادر«)69(.

يوجد مخطوطاً في ليدن، )423ورقة()70(.

ينابيع اللغة:

البيهقــي  بــن محمــد  بــن عــي  لأبي جعفــر أحمــد 

544ه( ببوجعفــرك )ت:  المعــروف 

كان إماماً في اللغة والنحو والقراءات والتفسير.

نصّــه:  مــا  وقــال  الأدبــاء  ياقــوت في معجــم  ذكــره 

»كتــاب ينابيــع اللغــة فيــه صحــاح اللغــة مــن الشــواهد، 

وجمــع إليــه مــن تهذيــب اللغــة، والشّــامل لأبي منصــور 

الجبــان)71(، والمقاييــس لابــن فــارس، قــدراً صالحــاً مــن 

الفوائــد والفرائــد وهــو كتــاب صالــح كبــر الحجــم، يقــرب 

حجمــه مــن الصحــاح«)72(.

التــي جمعــت الصحــاح مــع  إذن هــو مــن الكتــب 

غــره، نســبه إليــه الســيوطي، وحاجــي خليفــة)73(، يوجــد 

مخطوطــا بمشــهد)74(.

التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح 

العربية:

بــن محمــد  الحســن  الفضائــل  الديــن أبي  لــرضي 

المعــروف  العــدوي  القــرشي  بــن حيــدر  الحســن  بــن 

بالصاغــاني متــوفى ســنة)650ه(، فــرغ مــن تأليفــه ســنة 

635ه)75(.

اســتدرك فيــه مــا فــات الجوهــري في الصحــاح مــا 

هو صحيح على شرطه، واســتتمّ ما أغفله من المعاني 

والشواهد، وتعقب أوهامه وما أخطأ فيه بالتصويب، 

مــن  الجوهــري  أورده  مــا  بتصحيــح  خاصّــة  عنايــة  مــع 

شواهد، وهم في روايتها أو نسبتها، وقد تعقّبه في كل 

ذلــك بحــذق، وجمــع مــن المــادة اللغويــة مــا أربى عــى 

)الصحــاح( إذ قــدّر مــا اســتدركه عــى الجوهــري بنحــو 

ســتين ألــف مــادة مــن النــوادر والفصيــح وصحيــح اللغــة، 

الألــف عــدداً،  بلغــت  واعتمــد في كل ذلــك مصــادر 

فــا جــرم أن يتبــوّأ مكانــة مرموقــة بــن ســائر المعاجــم)76(.

افتتح الصغاني تكملته بقوله:

»الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة عــى محمــد 

وآلــه أجمعــن.

قــال الملتجــىء إلى حــرم اللــه تعــالى الحســن بــن 

محمــد بــن الحســن الصغــاني -أعــاذه اللــه مــن أن يهــوى 

إلى هوى قلبه، أو يعتقد منعماً سوى ربه-:هذا كتاب 

جمعــت فيــه مــا أهملــه أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد 

عليــه،  وذيلّــت  كتابــه،  - في  اللــه  رحمــه   - الجوهــري 

وســمّيته )كتــاب التكملــة، والذيــل والصلــة( غــر مــدّع 

اســتيفاء مــا أهملــه واســتيعاء مــا أغفلــه، ولا يكلــف اللــه 

نفســاً إلا وســعها، وفــوق كل ذي علــم عليــم، وكــم تــرك 

الأول للآخــر«)77(.

الجوهــري  ترتيــب  نفــس  عــى  الصغــاني  ســار 

. ته تقســيما و

ويقوم الكتاب على جانبين رئيسين، هما التكملة 

والنقد.

أما التكملة فتضمنت:

أ ( إيــراد الصيــغ، والمعــاني، والألفــاظ التــي أهملهــا 

الجوهري

ب( تكملــة معــاني الألفــاظ التــي ذكــر لهــا الجوهــري 

معنــى واحــداً أو معنــى مختــراً.
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ج( تكملة الشواهد الشعرية

أما النقود الصغاني فشملت الأمور التالية:

نقد الشواهد وما يتصل بها

التنبيه على التصحيف والتحريف

نقد بعض التفسيرات اللغوية الخاطئة.

نقد موضع اللفظ )تداخل الأصول()78(.

طبعــه: طبــع منــه أربعــة أجــزاء بمطبعــة دار الكتــب 

المصريــة بالقاهــرة مــا بــن ســنة 1970م وســنة 1974م. 

الأول ســنة 1970 بتحقيــق عبدالعليــم الطحــاوي، وهــو 

يشتمل على أبواب الهمزة والباء والتاء والثاء في 516 

صفحة. الثاني سنة 1971م بتحقيق إبراهيم الأبياري، 

وفيــه أبــواب الحــاء والخــاء والــدال والــذال وبعــض الــراء 

في 528 صفحــة. الثالــث ســنة 1973م وتحتــوي أبوابــه 

الــزاي فبــاب الســن، فبــاب الشــن  الــراء فبــاب  بقيــة 

وبعــض الصــاد في 540 صفحــة. الرابــع ســنة 1974م 

بتحقيــق عبــد العليــم الطحــاوي الســابق الذكــر، وفيــه 

بقيــة الصــاد، فأبــواب الضــاد فالطــاء فالظــاء فالعــن 

فالغــن منتهيــاً ببــاب الفــاء في 588صفحــة.

العربيــة  اللغــة  بمجمــع  أجــزاء  ثمانيــة  في  طبــع 

الوهــاب  وعبــد  بالقاهــرة، حققــه مصطفــى حجــازي، 

1406ه1986م الأولى  الطبعــة  اللــه،  عــوض 

بالشــهرة  أنهــا جديــرة  التكملــة  القــول في  وصفــوة 

المســتفيضة التــي حصلــت عليهــا في عــالم المعاجــم 

العربيــة؛ لإكمالهــا الفــراغ الــذي تركــه صاحــب الصحــاح؛ 

ولاختــاف غايتهــا عــن غايــة التنبيــه لابــن بــري.

حاشية التكملة:

للــرضي الصغــاني المتقــدم الذكــر قبلــه. ألفّــه بعــد 

التكملــة.

أودعهــا الألفــاظ التــي أهمــل الجوهــري ذكرهــا في 

التكملــة، وكتبهــا  هــو في  يوردهــا  والتــي لم  الصحــاح 

على هوامش التكملة عند أواخر موادها، وأعلم عليها 

بحرف الحاء، ويختلف هذا الكتاب عن التكملة في أنه 

لا يرمي إلا إلى ذكر بعض المواد والألفاظ التي أهملها 

الجوهري، ولم ترد في التكملة ويقتصر على ذلك فلا 

يتعــداه إلى النقــد، وليــس لهــذه الحــواشي مقدمــة ولا 

خاتمــة وإنمــا تبتــدئ بالمــواد مبــاشرة)79(.

الذيل والصلة للكتاب وحاشيتها، لرضي الدين الصغاني 

السابق الذكر.

قال في مقدمته: »هذه حاشية ذيل الصحاح في 

اللغــة مــن تأليفــي المســمى )بالتكملــة وصلتــه( أفردتهــا 

تســهيلاً عــى الطالــب، وتيســراً عــى الراغــب، فمــن 

حواهــا والتكملــة حــاز جميــع مــا فــات الجوهــري، ومــن 

جمــع بينهــا وبــن الصحــاح أو اقتنــى كتــابي المســمى 

)بمجمــع البحريــن( حــاز اللغــة بحذافيرهــا«)80(.

منــه مخطــوط بمكتبــة مــراد مــا بتركيــا برقــم 1766 

في أوراق عدتهــا 311 وعليــه طــرد وتصحيحــات بخــط 

الصغــاني)81(.

مجمع البحرين ومطلع النيرين:

هو أيضاً للرضى الصغاني:

وقــال  الظنــون،  كشــف  خليفــة في  ذكــره حاجــي 

عــر  اثنــي  في  اللغــة  في  البحريــن  بشــأنه:»مجمع 

مجلــداً أولــه: الحمــد للــه حمــد الشــاكرين إلى آخــره... 

ذكــر فيــه أنــه جمــع بــن كتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربية 

مــن  والذيــل والصلــة  التكملــة  كتــاب  وبــن  للجوهــري 

تأليفه، فردّ ما ذكره أولاً على ما سوّده، وعلامته )ص( 

وأردف مــا ذكــره بالتكملــة وعلامتــه )ت(، ثــم أردفهــا 

بحاشــية التكملــة وعلامتهــا )ح(، وســاه كتــاب مجمــع 
البحريــن«)82(

يوجــد مخطوطــاً بمكتبــة شــيخ الإســام بالمدينــة، 

باريــس  اللــه أفنــدي وكوبريــي، وتونــس، وفي  وفيــض 

وجامعــة بطرســبورج)83(.

حقّق المجلد الأول منه سمير سعيد كجو 1399ه 

1979م، رسالة دكتوراه -جامعة الإسكندرية.

اســتدراكات  إن معظــم  ذكــر ســمير كجــو:«  وقــد 

دريــد،  لابــن  اللغــة  جمهــرة  في  موجــودة  الصغــاني 
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فــإن معظــم  آخــر  اللغــة للأزهــري، وبمعنــى  وتهذيــب 

عمــل الصغــاني هــو اســتدراك لمــا أهملــه الجوهــري أو 

فاته من الجمهرة والتهذيب، وقد ثبت ذلك من خلال 

المقارنــة المعجميــة »)84(.

التنبيه والإيضاح على ما وقع في الصحاح:

لأبي محمد عبد الله بري بن عبد الجبار المصري 

)ت 582ه()85(ويعــرف أيضــاً باســم: )حــواشي ابــن بــري 

عــى الصحــاح(، ويذكــر تــارة أخــرى بعنــوان: أمــالي ابــن 

بــري عــى الصحــاح.

ومســمّى كل ذلــك حــواش، كان ابــن بــري يعلقهــا 

عــى طــرف نســخته مــن صحــاح الجوهــري، وقــد أفــاد 

خليفــة في كشــفه عنهــا أخبــاراً نقلتهــا منصوصــة عنــه 

فيــا يــأتي:

بــري  بــن  اللــه  أبــو محمــد عبــد  ألــف الإمــام  »وقــد 

أثنــاء حــرف  حــواشي عــى الصحــاح، وصــل فيهــا إلى 

القطــاع  بــن  جعفــر  بــن  عــي  أســتاذه  وكان  الشــن، 

ابتدأهــا، وبنــى ابــن بــري عــى مــا كتبــه ابــن القطـّـاع حتــى 

بلــغ مــادة وقــش وهــو ربــع الكتــاب، وتــوفي ابــن بــري في 
ســنة 572ه، فأكملهــا الشــيخ عبــد اللــه البســطي«)86(

الصحــاح،  كتــاب  عــى  القفطي:«وحاشــيته  قــال 

ســتة  فجــاءت  وأفــردت  أصلــه،  عــن  نقلــت  فإنهــا 

مجلــدات، وســاّها مــن أفردهــا التنبيــه والإيضــاح عــا 

الصحــاح »)87(. كتــاب  وقــع في 

أحــد  الصحــاح  عــى  بــري  ابــن  حــواشي  كانــت 

المصــادر التــي اعتمدهــا ابــن منظــور في معجمــه لســان 

العــرب، والراجــح أن الحــواشي مكنــوزة في أثنائــه أكثرهــا 

بالنــص، وبعضهــا بتــرفّ قليــل أو كثــر.

أمــا  الصحــاح  ترتيــب  عــى  يســر  الكتــاب  وهــذا 

فأوّلهــا: إليهــا  رمــى  التــي  الغايــات 

إلى  الصحــاح  في  الشــعرية  الشــواهد  نســبة   -

وشرحهــا. وتكملتهــا  أصحابهــا 

- تصويب الرواية الشعرية في الشاهد، وتصويب 

أســاء قائــي الشــواهد الشــعرية، وكان ابــن بــري ينقــد 

الجوهري بسوء وضع الشاهد، وكذلك صوّب له بعض 

الأحكام النحوية واللغويةّ التي ذكرها الجوهري)88(.

النقديــة في كتابــه  العنــاصر  إيجــاز  ومــن الممكــن 

يــي: فيــا 

-نقد الأحكام النحوية والتصريفية

-نقد الأسلوب

-التنبيه على التصحيف والتحريف

-التنبيه على الضبط

-نقد تداخل الأصول

حققت حواشي ابن بري بعناية مصطفى حجازي 

التحقيــق في جزأيــن  ونــر  الطحــاوي،  العليــم  وعبــد 

مــن قبــل مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ســنتي 1980- 

1981م.

وللصغاني أيضاً:

¨كتاب ما أهمله الجوهري في اللغة:

ألفّــه بعــد التكملــة، وهــو كتــاب صغــر، ذكــر فيــه مــا 

فاتــه ذكــره فيهــا، وترتيــب كل معجــات الصغــاني عــى 

طريقــة الصحــاح، عــى هامــش مخطــوط القاهــرة)89(.

الإصلاح لما وقع من الخلل في الصحاح:

بــن  بــن يوســف  الديــن أبي الحســن عــي  لجــال 

646ه(. القفطــي )ت  الشــيباني  إبراهيــم 

وحاجــي  والســيوطي،  الحمــوي،  ياقــوت  ذكــره 

. )9 0 ( خليفــة

نقود على الصحاح:

لأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الأزدي 

الحــاج)ت: 651ه( وقيــل:  بابــن  الإشــبيلي المعــروف 

)647ه(

جعلهــا بعضهــم حــواشي، والفــرق ضئيــل إذ ترمــي 

أكــر كتــب الحــواشي إلى النقــد أيضــاً.

ذكرها خليفة، وسزكين)91(.
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ترويح الأوراح، في تهذيب الصحاح:

لشــهاب الديــن أبي البقــاء محمــود بــن أحمــد بــن 

الزنجــاني )ت: 656ه( ابــن بختيــار  محمــود 

الــرح  بإيجــاز  الجوهــري  صحــاح  فيــه  اختــر 

الشــواهد  مــن  وتجريــده  والنحــو،  الــرف  وإســقاط 

والأمثــال، فجــاء اختصــاره في قريــب حجــم خمســه، مــن 

مــن لغتــه. بــيء  غــر أن يخــلّ 

ذكره حاجي خليفة)92(، وسزكين)93(.

مختصر ترويح الأرواح، في تهذيب الصحاح:

لأبي البقاء الزنجاني السابق الذكر قبله.

نقل عنه حاجي خليفة في كشف الظنون ما نصه:

الأرواح في  »ترويــح  كتــاب  مــن  فرغــت  »....لمــا 

مــن  الخمــس  تهذيــب الصحــاح« ووقــع حجمــه موقــع 

كتابه، بتجريد لغته من النحو والتصريف الخارجين عن 

فنّه، وإسقاط ما لا حاجة إليه من الأمثال والشواهد... 

فأوجزته إيجازاً ثانياً حتى وقع حجمه موقع العشر«)94(.

ســنة  مجلــدات  ثلاثــة  في  المختــر  هــذا  نــر 

الغفــور عطــار، وعبــد  بتحقيــق: أحمــد عبــد  1952م، 

هــارون)95(. الســام 

حواشي الصحاح:

بــن  عــي  بــن  اللــه محمــد  عبــد  أبــو  الديــن  رضي 

684ه(. ذكرهــا  الشــاطبي، )ت:  الأنصــاري  يوســف 

الســيوطي في بغيــة الوعــاة، وخليفــة بحــرف الصــاد مــن 

الجوهــري)96(. التعريــف بصحــاح  أثنــاء  كشــفه 

الجامع في اختصار الصحاح:

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن بن 

ســباع الجذامــي، المعــروف بابــن الصائــع )ت: 720ه( 

وليــس بابــن الضائع المشــهور.

منــه  الوعــاة)97(،  بغيــة  الســيوطي في  إليــه  نســبه 

 780 بالمدينــة في  الإســام  شــيخ  مخطوطــة بمكتبــة 
948ه)98( عــام  كتابتهــا  تمــت  صفحــة، 

مختار الصحاح:

لزيــن الديــن أبي عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن 

عبــد القــادر الــرازي )تــوفي بعــد ســنة 766ه(

تــداولاً  الصحــاح، وأكثرهــا  أشــهر مختــرات  هــو 

النــاس، فــرغ مــن تأليفــه ســنة 760ه، قــال  أيــدي  في 

فاتحتــه: في 

»هــذا مختــر في علــم اللغــة جمعتــه مــن كتــاب 

الصحــاح للإمــام العــالم العلامــة أبي نــر إســاعيل بــن 

حــاد الجوهــري ر حمــه اللــه تعــالى لمــا رأيتــه أحســن 

أصول اللغة... وضممت إليه فوائد كثيرة من تهذيب 

الأزهري وغيره من أصول اللغة الموثوق بها، ومما فتح 

اللــه تعــالى بــه عــيّ، فــكل موضــع مكتــوب فيــه )قلــت( 

فإنــه مــن الفوائــد التــي زدتهــا عــى الأصــل«)99(.

هــي:  الصحــاح  مختــار  عــى  ثلاثــة  كتــب  ألفّــت 

ملتقــط الصحــاح والملتحــق بمختــار الصحــاح، وصفــو 

الــراح مــن مختــار الصحــاح، ومختــار مختــار الصحــاح.

الصراح من الصحاح:

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن عمر بن خالد 

القرشي من أهل القرن السابع الهجري.

استدرك فيه على الصحاح وانتقد مواضع فيه.

يوجد مخطوطاً في مكتبات كثيرة)100(.

غوامض الصحاح:‏

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أبي  الديــن  لصــاح 

764ه( )ت:  الصفــدي 

كان ممــن عنــي بــه عنايــة بالغــة فقــد صنّــف أربعــة 

مصنفــات تــدور حولــه، وهــي:

1- غوامض الصحاح.‏

2- نجد الفلاح في مختصر الصحاح.‏

3- حلي النواهد على ما في الصحاح من الشواهد

4- نفوذ السهم فيما وقع فيه الجوهريّ من الوهم.‏

لا  الصحــاح(  )غوامــض  الغمــوض في  كلمــة  إن 

تتجّــه إلى  إنّــا  أو حوشــيها،  اللغــة  تتجّــه إلى غريــب 
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غمــوض الاشــتقاق وصعوبــة ردّ الكلمــة المذكــورة إلى 

أصلهــا، خاصّــة لــدى مــن لم يتمــرسّ بالتصريــف ويعــرف 

مقدمتــه  في  الصفــدي  قــرّر  كــا  ومســالكه،  شــعابه 

للكتــاب، لذلــك كان يذكــر بعــض تلــك الغوامــض ولا 

يذكــر معناهــا، لأن معناهــا مــن الوضــوح والشــيوع بمــا 

لا يخفــى عــى أحــد، لكــن الغمــوض والصعوبــة في رد 

الكلمــة إلى أصلهــا.

بــدأ كتابــه بعــد المقدمــة بذكــر اســم الجلالــة )اللــه( 

قــال: أورده الجوهــري في )ليــه(، وأورده  بــأن  واكتفــى 

أيضــاً في )ألــه(، ولم يقــدّم أي شيء آخــر، ويذكــر مثــاً 

)المينــاء( ومعنــاه معــروف شــائع قديمــاً وحديثــاً لــدى 

الخاصة والعامة، لكن وجه الغموض في ردّه إلى أصله 

الثــاثي )ونى(...

التــي  الأبنيــة  الصحــاح واســتخرج  قــرأ  فالصفــدي 

وجد فيها غموضاً بالمعنى المذكور وأعاد ترتيبها على 

نســق جديــد تغلـّـب فيــه عــى الصعوبــة التــي تواجــه مــن 

يجهــل التصريــف في ردّ تلــك الأبنيــة إلى أصولهــا.

ليــس في الكتــاب جديــد مــن حيــث المــادّة، وإنمــا 

الجديد فيه ترتيبه فقد رتبّ الصفدي تلك الأبنية بعد 

اســتخراجها بحســب أوائــل الحــروف مــع مراعــاة الثــواني 

والثوالــث ومــا يليهــا مــن غــر إعــادة للكلمــة إلى أصلهــا 

الثــاثي، فترتيــب غوامــض الصحــاح هــو ترتيــب هجــائي 

يراعــي أوائــل الكلــات دون النظــر إلى الأصــول ســواء 

أكانــت ثلاثيــة أم رباعيــة أم خماســية.

في  لــزركلي  ا ذكــره  الصحــاح  غوامــض  كتــاب 

الأعلام)101(، وقال: بخطهّ، رأيته في الأسكوريال )193( 

وهــي النســخة نفســها التــي نتحــدث عنهــا، كــا ذكــره 

مــن المفيــد أن نذكــر أن هنــاك  بروكلــان)102(، ولعــل 

مســوّدة لهــذا الكتــاب بخــط المؤلــف وهــي في جــوروم 

برقــم 1905، وآخــره »تمــت المســوّدة عــى يــد مؤلفهــا 

أيبــك الصفــدي في 73 ورقــة، في  بــن  الفقــر خليــل 

أولها قيد ســاعات عن المؤلف ســنة 757، و 758ه.

ذكر بروكلمان مخطوط بالإسكوريال بخط الصفدي 

نفسه فرغ من كتابته سنة 757ه.

الغريــب - جامعــة  اليزيــد عــي  أبــو  حققــه أحمــد 

1984م. الأزهر-ماجســتير، 

نشر الكتاب - مؤخراً - بتحقيق عبد الإله نبهان.

نجد الفلاح، في مختصر الصحاح:

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أبي  الديــن  لصــاح 

الصفــدي )ت: 764ه( ذكــره حاجــي فقــال بشــأنه مــا 

نصــه: »ومــن المختــرات منــه »يريــد الصحــاح« كتــاب: 

الشــواهد«)103(. بحــذف  الفــاح«.....  »نجــد 

يوجد مخطوطاً)104(.

حلى النواهد على ما في الصحاح من الشواهد 

للصفدي:

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أبي  الديــن  لصــاح 

764ه( )ت:  الصفــدي 

ألفّــه قبــل )نفــوذ الســهم(، ويبــدو أنــه اعتمــد بعــض 

بــري( مــن دراســة  ابــن  الــيء عــى مــا في )حــواشي 

الشــواهد، كــا يبــدو أنــه لم يتعــرضّ فيــه إلا إلى إكــال 

الشــواهد وشرحهــا ونســبتها إلى أصحابهــا وخللهــا، أمــا 

مــا فيهــا مــن تصحيــف فتركــه لـ)لنفــوذ الســهم(.

بصحــاح  يفــه  تعر ء  ثنــا أ خليفــة  حاجــي  ذكــره 

. )1 0 5 ( هــري لجو ا

نحــو ســنة  برلــن 6948 نســخت  نســخة في  منــه 
1090ه)106(

نفوذ السهم فيما وقع فيه الجوهري من الوهم:

أيبــك  بــن  خليــل  الصفــاء  أبي  الديــن  لصــاح 

764ه( )ت  الصفــدي 

خزانــة  في  البغــدادي  القــادر  عبــد  إليــه  نســبه 

أثنــاء تعريفــه بصحــاح  الأدب)107(وذكــره حاجــي خليفــة 

.)108 الجوهــري)

مــا في  النواهــد( ليجمــع  بعــد كتابــه )حــى  ألفّــه 

الصحــاح مــن تصحيــف، ووهــم الســابقين عليــه الذيــن 

ألفّــوا في ذلــك، منهــم مــن اختــر فأخــلّ كأبي ســهل 
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الهــروي، وعــي بــن حمــزة البــري، ومنهــم مــن أطنــب 

وأهمــل بعــض الأوهــام كابــن بــري.

ويشــر تاريــخ تصنيــف )غوامــض الصحــاح( )ونفــوذ 

الســهم( إلى أنــه صنّفهــا في ســنة واحــدة هــي ســنة 

قبــل وفاتــه بســبع ســنوات... وكان يســوّد  757ه أي 

الكتــاب، ثــم يعيــد تبييضــه بخطّــه، ثــم يســمعه أو يقــرؤه 

للتصحيــح.

ولم يصــل إلينــا كتــاب نفــوذ الســهم كامــاً، ووصــل 

إلينا مما بقي منه نسختان خطيتان متفقتان في أنهما 

تنتهيان بنهاية مادة )ه دم( وهما منقولتان من مسودة 

المؤلــف، وتمثـّـان الجــزء الأول مــن الكتاب.وهــا عــى 

النحــو التالي:

 ،6834 ورقمهــا  بتركيــا،  العموميــة  بايزيــد  نســخة 

وأوراقهــا 95 ورقــة، ونســخة مكتبــة شــهيد عــي، بتركيــا، 

ورقمهــا: 2701، وأوراقهــا 109 ورقــة مــن القــرن الثــاني 

عشر الهجري، نقلت من نسخة بخط المؤلف تاريخها 

ســنة 757ه)109(.

وهاتان النسختان مصورتان بمركز البحث العلمي 

بجامعــة أم القــرى، ورقماهــا عــى التــوالي: 323لغــة، 

331 لغــة.

طبــع محققــاً بتحقيــق محمــد عايــش - دار البشــائر 

الإســامية - ط1، 1427ه 2006م

اعتراضات على مواضع من صحاح الجوهري:

يعقــوب  بــن  محمــد  الديــن  مجــد  الطاهــر  لأبي 

817ه( )ت  الفيروزآبــادي 

ذكر له سزكين مخطوطا في كوبريلي، وشهيد)110(.

القاموس المحيط:

ســيأتي الحديــث عنــه مفصــاً في بحــث مســتقل 

بحــول اللــه.

جامع اللغة:

لحســام الديــن محمــد بــن حســن بــن عــي الأدرنــوي 

)ت: 866ه(

تضمّــن إصــاح مــا وقــع مــن الخلــل في الصحــاح، 

الفاتــح  الســلطان محمــد  برســم  وزيــادات عليــه، كتبــه 

وفــرغ مــن تأليفــه ببلــده أدرنــة، ســنة 854ه.

قــال حاجــي خليفة:«ذكــر فيــه أن صحــاح الجوهــري 

اللغــة مــن  لــه في معرفــة  مشــتمل عــى مــا لا مدخــل 

الأشــعار والأمثــال والأنســاب، واختــره بعضهــم ولكنــه 
أخــلّ...«)111(

يريــد حســام  مــا نصه:»ولــه  الــزركلي  أعــام  وفي 

الديــن الأدروني« كتــاب جامــع اللغــة، رأيتــه في مكتبــة 

كالقامــوس«)112(. ترتيبــه  الرقــم 5293  مغنيســا 

منــه مخطوطــة بمكتبــة عــارف بالمدينــة في مجلــد 

عدد أوراقة 392 ورقة، تمتّ كتابتها سنة 948ه، ومنه 

مخطوطــة أخــرى بمكتبــة المتحــف البريطــاني، نســخت 

ســنة 939ه)113(.

الراموز:

)ت:  الأدرنــوي  عــي  بــن  الحســن  بــن  لمحمــد 

الســابق. الكتــاب  صاحــب  866ه(، 

فيــه  جــردّ  الســابق،  للكتــاب  جديــد  تنقيــح  وهــو 

الصحــاح مــن الشــواهد، والأمثــال والأنســاب، وأضــاف 

إليــه زيــادات مــن فائــق الزمخــري، ونهايــة ابــن الأثــر، 

ومغرب المطرزي، وأوجز ما أمكنه في الشرح والتفسير، 

واســتعمل فيــه الرمــوز لغــرض الإيجــاز.

وقــد اتهّــم الأدرنــوي الجوهــري اتهّامــاً غــر صحيــح؛ 

بــأن مــا نقلــه مطعــون فيــه، وكتابــه  اتهّمــه في مقدمتــه 

الصحــاح، بخــاف الصــواب مشــحون.

بتقليــل  الــكلام  وشــذّبت  فاتحتــه:»..  مــن  قــال 

الألفاظ وتكثير المعاني، وهذبته بالإشارات الموضحة 

للمــرام لتشــييد المبــاني، فــأشرت إلى قــول اللــه »تــع« 

بحــرف »ق«، وإلى الحديــث بحــرف »ح« وإلى تأنيــث 

التــي تجــرى عــى مذكرهــا بهــا بحــرف »ثــه«  الصفــات 

معناهما المؤنث بهاء، وإلى اسم رجل بحرفي »سم«، 

وأشرت بحــرفي »عــز« إلى أنــه يتعــدى ويلــزم، واكتفيــت 
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بذكــر صيغــة الفعــل ثلاثيــاً أو غــره عــن إيــراد مــا اطـّـرد 

مــن المصــادر والصفــات إلا في مواضــع الالتبــاس، أو 

في مجــال يحيــد عــن ســنن القيــاس، وآثــرت في الأفعــال 

طريــق المــاضي الغائــب عــى المتكلــم لقصرهــا لفظــاً 

وكتابــة إلا في المعتــلّ بيانــاً لأصــل الكلــم، فجــاء بحمــد 

اللــه كتابــاً جامعــاً للفوائــد، خاليــاً عــن الزوائــد، مســمى 

بالرامــوز، لكونــه مجمــع أنهــار الرمــوز، فقــد وافــق اســمه 
معنــاه، وطابــق مســاه«)114(

وعــى كل حــال فالرامــوز معجــم جليــل، فيــه حوالي 

ثمانــن ألــف مــادة، وفيــه نــوادر وفوائــد لغويــة جليلــة، 

وســمته البــارزة الإيجــاز الدقيــق)115(.

منــه مخطوطتــان بمكتبــة عــارف بالمدينــة إحداهــا 

برقــم: »59لغــة« في 800 صفحــة تّــت كتابتهــا ســنة 

تــم  ألــف صفحــة  برقــم: »60لغــة« في  961ه والثانيــة 

استنســاخها أيضــاً ســنة 961ه ومنــه مخطوطــة بمكتبــة 

فــرغ منهــا  باســتانبول في ثلاثــة مجلــدات  ينــي جامــع 

نســخة  الكتــب المصريــة  ناســخها ســنة 988ه.وبــدار 

مصــورة مــن أصــل بمكتبــة بالأســتانة)116(.

البيــي،  الرفاعــي  المــوافي  الأول:  الجــزء  حقّــق 

القســم  وحقّــق  1982م،  دكتــوراه  الأزهــر،  جامعــة 

-جامعــة  العريــان  عــي  عبدالحفيــظ  محمــد  الثــاني 

الأزهر-دكتــوراه1981م والقســم الثالــث: محمــد عــي 

دكتــوراه.  - الأزهــر  جامعــة   - الردينــي  عبدالحكيــم 

مختصر الصحاح:

لمحمود بن أويس، جردّ فيه الصحاح من الشواهد 

وأوجز في الشرح.

عــارف بالمدينــة في 300  منــه مخطوطــة بمكتبــة 

ورقــة، تمـّـت كتابتهــا ســنة 887ه)117(.

مختصر الصحاح

التــروي المعــروف  بــن مصطفــى  للمــولى محمــد 

بالعيــي )ت: 1016ه(

ذكره حاجي خليفه، وقال بشأنه: »هو أنفع وأفيد 

من مختار الصحاح، كذا قيل، ولكنه غير مشهور«)118(.

تنقيح الصحاح

لعلي العلي آبادي

ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي من الترجمة 

العربية.منه مخطوطة بالأسكوريال)119(.

تنقيح الصحاح

بــن شــاكر  اللــه  بــن عبــد  الرحيــم  الكــرم عبــد  لأبي 

المعــداني.

مــن  العــربي)120(  تاريــخ الأدب  بروكلــان في  ذكــره 

العربيــة. الترجمــة 

له مخطوط بالمكتب الهندي وباريس)121(.

تنقيح الصحاح

لمحمود بن أحمد بن نجم الدين الحنفي.

ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي من الترجمة 

العربية.له مخطوط ببودليانا)122(.

رسالة في بيان ما في الصحاح من الأوهام.

لمحمــد بــن محمــد بــن صالــح الطربــزوني الشــهير 

بالمــدني )ت 1200ه(
ذكرها إسماعيل البغدادي)123(

لاخصة

وبعــد فقــد كان الغــرض مــن هــذه الدراســة المفصلــة 

لكتــب الاســتدراك عــى الصحــاح هــو أن نتتبــع بــيء 

من التدقيق الامتداد الأفقي لتلك الظاهرة، ونرسم لها 

خطــاً بيانيــاً تقريبيــاً يوضــح المجــال الــذي امتــدت فيــه.

هــذا الامتــداد الــذي اســتغرق في مســافته الزمنيــة 

مايقــارب قرنــاً متواصــاً عــر أجيــال متعــددة، ومندفعــاً 

في شكل موجات متوثبّة، في كل دفعة منها تبرز قمم 

شــامخة تحمــل أعــام الظاهــرة وعلاماتهــا.

للمنتفــع،  نافعــة  قيِّمــة  هــا  أعَُدُّ نتائــج  ظهــرت ثمــة 

أبــرز  ومــن  الــدرس المعجمــي إضافــات،  تضيــف إلى 
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هذه النتائج ما يلي:

11 اســتعمال المصطلحــات . اللغويــن في  اختــاف 

الدالـّـة عــى الاســتدراك عــى الصحــاح، منهــا:

مــا أغفلــه  أو  مــا أهملــه فــان  التذييــل،  أو  �الذيــل 

التنبيــه  ا لأوهــام، الاعتراضــات،  فــان، الأغــاط، 

أو  الإصــاح  عــى...،  الــردّ  والتنقيــح،  والإيضــاح 

عــى... نقــود  التصحيــح، 

22 الاســتدراك، . التأليــف في  أســباب  عــن  الكشــف 

أبرزهــا: ومــن 

الكلــات  كل  تدويــن  بوجــوب  العلــاء  إيمــان 

اللغــة. تنمــي  ثــروة  وأنهــا  اللغويــة، 

-عدم اســتقراء كلام العرب اســتقراءً كاملاً؛ لســعة 

اللغــة العربيــة، وضخامــة عــدد مفرداتهــا. فاســتدراك 

المتأخريــن منهــم عــى المتقدمــن الكثــر مــن الألفــاظ 

تنفــي عنهــم )الإحاطــة(.

إليهــا الدراســة،  التــي توصلــت  النتائــج  أبــرز  هــذه 

وليســت محصــورة فيهــا؛ فــإن ثمــة نتائــج جزئيــة وردت 

التــي  التوصيــات  أمــا  البحــث،  مبثوثــة في تضاعيــف 

تــوصي بهــا الدراســة فهــي مــا يــي:

- إن المعاجــم اللغويــة الحديثــة ينبغــي أن تســتفيد 

عــى  كتبــت  التــي  والاســتدراكات  الحــواشي  مــن 

مــن الأخطــاء والتصحيفــات  كثــراً  لتجنــب  المعاجــم؛ 

العربيــة. تخللــت المعاجــم  التــي  والتحريفــات 

-إن علينــا أن نفيــد مــن تراثنــا فنأخــذ مــا صلــح منــه 

–وهــو كثــر- ونشــيد ونقيــم البنيــان عليــه؛ لنخــدم ديننــا 

ولغتنــا وأمتنــا.

-جمــع المســتدركات عــى الصحــاح وعــى غــره 

معاجــم اللغــة، لاســتخراج ألفــاظٍ جديــدة ومقارنتهــا بمــا 

ســبق.

وفي ختام هذا البحث أسأل الله بأسمائه الحسنى 

وصفاتــه العــى أن يجعــل مــا سُــطِّر فيــه خالصًــا لوجهــه 

الكريــم، وأن يجعلــه في ميــزان الحســنات، وأن ينفــع بــه 

إخــواني مــن المســلمين، إنــه قريــب مجيــب الدعــوات.

والحمد لله رب العالمين

المصادر والمراجع

• أبــو عــي الفــارسي حياتــه ومكانتــه بــن أئمــة التفســر والعربيــة، 	

شــلبي،  إســاعيل  عبدالفتــاح  والنحــو-  القــراءات  وآثــاره في 

الطبعــة الثالثــة 1409ه /1989م، دار المطبوعــات الحديثــة- 

الريــاض.

• إضــاءة الرامــوس وإضافــة النامــوس عــى إضــاءة القامــوس- أبــو 	

الفــاسي، تحقيــق: عبدالســام  الطيــب  بــن  اللــه محمــد  عبــد 

الهاشــمي - مطبعــة فضالــة -  الراجحــي  الفــاسي، د.التهامــي 

المحمديــة - المغــرب 1403ه/ 1983م

• الأعــام - خــر الدّيــن الــزّركلي، دار العلــم للملايــن - بــروت - 	

الطبعــة الثامنــة.

• إنبــاه الــرواة عــى إنبــاه النحــاة- عــي بــن يوســف القفطــي )ت 	

الطبعــة الأولى  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  646ه( حققــه: محمــد 

1406ه /1986م، دار الفكر العربي- القاهرة، مؤسسة الكتب 

الثقافيــة- بــروت.

• البحــث اللغــوي عنــد العــرب - د. أحمــد مختــار عمــر، الطبعــة 	

الســابعة 1997م - عــالم الكتــب - القاهــرة.

• البدايــة والنهايــة - ابــن كثــر )ت774ه( الطبعــة الأولى 1408ه 	

/ 1988م، دار الريــان للــراث- مــر.

• يــن 	 الدِّ جــال   - والنحــاة  اللغويــن  الوعــاة في طبقــات  بغيــة 

إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  ــيوطي) ت 911ه( حققــه: محمــد  السُّ

بــروت. العصريــة-  المكتبــة  الأولى،  الطبعــة 

• بيــدي )ت 	 الزَّ - محمــد  القامــوس  مــن جواهــر  العــروس  تــاج 

بــروت.  - الحيــاة  مكتبــة  1306ه،  الأولى  الطبعــة  1205ه(، 

• بــن حــاد الجوهــري 	 العربيــة - إســاعيل  اللغــة وصحــاح  تــاج 

)ت 396ه /عــى التقريــب( تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور عطــار، 

الطبعــة الثالثــة 1404ه/1984م، دار العلــم للملايــن- بــروت.

• تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان ج2 - ترجمة د. عبد الحليم 	

النجار، الطبعة الثالثة - دار المعارف - القاهرة.
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• تاريــخ الــراث العــربي - فــؤاد ســزكين - المجلــد الثامــن- ترجمــة 	

د.عرفة مصطفى، مراجعة د. مازن عماوي، طبعة جامعة الإمام 

محمد بن ســعود 1408ه /1988م

• تاريــخ الــراث العــربي - فــؤاد ســزكين - المجلــد الثــاني ترجمــة 	

حجــازي.،  فهمــي  محمــود  د.  مراجعــة  مصطفــى،  د.عرفــة 

د.ســعيد عبدالرحيــم، طبعــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، 

1403ه /1983م

• التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة - 	

الحســن بــن محمــد بــن الحســن الصغــاني )ت 650ه( حققــه: 

عبدالعليم الطحاوي، راجعه: عبد الحميد حسن - دار الكتب 

- القاهــرة 1970م

• التكملــة والذيــل والصلــة لمــا فــات صاحــب القامــوس مــن اللغــة 	

تحقيــق: مصطفــى  بيــدي )ت1205ه(  الزَّ مرتــى  - محمــد 

حجازي، مراجعة: محمد مهدي علام، الطبعة الأولى 1406ه 

/ 1986م - مجمــع اللغــة العربيــة القاهــرة.

• التنبيــه والإيضــاح عــا وقــع في الصحــاح - أبــو محمــد عبــد اللــه 	

بــن بــري المــري )582ه( تحقيــق: مصطفــى حجــازي، الطبعــة 

الأولى1400ه /1981م.

• الأزهــري )ت 	 أحمــد  بــن  أبــو منصــور محمــد   - اللغــة  تهذيــب 

370ه( تحقيــق: عــدد مــن المحققــن، الطبعــة الأولى 1384ه 

الــدار المصريــة. / 1964م، المؤسســة المصريــة العامــة- 

• فاضــل 	 د.   - الزمخــري  عنــد  واللغويــة  النحويــة  الدراســات 

1970م. بغــداد  الســامرائي، 

• دراسة في اللهجات العربية القديمة - د. داود سلوم، الطبعة 	

الأولى 1406ه/ 1986م عالم الكتب – بغداد.

• الفــارابي 	 إبراهيــم  بــن  إســحاق  إبراهيــم  أبــو   - الأدب  ديــوان 

اللغــة  مجمــع   - عمــر  مختــار  أحمــد  د.  تحقيــق:  )ت350ه( 

1394ه. بمــر-  العربيــة 

• بــن 	 تأليــف: إســاعيل  ـ  العربيّــة  اللغّــة وصحــاح  تــاج  الصّحــاح 

د الجوهــري ت 393هـــ، تحقيــق: أحمــد عبدالغفــور عطــار،  حــاَّ

دار العلــم للملايــن  ـبــروت، الطبّعــة الثاّنيــة 1399ه ـــ- 1979م.

• الغفــور 	 ـ أحمــد عبــد  العربيــة  الصحــاح ومــدارس المعجــات 

ـ 1990م. الرابعــة، 1410هـــ  الطبعــة  بــروت –  عطــار، 

• الصغــاني اللغــوي وكتابــه مجمــع البحريــن في اللغــة - دراســة 	

مــع تحقيــق المجلــد الأول مــن الكتــاب، إعــداد الباحــث: ســمير 

ســعد كجــو، رســالة دكتــوراه، جامعــة الإســكندرية - كليــة الآداب 

1979م. مــر.

• غوامــض الصحــاح - صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك الصفــدي، 	

تحقيــق: د. عبــد الإلــه نبهــان - مكتبــة لبنــان - الطبعــة الأولى 

1996م.

• القاموس المحيط- محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) 817ه(، 	

إعــداد وتقديــم محمــد عبدالرحمــن المرعشــي، الطبعــة الأولى 

1417ه/ 1997م - دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت.

• كتاب العين في ضوء النقد اللغوي - د. نعيم سلمان البدري، 	

دار أسامة - عمان - الأردن، الطبعة الأولى 1999م.

• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- حاجي خليفة )ت 	

1067ه(، مكتبة المثنى- بغداد.

• اللهجــات في الكتــاب لســيبويه أصواتــاً وبنيــة، صالحــة راشــد آل 	

غنيــم – طبــع جامعــة أم القــرى – الطبعــة الأولى – 1405 هـــ

• مجمل اللغة - أحمد ابن فارس )ت 395ه( تحقيق: زهير عبد 	

المحسن سلطان - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية 1406ه.

• ــيوطي) ت 	 يــن السُّ المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا - جــال الدِّ

911ه( تحقيــق: محمّــد أحمــد جــاد المــولى وزميليــه - دار الفكــر.

• معجــم الأدبــاء ـ لياقــوت الحمــوي ت 626هـــ، دار إحيــاء الــراث 	

العــربي ـ بــروت ـ لبنــان.

• ين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله 	 معجم البلدان ـ لشهاب الدِّ

الحمــوي ت 626هـــ، تحقيــق: فريــد الجنــدي، طبــع دار الكتــب 

العلميّة ـ بيروت، الطبّعة الأولى 1410هـ

• ــار، دار مــر 	 المعجــم العــربي »نشــأته وتطــوّره« ـ د. حســن نصَّ

للطباعــة، 1988م –1408هـــ.

• -معجم كتاب العين- الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت170ه( 	

تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي، ود. إبراهيــم الســامراّئي، دائــرة 

الشــؤون الثقافيــة والنــر.

• المولــد في العربيــة دراســة في نمــو اللغــة وتطورهــا بعــد الإســام 	

- د.حلمي خليل، الطبعة الثانية 1405ه/ 1985م دار النهضة 

العربيــة - بــروت، لبنان.

• يــن 	 الدِّ كــال  الــركات  أبــو   - الألبــاء في طبقــات الأدبــاء  نزهــة 

تحقيــق:  577ه(،  الأنبــاري )ت  بــن  محمّــد  بــن  عبدالرّحمــن 

د. إبراهيــم السّــامراّئي، مكتبــة المنــار - الأردن، الطبّعــة الثاّلثــة 

1985م. 1405ه/ 

• يتيمة الدهر للثعالبي - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، 	

الطبعة الثانية 1375ه/ 1956م، مطبعة السعادة - القاهرة.
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الهوامش

الجوهري: نسبة إلى الجوهر، وهو الحجر النفيس المعروف،  	1

نســب لبيعــه أو لجلوســه عنــد بائعــه، أو لحســن خطّــه، ونســق 

بعلــوم  فنــون الأدب، ومعرفتــه  أو لجمعــه  كالجوهــر،  حروفــه 

العرب، وإحاطته بنفائس فرائد اللغة التي لم يصل إليها غيره. 

إضــاءة الرامــوس وإفاضــة النامــوس عــى إضــاءة القامــوس 9/2

كتــب  إلى  فليرجــع  مطوّلــة  أرادهــا  ومــن  ترجمتــه،  اختــرت  	

التراجــم: نزهــة الألبــاء ص 252، ومعجــم الأدبــاء 151/6 وإنبــاه 

الرواة 1/ 229، وشــذرات الذهب 3/ 326 و المزهر 1/ 97، 

وبغية الوعاة 446/1 وإضاءة الراموس وإفاضة الناموس على 

إضــاءة القامــوس 5/2- 11 ومقدمــة تهذيــب الصحــاح، أحمــد 

عبــد الغفــور عطـّـار.

معجم الأدباء 152-151/6 	2

وصــف بأنــه فــارس العربيــة، وحائــز قصــب الســبق فيهــا. انتهــت  	3

إليــه الرئاســة في النحــو وانفــرد بــه.

ينظر: نزهة الألباء: 209، ومعجم الأدباء 18/ 157، وأبو علي  	

الفــارسي، حياتــه، ومكانتــه بــن أئمــة التفســر العربيــة وآثــاره في 

القــراءات والنحــو د. عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي. ص 134

كتــاب  يــرح  العربيــة، ولم  لــه في علــم  نظــر  بأنــه لا  وصــف  	4

ســيبويه أحــد أفضــل منــه، ولــو لم يكــن لــه غــره لكفــاه فضــاً. 

الألبــاء ص228 نزهــة  ينظــر: 

ينظر: نزهة الألباء ص 252، وإنباه الرواة 1/ 229 	5

هــو عبــد الرحيــم بــن محمــد البيشــي الأســتاذ الإمــام أبــو منصــور  	6

الأديــب الواعــظ الأصولي.ينظــر: معجــم الأدبــاء 6: 163، وذكــره 

في رســم بيشــك مــن معجــم البلــدان1/ 528فقــال مــا لفظــه: 

»بيشــك بالكــر ثــم الســكون وشــن معجمــة مفتوحــة وكاف، 

أبــو  مّــن نواحــي نيســابور..... وإليهــا ينســب  قصبــة كــورة ر خ 

منصور عبد الرحمن بن محمد البيشكي، كان من أهل الرياسة 

والجلالــة والعظمــة والــروة، وكان أبــو نــر إســاعيل بــن حــاد 
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والحــقّ صحّــة الروايتــن وثبوتهــا مــن جهــة المعنــى، ولم يرد عن  	
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ص 63
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 الأف�ضية المت�ضادة للمدينة في رواية 
نزل الم�ساكين للطاهر بن جلون

حمامجي إيمان
طالبة دكتوراه، إشراف: د. بن ضحوى خيرة، جامعة امحمد بوقرة كلية الحقوق، قسم اللغة العربية بودواو_ بومرداس

ملخص رواية نزل المساكين للطاهر بن جلون

تتحــدث روايــة نــزل المســاكين عــن كاتــب تعيــس بعيــش 

مــن  متذمــر  ولــدان  ولــه  متــزوج  مراكــش،  مدينــة  في 

حياتــه الزوجيــة التــي لا يشــعر بالســعادة فيهــا، في هــذه 

الظــروف يتعــرف عــى فتــاة تعيــش في ايطاليــا فيأخــذ 

في مراســلتها عــى أمــل اللقــاء بهــا يومــا مــا، في هــذه 

الأثنــاء يتلقــى دعــوة مــن محافــظ نابــولي بوجــه الصدفــة، 

فلــم يلبــث إلا أن وجــد نفســه في مدينــة نابــولي مدينــة 

مــكان  عــن  بحثــه  وأثنــاء  فتــاة هيامــه،  أحلامــه وموطــن 

يقيــم فيــه وجــد نفســه أمــام نــزل كئيــب ومقفــر، يقطــن 

بــه مجموعــة أفــراد عــى شــكل عائلــة واحــدة لكنهــم مــن 

أماكــن مختلفــة وجنســيات مختلفــة وديانــات مختلفــة 

آرابيــا، جينــو، مومــو،  أناماريــا  العجــوز  أيضــا، ومنهــم 

إيــدي، إيفــا...، ليصبــح الــراوي احــد أفــراد هــذه العائلــة 

التعيســة الشــقية إذ كلهــم ضحايــا حــب فاشــل قادهــم 

لذلــك ســاه  مبكــرا،  والشــيخوخة  الكهولــة  إلى ســن 

الكاتــب نــزل غرقــى الحيــاة، ومــن هنــا تبــدأ قصتــه مــع 

نابــولي، فــكان يبحــث عــن فتــاة أحلامــه حينــا ويراســل 

زوجتــه وأولاده أحيانــا أخــرى، وظــل يتنقــل هنــا وهنــاك 

علــه يجــد مــراده.

وحــن عودتــه يجتمــع مــع أفــراد النــزل ليســتمع إلى 

قصصهــم المؤلمــة وكيــف وانتهــى بهــم الأمــر الى مــكان 

كهــذا، ظــل الكاتــب عــى هــذه الحــال إلى أن جــاء يــوم 

التقــى فيــه بفتــاة أحلامــه التــي كان

ينســج لهــا قصصــا ورديــة في أحلامــه ويصورهــا قمــة 

في الجــال والروعــة، لكــن في الواقــع تفاجــأ أنهــا فتــاة 

كسيحة وليست جميلة كما تصورها، ليقرر بعد ذلك 

الرجــوع إلى أولاده وزوجتــه في مراكــش لكــن في أثنــاء 

غيابــه ظنــت زوجتــه انــه قــد مــات فتزوجــت مــن إبراهيــم 

البقــال وباعــت المنــزل، ثــم جمعــت كل كتبــه وأشــياؤه 

في قبــو مقفــر ومتعفــن يشــبه تمامــا النــزل الــذي كان 

يعيــش فيــه في نابــولي، لينتهــي بــه الأمــر وحيــدا كئيبــا 

في ذلــك القبــو ولا يجــد رفيقــا ســوى كتبــه وأوراقــه التــي 

أصبحــت مــاذه الأخــر وموطــن أسراره ومعاناتــه.

عنــاصر  مجموعــة  عــى  العربيــة  الروايــة  تحتــوي 

أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في بناء المتن الروائي 

كالشــخصيات، الأحــداث، الزمــان والمكان...وغيرهــا، 

حيــث يعــد المــكان مــن أهــم عناصرهــا أو كــا يســمى 
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فاعــا  عنــرا  يعتبرونــه«  »الفضــاء«إذ  البعــض  عنــد 

في الروايــة لأنــه يتميــز بأهميــة كبــرة في تأطــر المــادة 

الحكايــة وتنظيــم الأحــداث وعلاقــات والــرؤى ووجهــات 

النظــر المختلفــة مــن قبــل الــراوي«1في إطــار معــن ينتــج 

دلالات مختلفــة ومتداخلــة مــن خــال تفاعلــه مــع باقــي 

عنــاصر التشــكيل الــروائي.

الفضاء الحقيقي للمدينة

تجري أحداث رواية »نزل المساكين« في مدينة نابولي 

الايطاليــة التــي تحولــت إلى مســاحة نابضــة بالأحــداث 

والمفارقات التي تجعل من هذا الفضاء الجامد فضاء 

متحركا، وموجها لأحداث من بؤرة إلى أخرى في خضم 

هذا الفضاء الجغرافي العام الذي«يلجا إليه الروائيون 

لتقديــم إشــارات جغرافيــة تعمــل عــى تحريــك خيــال 

القــارئ، أو لتحقيــق استكشــافات منهجيــة للاماكــن« 2 

ليغــوص القــارئ في عــالم الروايــة وفضائهــا ويستشــعر 

أحداثهــا لحظــة تلــو الأخــرى تمامــا مثلــا عاشــها الــراوي.

مــن طــرف  نابــولي بوصــف دقيــق  حظيــت مدينــة 

الكاتــب، وصــف مشــحون بعواطــف الإعجــاب والانبهــار 

لمدينــة الأحــام التــي صورهــا بــن جلــون في دوامــة مــن 

وإطلالتهــا  الســاحر  بقــدر جمالهــا  إذ  المتناقضــات، 

الرائعــة عــى البحــر والمزينــة بأنــوار المصابيــح ليــا عــى 

آفــات ومغامــرات خطــرة شــتت  مــن  تكتنفــه  مــا  قــدر 

الكيــان الإنســاني وضيعتــه في دهاليزهــا، وفي مقابــل 

نــزلا »بائســا وســط مدينــة  الكاتــب«  لنــا  ذلــك يصــف 

نابــولي، حيــث يبــدو التعــارض واضحــا في ثنائيــة دلاليــة 

تجمع بين العام »المدينة« و«الخاص«، إذ من هناك 

تبــدأ معانــاة الإنســان وتنطلــق صرخــة مدويــة تقــي كل 

جمال في الوجود لا يهتم بالذات الإنسانية وبمعاناتها.

الفضاء غير الحقيقي

يظهــر الجانــب الإبداعــي للنــص الأدبي دائمــا مــن خــال 

الانزياحــات اللغويــة وغــر اللغويــة وكــذا المجــازات التــي 

تصنعها المفاراقات والعلاقات المتداخلة والمتضادة 

بالأثــر  مــا يجعلــه »يرتبــط  الــروائي  التشــكيل  لعنــاصر 

مــن  شــبكة  عــر  ذلــك  ويتــم  مكوناتــه،  بــكل  الــروائي 

العلاقــات يبنيهــا مــع باقــي المكونــات فيطبعها بطابعه، 

ليحــدث الإيهــام بواقعيــة الأحــداث ويســاهم في خلــق 

باقــي  مــع  للعمــل في علاقــة جدليــة  العاملــة  الدلالــة 

الــروائي المحــور  الفضــاء  وبالتــالي يصبــح  العنــاصر«3 

الأســاسي الــذي تــدور حولــه الأحــداث ويمكــن أن نجــده 

الأخــرى،  وعوالمهــا  الروايــة  شــخصيات  مجســدا في 

مترابطــة  متعــددة،  أفضيــة  الواحــد  الفضــاء  فيصبــح 

حينــا ومتناقضــة أحيانــا أخــرى مــا يفتــح المجــال لتعــدد 

التأويــات وتنوعهــا حســب كل قــارئ وخلفيتــه.

تشخيص الفضاء

بــن جلــون فضــاء روايتــه ممثــا في أســاء  لقــد صــور 

شــخصياتها باعتبــار أن كل شــخصية تمثــل إيديولوجيــة 

قائمــة بذاتهــا، والشــخصية الروائيــة كــا يعرفهــا فيليــب 

مــا يصــدق عــى  هامــون هــي« علامــة يصــدق عليهــا 

كل العلامــات لان وظيفتهــا خلافيــة، فهــي كيــان فــارغ، 

بيــاض دلالي لا قيمــة لهــا إلا مــن خــال انتظامهــا  أي 

داخــل نســق هــو مصــدر الــدلالات فيهــا ومنطــق تلقيهــا 

أيضا »4 إذ يمكن أن نســقط دلالات مختلفة على كيان 

الشــخصية ونلبســها مفاهيــم إيديولوجيــة حســب كل 

شــخصية في الروايــة ومكانتهــا، وبالتــالي يصبــح الفضــاء 

الواحــد أفضيــة متعــددة ومتضــادة ناتجــة عــن التنويــع 

في عنــاصر التشــكيل الــروائي، فنجــد مثــا أن العجــوز 

أنــا  نابــولي في قولهــا«  آرابيــا تجســد مدينــة  اناماريــا 

مــرآة نابــولي أنــا الخلــد الأكــر قدمــا، الأكــر شــيخوخة، 

احــرس مركــب البــؤس والنبــل العظيــم، حارســة لأجمــل 

غلطــة في تاريــخ نابــولي إنــه نــزل المســاكين«5 لكــن هنــا 

يكمــن التعــارض والتضــاد، فكيــف لامــرأة عجــوز بائســة، 

فقــرة كئيبــة تقطــن في نــزل مقفــر، أن تكــون مــرآة لمدينــة 

جميلة مثل مدينة نابولي، كما أن اسم الشخصية »أنا 
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يــدل عــى الفخامــة والارســتقراطية، إلا  آرابيــا«  ماريــا 

انــه يتعــارض مــع مدلولــه »الشــخصية« ليحيــل إلى هــذا 

الكيــان البائــس التعيــس.

مــن خــال هــذه الشــخصية نكتشــف كيــف تحولــت 

يرتقــي بالإنســان  مــن عــالم متحــر ومتمــدن  المدينــة 

ويرفعــه مــن عــالم التخلــف والفقــر إلى عــالم آخــر، لتنــزل 

بــه إلى أســفل الدرجــات فيــرده ويجــرده مــن إنســانيته 

وحقوقــه في الحيــاة، وهكــذا تصبــح »الشــخصية بنيــة 

يقــوم النــص بتشــييدها أكــر مــا هــي معــار مفــروض 

أنهــا شــخصية ناميــة  مــن خــارج النص«6ومعنــى ذلــك 

باقــي  تنتــج دلالاتهــا مــن خــال علاقاتهــا مــع  ومتطــورة 

شــخصيات الروايــة وعناصرهــا.

يمكــن  الســينيغالي  مومــو  شــخصية  خــال  ومــن 

تمثيــل حــال اللاجئــن الإفريقيــن الذيــن اتخــذوا ســبيل 

الهجرة السرية إلى أوروبا حلا لازماتهم، وبالتالي يمكن 

افريقيــة  مــدن  عــن  عــرت  الشــخصية  أن هــذه  القــول 

متعددة، أو مدن العالم الثالث إن صح القول لتعطينا 

أفضيــة مناقضــة للأفضيــة الأوروبيــة، مــا يعكــس ذلــك 

الــراع المتــأزم بــن الثقافــات والأعــراف بــن الشــال 

والجنوب، وكيف يطمح أبناء الجنوب الفقير إلى نعيم 

الشــال، لكــن الواقــع أمــر وأتعــس، ولا يجــدون أنفســهم 

إلا ضائعــون فيــا يســمى عجلــة التمــدن والتحــر، إذ 

يمكننا أن نستشف ذلك من خلال دور الشخصية في 

الروايــة لأن هــذه الأخــرة »لا تكتمــل دلاليــا إلا بواســطة 

تجميــع المتلقــي لمختلــف المحمــولات السرديــة التــي 

تتخلل حركية وصيرورة الحدث«7 التي يتبعها المتلقي 

تتنامــى  حيــث  النهايــة  نقطــة  إلى  البدايــة  نقطــة  مــن 

أحــداث الروايــة بواســطة تنامــي شــخوصها، مــن خــال 

إضافــة  إليهــا،  الموكلــة  والــدلالات  العلامــات  تأديــة 

إلى باقــي الأســاء الأعجميــة والتــي عــرت عــن المــدن 

الأوروبيــة بوجهيهــا الســلبي والايجــابي.

توظيــف  إلى  لجــأ  الكاتــب  أن  كذلــك  نلاحــظ 

القــول  صــح  إن  )مغربيــة(  عربيــة  بأســاء  أشــخاص 

التــي تمثــل مدينــة مراكــش تلــك  أمثــال فطومــة ووردة 

العــادات  عــى  العربيــة المحافظــة  المدينــة المغربيــة 

والتقاليــد، ليحــدث تعارضــا وتناقضــا مــع عــالم لا يشــبه 

العــالم العــربي أو المغــربي في شيء، لكــن مــن خــال 

الملحــة في  الــراوي  رغبــة  نكتشــف  شــخصية فطومــة 

التغيــر والهــروب مــن هــذا العــالم »مدينــة مراكش« إلى 

عــالم آخــر »مدينــة نابــولي« ذلــك أنــه وصفهــا بأنهــا امــرأة 

الوقــت، شــقية وهــي نمــوذج  متذمــرة تشــتكي طــوال 

لامــرأة مهجــورة وتعيســة، لذلــك عمــد إلى تغيــر اســمها 

مــن فطومــة إلى وردة، ووردة هــي الحيــاة التــي يحلــم بهــا 

الــراوي في مدينــة نابــولي.

وبالرجوع إلى اســم فطومة ذي الخلفية الإســامية 

فــان ذلــك يــدل عــى إن »الروايــة المغربيــة في مســالة 

التسمية اتجهت إلى احد الاتجاهين، فقد استعملت 

الأســاء التقليديــة، كــا اســتعملت الأســاء المطابقــة 

لواقــع الحيــاة الاعتياديــة عــى درجــة متســاوية تقريبــا«8 

لتتمكــن الروايــة المغربيــة مــن تمثــل كل الإيديولوجيــات 

والأفــكار المتقربــة والمتباعــدة في فضــاء واحــد وهــو 

فضــاء الروايــة.

تأنيث الافضية

تعــد مســألة تأنيــث الفضــاء مــن بــن المســائل الهامــة 

لأنهــا  البحــث،  هــذا  في  إليهــا  التطــرق  يجــب  التــي 

واضحــة المعــالم في روايــة نــزل المســاكين، إذ يمكننــا 

إن نستشــف ذلــك مــن خــال الوصــف، فنجــد الــراوي 

روح  بأنهــا«  نابــولي  مدينــة  يصــف  البدايــة  في  مثــا 

أنثــى، أو امــرأة مــن نــوع أخــر، والنســاء وحدهــن مفاتيــح 

المدن المغلقة والوسيلة الأهم لتشم روائحها واختراق 

مجاهيلها والوقوف على ما تختزنه من أسرار«9 نابولي 

ببلوغهــا  الــراوي وحلــم  أغــرت  التــي  الجميلــة  المدينــة 

مثلما تغري المرأة الســناء الرجال، لكن وراء كل جمال 

ويــات ومخاطــر لاحــر لهــا.

المتناقضــة  الوجــوه  لنــا  يكشــف  أن  الكاتــب  أراد 
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والمتضــادة لمدينــة نابــولي مــن خــال شــخصية العجــوز 

الغريبة الأطوار، بل يمكن القول أنها شخصية أسطورية، 

فهــي تــروح همــوو النــاس لكنهــا لا تحــب الضجــر، تحــرس 

نفســها  عــن  الإفصــاح  تريــد  لا  لكــن  الآخريــن  قصــص 

للغربــاء، تتظاهــر بالســعادة لكــن الحــزن واضــح عليهــا، 

وتكره النساء اللواتي لا يرغبن في الاستقرار، تجمع بين 

الرقة والخشونة، بين الخير والشر، بين الموت والحياة، 

وتعتــره عدوهــا  الزمــن  وتكــره  والبــكاء،  الضحــك  بــن 

والافضيــة  المتناقضــات  مــن  مســتودع  إنهــا  اللــدود، 

المتضادة، إذ تقول:« أنا كيس مليء بالحكايات، بطني 

محشو بالحياة بالدموع وبالضحكات أنا قطعة من باب 

كبــر طــواه النســيان في بســاتين تدمــر، أنــا الشــجرة التــي 

انكــرت بفعــل العاصفــة«10 مــن خــال هــذه الأوصــاف 

نكتشــف مدينــة نابــولي العجــوز الهرمــة الغريبــة.

عكست هذه الشخصية »العجوز«عدة مرجعيات 

واهتمــت  الإنســاني بصفــة عامــة  الوجــود  عــن  عــرت 

لأن  الأديــان،  تعايــش  كقضيــة  وانشــغالاته،  بهمومــه 

الكاتب يصف لنا العجوز أنها يهودية لكنها لم تتعصب 

يوما لديانتها بل كانت يهودية ومســلمة ومســيحية في 

الوقــت نفســه وكيــف أن »مومــو« الســينغالي المســلم 

تعلــق بهــا واعتبرهــا أمــه وكان يريــد إرســالها إلى الحــج.

نلاحــظ كذلــك تأنيــث الفضــاء مــن خــال شــخصية 

خــال  مــن  مراكــش  مدينــة  التــي عكســت  »فطومــة« 

أوصافها السلبية والتي أسقطت على المدينة بطريقة 

الــراوي لزوجتــه  غــر مبــاشرة، عــرت كذلــك عــن رؤيــة 

ومدينتــه وهــا واحــد لا اثنــان، وهكــذا »تصبــح وظيفــة 

الوصــف داخــل نســقية الــرد تحــدد الشــخصية ســواء 

مواصفــات  عــى  بالإحالــة  أو  نفســها  عــى  بالإحالــة 

شــخصيات أخــرى مطابقــة أو مختلفــة »11 أو بالإحالــة 

بتناقــض  ومتناقضــة  متضــادة  وأفضيــة  أمكنــة  عــى 

أوصــاف الشــخصية وتعارضهــا، ثــم إن تعــدد الافضيــة 

في الروايــة الواحــدة دليــل عــى »ممارســتها فعــل البنــاء 

عــى كافــة المســتويات الفنيــة السرديــة المتبقيــة التــي 

تبنــي عــالم الروايــة وتشــكل في صورتــه الواقــع المعــاش 

أو فيــا فــوق الواقــع مــن خــال اســتحضار العــوالم التــي 

مــا  عــرض  ويهــدف إلى  الــروائي«12  الفضــاء  بهــا  يهتــم 

يــدور حولهــا مــن أفــكار وأحــداث ســواء أكانــت واقعيــة 

أو خياليــة، لكــن في كلتــا الحالتــن يســعى الــرواي إلى 

الإيهــام بواقعيــة الأحــداث، ليكــون تلقيهــا لــدى القــارئ 

أسرع والأثــر أقــوى.

مــن شــخصية فطومــة أو« مدينــة مراكــش« ننتقــل 

إلى شــخصية أخــرى وبطبيعــة الحــال هــي مدينــة أخــرى، 

مخيلــة  نســجتها  خياليــة  شــخصية  »هــي  »وردة  إنهــا 

الــراوي لتعــر عــن رغبــة مــا في نفســه، لكــن في الواقــع 

فطومة ووردة هما الشخص ذاته، أي كلاهما يدل على 

مدينة مراكش ثم إننا نجد تعارضا وتناقضا واضحا بين 

الشــخصيتين، يعكــس التضــاد بــن فضائــن مختلفــن 

عــن بعضهــا البعــض، حيــث أن فطومــة تــدل عــى مــن 

خــال أوصافهــا عــى واقــع مشــتت بائــس ومريــر، بينــا 

والتــي  المواصفــات،  عنهــا في  اختلفــت  التــي  وردة 

صورهــا الــراوي بأنهــا« أرق عــودا وأكــر جــالا، موهوبــة، 

مبتســمة وســعيدة بالحيــاة، صاحبــة خيــال ومبدعــة »13 

لتنقــل بذلــك رؤيــة مختلفــة، والأمــل بمســتقبل أفضــل 

والرغبة في تغيير الواقع من حاله هذه إلى حال أفضل 

كله أزهار وورود ولا مكان للأشواك فيه، بالإضافة إلى 

باقــي شــخصيات الروايــة التــي مثلــت مدنــا مختلفــة عــن 

بعضها البعض وإيديولوجيا تعكس انشغالات الذات 

الإنســانية بغــض النظــر عــن جنســيتها وهويتهــا.

ثنائية النور والظلام

تعــد ثنائيــة النــور والظــام مــن بــن الثنائيــات المتضــادة 

في الروايــة والتــي ســاهمت بدورهــا في تبايــن الأفضيــة 

أفضيــة  قــد يصبــح  الواحــد  الفضــاء  أن  إذ  وتضادهــا، 

أن  نعلــم  ونحــن  الثنائيــة،  هــذه  خــال  مــن  متعــددة 

الحضــور والغيــاب وفي  نقيضــان في  »الليــل والنهــار 

اللــون والشــكل والهيئــة والجوهــر والماهيــة، وبالتــالي 
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الناتجــة عــن حضــور كل منهــا«14 فنجــد  في الدلالــة 

الإشراق  والأمــل،  بالحيــاة  يوحــي  والضيــاء  النــور  إن 

بالســواد  والعتمــة فيتســان  الليــل  بينــا  والســعادة، 

الضيــاع...،  الخــوف،  الكآبــة،  الغمــوض،  دليــل  وهــو 

إذ  نــزل المســاكين،  روايــة  نجــده ممثــا في  مــا  وهــذا 

نلاحظ في النهار وجها مشرقا لمدينة نابولي من خلال 

أوصــاف الكاتــب، إذ يصــف حركيــة المجتمــع وذهــاب 

فتــاة أحلامــه،  أثنــاء بحثــه عــن  النــاس وإيابهــم، وهــذا 

بينــا في الليــل تظهــر المدينــة بوجــه مخيــف وكئيــب، 

وكأنهــا تخفــي بــن ثنايــا ظلامهــا أسرارا وأهــوالا لا ملجــأ 

لهــا غــر عتمــة الفضــاء، مــا يمنحنــا شــعورين مختلفــن 

لفضاء واحد لينتج عن ذلك فضائين متضادين »ومن 

خلال التأليف بين النقيضين يترعرع الحس الشعوري 

لتبــدو المدينــة  النقائــض »15  بــراع  والعــالم المــيء 

غريبــة تشــبه تمامــا العجــوز آنــا ماريــا آرابيــا التــي يلجــأ 

إليهــا الــراوي في الظــام لتحــي لــه عــن مدينــة نابــولي 

التــي تصفهــا بأنهــا »ذاكــرة الجمــل  مــن خــال ذاكرتهــا 

نابــولي«16 حتــى  وأنهــا حارســة قصــص الآخريــن ومــرآة 

يشــعر القارئ إن المدينة التي تتحدث عن نفســها في 

الليــل، ثــم إن ســبب غموضهــا راجــع إلى أنهــا تصبــح في 

الليــل مرتعــا للجرائــم بــكل أنواعهــا والانتهــاكات حيــث 

يظلــم أنــاس كثــرون ويضيعــون في مدينــة قويهــا يــأكل 

ضعيفهــا، وليلهــا يغــى نهارهــا.

الــراوي عــى المدينــة الايطاليــة  ينفتــح  النهــار  في 

يكــن  الليــل  بينــا في  الســاحر،  الجــال  الكبــرة ذات 

إلى النــزل الــذي يعــد صــورة مصغــرة لمدينــة نابــولي لأنــه 

يحــوي أفــراد مــن مختلــف الأمكنــة والأفضيــة ليتقاســموا 

معانــاة العيــش وشــقائه، فهــم بؤســاء وضحايــا مجتمــع 

شردهــم ودفنهــم في »نــزل« لا يليــق بالكيــان الإنســاني 

والــذي وصفــه الــراوي بأنــه نــزل غرقــى الحيــاة.
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جمال ال�سرد فى ق�صة »الأر�ض يا �سلمى«

د. عبد المجيد أ أي
الاستاذ المساعد، كلية الانصار العربية، ولونور

الملخص

كتــب محمــد عبــد الــولي قصــة الأرض يــا ســلمى في عــام 1958. وصــدرت كمجموعــة قصصيــة في عــام 1966. إلا 

أنهــا تبقــي حيــة كأنهــا كتبــت امــس، ولا نجــد اليــوم تغــرات جذريــة في حيــاة لإنســان اليمني.هــو ذلــك المغــرب1 

والمرأة اليمنية تعمل في الأرض وتربي الولد.و تعاني الجوع و الفقر وهي تقف امام الارض المغتصبة.الاشتباكات 

القبليــة الداميــة و الصراعــات الداخليــة و الازمــة الاقتصاديــة دمــرت حيــاة الانســان اليمني.تمثــل الأرض بالنســبة 

للإنســان اليمنــي قيمــة رفيعــة لا يمكنــه التفريــط فيهــا مهــا كانــت الظــروف، الأرض للإنســان اليمنــي منبــت الــروح.

اليمــن الســعيد تمتــاز بتربتهــا الخصبــة و الجــداول و الاكام. واقتلاعــه مــن أرضــه يعنــي لــه المــوت، ولــذا وهــو يدافــع 

عنهــا وعــن حقــه في الحيــاة فيهــا وعليهــا وبــن جنباتهــا، وتوارثــت الأجيــال المتعاقبــة منــذ آلاف الســنين هــذ الحــب. 

تســاوي الرجــال والنســاء في حــب الأرض، لكــن عبدالــولي ربــط المــرأة بــالأرض في قصتــه الارض يــا ســلمى وتهــدف 

هــذه الدراســة إلى موقعــة القصــة اليمنيــة القصــرة بــن الدراســات الأخــرى، لمــا لهــذا الموضــوع مــن أهميــة مــن وجهــة 

نظــر السرديــات الحديثــة وتقنياتهــا. والكشــف عــن جماليــات القصــة القصــرة عنــد الكاتــب محمــد عبــد الــولي مــن 
خــال تقنيــات المنهــج البنيــوي.2

نبذة عن حياة محمد عبد الولي

محمد أحمد عبد الولي قاص وروائي يمني شهير ولد 

في 12 نوفمبر 1939م بمدينة دبرهان الإثيوبية عن أب 

يمنــي وأم إثيوبيــة، وكان والــده مــن المهاجريــن الذيــن 

انضمــوا إلى حركــة الأحــرار اليمنيين.أمــى طفولتــه في 

إثيوبيا، حيث درس في مدرسة الجالية اليمنية بأديس 

أبابا من ثم عاد من غربته ســنة 1946م.ســافر للدراســة 

في الأزهر بمصر سنة 1955م، وشارك في تأسيس أول 

رابطة للطلبة اليمنيين التي انعقد مؤتمرها التأسيسي 

سنة 1956م.

طــرد مــع 24 طالبــاً مــن مــر ســنة 1959م، بتهمــة 

الشــيوعية، وســافر بعدهــا إلى موســكو  الانتــاء إلى 

ودرس في معهد غوركي للآداب الشهير لمدة عامين، 

الثــورة في شــال  بعــد  الوطــن  ثــم عــاد إلى أرض  مــن 

الوطــن في ســنة 1962م.انضــم للســلك الدبلومــاسي 

قائمــاً بأعــال ســفارات الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة في 
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موســكو وغيرهــا مــن البلــدان إلى أن تفــرغ لافتتــاح دار 

عــام ســنة 1968م،  بتعز.ســجن بعدهــا لمــدة  للنــر 

أخــرى  مــرة  بالقيــود  مكبــاً  القلعــة  وأعيــد إلى ســجن 

ســنة 1972م.

له عدة أعمال طبعت منها مجموعته الأولى سنة 

وترجمــت  1972م.  الثانيــة ســنة  1966م ومجموعتــه 

والألمانيــة  والروســية  الفرنســية  إلى  أعمالــه  بعــض 

والإنكليزية.أشــهر روايتــه »يموتــون غربــاء« مسلســلة في 

صحيفــة »الــرارة« عــام 1971م ومــن ثــم طبعــت في 

بــروت في دار العــودة عــام 1973م. ولــه روايــة أخــرى 

هــي »صنعــاء مدينــة مفتوحــة«، وقــد تعرضــت الأخــرة 

مــات محترقــاً في طائــرة  عــام 2000م.  تكفــر  لحملــة 

عــام 1973م. ومــن اصداراته:صنعــاء مدينــة مفتوحــة 

)روايــة( 1977م الأرض يــا ســلمى )مجموعــة قصصيــة( 

1966م شيء اسمه الحنين )مجموعة قصصية( 1972 

يموتــون غربــاء )روايــة( 1971 عمنــا صالــح العمــراني ) 

قصــص( 1986

أن الأديــب اليمنــي الراحــل محمــد عبــد الــولي مــن 

الكتــاب البارزيــن في القصــة القصــرة، عــى مســتوى 

الأدب اليمنــي، وعــى مســتوى الكتــاب العــرب ؛ فقــد 

قــدم عطــاءً زاخــراً في مجــال الإبــداع القصــي، تحمــل 

همــوم بــاده، وهمــوم أبنــاء اليمــن.

جمال السرد فى قصة الأرض يا سلمى

الســواقي3 في  لتفتــح  »مضــت – ســلمى – مسرعــة 

الســحب  بــدأت  أن  بعــد  الــدار  مــن  القريبــة  الأرض 

الــدار كانــت  الســاء، وحــن عــادت إلى  تتجمــع في 

يــروي  تفتحــت وانســكب المطــر،  قــد  الســاء  أبــواب 

الأرض. عطــش 

لم يكن لدى سلمى عمل تؤديه في ذلك العصر، 

فالســاء تمطــر وجميــع مــن في المنــزل يغطــون في نــوم 

عميق. فلم تجد إلا أن تخلو إلى نفسها في غفرتها وأن 

تتمدد على سريرها مولية وجهها الصغير شطر النافذة 

المفتوحــة عــى الحقــول. ورأت ميــاه المطــر تندفــع مــن 

لكــن خيــال ســلمى  العطــى،  الأرض  الســواقي إلى 

انطلــق بهــا بعيــداً عــن الأرض والمطــر إلى أشــياء لم تكــن 

لتفكر بها، وســمعت صوتاً كأنه همســات رقيقة يقول:

ســلمى – أخــراً هــا أنــت تواجهــن نفســك. يجــب 

أن تقــولي الحقيقــة، لا تحــاولي التهــرب مــن نفســك، 

فلن ينفعك ذلك يجب أن تقولي أن الانتظار قد طال 

وأنــك لــن تســتطيعي التحمــل أكــر مــن ذلــك، حــاولي 

كــم غــاب عنــك )درهــم( زوجــك…  تتذكــري منــذ  أن 

أنــت في  يــا ســلمى؛ وهــا  مــن خمــس ســنوات كاملــة 

الســنة السادســة مــن الانتظــار؛ وكــم عمــرك؟ احســبي 

دون تعجــل: أنــت الآن في السادســة والعشريــن. نعــم 

لقــد بــدأت تشــعرين بأنــك قــد كــرت… وبسرعــة دون 

أن تدركي ودون أن تحسي بالحياة وتتمتعي بها… هل 

أذكــرك يــا ســلمى أنــك قــد تزوجــت منــذ عــر ســنوات؟ 

نعــم، عــر ســنوات. وذهــب زوجــك بعــد أن تركــه في 

أحشــائك، دون أن يعلــم، لم تخبريــه كعــادة الكثــرات 

في القريــة، وظننــت أنــه لــن يغيــب كثــراً.

ولكنه غاب أكثر من المرات السابقة.

مهلاً يا سلمى لا تجعلينا نسابق الأحداث.. لم لا 

نبدأ من البداية، منذ أو ولدت، أعني منذ أن تزوجت. 

ألست على حق؟

كنــت  لقــد  عــى وجهــك..  ذلــك ظاهــر  إن  نعــم 

صغيرة عندها، في السادسة عشرة من عمرك تعيشين 

في بيت والدك. وذات يوم ســمعت همســات كثيرة. 

ونظــرات مصوبــة نحــوك. وأحسســت بمــا يــدور حولــك 

تفــرح بعرســها – ولم  بالســعادة ككل طفلــة  وشــعرت 

تلــوك الألســنة  تظهــري فرحــك ذلــك للنــاس حتــى لا 

أعــرف كل  أنــا.. كنــت  أبديتهــا لي..  ســرتك ولكنــك 

شيء – لقد كنت ســعيدة لأنك ســتتزوجين )درهم(، 

وحيث أقبلت عمتك وغطت وجهك بالمقرمة 4قائلة: 

مقاومــة  أبديــت  قاســم(  درهــم  عــى  زواجــك  )ثبــت 

شــديدة، وجعلــت تقذفــن بالشــتائم 5كل مــن حولــك 
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ولكنــك في أعماقــك كنــت فرحــة، وســألت الدمــوع.. 

جمــوع الفــرح عينيــك، وظــن الذيــن حولــك أنــك تبكــن 

حزنــاً عــى فراقــك والــدك.. ومنزلــه..

وعندما أتى أهل زوجك نقلك إلى دارك الجديدة 

الخطــو، لتصــي بسرعــة. ونبهــك  كنــت تسرعــن في 

الذين حولك، وشهرت بالخجل إذا خفت أن يكتشف 

الآخــرون سر تلهُفــك وسرعتــك.

ولكن يا سلمى. أكنت تحبين درهم حقا؟ً

كلا – لا أظن!!

إذن ما سر سعادتك تلك؟

مــن  ســتخلصين  أنــك  ظننــت  أم  طفلــة؟  ألأنــك 

بيــت والــدك؟ مــن تلــك الأعــال الشــاقة التــي كنــت 

تقومين بها هناك؟، كنت تظنين أنك ستجدين الراحة 

والهــدوء في منــزل زوجــك، فهــل تحقــق ذلــك؟

لــرَ يــا ســلمى حياتــك الجديــدة في منــزل زوجــك، 

بــدأت  العــرس..  أيــام  الأولى..  الســبعة  الأيــام  فبعــد 

عملــك كزوجــة تخــدم زوجهــا وأهلــه..

الفجــر،  أذان  مــع  نومــك  مــن  تســتيقظين  كنــت 

فتحلبــن البقــرة ثــم تذهبــن إلى البــر بعــد أن تضعــي 

أمــام البقــرة بعــض الحشــائش وبعــد أن تمتلــئ جرتــك 

بالمــاء تعوديــن لإعــداد الفطــور لزوجــك، وعنــد اقــراب 

الظهــر تذهبــن إلى الحقــول لتعمــي مــع والــد زوجــك 

القــوى  لتعــودي منهوكــة  الحــرث والبــذر والتنقيــة  في 

لتعــدّي وجبــة الغــداء – تطحنــن الحبــوب ثــم تعجنينهــا 

كي تطعمــي زوجــك.

وبعد الغداء يذهب لمضغ القات6 في حين أنك 

لم تتنــاولي غــداءك، وهــو غالبــاً مــا يكــون كإفطــارك: 

أو   – القــر   – مــن  رشــفات7  مــع  الخبــز  مــن  قليــاً 

عصيــدة8 مــع لــن.

ويــأتي عمــل مــا بعــد الظهــر.. غســيل الملابــس.. 

للوقــود..  عــن حطــب  للبحــث  الجبــل  الذهــاب إلى 

لتــأتي بمــاء  الشــمس  غــروب  مــع  البــر  الذهــاب إلى 

للبقــرة، وبعدهــا  الحشــائش  بعــض  والتقــاط  المســاء 

مــن  يعــود  الــذي  لزوجــك  وتقدمينــه  العشــاء  تعديــن 

نســيت  مــرة  كــم  وأنــت  الصــاة.  أداء  بعــد  المســجد 

الليــل،  منتصــف  قــرب  متعبــة  ترتمــن  وأنــت  الصــاة 

لتعــودي مــع أذان الفجــر إلى العمــل.. إلى الإرهــاق..

هذه هي حياتك كل يوم، هل فيها شيء جديد؟

إنهــا نفــس الحيــاة التــي كنــت تعيشــينها في منــزل 

والدك لم يتغير إلا صاحب العمل.. كان في الســابق 

والــدك، أمــا الآن فزوجــك، عشــت معــه أيامــاً، تــركك 

بعدهــا إلى المدينــة لــي يعمــل ولم تحــاولي منعــه، بــل 

أنــك دفعتــه للســفر، لأنــك تريديــن أن يعــود إليــك ومعــه 

قمصان حرير جديدة.. أدوات نسائية كتلك التي يعود 

بهــا أزواج صديقاتــك.

ولم يخيــب زوجــك أملــك، عــاد إليــك بمــا كنــت 

تحلمــن بعــد أن غــاب ســنتين.

لم تتغــر حياتــك، أثنــاء وجــوده أو في أثنــاء غيابــه: 

ففي كلا الحالتين كنت تعملين بصمت من أجل أهله 

ومــن أجــل الأرض. يــا ســلمى عــاد زوجــك إلى المدينــة، 

وغــاب ســنتين، ثــم عــاد مــرة أخــرى ليــركك بعدهــا وفي 

أحشــائك طفلــك الأول، وانتظــرت عودتــه إليــك وإلى 

طفلــه لــراه، ومــى عــام.. وآخــر، فخمســة ولم يعــد. 

إنــه مــا زال حيــاً هنــاك بعيــداً في البحــر.. البحــر الكبــر 

الــذي يقولــون إنــه بــا نهايــة. بحــر كبــر في أحضــان بحــر 

آخــر أكــر يخوضــه زوجــك كل يــوم.

وما أدراك يا ســلمى أنه وحيد؟ لا تجعلي وجهك 

يصفــر ولا ترتجفــي. فــكل شيء ليــس ســوى افــراض. 

فهو قد يكون وحيداً وقد لا يكون، فالرجال لا أحد يثق 

بهــم.. خاصــة حــن يكونــون بعيــداً، لا تراهــم عيوننــا. فلم 

لا يكــون زوجــك أحدهــم؟ أنــت تعرفــن قصــة عمــك – 

زيــد – الــذي تــرك زوجتــه منــذ عشريــن عامــاً.. ولم يعد. 

إنــه حــي ولــه زوجــة وأولاد ويقولــون أنــه لــن يعــود وزوجتــه 

لا تــزال تنتظــر هنــا.

نعــم لمــاذا لا  يكــون زوجــك مثــل عمــك؟  فلــم لا 

يخونــك؟ إنــه بــر.. ورجــل.. وهــم دائمــاً ضعفــاء كــا 
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الشــكوك  ترتجفــي. ولا تدعــي  لــك لا  يدّعــون. قلــت 

فالحقيقــة مجهولــة،  افــراض،  فــكل شيء  تســاورك 

هنــاك وراء البحــر مــع زوجــك. ثــم لا تحــاولي أن تفكــري 

أن تفعــي مثلــه.. أن تخونيــه. أنــك لــن تســتطيعي، فهنــا 

ألم  النــاس.  جميــع  يســمعها  همســة  كل  القريــة  في 

تلاحظــي مثــاً في هذيــن اليومــن الأخيريــن أن الجميــع 

بالشــك؟ ألم تلاحظــي  بالنظــرات المليئــة  يلاحقونــك 

ذلــك؟ لمــاذا يقذفونــك بنظراتهــم الصامتــة تلــك؟ إنــك 

ذكيــة يــا ســلمى وقــد عرفــت..

يرونــك  لا  فهــم  تتجملــن،  نعــم  تتجملــن..  أنــك 

تتجملــن منــذ ســافر زوجــك منــذ خمــس ســنوات.. ولا 

تحاولي أن تقولي أنك شعرت بكبر سنك فحاولت أن 

تبــدي صغــرة. كلا فتلــك طريقــة غــر محببــة.

أجلــه.  مــن  تتجملــن  أنــك  ســلمى  يــا  فالحقيقــة 

يــدق  قلبــك  تجعــي  أجــل )حســان( لا.. لا.. لا  مــن 

بهــذه الشــدة ولا تدعــي الدعــاء يحمــر وجنتيــك، فهــا 

بــه؟ أنــك مغرمــة  أرأيــت  سيكشــفان سرك، 

ليــس عيبــاً أن يحــب المــرء مــن شــاء.. ولكــن الغيــب 

في أن يخــون.. فأنــت تخونــن زوجــك بحبــك لآخــر.. 

نعــم.. إن الأمــر جــد خطــر.. فالمــرأة هنــا ليــس لهــا الحق 

بــأن تحــب مــن تشــاء ولا أن تتمتــع بشــبابها فهــي مجــرد 

خادمة، يتزوجها الرجل لتخدم أهله.. ويتركها ويمضي 

بعيــداً جــداً.. ولا يعــود.. وليــس مــن حقهــا أن تطالــب 

فــوق  يديــك  بالطــاق.. فالطــاق مكــروه.. لا تضعــي 

صــدرك.. فالطــاق ليــس مكروهــاً مــا دمت ســتتمتعين 

بحياتــك التــي سرقهــا زوجــك.. لكنــك.. لــن تحصــي 

عليــه.. خاصــة بعــد أن مــات والــدك وليــس لــك مــن 

أحــد يدافــع عنــك.. فأنــت الآن خادمــة، لأهــل زوجــك، 

لوالــده، لابنــه، لأرضــه.. إنــك لــن تجنــي أيــة فائــدة بحبــك 

)لحســان( إنــه شــاب طيــب تتمنــاه كل فتــاة.. ولكنــك 

لســت فتــاة – إنــك امــرأة لــك طفــل.. وزوج.. ثــم هــل 

تظنــن أن أيــام الطفولــة حيــث كنــت تلعبــن معــه في 

الجبل ويتخذك دائماً زوجته وأنتم تلعبون لعبة )الزوج 

والزوجــة( تلــك الأيــام قــد ولــت.. وأصبحــت أنــت اليــوم 

كبــرة – خمــس ســنوات مــن الانتظــار الطويــل صعبــة يــا 

ســلمى ولكــن مــا هــو الحــل؟

أن تطلبي الطلاق؟ وطفلك أين سيذهب؟

ثم من الذي سيتخذك زوجة له؟

أنــت تعرفــن تمامــاً أن الكثــرات بقــن بــدون زواج 

عــن  فقــط  يبحثــون  القريــة  شــباب  وأن  بعــد طلاقهــن 

الفتيــات. وأرضــك يــا ســلمى. نعــم أرضــك هــذه التــي 

بذلــت فيهــا حياتــك.. شــبابك.. دمــك.. أرضــك التــي 

تدعــن  كيــف  الأعــوام عرقــك.  تســكبين عليهــا طــوال 

أرضــك هــذه ولمــن؟

انك تفكرين يا سلمى.. وهذا شيء طيب – أنت 

تعرفــن أن لا أحــد ســواك يعــرف قيمــة هــذه الأرض.. 

فزوجــك إن عــاد لــن يهتــم بــالأرض وابنــك عندمــا يكــر 

لن تهمه هو أيضاً – سيتركها كما فعل والده ويذهب 

هنــاك بعيــداً مثــل الآخريــن.

والجهــد  الــدم  عليهــا  ذرفــت  ســلمى  يــا  أرضــك 

ومنهــا تأكلــن طــوال العــام. ومنهــا يــأكل ابنــك ويترعــرع 

فــوق ثراهــا. حتــى زوجــك حــن يعــود يــأكل منهــا وأنت.. 

منهــا حبوبــك  الأرض.  هــذه  يخــرج خــرات  مــن  أنــت 

وحشــائش ماشــيتك – ولبنــك وســمنك.. وكل شيء 

في هذه القرية.. من الأرض. أليست الأرض حياتك.. 

وحيــاة ابنــك الــذي ســيعرف عندمــا يكــر مــدى الجهــد 

الــذي بذلتــه؟

أمــا )حســان( فهــو كزوجــك تمامــاً لــن يعيــش في 

القريــة إلى الأبــد.. ســيغادرها غــداً بعــد أن يكــون قــد 

تــرك امــرأة وراءه تخــدم أهلــه وتحــرث الأرض وإن كنــت 

أنــت هــذه المــرأة. فــا الفــرق بــن حياتــك هنــا وحياتــك 

في بيتــه؟ لا فــرق يــا ســلمى لا فــرق.

وغــاب الصــوت وســلمى تنظــر حواليهــا في ذهــول 

وميــاه الأمطــار تتســاقط في نغــات حالمــة عــى الأرض 

فتنســاب جــداول إلى مدرجــات الزراعــة وتعانــق جــذور 

الــزرع الأصفــر وتهبــه الحيــاة.
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وفتح باب الغرفة.. دخل ابنها الصغير وارتمى في 

أحضانها وسلمى تهتف بداخلها – سأعلمه.. سأعلمه 

كيــف يحــب الأرض.. بينــا كانــت الميــاه تغــوص في 

أعماق الأرض

تحليل القصة

محمد عبد الولي يتناول ضمن سطور الارض يا سلمي 

فيهــا  يقــول  و  الاجتماعيــة،  وأبعادهــا  اليمنيــة  الهجــرة 

كيــف تعيــش المــرأة اليمنيــة في ظــل الهجــرة و مشــاكل 

الهجــرة المختلفــة و العوامــل النفســية. و التناقضــات 

الاجتماعيــة. لــه فلســفته الخاصــة في النظــر إلى الواقــع 

والوجــود والطبيعــة وإلى نموذجيــة الإنســان.

الشخصيات

الكريــم، و  العيــش  الــكادح في ســبيل  الــزوج  )درهــم( 

)ســلمى( الزوجــة الكادحــة العاقلــة وليســت الســاذجة 

لأنها تفكر، المرأة التي تتمنى أن ترى السعادة في ظل 

زوجها. )الأب( المدافع عن ابنته، و)حسان( واحد من 

أبنــاء قريتهــا و)أبنــاء القريــة(.

تبــدأ القصــة مــن الواقــع الحــاضر حينــا ارتاحــت 

وتوقفــت  نــزل المطــر  أن  بعــد  اليوميــة  الحيــاة  وتعــب 

الأعــال في القريــة، يأخــذ الكاتــب مقطعــاً واحــداً مــن 

حالــة واحــدة مــن حيــاة )ســلمى( المــرأة الريفيــة فصــور 

اســراحتها بعــد نــزول المطــر ودخولهــا في حلــم اليقظــة 

ثــم أفاقــت عــى صــوت المطــر. وفي هــذه الأثنــاء أدار 

الكاتــب حــواراً بــن )ســلمى( و )الصــوت( الــذب يمثــل 

النفس الإنســانية الأخرى أو الجانب الآخر من الإنســان 

وبهــا يعــود إلى المــاضي. فاتــكأ الكاتــب عــى الحــوار 

حيــاة  بــن  والموازنــة  الــزوج  بفــراق  الداخــي فذكرهــا 

الصغــر وحيــاة الزوجيــة، ثــم تتشــابك الأحــداث والأفــكار 

ويظهــر الــراع بــن حياتهــا الأولى التــي تتســم بالتعــب 

والإرهــاق وحياتهــا الثانيــة التــي مــا بعــد الــزواج وكذلــك 

متعبــة ومرهقــة.

لزوجهــا  بــن حبهــا  الــردد  وهــو  الــراع  ينمــو  ثــم 

الــذي هــو خيانــة. وهنــا  لـ)حســان(  لــه وحبهــا  والوفــاء 

تصــل إلى درجــة الــذروة أو العقــدة ينتظــر القــارئ حــاً 

يــا تــرى مــن تختــار؟

إلا أن )ســلمى( فضّلــت أن تعيــش وفيــة لزوجهــا 

عــى  )ســلمى(  وتفيــق  الصــوت  يغيــب  ثــم  وأرضهــا 

نغــات المطــر، الــذي يرمــز إلى الخــر والرحمــة ويرمــز 

إلى أن )سلمى( ما زالت إلى خير وهذا المقطع عودة 

الواقــع الحــاضر. إلى 

إلا أن الكاتــب وســع الأحــداث مــن خــال الحــوار 

الداخلي9 الذي أعاد )سلمى( إلى طفولتها ثم زواجها 

ثــم فــراق الــزوج المتكــرر فكأنهــا لم تجــد طعــاً لحياتهــا 

الصــوت  فــرز  آخــر  بشــخص  قلبهــا  وتعلــق  فضعفــت 

الصــواب  لهــا طريــق  الحــرة يحاجهــا ويرســم  والنفــس 

لتعــود إليــه في نهايــة حينــا أفاقــت مــن ضعفها.ليــس 

هنــاك زمــن محــدد في القصــة لكنهــا توحــي بحيــاة في 

يعيــش  الــذي  الحــالي  العــر  العشريــن  القــرن  أواخــر 

ابــن اليمــن هاجــراً القريــة لقلــة العمــل فيهــا، متجهــاً نحــو 

المدينــة لعلــه يجــد فرصــة وقــد يــرك الوطــن كله ليهاجر 

إلى بلــد عــربي آخــر باحثــا عــن أســباب الــرزق.

لغته سهلة في ألفاظها وواقعية.لم يكثر من الرموز 

إلا رمزاً هو )الصوت( فرمز به إلى النفس الإنسانية. أما 

الصــور البلاغيــة فهــي قليلــة مثــل: )تقذفــن بالشــتائم( 

عــى  يــدك  بالقــوة )لا تضعــي  توحــي  اســتعارة  وهــي 

صــدرك( كنايــة عــن الاســتغراب، و)حســان كزوجــك( 

تشبيه و)ذرفت الدم( استعارة توجي بالجهد والتعب.

رسم الكاتب الشخصيات رسماً حقيقياً كلاً بلغته 

وتفكــره بحيــث أدى كل شــخص دوره.الفكــرة لطيفــة 

ونافعــة ذلــك لأنهــا ترســخ قيــم الخــر وهــي مســتمدة مــن 

واقــع الحيــاة ليــدل عــى أن تلــك الأفــكار ليســت خاليــة 

بــل واقعيــة يســهل تطبيقهــا في الحيــاة
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الخاتمة

عبــد  محمــد  سرد  جــال  عــن  تعــر  الدراســة  هــذه 

الــولي فى قصــة الأرض يــا ســلمى وعالمــه القصــي، 

وجمالياتــه الفنيــة و عــن معرفتــه الخلاقــة للواقــع. محمد 

تعــر  التــي  الشــخصيات  بتصويــر  يقــوم  الــولي  عبــد 

عــن الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة الفاعلــة في حركــة 

المجتمــع، والشــخصيات الأخــرى التــي تعــر عــن همــوم 

عامــة، تتجــاوز الهمــوم الفرديــة، كــا تعــر عــن جماليــة 

اللغــة في قصــص محمــد عبــد الــولي القصــــرة، وتحلــل 

كيــف يحافــظ محمــد عبــد الــولي اللغــة عــى مســتواها 

الــولي  الكاتــب محمــد عبــد  ينتقــل  الجــالي، وكيــف 

مــن مســتوى الوصــف، إلى مســتويات الــرد والحــوار.

المصادر والمراجع

• محمــد أحمــد عبــد الــولي مــن مجموعــة الأرض يــا ســلمى - دار 	

العــودة - بــروت 1986 صـــ88-83

• الدكتور عبد الحميد إبراهيم القصة اليمنية المعاصرة )1939-	

1976( دار العودة – بيروت عام 1977م

• الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، قــراءة في أدب اليمــن المعــاصر 	

دار العــودة – بــروت عــام 1977م،

• الدكتــورة آمنــة يوســف شــعرية القصــة القصــرة في اليمــن، مركــز 	

عبــادي للدراســات والنــر – صنعــاء عــام 2003م

• الواقعــي في قصــص 	 الاتجــاه  الدكتــور محمــد حامــد شريــف 

للكمبيوتــر  الــركي  مركــز  الــولي  عبــد  اليمنــي محمــد  الأديــب 

1991م عــام  الأوفســت – طنطــا  وطباعــة 

• الدكتورة ثناء أنس الوجود قراءات نقدية في القصة المعاصرة، 	

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة 2000م

• ســام عبــود نشــوء وتطــور القصــة القصــرة في اليمــن الصــادر 	

في الســويد عــام 1993

• الدكتور محمد على يحيى القصة القصيرة في اليمن – 1939-	

1980( جامعة حلب،، عام 1988م

الهوامش

النازح عن بلده 	1

المنهج الذي يحلل النص الأدبي بوصفه بنية إبداعية 	2

دُولابٌ يدَُارُ فيرفع الماءَ إلى الحقل 	3

سِتٌْ فيه رقَمٌْ ونقوشٌ 	4

وهي استعارة توحي بالقوة 	5

القــات )الاســم العلمــي: Catha edulis( هــو أحــد النباتــات  	6

أفريقيــا واليمــن تنبــت في شرق  التــي  المخــدرة 

فاه رشَْفة ماء مقدار ما يُصّ بالشِّ 	7

العصيــدة أو العصيــد هــي طبــق عــربي مــن الدّقيــق المخلــوط  	8

مُحــلٍّ مــع  بالمــاء 

المونولــوج أو حديــث النفــس أو النّجــوى هــو حــوار يوجــد في  	9

أي ضميرهــا وذاتهــا  الشــخصية  بــن  مــا  قائمــا  ويكــون  الروايــات، 
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�إ�سهامات خليفة محمد التلي�سي للأدب العربي الليبي

علي جعفر سي أتش
الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية، كلية أمل العصري، نيلامبور، ملابرم

تقديم

أشــخاص  بأيــاد  الحديــث  العــربي  الأدب  ــرَ  تزَهَّ لقــد 

بارزيــن وخدماتهــم التــي تأصلــت جــذوره في مختلــف 

الأجنــاس، مــن بينهــم الأديــب الليبــي الدكتــور خليفــة 

محمد التليسي، يمتاز بمجهوده ومساهمته في تأليف 

الكتب والترجمة من الآخرين. وهو واحد من رواد الثورة 

الأدبية في ليبيا بسبب ثقافته الواسعة، وإطلاعه على 

حركات التجديد المتتابعة في أوروبا. وله أسلوب خاص 

في الترجمة، ولم تكن إبداعاته أدبية فقط، بل كان ناقدا 

حصيفا ثاقب البصيرة، ومؤرخّا متعمّقا، متبحّرا في كل 

مناحي اللغة والأدب والتاريخ. أعماله منشورة في آفاق 

المعارف، فإبداعياته تلزم على بحوث ودراسات قيمة.

ومضة إلى حياة التليسي

البحــر  بــاب  محلــة  التليــي في  محمــد  خليفــة  ولــد 

بمدينــة طرابلــس في مايــو 1930م، حيــث كان يتعايــش 

ووئــام،  انســجام  واليونانيــون في  العــرب والمالطيــون 

هنــاك تفتحــت مداركــه ومحــا أميتــه قبــل انــدلاع الحــرب 

العاليــة الثانيــة.

مراحلــه  وبهــا درس  تعليمــه في طرابلــس  وتلقــى 

التعليميــة الأولى حتــى المرحلــة الثانويــة، ونــال شــهادة 

المرحلــة الثانويــة وأنهــى دراســته النظاميــة، حصــل عــى 

شــهادة دبلــوم التعليــم ســنة 1948م وكان ترتيبــه الأول 

عــى 142طالبــا نجــح منهــم 16فــردا وكان في 18مــن 

ســنه.

يقــول التليسي:«أنــا مــن ســكان البحــر، أعتــز بذلــك 

كل الاعتــزاز، وللبحــر شــأن كبــر جــدا في أسرتي، وفي 

تاريــخ أسرتي، جــدي لأمــي كان بحــارا وأعمامــي بحــارة 

وأخوالي بحارة. باب البحر صنع لي اللقاء الأول لعشق 

الطبيعــة«1.

فخــورة لمختلــف  تزيــن في حياتــه مناصــب  فإنــه 

المجــالات، عندمــا كان وزيــرا للإعــام والثقافــة أســس 

اللجنــة العليــا لرعايــة الفنــون والآداب، وتــولى رئاســتها 

في الفترات الأولى لتأسيســها. وكان أحد المؤسســن 

لجمعيــة الفكــر. تــولى رئاســة اللجنــة العليــا للإذاعــة مــن 

العــام المؤســس لاتحــاد  الأمــن  1962-1963م. كان 

وانتخــب  1976-1980م.  الليبيــن  والأدبــاء  الكتــاب 

نائبــا للأمــن العــام لاتحــاد الأدبــاء خــال ســنتي1978-

1979م. عمل محاضرا في كلية التربية بجامعة الفاتح 

اللجنــة  رئاســة  تــولى  الســنتين 1978-1979م.  خــال 

مــن 1962 إلى 1965، واشــرك في  العليــا للإذاعــة 

الكويــت  التــي عقــدت في  العــرب  الأدبــاء  مؤتمــرات 
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والمغرب وليبيا والكتاب الليبيين المنعقد ببنغازي في 

فبرايــر 1973، ومؤتمــر الأدبــاء العــرب المنعقــد بتونــس 

في مــارس 1973. كان رئيســا للوفــد الليبــي إلى مؤتمــر 

الأدبــاء العــرب في الجزائــر 1975..

الــدار  في عــام 1974 صــار رئيســا لمجلــس إدارة 

العربيــة للكتــاب، المؤسســة المشــركة للنــر بــن ليبيــا 

وتونــس، اشــرك في عــدة مؤتمــرات وملتقيــات ثقافيــة 

محليــة وخارجيــة عربيــة ودوليــة. خــال ســنتي 1978 

و1979، أســس اتحــاد الأدبــاء العــرب وعمــل أمينــا عامــا 

لــه وكان محــاضرا في جامعــة الفاتــح.

بليبيــا،  والكتــاب  الأدبــاء  لرابطــة  رئيــس  أول  وهــو 

وفاتــه،  حتــى  بــالأردن  العربيــة  اللغــة  وعضــو بمجمــع 

وبمجمع اللغة العربية بالجماهيرية الليبية، والمجلس 

التأسيسي للموسوعة العربية بالمنظمة العربية للتربية 

حصــل  العظيمــة  الســرة  وبهــذه  والعلــوم.  والثقافــة 

العربيــة  الثقافــة  خارطــة  عــى  بــارزة  مكانــة  التليــي 

أن  بعــد  بفضلــه،  الكثــرون  لــه  واعــرف  والعالميــة، 

توقفوا كثيرا عند آثاره. وأكرمه العالم لإسهاماته الأدبية 

والتاريخيــة، فمنحــه المعهــد الشرقــي بجامعــة نابــولي 

 University of Naples,( ،»الدكتــوراه الفخريــة«

إليــه ليبيــا حفــاوة التكريــم بوســام  Italy( كــا أحســن 

الفاتــح وجائــزة الفاتــح التقديريــة، ومنحتــه تونــس جائــزة 

الرئيــس زيــن العابديــن بــن عــي للثقافــة المغربيــة عــام 

1999، والمملكــة المغربيــة بالوســام العلــوي المغــربي 

الثقافــة المغربيــة. وجائــزة 

أحــد  الأربعــاء2010/1/13 في  يــوم  تــوفي في 

مستشفيات العاصمة في 80من عمره وشيع الأوساط 

الجمعــة جثمانــه ودفــن  يــوم  الليبيــة  الأدبيــة والثقافيــة 

الليبيــة  الحكومــة  ونعــت  الهــاني.  شــهداء  بمقــرة 

التليــي بأنــه مــن أهــم رجــالات الفكــر في ليبيــا، بمــا 

خلفه من المؤلفات في التاريخ والأدب وترجمة أعمال 

العربيــة وســاهم في  بهــا المكتبــة  أثــرى  كثــرة  عالميــة 

رابطــة  العربيــة الإســامية.نعت  الهويــة  تدعيــم أســس 

ليبيــا  فقــدت  الــذي  الحــالي  أمينهــا  والكتــاب  الأدبــاء 

إبداعــا وإخلاصــا وعطــاء. أهــم أعيانهــا  بوداعــه 

من أهم أعماله

الشابي وجبران، طرابلس 1957 	1

رفيق شاعرالوطن، المطبعة الحكومية1965 	2

مُعجم معارك الجهاد في ليبيا، دارالثقافة 1972 	3

بعد القرضابية، دار الثقافة 1973 	4

رحلة عبر الكلمات، وزارة الإعلام 1973 	5

كراسات أدبية، الدار العربية للكتاب 1975 	6

الفنان والتمثال للآداب 1967دارالثقافة 1967،  	7

ترجمــة

قصص إيطالية دار الثقافة، ترجمة 	8

ليلة عيد الميلاد 1968، ترجمة 	9

طرابلس تحت حكم الأسبان 1968، ترجمة 	10

طرابلس من - 1510الفرجاني 1969 	11

الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا دار الفرجاني  	12

1971 ترجمــة،

ليبيا أثناء الحكم العثماني الفرجاني 1971 	13

ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911دارالثقافة  	14

1974، ترجمة

ســكان طرابلــس الغــرب الثقافــة ســنة 1975الــدار،  	15

ترجمــة

ســنة  يــة  هير لجما ا لتــي  جيو ت  ا كــر مذ 	16

جمــة تر  ، بيــة لعر ا ر ا لد 1ا 9 7 6

برقــة الخــراء للكتــاب ســنة 1991دارالفرجــاني،  	17

مُراجعــة

نحو فزان1971 	18

نقُــوش المعبــد، دار طرابلــس ســنة  تأمــات في  	19

1983

من الحصاد الأول، الدار الجماهيرية 1989 	20

مُختــارات مــن روائــع الشــعر العــربي الــدار العربيــة  	21

الجــزء الأول للكتــاب 1983، 
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مُختــارات مــن روائــع الشــعر العــربي الــدار العربيــة  	22

الثــاني للكتــاب 1983، 

الحربيــة  الخطــط  خــال  مــن  الجهــاد  معــارك  	23

1980 الجماهيريــة  لــدار  ا ليــة،  الإيطا

حكاية مدينة، الدار العربية للكتاب سنة 1985 	24

زخارف قديمة، الدار الجماهيرية سنة1986 	25

العربيــة  الــدار  التليــي،  محمــد  خليفــة  ديــوان  	26

1989 ســنة  للكتــاب 

هكذا غنى طاغور، الدار العربية للكتاب 1991 	27

الأعــال الشــعرية الكاملــة للــوركا، الــدار العربيــة  	28

1991 للكتــاب 
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في عــالم المعاجم: خليفة محمد التليسي موســوعة 

البــاذخ  ومعجمــه  كثــرة،  معاجــم  لــه  ذاتــه.  حــد  في 

النفيــس مــن كنــوز القواميــس وهــو خلاصــة معجــم تــاج 

العــروس للزبيــدي ومراجعــه الكــرى، ويــرى خليفــة بــأن 

عــى  لــه وحتــى  الســابقة  عــى المعاجــم  التــاج يمتــاز 

لســان العــرب بعملــه المعجمــي الموســوعي.

النفيس من كنوز القواميس

بــذل مــن ســنوات عمــره الكثــر في علــوم اللغــة، وأنتــج 

‘النفيس’الــذي  اللغويــة،  المعاجــم  أهــم  مــن  واحــدا 

حــدَّ  لا  لغويــة  ثــروة  مــن  فيــه  مــا  عــى  عنوانــه  ينطبــق 

. فهــا لضفا

النفيــس أكــر دليــل عــى معرفــة التليــي العميقــة 

الذيــن  الرجــال  مــن  لغــة وأدبــا، فهــو  العــربي،  بالــراث 

يعرفــون أن الأصالــة هــي الوجــه المــازم للمعــاصرة، وأن 

عــى  والعمــل  القديــم فهــا،  قتــل  هــو  التجديــد  أول 

درســه وإظهــاره عــى مذهــب المرحــوم أمــن الخــولي.

معجم معارك الجهاد في ليبيا 1931-1911

ليبيــا المعــاصرة،  تاريــخ  الكتــاب مرجــع هــام في  هــذا 

يرصــد فيــه الكاتــب أهــم معــارك الثــوار المجاهديــن مــع 

القــرن العشريــن،  الاســتعمار الإيطــالي خــال بدايــات 

إلى أن توقفــت المعــارك ســنة1931. وهــو كتــاب فريــد 

بالبطــولات  الحافـــل  ليبيــا  تاريــخ  لفــرة  يــؤرخ  بابــه  في 

والتضحيــات.

معجم سكان ليبيا

الكتــاب جملــة مــن المعلومــات البشريــة  »يضــم هــذا 

والاجتماعيــة والتاريخيــة والجغرافيــة التــي تتعلــق بليبيــا.
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للكاتــب  التليــي  ترجمــة خليفــة  ليبيــا  كتــاب ســكان 

الإيطــالي هنريكــو دي أغســطين إلى كان ممنوعْــا مــن 

النــرْ فـــي ليبيا.قــد جمــع وصنــف وصــدر في فــرة مــن 

أحرج الفترات التي مرّ بها الاستعمار الإيطالي في هذه 

التــي أعقبــت معركــة القرضابيــة،  البــاد. وهــي الفــرة 

وانحســار المــد الاســتعماري عــن الدواخــل، واقتصــاره 

والحمــص.  أبريــل 1915عــى مدينتــي طرابلــس  منــذ 

وجــاءه عــن كافــة المواقــع الداخليــة بــكل مــا ترتــب عــى 

هــذا الجــاء مــن كــوارث ومحــن لحقــت كافــة الحاميــات 

الإيطاليــة في مختلــف البقــاع«2.

تبادل القثافة في أعمال الترجمة عند التليسي

بفــن الترجمــة اهتمامــا  التليــي  اهتــم خليفــة محمــد 

كبــرا حتــى تضلــع فيــه واشــتهر بأعــال ضخمــة، ويعــد 

كتابه »البحر المتوسط: حضاراته وصراعاته« آخر كتاب 

صــدر في حياتــه عــن المؤسســة العامــة للثقافــة

وســطع نجمــه فيهــا منــذ أن اكتشــف »بيراندلــوا« 

فعــن طريقــه  الإيطاليــة،  القصــة في  كتـّـاب  أبــرز  أحــد 

الإيطــالي المهــم  الكاتــب  العــربي هــذا  القــارئ  عــرف 

الوحيــدة  يعــرف عنــه ســوى مسرحيتــه  يكــن  الــذي لم 

التــي قيــل أن  »ســتة شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف« 

عبــد النــاصر قــد تأثــر بهــا قبــل الثــورة. ولا ننــى تلــك 

التــي حملــت عنــوان  الجميلــة  المختــارات القصصيــة 

عــددا  التليــي  وقــدم خلالهــا  الميــاد«  عيــد  »ليلــة 

آخــرا مــن كتّــاب القصــة الإيطاليــة والفرنســية والاســبانية 

أبرزهــم الكاتــب »دينوبوتــزاتي« صاحــب روايــة »صحــراء 

التتار«وترجم له التليسي قصة بعنوان »سبعة طوابق« 

وهي من القصص الخالدة التي تظل في ذاكرة القارئ 

طــول العمــر”.

أدار ظهــره  أن  لبــث  مــا  الشــعر  التليــي عاشــق 

أواخــر  ففــي  الشــعر  باتجــاه  وأبحــر  القصــة  لترجمــة 

القــراء والمثقفــن بترجمتــه  الثمانينــات فاجــأ جمهــور 

الرائحــة لشــاعر الهنــد العظيــم »طاغــور«، وعــى الرغــم 

مــن أن«طاغــور« كان قــد حظــي بأكــر مــن ترجمــة إلى 

اللغــة العربيــة إلاّ أن ترجمــة التليــي نالــت استحســانا 

واســعا في أوســاط المثقفــن والأدبــاء والكتّــاب وعــروا 

عن إعجابهم بهذه الترجمة التي جاءت في 3مجلدات 

في كتابات ومقالات نشروها في صحف ومجلات في 

أكــر مــن عاصمــة عربيــة.

ثم أصدر التليسي ثلاثة مجلدات ضمت ترجماته 

لأشــعار الشــاعر الإســباني »لــوركا« ومــا كتــب عنــه مــن 

دراســات. يومهــا لم يخــف التليــي اعتــزازه العــالي بمــا 

صنــع حــن كتــب يقــول في مقدمــة الكتــاب »حــن كان 

أترجــم وأطــوي..  الآخــرون يترجمــون وينــرون.. كنــت 

مــا طويــت«.  أنــر  مــا ترجمــوا رأيــت أن  قــرأت  وحــن 

ومــن حقــه أن يكتــب هــذا بعــد إنجــازه لتلــك الترجمــة 

البديعــة الرائعــة.3”

“قــدم التلــي أحــدث ترجماتــه في مجلــد ‘البحــر 

المتوســط: حضارتــه وصراعاتــه’ لمؤلفــه ‘أرنــل بــراد فــورد’ 

تتابعــت  التــي  الحضاريــة  للــدورات  فيــه  يــؤرخ  الــذي 

عــى هــذا البحر.ولعــل الســبب الــذي دفــع التليــي 

لأن يقــدم عــى ترجمــة هــذا الكتــاب حســبما ورد في 

الــذي كان  البريطــاني  هــو موقــف المؤلــف  المقدمــة 

منصفا للعرب وحضارة المســلمين فلم يبخس دورهم 

الســيادة  مرحلــة  البحــري في  إســهامهم  يطمــس  ولم 

الإســامية عــى البحــر المتوســط عــاوة عــى الأهميــة 

البحــر.4” لهــذا  الجيوســراتيجية المتعاظمــة 

وبفضــل ترجماتــه عــرف الكاتــب الإيطــالي الشــهير 

لــوي جــى بيرندلــو 1867-1936 الــذي فــن بــه خليفــة 

قصصــه  مــن  ترجــم  مــا  وترجــم  شــبابه،  في  التليــي 

وبعــض أعمالــه المسرحيــة، ومنهــا »صــوت في الظــام« 

التــي صــدرت ترجمتهــا العربيــة ســنة 1960 و«قصــص 

إيطاليــة« و«الفنــان والتمثــال« وقــد جذبــه ألبرتــو مورافيــا 

1907-1990 لفترة، فترجم بعض قصصه في مجموعة 

»ليلــة عيــد الميــاد« التــي يحتــل فيهــا مورافيا الصدارة، 

إلى جانب أعلام القصة القصيرة ما بين القرن التاســع 
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عــر والقــرن العشريــن ولا أزال أشــعر بديــن شــخصي 

لخليفــة التليــي الــذي كان أول مــن قــادني إلى معرفــة 

الأدب الإيطالي الحديث، والإقبال عليه بما قادني إلى 

معرفــة أعلامــه مــن المبدعــن، عــر مراحلهــا لمختلفــة، 

وكانــت لغــة الترجمــة السلســلة التــي يؤثرهــا التليــي 

خير مشجع للفتى اليافع الذي كنته في الستينات كي 

أقــرأ ترجماتــه وأتابعهــا، وأبــدأ مــن ترجماتــه عــن الإيطاليــة 

مباشرة، وكان يعرفها معرفة أهلها، منذ كان طالباً في 

الــذي احتلــه الإيطاليــون، وفرضــوا لغتهــم عــى  وطنــه 

الطــاب منــذ المــدارس الأولي وكان ذلــك منــذ التحــق 

خليفة التليسي المولود عام 1930في مدينة طرابلس 

التعليــم  وكان  عمــره،  مــن  السادســة  منــذ  بالمدرســة 

أن  إلى  كذلــك  وظــل  والإيطاليــة،  بالعربيــة  مزدوجــاً 

تحــول الأمــر مــع بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ودخــول 

الإنكليزيــة مــع العربيــة بــدل الإيطاليــة، فأتقــن التليــي 

اللغتــن، وترجــم عنهــا، وبفضــل معرفتهــا، انتقــل مــن 

الترجمة عن الإيطالية إلى الإنكليزية، واستخدم معرفته 

إليهــا، فنقــل  باللغتــن في تقديــم الآداب المترجمــة 

أعمال طاغور الشعرية بعنوان »هكذا غنى طاغور« ثم 

»الديــوان الكامــل« للشــاعر الإســبانى لــوركا الــذي نــره 

بعــد طاغــور، فضــاً عــن عــدد لايقــل عــن خمســة كتــب 

في التاريــخ الليبــى عــن الإيطاليــة.

ملامح شرع طاغور في ‘هكذا غنَّى طاغور’ 
)Geethanjali(

وغــر  رائــدة  بترجمــة  الخالــدة،  طاغــور  روائــع  نــرت 

مســبوقة للأســتاذ خليفــة محمــد التليــى، في ثلاثــة 

أجــزاء نشرتهــا الــدار العربيــة للكتــاب بليبيــا ســنة 1989. 

في الجــزء الأوّل في هــذه الترجمــة »غيتانجــي« فيهــا 

103 مقطع و«البستاني« 85 مقطع. وفي الجزء الثاني 

مقطــع،   83 فيهــا  الثــار«  »جنــي  الترجمــة  هــذه  في 

ورجــال المجاذيــف، أنشــودة الهويمــة، شــكر، و‘هديــة 

 78 فيهــا  النهــر«  و«عــر  مقطــع،   60 فيهــا  العاشــق’ 

مقطــع و«الهاربــة« فيهــا 37 مقطــع، ورايــداس الكنّــاس، 

كريشناكالي، أغنية شانتي نيكتان، و.و.بيرسون، إشباع، 

ابن الإنسان، حرّيةّ. وفي الجزء الثالث في هذه الترجمة 

»قصائــد الأمــل والتحــدّي«، والقصائــد المترجمــة فيهــا: 

سؤال، النداء، الدين الزائف، الرحّال، الدائم التحركّ، 

الطريق المفتوحة، الشرق، الإنسان الطائر، أيتها الأرض، 

اليــوم، الجــواب،  المنبــوذون، أفريقيــا، أغنيــات، نهايــة 

انعتــاق، عــازف النــاي، جــاراتي، امــرأة، العــام المنــرم، 

أنــا، لوحــة، إدانــة، المجهــول، انســجام، القــادم  حيــاة، 

البــاب، أمــل، القــدوم والرحيــل، في  الجديــد، الجــرةّ، 

النهايــة، و »الهــال« والقصائــد المترجمــة  انتظــارك، 

فيها: منطق الطفل، البيت، المشهد المهمل، سارقة 

النــوم، البدايــة، دنيــا الطفــل، متــى ولمــاذا؟، تشــهير، 

القــاضي، دمــى، الفلــي، غيــوم وأمــواج، زهــرة الشــامبا، 

البلــد المســحور، أرض المنفــي، اليــوم المطــر، زوارق 

الورق، البحّار، الضفة الأخرى، مدرسة الزهور، التاجر، 

مشاركة، متفوق، الرجل الصغير الكبير، الساعة الثانية 

عــرة، حرفــة الكاتــب، ســاعي البريــد الشريــر، البطــل، 

النهايــة، النــداء، الياســمينات الأولى، شــجرة البنيــان، 

الأخــر،  العقــد  أغنيتــي،  الهديــة،  رغبــات،  مباركــة، 

المــاك والطفــل.

وقــد ترجــم خليفــة التليــي في كتابــه هــذا »هكــذا 

غنــى طاغــور« قصــة شــعرية جميلــة وموحيــة عــن شــاعر 

عــى  تولســيداس يمــي  الشــاعر  فقــد كان  وأرملــة، 

ضفــاف نهــر الغانــج حــن اســتوقفته أرملــة، حرقــوا للتــو 

جثــة زوجهــا، وســألته أن يســاعدها عــى اللحــاق بــزوج 

تحبــه، فطلــب منهــا أن تعــود إلى بيتهــا وخــال شــهرين 

ســيعود زوجهــا الميــت إليهــا.

مقدمتــه  في  لتليــي  ا محمــد  خليفــة  يقــول 

لكتاب‘هكذا غنّى طاغور’:«البخور يذوب ليتحلل في 

بالبخــور، والنغــم  يلتحــم  لــي  يــذوب  العطــر، والعطــر 

يســعى لمعانقــة الإيقــاع بينــا يعــود الإيقــاع متدفقــاً في 

النغــم، والفكــرة تبحــث عــن هيأتهــا في الصــورة والصــورة 
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يبحــث  واللانهــائي  الفكــرة،  في  حريتهــا  عــن  تبحــث 

عــن لمســة النهــائي والنهــائي يبحــث عــن اعتناقــه في 

النهــائي، أي مأســاة هــذه تجــري بــن الخلــق والتدمــر 

تصُــارع  العبوديــة  الفكــرة والصــورة،  بــن  الحالــة  وهــذه 
العبوديــة.«5 تبحــث عــن راحتهــا في  الحريــة والحريــة 

ومن أهم مؤلفاته المترجمة من الأدب 
الإيطالي وغيره:

الفنان والتمثال، اللجنة العليا للآداب 1967 	.1

قصص إيطالية، دار الثقافة 1967 	.2

ليلة عيد الميلاد، دار الثقافة 1968 	.3

طرابلس تحت حكم الأسبان، دار الثقافة 1968 	.4

طرابلس من 1510 -1850، دار الفرجاني 1969 	.5

دار  ليبيــا،  في  الجغــرافي  والكشــف  الرحالــة  	.6

1971 لفرجــاني  ا

ليبيا أثناء الحكم العثماني، دار الفرجاني 1971 	.7

ليبيــا منــذ الفتــح العــربي حتــى ســنة 1911، دار  	.8

1974 الثقافــة 

سكان طرابلس الغرب، دار الثقافة سنة 1975 	.9

مذكرات جيولتي، الدار الجماهيرية سنة 1976 	.10

الخاتمة

التليــي معــادل  الدكتــور خليفــة محمــد  إن  وأخــرا، 

رمــزي وموضوعــي لــأدب العــربي الحديــث في ليبيــا، 

فهــو واحــد مــن أهــم رواده ومؤسســيه. في هــذه العقــود 

والتيــارات  الأدبيــة  المــدارس  أهــم  تبلــورت  الخمــس 

الفكريــة والأشــكال الفنيــة الإبداعيــة التــي عرفتهــا ليبيــا 

عشــية انحســار المرحلــة الاســتعمارية التــي كان خليفــة 

حضــوره  عــزز  لهــا.  وراعيــا  ورائــدا  مؤسســا  التليــي 

الفاعــل في ميــدان التجديــد الشــعري، بمــا أصــدره مــن 

مختــارات شــعرية مــن ديــوان الشــعر العــربي والعالمــي.

بالخلاصــة المياديــن التــي اتصــل التليــي وطــرق 

أبوابهــا هــي الأربعــة- النقــد والشــعر والقصــة والترجمــة، 

ميدان القصة هو الذي يعرف القارئ أن له فيه تجارب 

رائــدة نشرهــا في صحافــة ذلــك الزمــان وجمعهــا فيــا 

بعــد في كتابــه ‘زخــارف قديمــة’، وأنــه خــاض في ميــدان 

الثقــافي،  الثقيلــة- في المجــال  المجــازات- الصناعــة 

معــارك  ‘معجــم  الموســوعي  التاريخــي  بكتابــه  بــدءا 

الجهاد’. وتميز أسلوبه بخصائص لغوية وبلاغية ورمزية 

وكان صاحب رسالة شعرية هادفة، تغنى بحب الوطن 

في قصيــدة رائعــة تعــد نموذجــا يقتــدى بــه. اســتطاع أن 

يبنــي لنفســه ثقافــة واســعة، فهــو عصامــي، علــم نفســه 

بنفســه حتــى أصبــح مدرســة لغــره. وقصيدتــه ‘البيــت 

الواحــد’، يــدل عــى تعمقــه في الــراث العــربي، فقــد 

كان منــذ صغــره يهتــم بالدراســات التراثيــة، وتــرك ذلــك 

الــراث أثــره عــى أســلوبه ولغتــه ومنهجــه، حيــث اتســم 

أســلوبه بالرصانــة والجزالــة، فبالقــول القطــع والحتــم لا 

الــكلام فيــه ولا في أعمالــه واحــدا بعــد  حاجــة لبســط 

واحــد إلا ســيتضح أنــه طــوي في يمينــه مــا لا يمكــن لأحــد 

أن يطويــه مــن بحــر اللغــة والأدب. واللــه ولي التوفيــق.

المصادر والمراجع

• مصطفــي عبــد اللــه بعيــو، المختــار في مراجــع تاريــخ ليبيــا، دار 	

الطليعــة للطباعــة والنــر، بــروت 1972

• ترجمــة 	 والحــاضر،  المــاضي  بــن  ليبيــا  حبيــب،  هــري  د. 

1981 والتوزيــع  للنــر  الشــعبية  المنشــأة  شــاكرابراهيم، 

• الدكتــور شــاه نــواس محمــد الســلمي ومحمــد رافــع زيــن الديــن 	

الهنــد،،  تــرور-  العــرب،، دار الأديــب،  تاريــخ  الســلفي، موجــز 

ط2، 2012 م

• خليفة محمد التليسي، الشابي وجبران	

• خليفة محمد التليسي، معجم النفيس من كنوز القواميس	

• ‘النفيــس مــن كنــوز القواميس: فعاليــات نــدوة تكريــم الدكتــور 	
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خليفة محمد التليسي، الجمعة 23 نوفمبر 2001

• بــروت 	 التليــي،  اعــال خليفــة محمــد  آخــر  ‘جهــاد فاضــل’ 

الريــاض مكتــب 

• خليفــة محمــد التليــي، ‘ســكان ليبيــا’، الــدار العربيــة للكتــاب 	

ج 1

• خليفة محمد التليسي، ‘بعدالقرضابية’، دارالثقافة 1973م	

• خليفة محمد التليسي، ‘قصيدة البيت الواحد’، دار الشروق، 	

القاهرة 1991م

• ديــوان خليفــة محمــد التليــي، الــدر العربيــة للكتــاب، 1989، 	

طرابلــس، ليبيــا، ص 28

• د\ محمــد نيلامبــور، الأســتاذ المســاعد، قســم العربيــة، جامعــة 	

رابيندرنــات  كاليكــوت،  عربنيــت،  مكتبــة  الهنــد،  كاليكــوت، 

الطاغــور

• ترجمة بديع حقي، روائع طاغور، دارالعلم للملايين، 1984م	

• رابيندرنــات طاغــور، ‘ديــوان قربــان الأغــاني’، دارالكتــب، بيروت، 	

1948م

• ‘ديــوان خليفــة محمــد التليــي’، دار العربيــة للكتــاب، ليبيــا، 	

ط 1989

• خليفــة محمــد التليــي، ‘مختــارات مــن روائــع الشــعر العــربي’، 	

ج 1، الــدار العربيــة للكتــاب، 1983، د.محمــد الحضــري أمــن 

عــام جائــزة القــذافي العالميــة لــأدب

• التليسي، ‘رحلةعبرالكلمات’، وزارةالأعلام1973م	

الهوامش

ســكان طرابلــس الغــرب، إســاعيل كــالي حســن الهــادي بــن  	1

21 1997، ص  الليبيــن طرابلــس  مركــز جهــاد  يونــس، 

ســكان ليبيــا، خليفــة محمــد التليــي، الــدار العربيــة للكتــاب  	2

1، ص9 ج 

»البحــر المتوســط: حضارتــه  لــــ  التليــي  ترجمــة  مقدمــة في  	3

5 ص  فــورد،  بــراد  »أرنــل  لمؤلفــه  وصراعاتــه« 

نفس المصدر، ص 12 	4

»البحــر المتوســط: حضارتــه وصراعاتــه«  لــــ  التليــي  ترجمــة  	5

74 ص  فــورد،  بــراد  »أرنــل  لمؤلفــه 
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انعكا�سات الوطنيـــــة فــي �شعـــرالقــروي

د. محمد أسلم ن.ك.
الأستاذ المساعد، قسم اللغة العربية، كلية KTM للدراسات المتقدمة، كرواركوند

نبذة عن الشاعر

المعــروف   )1984-1887( الخــوري  ســليم  رشــيد 

بالشــاعر القــروي والشــاعر العروبــة أحــد شــعراء المهجــر 

البارزيــن مــن لبنــان. ولــد في البربــارة وهاجــرإلى البرازيل 

وعــاش فيهــا، وكان مــن الشــعراء العــرب المرموقــن في 

القرن العشرين. وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لمدة 

ثــاث ســنوات، ورئاســة العصبــة الأندلســية. وظــل في 

المهجــر مــدة خمســة وأربعــن عامــا؛ ثــم عــاد إلى وطنــه 

الأمــة  لوحــدة  كلهــا  القــروي حياتــه  كــرس  ولقــد  الأم. 

العربية وأجري يراعه للدفاع عن قضاياها. وكان شغفه 

للعروبــة  وعــاش  قلبــه،  جــذوره في  رســخت  بالوطــن 

والوطنيــة. وكان يفتخــر بهــا إفتخــارا كثــرا منــذ ولادتــه 

الشــاعر  ويعتــر صــوت  الأخــرة.  أنفاســه  أطلــق  حتــى 

العربيــة الوطنيــة في المهجريــن  أقــوى الأصــوات  مــن 

كثــرة  ألقــاب  القــروي  الشــالي والجنــوبي. وللشــاعر 

أبرزهــا »قديــس  ومــن  الكتــاب والأدبــاء.  خلعهــا عليــه 

العربيــة«. الوطنيــة 

الوطنية في الشرع الرعبي

وماتــوا  أجدادنــا  فيهــا  ولــد  الأرض  مــن  بقعــة  الوطــن 

النقــي. ونحــن نعيــش  ترابهــا الطاهــر  فيهــا ودفنــوا في 

فيهــا ونتنســم مــن هوائهــا ونــرب مــن مائهــا ونــأكل مــن 

خيرات أرضها. وندافع عليها من كيد الأعداء ونحفظها 

مــن عبــث الظالمــن الهالكــن والمفســدين الماكريــن، 

ونعمــل مــن أجــل رفــع اســم الوطــن عاليــا. ولا يتــم كرامــة 

أقــوى مــن كل حجــج  الإنســانية إلا بالمواطنــة. الوطــن 

العــالم، لا مــكان في العــالم كالوطــن، ولذلــك كل رجــل 

مديــن للوطــن لا بالجســد فقــط حتــى بالــروح.

الأدب  ظهــر في  الأولى  العالميــة  الحــرب  وبعــد 

العــربي تيــاران، هــا التيــار الوجــداني والتيــار القومــي 

انطــوى  الإجتماعــي. وكانــا يســران متصاحبــن. وقــد 

عــى دلالــة اجتماعيــة  ذاتيــة  برغــم  الشــعر  مــن  الكثــر 

ذات شــأن كبــر، فالشــاعر المحــزون يــن شــعره أسى 

وحنانــا مــن الجــرح البليــغ الــذي أصــاب وطنــه فهــو يصور 

آلام قومــه مــن خــال آلام نفســه حتــى اصبحــت آلامــه 

وآلام أمتــه ألمــا واحــدا. ومــن طليعــة الشــعراء القوميــن 

الخــوري،  ســليم  رشــيد  القــروي  شــاعرنا  الإجتماعــن 

وإلياس فرحات، وأحمد زكي أبو شــادي، وأبو القاســم 

الشــابي، والأخطــل الصغــر، وعمــر أبــو ريشــة وغيرهــم 

مــن الأدبــاء المهجريــن البارزيــن فقــد جعلــوا شــعرهم 

موزعــا بــن خفقــات قلوبهــم ونــداءات بلادهــم وقدمــوا 

لنــا أصفــى الشــعر القومــي والوجــداني.
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شغف الورقي بالوطن

مــن  الخــوري وهــو  القــروي رشــييد ســليم  الشــاعر  أمــا 

أبــرز شــعراء الوطنيــة في العــر الحديــث، وهاجــر إلى 

وافــرة في  ولــه جهــود  البرازيــل ومكــث فيهــا 45 ســنة 

نشــأة المدرســة الأدبيــة كــا كان لــه قصائــد كثــرة في 

شــئون الوطنيــة، وهــي مليئــة بالحــب عــن وطنــه لبنــان، 

عــى أن القــروي لم يكــن مناضــا شــعريا فحســب، بــل 

كان يناضــل بقلبــه ولســانه ويــده ومالــه، ويتابــع القــول 

بالفعــل، فيبــادر إلى جمــع الإعانــات وإنفــاق ريــع كتبــه 

لدعــم المناضلــن وأهــل الشــهداء، ويقاطــع البضائــع 

البريطانية والأمريكية، ويبلغ به الأمر حد مقاطعة هوى 

فتــاة إنجليزيــة تــوددت إليــه، ويهــم بالعــودة إلى الوطــن 

للانضــام إلى جيــش التحــرر في محاربــة الأتــراك)1(.

كان القــروي يتحــدث دائمــا عــن رغبتــه الجياشــية 

بالعــودة إلى وطنــه. ففــي عــام 1950م عندمــا اعتلــت 

صحتــه قــرر الســفر إلى الأرجنتــن للإستشــفاء ولم يكــن 

يملــك مــالا ينفقــه عــى ســفره فبــاع نفائــس كتبه، وكتب 

أمنيتــي  أن  »ألا  جــورج صيــدح  الشــاعر  إلى صديقــه 

بعــد هــذه الســن التــي بلغتهــا قــر في وطنــي لا قــر 

يتحــرق  القــروي في غربتــه  الشــاعر  في غربتــي« وظــل 

شــوقا إلى وطنــه ويأمــل أن يقــي بقيــة عمــره في بلــده 

اقــرح  ســورية  اســتقلال  وبعــد  وأحبابــه،  أهلــه  وبــن 

اللطيــف  عبــد  الدكتــور  النــواب  مجلــس  النائــب في 

النونــس مــن أعضــاء المجلــس دعــوة الشــاعرين فرحــات 

والقــروي لزيــارة ســورية فوافــق أعضــاء المجلــس عــى 

الاقــراح وأحيــل إلى رئيــس الجمهوريــة شــكري القوتــي 

الــذي صــادق عليــه ونفــذ الاقــراح بعــد التوقيــع عــى 

وقــرر  رســمية  دعــوة  القــروي  فتلقــى  الوحــدة،  ميثــاق 

تلبيتهــا فركــب البحــر عــى ظهــر الباخــرة )محمــد عــي( 

فوصــل إلى مينــاء اللاذقيــة في 3 آب 1958م. وكان 

في اســتقباله وفــد رســمي مؤلــف مــن الدكتــور أمجــد 

الطرابلــي ومنصــور الأطــرش والأديــب فــؤاد الشــايب 

وعنــد نــزول القــروي مــن الباخــرة أخــذ ينشــد:

ي
ــني ــ ــ ي كف

ــئي ــ ــ ــة هي ــ ــ ــــت العروب ــ بن

ي
ــني ــ ــ ــ ي وط

ف
ــوت � ــ ــ ــ م

أ
ــد ل ــ ــ ــ أ�ن عائ

ديــب فؤاد الشــايب: كلا
أ
فقــال له ال

ــل: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ي
ي ســــــكن�

ــــــئي ــــــة هي ــــــت العروب بن

.)2(
ي
ي وطــــــــني

ف
ــــــــش � عي

أ
ــــــــد ل أ�ن عائ

الوطنيــة والانتــاء الى  الــروح  الشــاعر  يمثــل هــذا 

الأرض فهــو يفضــل العيــش في وطنــه ولــو كان قاحــا 

ويابسا ولا يريد رغد العيش خارجه. ونفهم شغفه إلى 

الوطــن وغضبــه إلى الإســتعماريين مــن قولــه: »وكنــت 

انفضــاح  منــذ  فقاطعتهــا  الإنجليزيــة  الجوخــة  ألبــس 

وعــد بلفــور ســنة 1917م ولم أقبلهــا هديــة مــن صديــق 

عــزي«)3(.

تأثر الوطن في الشرع

وكان الشــاعر رشــيد ســليم الخــوري يحــب الوطــن حبــا 

شــديدا وينظــم عنــه نظــا كثــرا، وكان مشــغفا بــه ويحــن 

إليــه. ونــرى في أشــعاره ومقالاتــه هــذه المناظــر. وقــال: 

ذئــاب  اقتطــع  إذا  أنــا مكــر.  أنــا مكــر ووطنــي  »أمتــي 

الإستعمار منه قطعة فكأنما أكلوا جارحة من جوارحي. 

تطــوان فكأنمــا شربــوا  أو  لبنــان  وإذا هــدروا عربيــا في 

نغبــة مــن دمــي. وكأن كل بلــد قــوي مــن بــادي ســاعدي 

بــل  زنــدي مشــلولا.  مفتــولا. وكل شــعب خامــل فيهــا 

مــا أعــد ذاتي إلا خليــة في جســد أمتــي، أنــا واحــد مــن 

ســبعين مليونــا مــن العــرب، كل واحــد منهــم أنــا فينبغــي 

مــن  كنفــي.  نفــس  مليــون  ســبعين  قــدر  أحبهــم  أن 

ومــن  مــرة.  مليــون  ســبعين  أحيــاني  فكأنمــا  افتداهــم 

خانهــم فكأنمــا قتلنــي مثلهــا«)4(.

يحــرص كل  أن  فهــو  القومــي  الوطنــي  أمــا شــعره 

يكــون لوطنــه ولقومــه لســان تعظيــم  أن  الحــرص عــى 

لبنــاني،  أبــدا رجــل  وتشــجيع، وتوحيــد ونضــال. وكان 

ورجــل العروبــة، ولم تعــرف العروبــة مثلــه شــاعرا أمينــا 
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عــى عزتهــا وكرامتهــا ثابتــا عــى مبادئهــا زاهــدا في مالها 

وحطامها.

كان الشــاعر القــروي عــى غربتــه عينــا ســاهرة عــى 

وطنــه لبنــان وعــى الأمــة العربيــة. وأنــه حــرض الأمــة عــى 

والإنجليزيــن  كالفرنســيين  وبلادهــم  العربيــن  أعــداء 

والتركيــن. وقــال الشــاعر للشــباب في قصيدتــه:

ــــــــب ــــــرب ث ـــباب العــ ـــ ــــــــب �ي شــ ث
�ئ ــــــــت �ن مشــــــــت الشــــــــعوب وأن

ي
ف

� ج  �ج
أ �ت ر  �ن فالعــــــــى  ثــــــــب 

�ئ لعــــــــزا ا ي 
ف

و� وق  لعــــــــر ا

غ
� ا لــــــــرض �ب ــــــــرة  لمج ا ورد 

ــاعم5 ــ ــ ــ ــة القش ــ ــ ــ ــت أجنح ــ ــ ــ
ت

�

واســتعمل القــروي الأشــعار ســاحا للأمــة العربيــة 

واستقلالها. ورأى القصائد أهم طريق للحث والحض 

في ســبيل الحــرب وفي طريــق النضــال، إذا ضــاع الحــق 

والقتــال. ولكــن  بالســيوف  إلا  لا ســبيل إلى تحصيلــه 

القــروي في البرازيــل آنــذاك، ولهــذا كان حربــه وقتالــه 

الــراع واللســان  ضــد الإســتعماريين الماكريــن بســاح 

الــذان أهــم ســاح ضــد الملــوك المســتبدين والحكــاء 

شــعره  ونلاحــظ في  التاريــخ.  أوراق  المتعصبــن في 

القومي هو خاصة التحريض التي يلتزمها إلى النهاية، 

وكأنــه مســئول عــن تطــور الأحــداث حتــى تحريــر وطنــه.

ومن الواضح أن الشاعر القروي جعل للبنان نصيبا 

وافرا في شعره لدفاع عنها، فهو إبنها الرؤوم والمدافع 

عــن حقهــا المســلوب. وقــد تحــدث عنهــا كثــرا، وأنــذر 

المســتعمرين.  أمــام  وتهاونهــم  تخاذلهــم  عــن  شــبابها 

وحذرهــم مــن نتيجــة ســيطرتهم في بــاد العــرب. وهــو 

يمكــن شــوقا عظيــا في قلبــه لوطنــه الصغــر لبنــان ومــا 

فيــه مــن جبــال وأنهــار ومواقــع للصبــا.

لا  محبــة  قصيــدة  لبنــان  عــن  القــروي  وللشــاعر 

تحــى. ومــن القصائــد التــي خصصهــا للبنــان: أبطــال 

لبنــان، عيــد اســتقلال لبنــان، العــودة إلى لبنــان، الرجــاء 

الوطنــي، لبنــان وثــورة حــواران شــبول الأرز. وقــد تنــاول 

فيها حنينه إليها، وحزن على إخوانه التعصب والتفرقة 

والخضــوع للمســتعمرين.

أمــا القصائــد التــي تنــاول فيهــا لبنــان ضمــن مواطــن 

الهاشــمية،  تلــك المشــاهدة،  أخــرى فمنهــا: أحبابنــا، 

تحيــة الأندلــس، الإســتقلال حــق لاهبــة، الشــهداء، عيــد 

الفطــر. فالقصيــدة التاليــة توجــز تجربتــه في حــب لبنــان 

فيقــول في قصيدتــه ‘الرجــاء الوطنــي’:

ــــــــل ــــــــزن المق ــــــــه �ب وجــــــــدت علي

ــا ــ ــ ــ ــازون أن يبخ ــ ــ ــ م
أ
ــل لل ــ ــ ــ فق

ي “بنبــــــــع العســــــــل” ــــــــيب وحليــــــــت قل

ــــــــالي امطــــــــري حنظــــــــا ــــــــل للي فق

ي ــــــــيب ــــــــان قل ــــــــذكار لبن شــــــــفيت بت

الشــفا الطبيــب  عنــد  عــز  وقــد 

ي ــــــــع�ب ــــــــر�ي ش ــــــــ�ي لتح ــــــــت نف وكرس
ي )6(

ف
ــا أم و� ــ ــ ــ لي جف ــت أ�ب ــ ــ ــ ولس

كــا  القــروي مجموعــة »الأزاهــر«  فــكان للشــاعر 

كانــت لــه مجموعتــه الأخــرى »الأعاصــر«. وعــر الشــاعر 

نفســه وخلجــات  نجــوى  عــن  المجموعــات  هــذه  في 

أعماقــه وهمســة أحاسيســه وقلقــات مشــاعره القوميــة 

وضرائب خياله الثائرة. وتكلم فيها لأبناء وطنه ويحثهم 

عــى النضــال في طريــق الإســتقلال.
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العلامة �شبلي النعماني وفكرته عن ق�ضية المر�أة في الهند

محمد يقعوب
قسم اللغة العربية بجامعة عليكراه

المقدمة

ينظــرون  جــدًا، لأنهــا  المــرأة ســاخنة  اليــوم قضيــة  في 

النــاس في المجتمــع الأضعــف النظــر، حرمــت المــرأة 

من أهم حقوقها المتمثلة في حرية الاختيار والتملك، 

تبــاع في الأســواق،  ومــن حقهــا في المــراث، وكانــت 

وفي بعــض المعتقــدات كان يطلــب أن تقتــل نفســها 

إذا مــات الــزوج فــا يحــق لهــا الحيــاة بعــد وفاتــه، الــولادة 

المــرأة لوالــدان ســبب البــاء والشــقاء في يومنــا هــذا.

معظــم  إليهــا  تشــر  القضيــة  هــذه  ونظــرًا لأهميــة 

الكتاب وأرباب العلم والقلم في مختلف أرجاء العالم، 

كان لا العلــاء الهنــد بــل العلــاء العــرب أيضــا معهــم، 

ناهيــك عــن هــذه البــاد، حيــث اســتطاعت أن تلفــت 

أنظــار أبناءهــا إلى هــذه القضيــة الهامــة، فتطــرقّ إليهــا 

جملــة مــن العلــاء وبذلــوا الغــالي والنفيــس في ســبيل 

توجيــه المســلمين نحــو معرفــة الفكــر الإســامي المتــزن 

فيــا يخــص قضيــة المــرأة، والعمــل عــى نــر الوعــي 

بينهــم حــول كافــة المســاعي الغربيــة الخبيثــة للنيــل مــن 

نــر معلومــات خاطئــة  الإســام والمســلمين بواســطة 

تــأبى عليهــا الفطــرة الإنســانية وتمقتهــا مــن أول وهلــة.

شــبلي  لشــيخ  ا ء  لعلــا ا شــمس  يعتــر  و

النعــاني)1857م-1914م( 1 أحــد مــن العلــاء الأجــاء 

الــذي لا يمكننــا أن نغــض البــر عنــه إبــان الحديــث عــن 

قضيــة المــرأة، بــل لا يســع لأحــد أن يخــوض في هــذه 

القضيــة بــدون التطــرق إلى مــا قدّمــه الشــيخ قيــل أكــر 

مــن قــرن ونيــف مــن أعــال جليلــة في هــذا المضــار، 

مجــال  الحثيثــة في  جهــوده  اللــه،  رحمــه  كــرسّ  فقــد 

تعليــم المــرأة عــى أســاس يضمــن عــدم خروجهــا عــن 

نطــاق التعليــم الإســامية الســمحة، وضــان ســرها مــع 

ركب الحياة دون تعريض حرمتها وقداستها لأي خطر، 

مــع عــدم التبريــج الــذي أطلــق عليــه القــرآن الكريــم تــرج 

الجاهليــة الأولى، وعــدم التأثــر مــن مفاســد النظريــات 

الغربيــة التــي تطالــب وهــاً بحمايتهــا ومنحهــا حقوقهــا 

مــع ســلب حريتهــا وكرامتهــا-في الواقع-ليظــل الغــرب 

يهاجم الإسلام وخاصة لأنه يلزم ارتداء الحجاب للمرأة.

لقــد اهتــم العلامــة شــبلي النعــاني بقضيــة المــرأة 

اهتمامًا بالغًا، وقد نظر لا حق لها في القومية والملة، 

بتاريــخ  بفضــل شــغفه  قــد ظهــرت  هــذه  وخصوصيتــه 

الضــوء  بالعلــم والتحقيــق، ويلقــى  الإســام وانشــغاله 

عــى حقــوق المــرأة وحريتهــا ومكانتهــا وضرورة تحليهــا 

مؤلفاتــه  معظــم  في  والتعليــم  والثقافــة  بالسياســة 

إلى  و«الرحلــة  النعــان«  و«ســرة  »المأمــون«  مثــل 

القســطنطنية ومــر والشــام«، فضــا عــن بــذل ســعيه 
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الــدؤوب إلى التركيــز عــى توضيــح رؤيتــه لهــذه القضيــة 

في عدد من المقالات التي نشرتها في مجلة »الندوة« 

الصادرة من مدينة لكناؤ آنذاك، مثل »زينب النساء« 

و«الإسلام والحجاب« وما إلى ذلك. كما أنه طلب من 

الشــيخ أبي الــكلام آزاد وضــع كتــاب »المــرأة المســلمة« 

النقــد  فريــد وجــدي عــى محــك  ألفــه محمــد  الــذي 

وتبيــن المفيــد منــه والنظــر إلى عيوبــه ومســاوئه.

ولا يمكن أن نفهم أفكاره بالنسبة للنساء بدون أن 

نفهــم الجــوّ التــي عــاش فيــه العلامــة شــبلي النعــاني، 

فــكان العلامــة ينتمــي إلى أعظــم كــره حيــث لا حقــوق 

لهــا في أي مجــال، أكــر مــن ســكانها كانــوا يعلمــون في 

الزّرّاعــة، مــا كانــوا يلتفتــون إلى العلــم والثقافــة وكانــوا 

يعتــرون العلــوم العصريــة حرامــا عليهــم. في هــذا الجــوّ 

المظلــم حصــل العلامــة العلــوم العصريــة ووصــل إلى 

قمّة العلم، مما يحيّ قراّء ترجمته كما قال الشيخ إكرام 

»حينــا يكــون تعليــم الرجــال مختلفــا فيــه كيــف يلتفــت 

أحــد إلى تعليــم النســاء«2.

أنظــر ظهــر العلامــة كيــف يعالــج النــاس عــن قضيــة 

المــرأة في هــذا الجــوّ العلمــي، كانــت محــدودات في 

للشــؤون  إلا  يخلقهــن  لا  اللــه  النــاس  يعتــر  بيوتهــن، 

المنزليــة فقــط.

وبينــا تعتــر قضيــة المــرأة ودورهــا في حيــاة الرجــل 

والأسرة والمجتمع، وفي الحياة السياسية والاقتصادية 

علــاء  فيــه  اختلــف  أمــر  عــام،  بشــكل  والاجتماعيــة 

المســلمين اختلافـًـا كثــراً، فريــق يــرى أن رســالة المــرأة 

البيــت،  وإدارة  التبعّــل،  تكمــن في حســن  العظمــى 

وتربيــة الأبنــاء وإعدادهــم للحيــاة، والآخــر يــرى أن للمــرأة 

حقوقــا تتجــاوز هــذا الحــد، وهــي تكافــئ حقــوق الرجــل. 

ونظــراً لــكل هــذه الآراء المختلفــة فإنــه كان مــن الصعــب 

التوصــل إلى الصــورة الواضحــة إلا عــن طريــق تتبــع ســرة 

أمهات المؤمنين، اللواتي نزلت النصوص الشرعية في 

بيوتهــن، وكــن بمثابــة التطبيــق العمــي لهــذه التعليــم، 

طبقــن ذلــك تحــت ســمع وبــر النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلمّ فســددهن وعلمهــن، وجعلهــن معلــات لنســاء 

ذلــك الجيــل، ومرشــدات لأجيــال النســاء فيــا بعــد. 

النعــاني،  الشــيخ شــبلي  حــثّ  هــذا المنطلــق  ومــن 

تلميذه النجيب، الشيخ السيد سليمان الندوي، على 

تأليــف ســرة ســيدنا عائشــة )رضي اللــه عنهــا(، وقــدّم 

لذلــك مصــادر هامــة جــدًا، فضــاً عــن رغبــة الجــادة في 

دحــض شــائعات باطلــة كان يســعى المســتشرقون إلى 

نشرهــا بشــأن حيــاة أم المؤمنــن ســيدنا عائشــة )رضي 

اللــه عنهــا(.

النتائــج  هــذه  إلى  توصلــه  كيفيــة  معرفــة  ولأجــل 

وتطرقّــه إلى هــذه القضيــة الحساســة، نــرى أن التحاقــه 

بكلية علي جراه، وإقامته أعوامًا عديدة هناك في ظل 

تواجــد عــدد كبــر مــن نوابــغ العــر، فضــاً عــن ســفره 

إلى القســطنطنية ومــر والشــام، كان لــه أثــر بالــغ في 

بنــاء وتكويــن فكــرة قويــة لديــه عــن ضرورة تعليــم المــرأة، 

وأهميــة منحهــا حقوقهــا المســلوبة والاهتــام بشــؤونها 

العلميــة  الأجــواء  لعبــت  وقــد  المســتحق.  الاهتــام 

التــي كانــت تســود كليــة عــي جــراه آنــذاك، دورًا كبــراً 

في فهمــه لوضــع المــرأة المؤســف، فضــاً عــن رؤيتــه 

عــدد  وزوجــات  البريطانيــات،  المثقفــات  مــن  لعــدد 

والعلــوم  العلــم  نــر  مــن الأســاتذة ومســاهمتهن في 

وأســلوب تعاملهــن وطريقــة عيشــهن ومــدى كفائتهــن 

بــدأه لدراســة قضيــة  فــكل هــذا ســاهم في  العلميــة. 

النتائــج  إلى  التواصــل  ســبيل  مــن جديــد في  المــرأة 

المرجــوة فأعانــه اللــه عليــه ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز.

ذكــر العلامــة شــبلي أن الأديــان كلهــا قــد ظلمــت 

حرمــت  الــذي  الأمــر  بحقوقهــا،  تعــرف  ولم  المــرأة، 

أثبــت  وذلــك  المرجــوة،  المــرأة حقوقهــا وخصائصهــا 

شبلي النعماني في مؤلفه »المأمون« بالتفصيل يشبه 

بالأديــان المختلفــة، قــال أن وضــع المــرأة المســلمة في 

العهود الإسلامية الأولى كان أفضل بكثير، وعلى وجه 

الخصــوص فيــا يتعلــق بتعليمهــن وحريتهــن، وفنّــد آراء 

المســتشرقين التــي كانــت تحمــل الإســام والمســلمين 
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إن  قائــا  الحيــاة،  ركــب  عــن  المــرأة  تخلــف  مســئولية 

المســيحيين والمشركــن وقيــل بعثــة الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلمّ ســلبوا حقــوق المــرأة، فلــم يكــن للمــرأة حــق 

في المــراث، وأن وضــع المــرأة كان دنيئًــا جــدًا في غــر 

الشــعوب الإســامية. وحتــى في الهنــد، فــإن الهنــادك 

ينظرونهــا في الحقــر وكانــوا يحرقــون الزوجــة مــع زوجهــا 

عقب وفاته، مطبقين بذلك الطقس الديني المعروف 

العــرب  عــن المشركــن  ناهيــك  لديهــم ب »ســتي«، 

الذيــن كانــوا يضطلعــون في جريمــة وأد البنــات.

وأد  بذكــر  مملــوءة  العــرب  تاريــخ  ننظــر صفحــات 

ولكــن  عندهــم،  البنــت  ولادة  لــدى  والكآبــة  البنــات 

لمــا طلعــت شــمس الإســام انقشــعت ظلمــة الجهــل 

العــدل والمســاوة  والجــور عــى المــرأة فأقــام الإســام 

بين المرأة والرجال. وأعطى المرأة الحقوق التي كانت 

نبويــا: »خيركــم  العلامــة شــبلي حديثــا  ذكــر  للرجــال، 

خيركــم لزوجــه«3، لا يوجــد مثــال المســاواة كهــذا في أي 

ديــن ســوى الإســام. يكتــب العلامــة شــبلي:

»ظلمــت كافــة الأديــان عــى المــرأة ولم تهــب لهــا 

من الإرث إلا الإسلام وكانت العرب أيضا يمارسون مع 

المرأة هذا الجور والظلم ويحتقرونها، والإســام ســاوى 

بين المرأة والمرء في حقوقها، 4كما ورد ذكُر في كتاب 

اللــه »للرجــال نصيــب مــاّ اكتســبوا وللنســاء نصيــب 

مــاّ اكتســن«5، يقــول اللــه تعــالى: )وإذا بــر أحدهــم 

بالأنثى ظلّ وجهه مسودّاً وهو كظيم، يتوارى من القوم 

مــن ســوء مــا بــر بــه أيمســكه عــى هــون أم يدســه في 

الــراب ألا ســاء مــا يحكمــون(6، ويقــول ســبحانه وتعــالى 

أيضًــا: )وإذا المــؤودة ســئلت، بــأي ذنــب قتلــت(7.

وتطرقّ الشيخ شبلي النعماني في مؤلفه »الكلام« 

إلى قضية الحقوق المرأة التي منحها الله تعالى للمرأة 

في الإسلام، وأثبت فيها بأن الحقوق التي منحها الله 

للمــرأة في الإســام لم يمنحهــا أي مذهــب أو ديانــة. 

فالقــرآن الكريــم هــو الــذي أوضــح بأنــه لا يوجــد أي فــرق 

بــن المــرأة والرجــل وأن المــرأة جــزء هــام مــن حيــاة الرجــل 

الاجتماعية8.

الطــاق بعــد النــزاع الواقــع بــن المــرء وزوجتــه أمــر 

خطــر، قــد عاجلــه أمــم العــالم بطــرق مختلفــة، وقــد فنّد 

العلامــة شــبلي هــذه الطــرق كلهــا وأثبــت أنهــا لا تعــود 

بــيء بــل كلهــا باطلــة وضالــة إلا مــا قــدّم الإســام مــن 

طريقــة علاجــه.

مؤلفــه  النعــاني في  الشــيخ شــبلي  ناقــش  كــا 

المــرأة في مختلــف  بأيــة طريقــة طلـّـق  عنــه  »الــكلام« 

الأديــان، أن الديانــة المســيحية لا يمكــن فيهــا للــزوج أن 

الزنــا، وفي أوربــا  أنهــا ارتكبــت  يثبــت  يطلـّـق زوجتــه إلا 

التي صارت اليوم مركزا للعلم والثقافة تكابد المخالفة 

بــن الزوجــن وســوء المعاملــة فيــا بينهــا. قــد صــارت 

حياتهــا أســوأ حيــاة وأشــنعها لأجــل عــدم الموافقــة فــا 

يجــدان ســبيلا للخــاص مــن هــذه المصيبــة إلا إذا قــدّم 

الرجــل دليــا في المحكمــة عــى أنهــا قــد زنــت وهتكــت 

عرضها، وهكذا يهيئ لها أسباب العار والذلة والتحقير 

أمــام أعــن النــاس. وفي الديانــة الهندوســية أيضــا مثــل 

بــل كان  الطــاق جائــزا  فــا كان  اليهوديــة  وأمــا  هــذا، 

ارتكبتــه  اليهــود يطلقّــون لأدنى خطــأ  مســتحنا. كانــت 

مثــا: لــو ألقــت في الطعــام ملخــا زائــدا عــى المقــدار، 

أو وجــد زوجهــا امــرأة أجمــل منهــا لتزوّجهــا.

ولكــن الإســام قــد منــع عــن ذلــك، ولــو كان هــذا 

مــن  حقوقهــا  وأعطــى  والإحســان،  بالعــدل  أمرهــا 

الصــداق والنفقــة خــال فــرة العــدة وكلـّـف أن يتحمّــل 

التكاليف كلها، مثلا: إذا حاملا فإلى وقت الحمل ثم 

بعد الوضع إلى سنتين. حيث يقال بأن الرسول صلى 

الله عليه وسلمّ قد قال بأن أيغض الحلال إلى الله عز 

وجــل الطــاق. وقــد خــص اللــه ســورة في القــرآن الكريــم 

باسم »الطلاق«، فأثبت رحمه الله بأنه لا يوجد هناك 

أي قانــون في الدنيــا أفضــل مــن القوانــن التــي شرعهــا 

الإسلام على الإطلاق، ناهيك عن قضية المرأة، فلندع 

يراعــون  الذيــن  هــم  بأنهــم  يهتفــون ويصيحــون  الغــرب 

حقــوق المــرأة، ولكــن الواقــع يثبــت عكــس ذلــك.
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مــال المــرأة يملكــه  الــروم والهنــد كان  في قوانــن 

زوجهــا، لا حــق لأنفســها في المــراث، بــل في الإســام 

يقــول العلامــة أن  تحُــرم في مــراث الميــت،  المــرأة لا 

المــرأة نصــف للإنســان، يقــرّر اللــه لهــا حــق معينــا في 

المــراث الــذي ظهــر في كلام اللــه تعــالى، كــا أنــزل في 

القــرآن الكريــم:

لقــد كانــت قضيــة المــرأة قضيــة ســاخنة جــدًا أيــام 

الشــيخ شــبلي النعــاني أيضًــا، فقــد كان يتطــرق إليهــا 

عــدد مــن كبــار العلــاء في الهنــد آنــذاك، مثــل الــر 

أمــن  ومنــي  آزاد،  الــكلام  وأبــو  خــان،  أحمــد  ســيد 

أحمــد، وســلطان جهــان بيقــوم بهوبــال وغيرهــم. وفي 

نفــس الوقــت، كانــت مــر تواجــه احتدامًــا وعــراكًا قويـًـا 

حــول هــذه القضيــة، وكان مــن أهــم كتابهــا، قاســم أمــن 

ومحمــد فريــد وجــدي.

كبــار  أحــد  مــن  الأمــر  بدايــة  أمــن في  كان قاســم 

مؤيدي الحجاب ومعارضًا شديدًا للحرية التي يمنحها 

الغرب للمرأة، ولكن ذلك لم يدم طويلا، فقد غيّ آرائه 

الســابقة وألــف كتابــن في تأييــد أفــكاره الجديــدة حــول 

المرأة وهما »تحرير المرأة »و«المرأة الجديدة«. وحاول 

أن يدلــل فيهــا بــأن قيــام المــرأة بالأعــال ومزاولتهــا لهــا 

خارج المنزل لا يؤثر على واجباتها المنزلية وأن بإمكانها 

الجمــع بــن المهمتــن ولا بــأس بذلــك9. ولكــن وقــف لــه 

بالمرصــاد، محمــد فريــد وجــدي الــذي قــدّم كتابـًـا باســم 

»المــرأة المســلمة« وأثبــت فيــه بــأن الواجــب الفطــري 

للمرأة هو تربية الأبناء ورعاية شؤون المنزل، وأنها كلما 

ســعت إلى الخــروج عــن المألــوف فإنهــا تصبــح جنسًــا 

آخــر، وأكــد بــأن المــرأة لا يمكــن لهــا أن تخــرج وتعمــل لأن 

في ذلــك انتهــاك وتعــارض مــع وظيفتهــا الأساســية في 

الحمــل والإرضــاع والتربيــة. كــا رفــض فكــرة المســاواة 

وتحريــر المــرأة بحجــج شــتى تــراوح بــن القــول بــأن في 

ذلــك ظلــم لهــا وبــن أن في خروجهــا مفاســد اجتماعيــة 

وانحــال خلقــي10.

ومن جهة أخرى، تطرقّ السر سيد أحمد خان إلى 

هــذه القضيــة وأثبــت أن تخلــف المــرأة يعــود إلى عــدم 

مهجهــا حقوقهــا وفــق التعاليــم الإســامية.

وفيــا يخــص الشــيخ شــبلي النعــاني، فإنــه كان 

يرى أن الحجاب ليس عبارة عن عائق في سبيل عيش 

المرأة حياة كريمة، وكان يرى بأنه لم يشهد الإسلام أي 

عهــد تــمّ فيــه التخــي عــن الحجــاب حيــث يقــول:

عــن شيء لا  عبــارة  ولا  عائقًــا  ليــس  »فالحجــاب 

صلــة لــه بالإســام، ولم يشــهد للإســام عــر شــاركت 

فيــه المــرأة وحــرت المجالــس بــدون ارتــداء الحجــاب، 

وتلفيــق ذلــك عــى الإســام تهمــة وافــراء«11.

أهميــة في ضــوء  الأكــر  تعتــر  التــي  النقطــة  أمــا 

الشــيخ شــبلي  يــرى  فــكان  الإســام هــي تعليــم المــرأة 

بالثقافــة  تتحــى  أن  تســتحق  المــرأة  بــأن  النعــاني 

والتعليــم مثلهــا مثــل الرجــل لأن التعليــم يســاعد عــى 

تحســن صــورة الإنســان مــن الداخــل والخــارج، ويــرى أن 

المــرأة كائــن مهــم في بنــاء المجتمعــات. وكان لا يتفــق 

مــع نظريــة الــر ســيد أحمــد خــان، الــذي كان يــرى بــأن 

المرأة يجب عليها أن تقتصر في التعليم على التعليم 

الديني فقط، في حين يجب توفير التعليم للرجل في 

بداية الأمر. ولكن الشيخ شبلي النعماني كان لا يوافقه 

في هــذا الــرأي حيــث يقــول:

»لا يحق للرجل أن يحدد نوعية تعليم المرأة، فقد 

كان نصيــب المــرأة في كل زمــن محبطـًـا جــدًا. افــرض 

أنــه لا يجــب تعليــم المــرأة، ولكــن إذا كان بجــب تعليــم 

الرجل فإنه يجب تعليمها أيضًا لأن الطفل يبدأ التعلم 

منــذ ولادتــه«12.

وكان الشيخ شبلي النعماني يؤمن بضرورة توحيد 

المناهج الدراسية بين البنين والبنات وعدم تخصيص 

مناهج مختلفة للجنسية لأن ذلك سيعمل على زيادة 

الفاصل بينهما حيث يقول:

أعــارض  التعليمــي، فإننــي  يخــص المنهــج  »فيــا 

فهــذا خطــأ  منهــج دراسي مختلــف،  للمــرأة  يكــون  أن 

أيضًــا، وعلينــا أن نســعى  جــذري وقــع فيــه الأوروبيــون 
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إلى تقليــص الفجــوة المتواجــدة بــن هذيــن الجنســن، 

بــدلً مــن توســيعها... ولكــن يجــب إضافــة بعــض المــواد 

في المناهــج المقــرّرة للفتيــات مثــل الشــؤون المتعلقــة 

بالرضاعــة وتربيــة الأطفــال وغيرهــا«13.

وتأثــر الشــيخ شــبلي النعــاني بمــدى تثقــف المــرأة 

التركيــة خــال جولتــه إلى كل مــن القســطنطنية ومــر 

والشام وطريقة عيشهن، يقول في مؤلفه »الرحلة إلى 

القســطنطنية ومــر والشــام«:

»إن الــذي أعجبنــي في حضــارة الأتــراك وثقافتهــم 

وتربيتهــا  المــرأة  تعليــم  فيهــا  تقليدهــم  ضرورة  وأرى 

وحســن معاشرتهــا، حيــث نــرى أن قــارتي أوروبــا وآســيا 

لــذا  المــرأة،  يخــص  فيــا  التفريــط  وصلتــا إلى حافــة 

يخــص  فيــا  أمــا  المعارضــة.  يســتحق  فــإن وضعهــا 

المــرأة التركيــة فإنهــا مثقفــة ولكنهــا تحافــظ عــى كرامتهــا 

وحيائها وتتفادى الحرية المطلقة، والتعليم الفاحش، 

فهــي تواظــب عــى ارتــداء الحجــاب، ولكنهــا تعــي مــا 

يجــري حولهــا ولديهــا معلومــات عنهــا، وهــي ليســت 

مثــل الإنســان الــذي يعيــش في القفــص مثــل الحيــوان، 

فهناك مدارس حكومية وأهلية بكثرة لتعليم الفتيات، 

ويتــم فيهــا التمســك بالحجــاب، لــذا لا يخــى الشرفــاء 

مــن إلحــاق بناتهــن بتلــك المــدارس«14.

ومــن خــال هــذه التلميحــات يتضــح بــأن العلامــة 

شــبلي النعــاني كان يؤيــد تعليــم المــرأة ولكــن بــرط أن 

يســاهم التعليــم في توســيع أفكارهــا وتحليهــا بالتعليــم 

الدينيــة الســمحة وعــدم الخــروج عــن المســار الإســامي، 

وتفادي التعاليم الماجنة والفاتنة التي لا تساهم إلا في 

فساد أخلاقها وبالتالي يؤثر سلباً على المجتمع بشكل 

إجمالي. وكان يؤيد تعليم المرأة في المدارس التي توفر 

مناخًــا مناســباً للفتيــات وتســمح لهــن بارتــداء الحجــاب.

مــدى  عــى  واضحــة  دلالــة  يــدل  الــذي  الأمــر  إن 

اهتــام الشــيخ شــبلي النعــاني بقضيــة المــرأة أنــه يذكــر 

في بعــض الرســائل التــي أجالهــا إلى الشــيخ أبي الــكلام 

آزاد، عــن المــرأة حيــث يقــول:

الإســامية  ئر  لشــعا ا في  نــة  مكا للمــرأة  »إن 

والمصطلحــات الدينيــة الخاصــة بهــا. حيــث أن هنــاك 

ركن أســاسي من مناســك الحج وهو الســعي فيما بين 

الصفــا والمــروة، وهــو ليــس إلا تقليــدًا لســيدتنا هاجــرة 

عليهــا الســام، وأن مكــة المكرمة-مركــز الإسلام-تســعى 

ب »أم القــرى«، وأطلــق ســبحانه وتعــالى عــى الآيــات 

المحكمــة في القــرآن الكريــم »أمّ الكتــاب«، كــا يطلــق 

عــى الكعبــة »حــرم« وهــو لقــب المــرأة أيضًــا. وهنــاك 

ســورة منفصلــة عــن المــرأة وهــو ســورة »النســاء« والتــي 

يوجــد في  ولا  المــرأة،  المــرأة شــؤون  عــن  اللــه  أنزلهــا 

القــرآن الكريــم ســورة باســم الرجــل. ألا يظهــر مــن خــال 

الديــن الإســامي وفي مناســكه  أنــه وفي  هــذه الأمــور 

الإخــاص  فــأن  هــذا  ولأجــل  للنســاء،  خاصــة  درجــة 

لــدى  يوجــد  لا  لديهــن  الــذي يمكــن  للديــن  والحــب 

الرجــل عشرهــا«15.

وعندمــا اطلــع الشــيخ شــبلي النعــاني عــى كتــاب 

»المرأة المسلمة« لمحمد فريد وجدي، طلب الشيخ 

أبي كلام آزاد نقــل هــذا الكتــاب إلى اللغــة الأرديــة حتــى 

تســتفيد منــه المــرأة الهنديــة. وإن دل هــذا عــى شيء 

فإنمــا يــدل عــى مــدى اهتــام الشــيخ بشــؤون المــرأة 

لأنــه هــو الــذي حــثّ الشــيخ أبــو الــكلام آزاد عــى إتمــام 

هــذا العمــل النبيــل.

وكان الشــيخ شــبلي النعــاني كلــا حصــل عــى 

مؤلفــات أو كتيبــات عــن شــؤون المــرأة باللغــة العربيــة 

قــام بترجمتهــا أو حــثّ أحــد تلامذتــه عــى القيــام في 

هذا الصدد، هي »الملل والنحل وابن حزم الظاهري« 

عــن  ناهيــك  النســاء«  و«بلاغــات  نامــه«  و«همايــون 

التــي أحالهــا إلى »عطيــة  الرســائل العلميــة المختلفــة 

فيــي«.

النعــاني يتحمــل  يكــن الشــيخ شــبلي  وهكــذا لم 

أي اتهامــات زائفــة ضــد كبــار المســلمين عــى الإطــاق، 

وكلــا تــمّ توجيــه تهــم خاطئــة ضــد أيــة شــخصية إســامية 

الحقيقــة  الصــورة  توضيــح  إلى  الشــيخ  ســعى  مهمــة 
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بتحقيقاتــه دلائلــه القاطعــة. وهــذا مــا جــرى فيــا يخــص 

الأمــرة »زيــب النســاء« حيــث يقــول الشــيخ عــن ســبب 

سرده كتيبًــا حــول هــذه الشــخصية:

»أطلعنــي صديــق لي كان يعتمــد عــى المؤلفــات 

الإنجليزية كثراً خلا رحلتي إلى مومباي على مقال تشر 

 Indian Magazine« إنجليزيــة تســمى في مجلــة 

and Review«، عــن حيــاة الأمــرة »زيــب النســاء«، 

ولكننــي أصبــت بحــزن شــديد لأن مجلــة مشــهورة وذات 

معلومــات  إلى  يســتند  مقــالا  نــرت  طيبــة  ســمعة 

سوقية وقصص خرافية، ومن إحدى قصصها المجلبة 

للحياء، قصة عاقل خان رازي. ومن المؤسف أن بعض 

المســلمين أيضًــا سردوا مقــالات عــن »زيــب النســاء« 

لأجل أغراض تجارية، لا صلة لها بالواقع تمامًا، ولأجل 

هــذا رأيــت أن أقــوم بجمــع المعلومــات الصحيحــة عــن 

»زيــب النســاء«16.

ومــن خــال هــذا الكتيــب أثبــت الشــيخ بــأن »زيــب 

قــد  كانــت  زيــب عالمغــر،  أورنــغ  أبنــاء  أول  النســاء« 

ابتعــدت عــن السياســة نظــراً لرغبتهــا وشــغفها بالعلــم. 

وكان الملــك أورنــغ زيــب يحــب شــغفها بالعلــم وولوعهــا 

به وعاداتها وأطوارها الحسنة وتثقفها وتحليها بالعلوم 

أنهــا كانــت تجيــد  المختلفــة. وأجمــع المؤرخــون عــى 

اللغــة العربيــة والفارســية وكانــت تحســن الكتابــة بخــط 

النســخ وغيرهــا مــن الخطــوط أيضًــا. وكانــت هــذه الأميرة 

تهتــم أيضًــا بالعلــوم والتأليــف الكتــب ومــن أهــم الكتــب 

التــي ألفــت بأوامرهــا، التفســر الكبــر، فضــا عــن أنهــا 

الشــيخ شــبلي  أيضًــا. وأوضــح  أقامــت مكتبــة عظيمــة 

النعــاني بأنــه وحتــى في عهــد الإمبراطوريــن المغــول 

في الهنــد فــأن النســاء كــن يتثقفــن ويتحلــن بالعلــوم 

والفنــون المختلفــة ولم يكــن يختلفــن عــن الرجــال في 

مجــال العلــم بــل كــن يتفوقــن عليهــم في بعــض الأحيان.

وخلاصــة القــول إن المــرأة احتلــت حيــزاً واســعًا في 

يــرى الشــيخ  أفــكار الشــيخ شــبلي النعــاني فلــم يكــن 

بــدون تحســن  البــاد  أبنــاء  أمــل لتحســن مســتوى  أي 

يقــول  الأم هــي المدرســة الأولى  المــرأة لأن  مســتوى 

أبراهيــم: حافــظ 
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ــــــــاق17 فـ
آ
ــــــــدى ال ــــــــم مـ هـ شــــــــغلت مآ�ث

وأبدى الشــيخ شــبلي النعماني اهتمامًا كبيراً جداً 

بقضيــة المــرأة، ففــي مؤلفاتــه كان بتطــرق إلى شــؤون 

المرأة ويسعى إلى حثها على ضرورة مواكبة سير الحياة 

وعــدم التخلــف عــن ركــب التقــدم والحضــارة، ويطــرح 

العــر  العــر الإســامي إلى  مــن  أمثلــة متنوعــة  لهــا 

وواجباتهــا  مســؤولياتها  المــرأة  تعــي  حتــى  الحديــث 

وتــدرك حقوقهــا وتســر عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل 

التقــدم والإزهــار لأسرتهــا ومجتمعهــا وتصبــح  لتحقيــق 

مصادقــاً للقــول المعــروف »وراء كل عظيــم امــرأة« ومــا 

قالتــه العــرب »عظمــة الرجــل مــن عظمــة المــرأة وعظمــة 

المــرأة مــن عظمــة نفســها«.

وبالقــول اســتطاع الشــيخ شــبلي النعــاني، أن يثــر 

اهتمام الكتاب والمؤلفين والشارع العام بهذه القضية 

وحاول أن يرد على شبهات المستشرقين ويرد كيدهم 

ويبطل مكرهم، لأنه قلما كان يجد فرصة إلا سعى إلى 

اســتغلالها في ســبيل إحيــاء العلــوم الإســامية ونــر 

الثقافــة الإســامية الســمحة وإزالــة الشــبهات والأخطــاء 

الســائدة حــول مجمــل القضايــا الإســامية.
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 الربط اللفظي في �سورة الطارق...
ية درا�سة تحليلية ن�صّ

صلاح عبدالسلام قاسم الهيجمي
باحث دكتوراه، لسانيات وتحليل الخطاب، قسم اللغة العربية وآدابها – كلية الآداب – جامعة الملك سعود

&

شفيق الرحمن ضياء الله الهندي
باحث ماجستير، تفسير وحديث، قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الملك سعود

الملخص

يــدرس البحــث موضــوع )الربــط اللفظــي في ســورة الطــارق.. دراســة تحليليــة نصيــة(، باســتخدام المنهــج الوصفــي، 

ومســتعينًا بمنهــج علــم لغــة النــص، ويهــدف إلى توضيــح وســائل الربــط اللفظــي في ســورة الطــارق، وإثبــات أن هــذه 

ــا، بواســطة عــدد مــن الوســائل الصوتيــة والمعجميــة والنحويــة أو التركيبيــة، وبيــان بلاغــة  ــا لفظيً الســورة مترابطــة ترابطً

القــرآن الكريــم وإعجــازه النــي وترابطــه واتســاقه اللفظــي، وهــو مــا توصــل فيــه الباحثــان إلى أن ســورة الطــارق مترابطــة 

ترابطاً لفظياً نصيًا في أصواتها ومعجمها المتمثل بوسيلتي التكرار المعجمي والتضام في النص وتراكيبها المتمثلة 

ــا أم ســببياً، وبواســطة الحــذف والإحالــة، وغيرهــا؛ وتجتمــع  ــا أم زمنيً ــا إضافيً بالربــط ســواء أكان بــالأدوات أم كان ربطً

جميعهــا في خــط مســتقيم لتصــل في النهايــة إلى ترابــط النــص اللفظــي وتماســكه المعنــوي بواســطة شــبكة مــن 

العلاقــات الدلاليــة التــي تربــط الألفــاظ والجمــل بعضهــا ببعــض، وتتكــئ عــى فكــرة رئيســية واحــدة هــي فكــرة )الإيمــان 

بالبعــث(، وتجلــت واضحــة في ســياق )القســم والخلــق والبعــث( في الســورة كلهــا.

الكلمات المفتاحية )key words(: الربط، النص، الربط الصوتي، الربط المعجمي، الربط النحوي

مقدمة

كاتجــاه في  فرعًــا معرفيًــا ظهــر  النــص  لغــة  علــم  يعــد 

البحث اللغوي في النصف الثاني من الستينيات في 

غــرب أوروبــا، والنصــف الأول مــن الســبعينيات ويهــدف 

إلى الانتقــال مــن تحليــل الجملــة إلى تحليــل النــص1، 

ويعد الربط اللفظي أحد الوسائل اللغوية التي تتحقق 

بهــا النصيــة، ويلعــب دورًا مهــاً في عمليــة بنــاء النــص 

وتماســكه وتنظيــم بنيــة المعلومــات داخلــه. وهــو مــا دعــا 
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الباحثـَـنْ إلى دراســة أهــم وســائله، وارتــأى الباحثــان أن 

تكــون هــذه الدراســة تطبيقيــة عــى نــص متكامــل مــن 

نصــوص القــرآن الكريــم؛ لأنــه كلام رب العالمــن الــذي 

ووقــع  مــن خلفــه.  ولا  يديــه  بــن  مــن  الباطــل  يأتيــه  لا 

مــن  تــدرس  الطــارق؛ لأنهــا لم  اختيارهــا عــى ســورة 

قبــل، وهــي »ســورة مكيــة، وســبع عــرة آيــة، وإحــدى 

وستون كلمة، ومائتان وتسع وثلاثون حرفاً«2، وفيها من 

العجائــب مــا اللــه بــه عليــم، وتــدور أبــرز مواضيعهــا حــول 

لفظــي  بترابــط  والعقيــدة الإســامية  والنشــور  البعــث 

وثيق. ومن هنا جاءت مشكلة البحث متمثلة بالسؤال 

الآتي: كيــف نعــدّ ســورة الطــارق مترابطــة ترابطًــا لفظيًــا؟ 

وتتفــرع منــه الأســئلة الآتيــة: مــا وســائل الربــط اللفظــي 

الصوتيــة  الروابــط  تظهــر  وكيــف  الطــارق؟  ســورة  في 

والمعجميــة والنحويــة في هــذه الســورة؟ وللإجابــة عــى 

التــي  الآتيــة  التســاؤل: يمكننــا صياغــة الأهــداف  هــذا 

يأمــل البحــث الإجابــة عنهــا:

11 ســورة . في  اللفظــي  الربــط  وســائل  توضيــح 

الطــارق.

22 إثبــات أن ســورة الطــارق مترابطــة ترابطـًـا صوتيًــا .

ومعجميًــا ونحويـًـا.

33 النــي . وإعجــازه  الكريــم  القــرآن  بلاغــة  بيــان 

اللفظــي. وترابطــه 

ويمكــن تقســيم الدراســة إلى مقدمــة و مبحثــن، 

اللفظــي،  الربــط  مفهــوم  الأول:  المبحــث  وخاتمــة، 

اللفظــي، وعددهــا  الربــط  الثــاني: وســائل  والمبحــث 

ثلاثة هي: الربط الصوتي، ثم الربط المعجمي، والربط 

النحــوي، وخاتمــة تــرز أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث، ثــم قائمــة المصــادر والمراجــع، وسنســتخدم 

الدراســة مســتعينَين  التحليــي في  الوصفــي  المنهــج 

بمنهــج علــم لغــة النــص.

المبحث اولأل: مفهوم الطبر اللفظي

يعــد الربــط اللفظــي »وحــدة دلاليــة يطلــق عليهــا حجــة 

المعنــى في الســياق«3، وتكمــن أهميتــه بزيــادة اتســاق 

وتماسك النص وتحقيق استمرارية الوقائع في النص، 

الترابــط  خيــوط  متابعــة  عــى  القــارئ  يســاعد  مــا 

المتحركة عبر النص؛ بوصفه جزءًا مهمً من نظام اللغة 

في عمليــات الفهــم والتفســر وتعليــم مهاراتهــا وقيــاس 

سرعــة وقــت القــراءة4، ويعــرفّ بأنــه »مجموعــة مــن البُنــى 

الدلاليــة والتركيبيــة التــي تربــط الجمــل عــى نحــو مبــاشر 

بعضها ببعض«5، وله وسائل صوتية ومعجمية ونحوية، 

وتجتمــع جميعهــا في خــط مســتقيم لتصــل في النهايــة 

إلى اتســاق وترابــط النــص اللفظــي وتماســكه المعنــوي 

تربــط  التــي  الدلاليــة  العلاقــات  مــن  بواســطة »شــبكة 

الجمل بعضها ببعض أو الفقرات ووحدات الخطاب، 

وتســاهم في خلــق النصيــة«6.

المبحث الثاني: وسائل الطبر اللفظي

ألًو: الطبر الصوتي:

مــادام أن النــص المكتــوب أمامنــا نــص قــرآني فإنــه 

يصعــب علينــا تخمــن الظواهــر الصوتيــة الخارجيــة في 

النــص، ومــا نملــك إلا أن نســر أغــواره لنعــرف وســائل 

الربــط الصوتيــة الداخليــة التــي يجســدها النــص نفســه 

النــص  قــراءة  عنــد  مبــاشرة  المتلقــي  ويعرفهــا  بنفســه 

والتلــذذ بأصواتــه: »فمــن أول وهلــة نســمع عنــد قــراءة 

الحــس، طرقــات عنيفــة  النــص طرقــات متواليــة عــى 

إذ  النــوم؛  غارقــن في  بنــوّم  عاليــة، وصيحــات  قويــة 

تتــوالى عــى حســهم تلــك الطرقــات والصيحــات بإيقــاع 

واحــد ونذيــر واحــد. »اصحــوا، تيقظــوا، انظــروا، تلفتــوا، 

تفكروا، تدبروا، إن هنالك إلهًا، وإن هنالك تدبيراً، وإن 

هنالــك تقديــراً، وإن هنالــك ابتــاء، وإن هنالــك تبعــة، 

وإن هنالــك حســاباً وجــزاء، وإن هنالــك عذابًــا شــديدًا 

ونعيمً كبيراً..«7، كما نلحظ في إيقاعاتها حدة يشارك 

فيهــا نــوع المشــاهد، ونــوع الإيقــاع الموســيقي، وجــرس 

الألفــاظ، وإيحــاء المعــاني، ومــن مشــاهدها: الطــارق. 

والثاقــب. والدافــق. والرجــع. والصــدع. ونتيجــة لتلــك 
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الطرقــات الصوتيــة المعنويــة والإيقــاع الموســيقي الــذي 

نفهمــه مــن الســياق العــام يظهــر نــوع آخــر مــن الإيقــاع، 

ويصــدر جرسًــا موســيقيًا آخــر، ألا وهــو التكــرار الصــوتي 

للحــروف، وخاصــة أحــرف الإطبــاق، ومنهــا: )ص، ط، 

ظ( والصفــر، ومنهــا )ص، س(، والاســتعلاء ومنهــا 

)خ، ص، ط، ق، ظ(؛ مما أكسب النص جرسًا صوتيًا 

وإيقاعيًــا جميــاً يــؤدي إلى الربــط اللفظــي في النــص 

القــرآني، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك الحــرف ســن؛ إذ تكــرر 

الهســيس  مــع  الصفــر،  عــى  ليــدل  مــرات  )خمــس( 

ليــدل  مــرات  لــه، وتكــرر حــرف الصــاد )أربــع(  الواضــح 

مــع الإطبــاق والاســتعلاء، وحــرف  أيضًــا  عــى الصفــر 

الاســتعلاء،  عــى  ليــدل  مــرات؛  )ثــاث(  تكــرر  الخــاء 

عــى  للدلالــة  لكليهــا(  تكــررا )مرتــن  والظــاء  والطــاء 

عــى  للدلالــة  مــرات  تكرر)تســع(  والقــاف  الإطبــاق، 

القلقلة والجهر، ناهيك عن تكرار حروف أخرى بشكل 

كثــر، مثــل الــراء الــذي تكرر)خمــس عــرة( مــرة، والــواو 

)خمــس عــرة( مــرة أيضًــا، والميــم )تســع عــرة( مــرة، 

مــرة،  والــواو )خمــس عــرة(  مــرات(،  والفــاء )ثمــاني 

تكــرر )خمســن(  مــرة، والألــف  والنــون )ســت عــرة( 

مــرة، والهــاء )إحــدى عــرة( مــرة، وغيرهــا. وتكــرار هــذه 

وتكــرارًا  النــص حركــة  أكســب  الشــكل  بهــذا  الحــروف 

وأصواتاً متعددة، وأصبح النص حاضنًا لكل الأصوات، 

فــا إن يخفــت الصــوت في آيــة أو مقطــع حتــى يعــود 

مــرة ثانيــة ويســمع صوتــه مــن جديــد بــدون توقــف إلى أن 

يكتمــل النــص. كــا أننــا نلاحــظ جنــاس الاشــتقاق في 

قولــه تعــالى: ( إنَِّهُــمْ يكَِيــدُونَ كَيْــدًا(8، الــذي جــاء ليــدل 

عــى قــوة الوعيــد. كــا يتضــح لنــا الجنــاس الناقــص في 

كلمتــي: )الســاء، والمــاء(؛ ليــدل عــى حركــة صوتيــة 

تتجــى بنــزول الغيــث عــى هيئــة مــاء وصعــود الماء إلى 

السماء على هيئة بخار ثم يكون السحاب التي تستقر 

في الســاء، ناهيــك عــن النقــاء والصفــاء. أمــا الســجع 

ذَاتِ  ــاَءِ  )وَالسَّ تعــالى:  قولــه  فنجــده في  المطــرف 

دْعِ*إنَِّهُ لقََوْلٌ فصَْلٌ*وَمَا هُوَ  الرَّجْعِ*وَالْرَضِْ ذَاتِ الصَّ

بِالهَْزل9ْ)؛ إذ أتى نهاية كل آية ليبين قيمة الربط اللفظي 

وجمالــه الرصــن الــذي يزيــد الصــوت قــوة والأســلوب 

جــلًا ورشــاقة ونضــارة.

ثانيًا: الطبر المعجمي

ترابطــه الصــوتي  قــد ظهــر  القــرآني  النــص  إذا كان 

آخــر في  دورًا  للجانــب المعجمــي  فــإن  بصــورة جليــة 

إثبــات الربــط اللفظــي للنــص بواســطة توافــر وســيلتي 

الــذي  الأمــر  النــص،  والتضــام في  التكــرار المعجمــي 

يدعونا إلى بيان هاتين الوسيلتين وتعدد صور ذكرهما 

النحــو الآتي: عــى 

• التكرار	

التكرار المباشر للحروف:

11 تكــرار حــرف القســم الــواو أربــع مــرات في النــص؛ .

وذلك عندما أقسم الله تعالى بالسماء مرتين، ثم 

أقســم بالطــارق مــرة واحــدة، وبــالأرض مــرة واحــدة، 

وهــذا التكــرار لحــرف القســم يزيــد النــص قــوة.

22 قولــه . مــرات( في  )ثــاث  إن  توكيــد  حــرف  تكــرار 

ـهُ لقََــوْلٌ(11، )إنَِّهُــم  ـهُ عَــىَ رجَْعِــهِ(10، )إنِّـَ تعــالى: )إنِّـَ

واقعًــا  )إنّ(  التوكيــد  يكيــدون...(12. وكان حــرف 

في جــواب القســم دلالــة عــى توكيــد وعظمــة مــا 

بعدهــا. ســيأتي 

التكــرار المبــاشر للكلــات: كلمــة الطــارق تكــررت 

)ثلاث مرات(؛ أي أنها تكررت مرتين داخل النص، ومرة 

واحدة ربطت اسم السورة بالآية الأولى، وكلمة الخلق 

تكــررت )مرتــن(، وكلمــة الســاء تكــررت )مرتــن(، وتكرر 

كلمة ذات)مرتين(، وهذا التكرار يدل على وجود حركة 

معجميــة مترابطــة للنص.

تكــرار جمــل وجــذر الكلــات واحــد: يقــول تعــالى: 

)إنَّهُــمْ يكَِيــدُونَ كَيْــدًا* وَأكَِيــدُ كَيْــدًا(13، جذرهــا )كيَــد(، 

ــلِ الكَْافِرِيــنَ  وقــال المفــرون14: في قولــه تعــالى: )فمََهِّ

أمَْهِلهُْــمْ رُوَيـْـداً(15 مــن المتشــابه، وفيــه تكــرار، وتقديــره: 

ـه  مهِّــل مهِّــل؛ لكنَّــه عــدل في الثــاني إِلى )أمَهــل(؛ لأنَّـَ

مــن أصَلــه، وبمعنــاه: كراهــة التكــرار، وعــدل في الثالــث 



الربط  نصّي يةلتحلي رق...دراسةافظي في سورة الطلال    124

إِرواداً،  أرَْودهــم  ـه بمعنــاه، أي  إِلى قولــه: )رُوَيـْـداً(؛ لأنَّـَ

رويــداً،  فصــار:  خيــم،  التَّ تصغــر  )إِرواداً(  ــر  صُغِّ ثــم 

إِمهــالاً  أي  محــذوف،  مصــدر  وقيل:)رويدًا( صفــة 

وراء  الحكمــة  وتتجــى  مرتّــن.  التكــرار  فيكــون  رُويـْـدًا، 

الإمهال قليلً؛ لأن عمر الحياة الدنيا قليل، ونلحظ في 

التعبير إيناسًا إلهيًا للرسول، كأنه هو- صلى الله عليه 

الــذي  وســلم- صاحــب الأمــر، وصاحــب الإذن، وهــو 

يــأذن بإمهالهــم أو يوافــق عــى إمهالهــم بإينــاس وود، 

ــلِ الكْافِرِيــنَ يعنــى: لا تــدع بهلاكهــم ولا تســتعجل  »فمََهِّ

بــه. أمَْهِلهُْــمْ رُوَيـْـداً، أي إمهــالً يســراً، وكــرّر وخالــف بــن 

اللفظــن لزيــادة التســكين منــه والتصبــر.

الفاعــل )ســت  اســم  عــى صيغــة  جــاء  مــا  تكــرار 

مرات(، وهي: الطارق، الثاقب، حافظ، دافق، لقادر، 

نــاصر؛ الكافريــن؛ فقيــل في )دافــق( إنهــا أتــت بمعنــى 

»مدفوق«16، وتظهر في هذه الصيغة دلالات الحدوث 

والثبــوت والمبالغــة.

التــي جــاءت عــى صيغــة  الثلاثيــة  تكــرار الأســاء 

فعَْــل )عــر مــرات(، وهــي: نجــم، نفــس، رجــع، أرض، 

صــدع، قــول، فصــل، هــزل، كيــد، وتكــررت للدلالــة عــى 

الجنــس والترابــط المعجمــي الجــي في النــص.

• الاشــراك اللفظــي، وهــو إيــراد كلمتــن متشــابهتين 	

في اللفــظ لكــن المعنــى مختلــف ومثالــه: )رجعــه، 

الرجــع( الأولى بمعنــى الإعــادة والرجــوع، والثانيــة 

بمعنى المطر، وهذا ارتباط معجمي يزيد المعنى 

ترابطـًـا واتســاقاً.

• التضــاد أو مــا يســمى بالطبــاق في قولــه: )الســاء 	

والأرض(، و)الفصــل والهــزل(. لتقويــة المعنــى.

• مرتــن: 	 عــى وزن )فعائــل(  التكســر  ورود جمــع 

)الترائــب، السرائــر(؛ للدلالــة عــى مطلــق الجمــع، 

هــو  ظاهــر  شيء  بوجــود  واضــح  ارتبــاط  وفيهــا 

باطــن هــو السرائــر. الترائــب، وشيء 

• نصنــف 	 أن  الــرادف  ظاهــرة  خــال  مــن  يمكــن 

هيئــة حقــول  عــى  النــص  الــواردة في  الكلــات 

الكلــات الخاصــة بحقــل الإنســان:  دلاليــة مثــل: 

الترائــب، السرائــر(،  )نفــس، الإنســان، الصلــب، 

كــا نلاحــظ الــرادف بــن القــوة والنــرة في قولــه 

.17) نـَـاصٍِ وَلَ  ةٍ  قـُـوَّ مِــن  لـَـهُ  تعــالى: )فـَـاَ 

• التضام	

ويظهــر التضــام في الارتبــاط بموضوعــات متفرقــة 

وتجمعهــا روابــط التضــام، مثــل: القســم، والإتيــان بجملــة 

ثــم الجــواب عــن التســاؤل، والإتيــان  بعــده اســتفهامية 

ورةَِ بِالقَْسَمِ تحَْقِيقٌ  بعدها بجواب القسم، وافتتاح السُّ

لمَِ يقُْسِمُ عَليَْهِ وَتشَْوِيقٌ إلِيَْهِ... وَوَقعََ القَْسَمُ بَِخْلوُقيَِْ 

عَظِيمَــنِْ فِيهِــاَ دَلَلـَـةٌ عَــىَ عَظِيــمِ قـُـدْرةَِ خَالقِِهِــاَ هُــاَ: 

ــاَءُ، وَالنُّجُومُ، أوَْ نجَْمٌ مِنْهَا عَظِيمٌ مِنْهَا مَعْرُوفٌ، أوَْ  السَّ

ــهُبِ«18، وكذلــك موضــوع  مَــا يبَْــدُو انقِْضَاضُــهُ مِــنَ الشُّ

الخلــق؛ إذ بــن في الآيــة الأولى الدعــوة إلى النظــر، ثــم 

التساؤل، ثم الإجابة عن التساؤل، وعمل نتيجة بعدها. 

وموضــوع القــرآن )القــول الفصــل( جــاءت الآيــة بعدهــا 

لتفــره زيــادة في التأكيــد. وموضــوع إمهــال الكافريــن؛ 

الــرد  ثــم أعقبهــا  جــاءت الآيــة الأولى بوصــف ســلوكهم 

الإلهــي بالكيــد الــذي يليــق بجلالــه وإمهالهــم.

الجمــل  داخــل  المفــردات  في  التضــام  وكذلــك 

الإضافــة  مثــل:  كثــرة،  ومعــاني  دلالات  إلى  يوصــل 

للدلالة على التعميم، والرقابة على كل نفس في قوله 

عَليَْهَــا حَافِــظ19ٌ﴾.. ونفــي  ـاَّ  لّـَ نفَْــسٍ  تعــالى: ﴿إنِ كُلُّ 

ةٍ  َائـِـرُ* فـَـاَ لـَـهُ مِــن قـُـوَّ القــوة والنــاصر: ﴿يـَـوْمَ تبُْــىَ السَّ

﴾20.. والجــد الصــارم: ﴿إنَِّــهُ لقََــوْلٌ فصَْــلٌ* وَمَــا  وَلَ نـَـاصٍِ

هُوَ بِالهَْزلِْ﴾21، والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته: ﴿إنَِّهُمْ 

ــلِ الكَْافِرِيــنَ أمَْهِلهُْــمْ  يكَِيــدُونَ كَيْدًا*وَأكَِيــدُ كَيْــدًا* فمََهِّ

رُوَيدًْا﴾. يقول ابن عاشور: »وكَيدْاً مَفْعُولٌ مُطلْقٌَ مُؤَكِّدٌ 

الُّ عَلَ  لعَِامِلِهِ وَقصُِدَ مِنْهُ مَعَ التَّوكْيِدِ تنَْوِينُ تنَْكِيرهِِ الدَّ

ِّ وَإِظهَْــارُ خِلَفِــهِ،  ــدُ: إخِْفَــاءُ قصَْــدِ الــرُّ التَّعْظِيــمِ، وَالكَْيْ

ــا الكَْيْــدُ المُْسْــنَدُ  فكََيْدُهُــمْ مُسْــتعَْمَلٌ فِ حَقِيقَتِــهِ، وَأمََّ

مَــعَ  الْمِْهَــالِ  فِ  مُسْــتعَْمَلٌ  فهَُــوَ  الجَْلَلـَـةِ  ضَمِــرِ  إِلَ 

إِرَادَةِ الِنتِْقَــامِ عِنْــدَ وُجُــودِ مَــا تقَْتضَِيــهِ الحِْكْمَــةُ مِــنْ إنِزْاَلـِـهِ 
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ــقِ  بِهِــمْ وَهُــوَ اسْــتِعَارةٌَ تَثِْيلِيَّــةٌ...، ورُوَيـْـداً كِنَايـَـةً عَــنْ تحََقُّ

عَــىَ  لَلـَـةِ  للِدَّ وَتصَْغِــرهُُ  العِْقَــابِ...  مِــنَ  بِهِــمْ  يحَِــلُّ  مَــا 

التَّقْلِيــلِ، أيَْ مُهْلـَـةٌ غَــرُْ طوَِيلـَـةٍ«22.

الإتيــان بالنعــت والمنعــوت، ومثالــه: مــاء دافــق، 

قول فصل؛ للدلالة على الالتصاق، والربط المعجمي 

بــن المفــردات.

ثالثًا: الطبر النحوي

الربــط  عــن طريــق وســيلة  اللفظــي  الربــط  يتحقــق 

ــا بــالأدوات  النحــوي أو التركيبــي بالربــط ســواء أكان ربطً

وبالحــذف  ســببياً،  أم  زمنيًــا  أم  إضافيًــا  ربطـًـا  كان  أو 

والإحالــة، وغيرهــا.

• ال:طبر	

الربط بالأداة، وتتنوع ومن الأمثلة على ذلك:

أ - الربط الإضافي بأداة الربط الواو؛ إذ يتضح هذا 

الربط في أكثر من موضع:

11 عطــف مفــرد عــى آخــر؛ في قولــه تعــالى: )يخَْــرُجُ .

اَئـِـبِ(23 وقولــه ســبحانه:  وَالتَّ لـْـبِ  الصُّ بـَـنِْ  مِــن 

(؛ إذ كان المعطوف هو  ةٍ وَلَ ناَصٍِ )فمََ لهَُ مِن قوَُّ

)الترائــب( في الآيــة الأولى، )ولا نــاصر( في الآيــة 

الثانيــة. ونلاحــظ أن هنــاك تجــاورًا بــن الصلــب 

والترائــب مثلــه مثــل الــرادف بــن القــوة والنــرة.

22 أن جملــة ﴿وَمَــا . عــى جملــة؛ أي  عطــف جملــة 

عــى  معطوفــة  جــاءت  ـارِقُ﴾24  الطّـَ مَــا  أَدْرَاكَ 

الجملة التي قبلها بواسطة الواو في قوله تعالى 

ــاَءِ وَالطَّــارِقِ﴾25. ومثلهــا الآيــات التــي جاء  ﴿وَالسَّ

فيهــا عطــف جملــة عــى جملــة أخــرى في قولــه 

تعــالى: ﴿إنَِّــهُ لقََــوْلٌ فصَْلٌ*وَمَــا هُــوَ بِالهَْــزلِْ* إنَِّهُــمْ 

الكَْافِرِيــنَ  ــلِ  فمََهِّ كَيْــدًا*  كَيْدًا*وَأكَِيــدُ  يكَِيــدُونَ 

أمَْهِلهُْمْ رُوَيدًْا﴾26. وهذا دليل على ترابط الآيات 

والجمــل ترابطـًـا نحويـًـا لفظيًــا.

ب - مــن أدوات الربــط بــالأداة )لمّــا(، وفي ســياقها 

جــاءت بمعنــى )إلا( في قولــه تعــالى: )إنِ كُلُّ نفَْــسٍ لَّــاَّ 

عَليَْهَا حَافِظٌ( أي، وتقديره: إن كل نفس إلا عليها حافظ 

»من الملائكة، يحفظ قولها وفعلها. قرأ عاصم وحمزة، 

عَليَْهــا بتشــديد الميــم،  لـَـاَّ  نفَْــسٍ  إنِْ كُلُّ  وابــن عامــر، 

والباقــون لـَـاَّ عَليَْهــا بالتخفيــف، فمــن قــرأ بالتشــديد، 

نفــس إلا وعليهــا حافــظ، فيكــون لمّــا  مــن  مــا  فمعنــاه 

بمعنى إلا، ومن قرأ بالتخفيف جعل ما مؤكدة، ومعناه 

كل نفــس عليهــا حافــظ أو لعليهــا حافــظ«27.

إذ  التعريــف؛  أداة  النــي بواســطة  الترابــط   - ت 

هــي:  الكلــات،  مــن  عــدد  التعريــف في  أداة  وردت 

الســاء، الطــارق، النجــم، الثاقــب، الصلــب، الترائب، 

الهــزل،  الأرض،  الإنســان،  الصــدع،  الرجــع،  السرائــر، 

الكافريــن؛ فمنهــا مــا دلــت عــى شــمول أفــراد الجنــس: 

الذكــري  العهــد  أو  الترائــب،  الصلــب،  كالإنســان، 

بيــان  عــى  للدلالــة  جــاءت  مــا  ومنهــا  كـ)الكافريــن(، 

والثاقــب،  والنجــم،  والطــارق،  )الســاء،  كـــ  الحقيقــة 

النــي  الترابــط  زاد  الــذي  الأمــر  والرجــع، والصــدع(، 

وقــوة وشــمولية. تعريفًــا  النحــوي 

بــأدوات  الربــط  ننــى  أن  ث - وكذلــك لا يمكــن 

التوكيــد، والتــي ســبق ذكرهــا في التكــرار؛ لمــا لهــا مــن 

دلالــة نحويــة توكيديــة.

والربــط الزمنــي بإدخــال كلمــة يــوم في قولــه تعــالى: 

َائرُِ﴾28، أيَْ يرَجِْعُهُ يوَْمَ القِْياَمَة29ِ، وتعود  ﴿يوَْمَ تبُْلَ السَّ

عــى زمــن مــا بعــد الموت.

والربط السببي الذي نلاحظه من خلال التضمين 

بالســاء  تعــالى  اللــه  أقســم  لمــاذا  الســؤال:  عنــد 

نــراه  مــا  هــو  والجــواب  الثاقــب؟  وبالنجــم  والطــارق، 

في جــواب القســم بعدهــا وهــو ربــط ســببي. »وَجَــوَابُ 

القَْسَــمِ هُــوَ قوَْلـُـهُ: ﴿إنِْ كُلُّ نفَْــسٍ لـَـاَّ عَليَْهــا حافِــظٌ﴾ 

ــاتُ  ــةً عَــنِ المَْقْصُــودِ. وَهُــوَ إثِبَْ ــةً رمَْزِيَّ ــةً تلَوِْيحِيَّ جُعِــلَ كِنَايَ

البَْعْثِ... وَذَلكَِ يسَْتلَزْمُِ إرَِادَةَ المُْحَاسَبَةِ عَليَْهَا وَالجَْزاَءَ 

نيَْــا«30. ومثلهــا  ــراً بعَْــدَ الحَْيَــاةِ الدُّ بَِــا تقَْتضَِيــهِ جَــزاَءً مُؤخََّ

لمــاذا أقســم اللــه تعــالى بالســاء ذات الرجــع والأرض 

ذات الصدع؟ والسبب: لعظمة ما بعدهما وهو القرآن 

الكريــم الــذي ذكــر في جــواب القســم.
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• الحذف	

الحــذف وســيلة مــن وســائل الربــط النحــوي، وتتعــدد 

فيــه،  الــذي وردت  الســياق والمقــام  دلالاتــه حســب 

ومــن أهــم هــذه الــدلالات: التخفــف مــن الثقــل، ورعايــة 

الفاصلــة، والاختصــار وغيرهــا، وســنعرفها عــى النحــو 

الآتي:

• ــاَءِ وَالطَّــارِقِ( حــذف فعــل 	 في قولــه تعــالى: )وَالسَّ

إن  ويقــال:  بالســاء،  أقســم  والتقديــر:  القســم 

الســاء مجــرورة بــواو القســم متعلقــة بفعــل أقســم 

كــا يقــول أغلــب النحويــن، ومثلهــا قولــه تعــالى: 

ــدْعِ(  الصَّ ذَاتِ  جْــعِ*وَالَْرْضِ  الرَّ ذَاتِ  ــاَءِ  وَالسَّ

حــذف فعــل القســم، والتقديــر أقســم بالســاء... 

التعبــر ذاتــه  كــا يوحــي جــرس  بــالأرض،  وأقســم 

بالشــدة والنفــاذ والجــزم.

• في قولــه تعــالى: )النَّجْــمُ الثَّاقِــبُ(31؛ أراد اللــه عــز 	

من قائل: أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيمً له، لما 

عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة، وأن 

ينبــه عــى ذلــك فجــاء بمــا هــو صفــة مشــركة بينــه 

وبــن غــره، وهــو الطــارق، ثــم قــال: وَمــا أدَْراكَ مَــا 

الطَّارِقُ؟ ثم فسره بقوله )النَّجْمُ الثَّاقِبُ( كل هذا 

إظهــار لفخامــة شــأنه32، ونلاحــظ حــذف المبتــدأ، 

والتقديــر: الطــارق هــو النجــم الثاقــب.

• اَئبِِ( 	 لبِْ وَالتَّ في قوله تعالى: )يخَْرجُُ مِن بيَِْ الصُّ

حذف الفعل، والتقدير: ويخرج من بين الترائب؛ 

لدلالة الحدوث والتقارب بين العضوين.

• ــدًا(، يجَُــوزُ أنَْ يكَُــونَ 	 في قولــه تعــالى: )أمَْهِلهُْــمْ رُوَيْ

قوَْلهِِــمْ:  فِ  كَــاَ  للِْمَْــرِ،  فِعْــلٍ  اسْــمَ  هُنَــا  رُوَيـْـداً 

رُوَيـْـدَكَ، ويبــدو أن كلمــة )رويــدا( جــاءت مراعــاة 

للفاصلــة.

• في قولــه تعــالى: )إنَِّهُــمْ يكَِيــدُونَ كَيْــدًا(، ويبــدو لنــا 	

يــا  لــك  إنهــم يكيــدون  أن في الآيــة حذفـًـا تقديــره: 

محمــد أو يكيــدون عــى الديــن كيــدًا.

• الإحالة:	

تســمى بالصيــغ الكنائيــة، أو الإرجــاع أو الإرجاعيــة، 

النــص  أو المرجعيــة، وقــد وردت بصيــغ مختلفــة في 

القــرآني الخــاص بســورة الطــارق، وتتضــح هــذه الإحالــة 

عــى النحــو الآتي:

11 الإحالة بالضمائر:.

• في قولــه تعــالى: )وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الطَّــارِقُ( نجــد أن 	

كاف الخطــاب في )أدراك( إحالــة مقاميــة يعــود 

نحــوي؛ لأن الإنســان  ترابــط  عــى الإنســان، وفيــه 

النــص  آيــات  جُــلّ  إليــه الخطــاب في  هــو الموجّــه 

كــا ســرى.

• في قولــه تعــالى: )إنِ كُلُّ نفَْــسٍ لَّــاَّ عَليَْهَــا حَافِــظٌ( 	

الهــاء في )عليهــا( إحالــة بعديــة يعــود عــى النفــس 

التــي ســبق التلفــظ بهــا وجــاء مداهــا قريبًــا.

• في قولــه تعــالى: )إنَِّــهُ عَــىَ رجَْعِــهِ لقََــادِرٌ( نجــد لهــا 	

تفســرات وأوجهًــا كثــرة، مــن أهمهــا الآتي: »}إنَِّــهُ{: 

الضميُر للخالقِ المدلولِ عليه بقوله: »خُلِقَ«؛ لأنه 

معلومٌ أنَْ لا خالقَ سواه، وقوله: }على رجَْعِهِ{ في 

الهــاء وجهــان، أحدُهــا: أنــه ضمــرُ الإنِســانِ، أي: 

على بعَْثِه بعد موتهِ. والثاني: أنه ضميُر الماءِ، أي: 

لـْـبِ«33. ولذلــك  يرُجِْــعُ المنــيَّ في الإحِليــلِ أو الصُّ

نستنتج أن الهاء في )إنه( إحالة مقامية يعود على 

الخالق سبحانه وتعالى، والهاء في )رجعه( إحالة 

بعديــة، ومداهــا بعيــد، يعــود على الإنســان.

• (34 الهاء 	 ةٍ وَلَ ناَصٍِ في قوله تعالى: )فمََ لهَُ مِن قوَُّ

في )لــه( إحالــة بعديــة، ومداهــا بعيــد. يعــود عــى 

الإنســان أيضًا.

• ـهُ لقََــوْلٌ فصَْــلٌ( ضمــر الهــاء 	 في قولــه تعــالى: )إنِّـَ

في )إنــه( إحالــة مقاميــة يعــود عــى القــرآن الكريــم.

• في قولــه تعــالى: )وَمَــا هُــوَ بِالهَْــزلِْ( والضمــر )هــو( 	

إحالــة مقاميــة يعــود عــى القــرآن الكريــم.

• في قولــه تعــالى: )إنَِّهُــمْ يكَِيــدُونَ كَيْــدًا( والضمــر 	

هم في )إنهم(، وواو الجماعة في )يكيدون( إحالة 

مقاميــة، يعــودان عــى كفــار مكــة.



127   يناير ٢٠١٩    مجلة كيرالا

• في قوله تعالى: )فمََهِّلِ الكَْافِرِينَ أمَْهِلهُْمْ رُوَيدًْا(، 	

الضمير هم في )أمهلهم( إحالة مقامية يعود على 

كفار مكة أيضًا. وهذه الإحالات بالضمائر جميعها 

تدل على أن هناك خيطاً نحوياً يربط للنص.

22 الإحالة بأداة التعريف )أل(:.

ومثالهــا عنــد ذكــر )ال( في الكافريــن؛ إذ يحيــل بهــا 

عــى الذيــن »يكَِيــدُونَ كَيْــدًا«، إحالــة بعديــة، وذكر ذلك 

في قوله ســبحانه وتعالى: )فمََهِّلِ الكَْافِرِينَ(.

33 حالة باسم الإشارة:.

المذكــور في  )ذات(  الإشــارة  اســم  وتتضــح في 

ذَاتِ  الرَّجْــعِ*وَالْرَْضِ  ذَاتِ  ــاَءِ  َ)والسَّ تعــالى:  قولــه 

دْعِ(35؛ إذ يحيل اســم الإشــارة )ذات( على الســاء  الصَّ

الثانيــة إحالــة  الآيــة  الآيــة الأولى وعــى الأرض في  في 

بعدية، وكان مداها قريبًا جدًا. وفي هذه الإحالة نجد 

زيــادة في الوصــف.

44 الإحالة باستخدام الزمن:.

وتتضــح هــذه الإحالــة في الزمــن )يــوم( المذكــور في 

َائـِـرُ(، ويحيــل الزمــن إلى  قولــه تعــالى: )يـَـوْمَ تبُْــىَ السَّ

مــا بعــد المــوت كــا عرفنــا في الربــط الزمنــي، ويمكننــا 

القــول هنــا: إن الإحالــة مقاميــة يحيــل الزمــن فيهــا إلى 

َائـِـرُ، أيَْ: تظَهَْــرُ وَتبَْــدُو،  يـَـوْم القِْيَامَــةِ الــذي تبَْــىَ فِيــهِ السَّ

ــةً وَالمَْكْنُــونُ مَشْــهُورًا36. ُّ عَلَنيَِ وَيبَْقَــى الــرِّ

الخاتمة

نستنتج أن سورة الطارق مترابطة ترابطاً لفظياً نصياً في 

أصواتها ومعجمها المتمثل بوسيلتي التكرار المعجمي 

والتضام في النص وتراكيبها المتمثلة بالربط سواء أكان 

بالأدوات أم كان ربطاً إضافيًا أم زمنيًا أم سببيًا، والحذف 

والإحالــة، وغيرهــا؛ وتجتمــع جميعهــا في خــط مســتقيم 

لتصــل في النهايــة إلى ترابــط النــص اللفظــي وتماســكه 

المعنــوي بواســطة شــبكة مــن العلاقــات الدلاليــة التــي 

ببعــض، وتتكــئ عــى  تربــط الألفــاظ والجمــل بعضهــا 

بالبعــث(، وتجلــت  فكــرة رئيســية هــي فكــرة )الإيمــان 

والبعــث( في  والخلــق  )القســم  ســياق  واضحــة في 

الســورة كلهــا؛ إذ يبــدأ القســم بمخلوقــن مــن مخلوقــات 

الله العظيمة هما )السماء والطارق(، ثم يبين سبحانه 

وتعــالى بعدهــا خلقًــا آخــر، هــو خلــق الإنســان مــن مــاء، 

ثــم تعــرض الســورة خلــق الــزرع مــن مــاء المطــر، والأرض 

تتصــدع ويخــرج منهــا الــزرع بعــد أن نــزل عليهــا المطــر؛ 

فنقطــة مــاء الرجــل تدخــل رحــم المــرأة فيخــرج المولــود 

بعــد أن كان جنينًــا في رحــم أمــه، والمطــر ينــزل إلى رحــم 

الأرض فيخــرج الــزرع المختلــف، وهــذا يبــن عظمــة خلــق 

الإنســان والكــون، وعظمــة الخالــق الــذي جعــل طريقــة 

الخلــق واحــدة، ولــو كان هنــاك آلهــة متعــددة لتعــددت 

طــرق الخلــق، ناهيــك عــن أن الــذي خلــق هــذا الإنســان 

في أول نشأته من العدم قادر على أن يبعثه بعد موته، 

وجــاء هــذا القــرآن ليؤكدهــا في ســورة الطــارق، ويوضــح 

أنــه معجــزة وحــق ومــا هــو بالهــزل ردًا عــى مــن شــكك 

بــه مــن كفــار مكــة وعمــل عــى النيــل منــه. كــا أن نــي 

القســم ووجــود جــواب لــكل منهــا كان لــه دور في ترابــط 

النــص ترابطـًـا لفظيًــا، وقــد كان النــص الثــاني المبتــدئ 

الأول  للنــص  الرجــع.....( تصديقًــا  بـــ)والســاء ذات 

المبتــدئ بــ)والســاء والطــارق(، كــا تنــاول النــص الأول 

التأكيــد عــى رقابــة اللــه تعــالى لــكل نفــس، وكان الثــاني 

تصديقًــا وتحقيقًــا للــكلام الأول في كــون القــرآن أو ذلــك 

القسم حقًا قاطعًا، وارتباط النصين ظهرا كأنهما جملة 

قســم واحــدة، وهــذا يعــد تأكيــدًا عــى أن النــص القــرآني 

بليــغ ومترابــط ترابطًــا لفظيًــا ومعنويًــا.
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منصور بي تي
الباحث، كلية جمال محمد، تروشيرابلي

الــزواج هــو الربــاط المقــدّس الــذي يربــط بــن الرجــل 
الــزواج  إطــارٍ شرعــيّ، وقــد أولى الإســام  والأنثــى في 

بنــاء الأسرة، والأسرة هــي  أســاس  أهميــةً خاصّــةً لأنــه 

أنّ  عــى  يــدلّ  وهــذا  المجتمــع  الأساســيّة في  اللبنــة 

نجاح أيّ مجتمعٍ مرتبط بشــكلٍ وثيقٍ بنجاح دور الأسرة 

فيه.فــالأسرة هــي البنيــة الأساســية في تكويــن المجتمــع 

فــإن كان الــزواج مبنــي عــى أســس صحيحــة وبالتــالي 

يكــون المجتمــع صالــح ومبنــي عــى أســس صحيحــة وإلا 

فالعكــس تمامــا هــو مــا ســيحدث. أي ســنعيش وســط 

مجتمــع كلــه ســلبية.

إن العيش باطمئنان وسعادة من ضروريات الحياة 

لــكل إنســان، لــذا يجــب عــى الإنســان البحــث دائمـًـا 

عــن الاســتقرار والراحــة، لعلــه يتمكــن مــن إيجــاد الحيــاة 

الهانئــة المليئــة بالفــرح والــرور بعيــدًا عــن المشــكلات 

والخلافــات، كــا بــن اللــه ســبحانه وتعــالى لنــا مــكان 

الاســتقرار والســكينة والراحة في قوله تعالى: وَمِنْ آياَتهِِ 

ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لِّتسَْــكُنُوا إِليَْهَــا وَجَعَــلَ  أنَْ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً 1 بيَْنَكُــم مَّ

لا تخلــو الحيــاة الزوجيــة مــن الخلافــات، لكــن مــن 

المفيد أن يعرف الزوجان كيفية إدارتها، والســعادة في 

الأسرة كانت قادرة علي بذل المزيد من البذل، العطاء 

والجهــد لبنــاء المجتمــع، والأسرة الغــر ســعيدة وتعــاني 

مــن مشــاكل ويشــعر أفرادهــا باليــأس، الأحبــاط والقلــق 

تكــون عاجــزة عــن أداء مهامهــا بفعّاليــة تجــاة المجتمــع 

الحيــاة الزوجيّــة أعظــم الشركــة وأروع ربــاط قــد يربــط بــن 

قلبــن، ومــا أجمــل أن تبنــي الشركــة عــى حــب وتفاهــم 

وســعادة بــن الطرفــن. هنــاك كثــر مــن نظريــات عجيبــة 

النّاجحــة في الأدب  الزوجيّــة  ومعالجــة نفســيةّ لحيــاة 

العربيــى الكلاســيكي خاصّــة في الأحاديــث النبويـّـة.

وهــو  البيــت  في  المشــكلات  حــدوث  فليــس 

الخطــورة ولكــن الخطــورة إلى تعالــج هــذه المشــكلات 

بالحكمــة والانصــاف وبمعالجــة نفســية فيحــدث البعــد 

النفــس الانســاني لنــا علــم  يبــن  والهجــر والطــاق. 

الــزواج  لحــل مشــاكل  الخطــوات  القواعــد  بعــض 

ولتحقيق السكينة المودّة والرحمة للزوجين. قد عاش 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات 

حيــاة ســعيدة طيبــة. فقــد نفهــم مــن الخطــوات التاليــة 

زوجاتــه  مــع  المختلفــة  المواقــف  النبــي  عالــج  كيــف 

بمعاملــة  عاملهــم  كيــف  أيضــا  نــدرك  و  الصالحــات 

نفســيةّ.



131   يناير ٢٠١٩    مجلة كيرالا

1( التفاهم ينب الزوجين

الزوجيّــة  حياتهــم  في  يفشــلن  النّــاس  مــن  كثــر 

بســبب لا تعــرف طبيعــة طــرف الآخــر و مميزاتــه. علينــا 

أن نعــرف أن المــرأة و الرجــل يكمــل أحدهــا عــى الآخــر 

فعنــد الرجــل مميــزات ليســت عنــد المــراة وعنــد المــرأة 

مميــزات ليســت عنــد الرجــل. ولــذا أولا يجــب عــى كل 

أســلوب جيّــد فى  مــع  تفهــم الآخــر والاهتــام  طرفــن 

المعامــات والمعــاشرات

لكــن  والقوامــة  الاحــرام  كثــر إلى  يحتــاج  الرجــل 

المــرأة هــي التــي تعيــش لتحقيــق الحــب الخالــص أي 

هــي تحتــاج أولا الحــب والمؤانســة قبــل الاحــرام وقــد 

حققــت الخالــق هــذا الأمــر واضحــا فى ســورة النســاء: 

ــلَ اللــهُ بعَْضَهُــمْ  امُــونَ عَــىَ النِّسَــاءِ بَِــا فضََّ الرِّجَــالُ قوََّ

عَــىَ بعَْــضٍ. 2

بــل  الجائــر  والتحكــم  الأوامــر  القــاء  ليــس  القوامــة 

الرعايــة و الخدمــة وحســن المعاملــة. وقــال جــل وعــا: 

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ. 3 فمــن الواجــب عــى الــزوج  وَعَاشُِ

أن يكــون عطوفــا حنونــا محبــا لأسرتــه وقــال رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم “خَيُْكُم خَيُْكُم لِهَْلهِ وَأنَاَ خَيُْكُم 

لِهَْــيِ” 4. وكان هــو نفســه مثــال الــزوج الصالــح فــكان 

رحيما بزوجاته عليما بطبائعهنّ مقدارا لحاجاتهنّ و لم 

يكــن عنيفــا ولا كاســيا.

2( المشاركة

الشراكــة  عــى  تقــوم  الناجحــة  الزوجيــة  العلاقــة 

محبــن لا يمكــن  بــن شــخصين  والصداقــة  الحقيقــة 

الحيــاة الزوجيــة ســعيدة الممتعــة إلا بالمشــاركة الفعالــة 

بــل  فقــط  بالــكلام  ليســت  والمشــاركة  الزوجــن  بــن 

بالأفعــال التــي يجــب أن التقديــم بجــدارة. وقــد اهتــمّ 

القــرآن هــذا العنــر فقــال اللــه تعــالى “ وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ 

إِليَْهَــا وَجَعَــلَ  أزَْوَاجًــا لِّتسَْــكُنُوا  ــنْ أنَفُسِــكُمْ  خَلـَـقَ لكَُــم مِّ

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً ۚ إنَِّ فِ ذَٰلـِـكَ لَيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّــرُونَ”  بيَْنَكُــم مَّ

يتضمن لفظ »زَوْج« المشاركة التامة، التعاون العميقة 

الحميمــة هــي الماكونــة المهمــة في حيــاة  والصداقــة 

زوجيّــة.

المشــاركة الفعالــة تضفــي عــى العلاقــة الزواجيــة 

معناها وقيمتها وقد ســيقها. فالمشــاركة الثنائيّة حول 

الــزواج  بعــد  أنّ حياتهــا  الشريــكان  يشــعر  كل شيء 

صــار لهــا مــذاق آخــر غــر أنــه لذيــذ ممتــع رائــع جميــل. 

اللــه صــى  الرســول  مارســت  التــي  المشــاركة  فهــذه 

اللــه عليــه وســلم طــول حياتــه الزواجيــة. ولم تكــن تمنعــه 

الدعــوة والعبــادة، الخلافــة والعــزوة مــن مؤانســة زوجاتــه 

ومســامرتهن ومحادثتهــن.

3( حسن المعاملة

الحــب  الزوجيــة هــي علاقــة قائمــة عــى  العلاقــة 

العلاقــة  هــذه  تكــون  أن  يجــب  والاحــرام.  والاهتــام 

مليئة بالاحسان. وعلى الزوجين أن يحسن الآخر وهذا 

حــق كامــل بينهــا. ولا شــك في أنّ حســن المعاملــة 

هــي أهــم أســاس الحيــاه الزوجيــة الســعيدة وطريــق إلى 

عليــه وســلم  اللــه  النبــي صــى  كان  الواســعة.  الجنــة 

يعامــل مــع زوجاتــه باحســان ويســعدهن عــى الــدوام. 

لأنه هو القائل “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي” 

فــكان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حلــو المعــاشرة مــع 

زوجاتــه حســن التعامــل معهــنّ وهــذا واضــح مــن ســرته 

صلى الله عليه وسلم معهنّ.كان يعطي نساءه حقهنّ 

كاملــة. عــن أنــس رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه 

عليه وسلم أن النبيّ كان يطوف على نسائه في الليلة 

الواحــدة ولــه يومئــذ تســع نســوة ) رواه البخــاري (

عــن عائشــه رضي اللــه عنهــا أن النبــي صــى اللــه 

مســتيقظة  كنــت  فــان  صــى  إذا  كان  وســلم  عليــه 

حدثنــي وإلا أضتجــع حتــى يــؤذن بالصــاة ) البخــاري /

كتــاب التهجــد( وحتــى في الســفر كان يمــاشي زوجتــه 

ويحادثهــا. عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أن النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم كان إذا خــرج أقــرع بــن نســائه فطــارت 

القرعــة لعائشــة وحفصــة وكان النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم أنــا بالليــل ســار مــع عائشــة يتحــدّث.
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الكثــر مــن الأزواج اليــوم يظنــون أنّ زوجــات أدوات 

في تحقيــق الممتعــة للــزواج والقيــام بالخدمــة وأجهــزة 

للتكاثــر وينســون أن المــرأة هــي مخلــوق ضعيــف محتــاج 

إلى الحــب والعاطفــة.

4( التواصل الناجح ينب الزوجين

أن التواصــل هــو يميــز الإنســان مــن الكائنــات غــره. 

لأنّ  تســتمر  أن  الحيــاة  يمكــن  لا  التواصــل  دون  مــن 

التواصــل كأوكســيجن للحيــاه وإلا يمــوت. إن التواصــل 

هــو ســبب رئيــي لا نجــاح العلاقــة وافشــالها. لابــد أن 

نــدرك جميعــا أن الرجــل والمــرأة مختلفــان عــن بعضهــم 

البعض في أشياء كثيرة وأهمها طريقة التفكير، فدائما 

أهدافــه وطموحاتــه  أفــكاره،  إلي  يشــر  الرجــل  حــوار 

العمــل وتحقيــق الأحــام والأنجــاز  ويهــدف دائمــا إلي 

أمــا المــرأة تتكلــم بمشــاعرها وإحاسيســها والهــدف مــن 

حوارهــا الحــب أي الرجــل يتكلــم بعقلــه أمــا المــرأة تتكلــم 

بقلبهــا وعاطفتهــا

لتحقيق التفاهم في الحياة الزوجية على الزوجين 

يتعلمــوا فــن الحــوار والاســتماع لبعضهــم البعــض. يقــدم 

كل  عــى  الناجــح  للتواصــل  النفــس خطــوات  علــاء 

مــن الزوجــن أن يفهــم احتياجــات شريكــه ويســعى إلى 

إشــباعها

• وتأجيــل 	 للتواصــل،  المناســب  الوقــت  اختيــار 

أو  بدنيًّــا  الزوجــن متعبًــا  أحــد  إذا كان  التواصــل 

منفعــاً.. أو  نفســيًّا 

• المناقشــة الموضوعيــة التــي تنقــل لــكلا الزوجــن 	

وجهــة نظــر شريكــه بوضــوح وضــع كل طــرف نفســه 

مــكان الطــرف الآخــر.

• قــد يوقــف 	 مــا  التعبــر عــن المشــاعر الإيجابيــة، 

الســلبية. مــن المشــاعر  الخــاف ويقلــل  دائــرة 

• واحــدة، 	 أنكــا فى ســفينة  عــى  الدائــم  التأكيــد 

واحــدة. ومصلحتكــا  واحــدة  أهدافكــا 

• الاســتماع إلى مــا يقــال ومــا لا يقــال، فهنــاك الكثــر 	

مــن الرســائل التــي تنقــل بطريقــة غــر شــفوي مــن 

خــال تعبــرات الوجــه والنظــرات والايمــاءات

• يجب أن يكون الحوار والنقاش مبني على أساس 	

حضاريةّ

• ترك تحقير رأي الآخرين	

• عدم الاهانة أثناء الحوار	

• عدم والصراخ والصوت العالي	

نرى هذه القواعد النفسية للتواصل الناجحة في 

حيــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم. لأنــه كان الرحيــم 

والكريــم والصابــر عــى نســائه. قــال رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم“ لا يفــرك مؤمــن مؤمنــة إن كــره منهــا 

خلقــا رضي منهــا آخــر” )مســلم( كان النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم حريصــا عــى مجالســة زواجاتــه وموانســتهن 

كل يــوم. قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا كلّ يــوم إلا وهــو 

يطوف علينا جميعا فيدنوا من كل امرأة من غير مصير 

حتــى يبلــغ إلى التــي هــو يومهــا فيبيــت عندهــا.

وإنمــا يفعــل ذلــك تأنيســا لهــنّ وتطييبــا لقلوبهــنّ 

حتى يرجع منهنّ إلى التي هو في بيتها ويتركها سكونة 

القلــب

للطعــام  الــكلام كحاجتهــا  تحتــاج إلى  وإن المــراة 

الأشــخاص  عــن  تتكلــم  أن  تحــب  وهــي  والــراب 

الأفــكار  عــن  الــكلام  ويحــب  الرجــال  ولكــن  والأشــياء 

أن  الكريــم  الــزوج  عــى  ولذلــك  والسياســة.  الجديــد 

يكــون صبــورا إلى شريكتهــا وربمــا إلى ثرثارتهــا أحيانــا. 

بل الاستماع إليها هو التقدير والتشجيع وتعبير الحب 

إليهــا وهــذا مــا عمــل الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

الطاهــرات. لزوجاتــه 

5( تخصيص الوقت للمرح

القاعدة المهتمة لبناء أسرة سعيدة هي تخصيص 

يجــب  الأسرة جميعــا.  يشــرك  بحيــث  للفــرح  وقــت 

ووقتــا  مناســبا  مكانــا  يختــار  أن  الأسرة  أعضــاء  عــى 

النفــس  أكّــد علــاء  الحــب والمــودة.  موافقــا لاتحــاد 

الوقــت للجلــوس  العــادة )اختيــار  عــن ممارســة هــذه 

الأسرة  يجعــل  للمــرح  الوقــت  وتخصيــص  والاتفــاق( 
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ســعيدة ويشــعرهم بأنهــم متحديــن ومتحابــن بمعامــل 

أكــر نشــاطا لتاديــة واجباتهــم.

وبالرغــم مــن أنّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

كان لديه من المهام الدعوة والدّولة ليس لديه متسع 

من الوقت لمراعية زوجاته أو الترفيه عنهنّ إلا أنه عليه 

يكــن لاينــى الجانــب العاطفــي  الصــاة والســام لم 

والترفيهــي في الحيــاة الزوجيــة. عــن عائشــة رضي اللــه 

اللــه عليــه وســلم  اللــه صــى  عنهــا قالــت كان رســول 

جالسا فسمعنا لغطا وصوتا صبيان فقام الرسول الله 

صــى اللــه عليــه وســلم فــاذا الحبشــة يلعبــون محرابهــم، 

فقــال: ياعائشــة “تعــالي فانظــري” فجــاءت فوضعــت 

لحيتــي عــى منكــب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

فجعلــت انظــر إليهــم مــا بــن المنكــب إلى رأســة. فقــال 

لي ما شبعت؟ فجعلت أقول لا، لا نظرمنزلتي عنده.

فكيــف لا يقــدر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

اللهــو المبــاح والمؤانســة والملاطفــة  حــق زوجاتــه في 

لأنــه هــو القائــل: كل شيء يلهــو بــه ابــن آدم فهــو باطــل 

إلا ثلاثــا: رميــه فى قوســه وتأديبــه فرســة وملاعبتــه أهلــه 

فإنهــن مــن الحــق.

أن  يعنــي  مــا  ثنــائي،  عــى  تقــوم  الزوجيــة  الحيــاة 

عليهما بذل الجهود المشتركة من أجل ضمان استمرار 

حياتهــا معًــا. ففــي حــال ســار الزوجــان يــدًا بيــد فــإن 

هــذا يعنــي إبقــاء شــعلة حبهــا متقــدة وقدرتهــا عــى 

العيــش بســعادة

الــزواج المحتاجــة ليــس حادثــة تقــع أو حظــا يواتيــك 

والتســامح  الصــر  مــع  مســتمر  عمــل  نتيجــة  إنمــا  بــل 

التفــاؤل والأفــكار الايجابيــة. يجــب أن يعــرف الأزواج أمــرا 

مهــاً وهــو أن تغــر صفــات وطبائــع الآخــر ليــس بالأامــر 

القلــوب  لفتــح  وفرصــة  بالوضــوح.  التفاهــم  الســهل 

ووقــت للتواصــل الفعــال هــي تفعــل إلى فعــل الحــر في 

الحيــاة وزوجيــة وتكــون الحيــاة أبهــج وأمتــع.
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اختلاف القر�ضاوي للعقيدة الإ�سلامية

بدر الدين ج
الباحث، قسم اللغة العربية، جامعة كيرلا

يوسف عبدالله القرضاوي، المعروف بـ«يوسف 
القرضــاوي«، أحــد أبــرز علــاء الســنة، ورئيــس الاتحــاد 

العالمي لعلماء المسلمين، وأحد أبرز قيادات الإخوان 

القرضــاوي لجماعــة  انتمــى  الدولــة،  المحرضــن ضــد 

مــن قياداتهــا المعروفــن  الإخــوان المســلمين وأصبــح 

عليــه  عــرض  كــا  للإخــوان،  الروحــي«  »الأب  ويعتــر 

تــولي منصــب المرشــد عــدة مــرات لكنــه رفــض، وكان 

يحــر لقــاءات التنظيــم العالمــي للإخــوان المســلمين 

كممثل للإخوان في قطر، إلي أن تم إعفاؤه من العمل 

التنظيمــي في الإخــوان، وقــام القرضــاوي بتأليــف كتــاب 

»الإخوان المســلمون ســبعون عامًا في الدعوة والتربية 

والجهــاد«، يتنــاول فيــه تاريــخ الجماعــة منــذ نشــأتها إلى 

والثقــافي  الدعــوي  العشريــن ودورهــا  القــرن  نهايــات 

والاجتماعي في مصر وسائر بلدان العالم التي يتواجد 

فيهــا الإخــوان المســلمون.

مــرسي  محمــد  المعــزول  الرئيــس  تــولى  وعندمــا 

حكــم مــر، رحــب القرضــاوي بتــولي الإخــوان الحكــم، 

ورأى أنهــم »الجماعــة الإســامية الوســطية المنشــودة« 

البنــا مؤســس  حســب وصفــه، واعتــر مــروع حســن 

يحتــاج إلي  الــذي  الســني  »المــروع  هــو  الجماعــة، 

تفعيــل«، ووصــف الإخــوان المســلمين بأنهــم »أفضــل 

مجموعــات الشــعب المــري بســلوكهم وأخلاقياتهــم 

وفكرهــم وأكثرهــم »اســتقامة ونقــاء”.

لجماعــة  الروحــي  المرجــع  القرضــاوي  ويعتــر 

الإخــوان، هــو الحصــن الحصــن لهــم في قطــر، حيــث 

يقــوم بتوفــر جميــع ســبل التعــاون بــن الطرفــن، هنــا 

وهنــاك، ودائمــا تضعــه الجماعــة فــوق الــرؤوس، وكان 

يدافع عن كل قرارات مرشدها المحبوس محمد بديع.

المواقــف  رجــل  بأنــه  القرضــاوي  عــن  ومعــروف 

المتناقضــة، بمــا عهــد فيــه مــن تحــولات وتغــرات في 

مواقفــه وفتــاواه الدينيــة والسياســية. ويقــول نــاصر بــن 

حمد الفهد إن إختلاف القرضاوي في القضايا الدينية 
في عــدة مســائل 1

أولا: موقفه من الكفار

لقــد ميــع القرضــاوي وأمــات عقيــدة الــولاء والــراء 

مــن الكفــار، وإليــك بعــض أقوالــه:

11 بيننــا مشــركة . قــال عــن النصــارى: فــكل القضايــا 

أمتنــا  واحــد،  واحــد، مصيرنــا  وطــن  أبنــاء  فنحــن 

المســيحيين،  إخواننــا  عنهــم  أقــول  أنــا  واحــدة، 

البعــض ينكــره، كيــف أقــول إخواننــا المســيحيين؟ 

نحــن مؤمنــون وهــم  نعــم  أخــوة(  )إنمــا المؤمنــون 

آخــر. بوجــه  مؤمنــون 
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22 و قــال في نفــس البرنامــج عــن الأقبــاط إنهــم قدمــوا .

الآف )الشــهداء( لإختــاف المذاهــب.

33 وقال )إن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها(.

44 أجــل . مــن  اليهــود  وبــن  بيننــا  العــداوة  إن  وقــال 

الأرض فقط لا من أجل الدين وقرر أن قوله تعالى 

)لتجــدن أشــد النــاس عــداوة للذيــن آمنــوا اليهــود 

الــذي  بالنســبة للوضــع  والذيــن أشركــوا( أن هــذا 

كان أيــام الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( وليــس 

الآن، مــع العلــم بأنــه يســتدل بآخــر الآيــة عــى قــرب 

عــز  إذا  ويقــول  مــن المســلمين!!،  الآن  النصــارى 

المســلمون عز إخوانهم المســيحيون من غير شــك 

وإذا ذل المســلمون ذل المســيحيون.

55 يحــرم . بزعمــه_  الإســام_  أن  مواضــع  في  وقــرر 

أديانهــم المحرفــة، وقــرر أنهــم كالمســلمين لهــم مــا 

مــا عليهــم، وأن الأرضيــات مشــركة  لهــم وعليهــم 

بــن المســلمين وبــن النصــارى، وأن الإســام ركــز 

عــى نقــاط الاشــراك بيننــا وبينهــم لا عــى نقــاط 

يقــف المســلمون  أن  مــن  بــد  لا  وأنــه  الاختــاف، 

هــذه  عــى  واحــد  جميعــا في صــف  والنصــارى 

الأرضيــات المشــركة بينهــم ضــد الإلحــاد والظلــم 

والاســتبداد، ويذكــر أن الجهــاد إنمــا هــو للدفــاع عــن 

كل الأديــان لا عــن الإســام فقــط، وجــوز تهنيئتهــم 

والــوزارات. للمناصــب  بأعيادهــم، وتوليهــم 

66 كما قرر أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الذمة مقابل .

تركهــم الدفــاع عــن الوطــن وأمــا الآن فتســقط عنهــم 

لأن التجنيد إجباري يستوي فيه المسلم والكافر.

ثانيا: موقفه مع المبتدعة:

تجــد القرضــاوي إذا تكلــم ضــد بدعــة فإنــه يتكلــم 

عــى المعتزلــة  يتكلــم  فهــو  لــه،  وجــود  ضــد خصــم لا 

والخوارج الأوائل، ولكنه في المقابل يثني على وارثيهم 

اليوم، أما الرافضة الذين ورثوا عقيدة المعتزلة وأضافوا 

إليهــا مــن الموبقــات والعظائــم مايكفــي عــر معشــاره 

بــأبي جهــل فتجــده مدافعــا عنهــم ومؤاخيــا  لإلحاقهــم 

لهم بل ويعتبر إثارة الخلاف معهم خيانة للأمة، ويعتبر 

بعصمــة  وقولهــم  القــرآن  وتحريفهــم  للصحابــة  لعنهــم 

عــى  )خلافــات  وغيرهــا  للمشــاهد  وحجهــم  الأئمــة 

هامــش العقيــدة(!!، وكذلــك يقــول في وارثي الخــوارج 

اليوم وهم الإباضية، وأما الأشاعرة والماتريدية فهم من 

أهــل الســنة عنــده ولا مجــال للنقــاش في ذلــك.

ثالثا: موقفه من السنة

العقلانيــن في عــرض  تيــار  مــع  القرضــاوي  يســر 

السنة على عقولهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة، ومن 

ثم رد بعضها وتأول البعض الآخر مما لا يتفق مع هواه، 

وإليــك أمثلــة مــن أقوالــه في الســنة:

11 ثبــت في مســلم مرفوعــا )إن أبي وأبــاك في النــار( .

وأجمع العلماء على ذلك. قال القرضاوي: قلت: 

ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في 

النار وهو من أهل الفترة والصحيح أنهم ناجون

22 بالمــوت . )يــؤتى  مرفوعــا  الصحيحــن  وثبــت في 

كهيئــة كبــش أملــح(. قــال القرضــاوي: مــن المعلــوم 

المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن الموت 

ليــس كبشــا ولا ثــورا ولا حيوانــا مــن الحيوانــات

33 ولــوا . قــوم  يفلــح  لــن  الصحيــح مرفوعــا  وثبــت في 

أمرهــم امــرأة. قــال القرضــاوي: هــذا مقيــد بزمــان 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الــذي كان الحكــم 

فيــه للرجــال اســتبدادياً، أمــا الآن فــا.

44 وثبــت في الصحيــح )مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل .

وديــن أســلب للــب الرجــل الحــازم مــن إحداكــن(. 

قــال القرضــاوي: إن ذلــك كان مــن الرســول عــى 

وجــه المــزاح

55 وثبــت في الصحيــح )لا يقتــل مســلم بكافــر( قــال .

القرضاوي-بعــد أن قــرر أن المســلم يقتــل بالكافــر 

لا  الــذي  هــو  الــرأي  هــذا  إن  للحديــث-:  خلافــا 

يليــق بزماننــا غــره.. ونحــن بترجيــح هــذا الــرأي نبطل 

الأعــذار ونعــي رايــة الشريعــة الغــراء. ولــه غــر ذلــك 

كثــر.
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راعبا: موقفه من المرأة

ء  لنســا ا ســر  هتــك  عــى  لقرضــاوي  ا عمــل 

بــكل مــا يســتطيع، فأعلــن مــرارا أن فصــل  المحجبــات 

النســاء عــن الرجــال في المحــاضرات بدعــة، وأنــه مــن 

مــن  بــد  لا  وأنــه  الإســام،  مــن  ليســت  التــي  التقاليــد 

كــر هــذا الحاجــز بــن النســاء والرجــال، وقــال بالنــص 

)للأسف أنا من السبعينات وأنا أذهب لأمريكا لحضور 

مؤتمــرات إســامية، ولكــن تلقــى المحــاضرات في هــذه 

المؤتمــرات للنســاء في جهــة وللرجــال في جهــة أخــرى، 

فالتشــدد غلــب المجموعــات هنــاك وفرضــوا التقاليــد 

الغــربي نفســه، حيــث أخــذوا الأقــوال  عــى المجتمــع 

المتشــددة وتركــوا الأقــوال الراجحــة، وأصبــح الرجــال لهم 

مكان للقاء منفصل عن مكان النساء(، وقال أيضا في 

نفس البرنامج )مع أن مثل هذه المؤتمرات تعتبر فرصة 

لرؤية شاب فتاة فيعجب بها، ويسأل عنها ويفتح الله 

قلبيهــا ويكــون مــن وراء ذلــك تكويــن أسرة مســلمة(، 

وقــال في نفــس البرنامــج لمــا قدمــه رجــل في محــاضرة 

خاصــة بالنســاء )قلــت للمقــدم مــا مكانــك أنــت هنــا؟ 

المفروض أن تكون مكانك إحدى الأخوات فالموضوع 

يخصهــنّ، فتقــوم عــى تقديمــي وإلقــاء الكلمــة وتلقــي 

الأسئلة، بهذا ندربهن على القيادة، لكن هناك تحكم 

دائــم مــن الرجــل في المــرأة حتــى في أمورهــن (، وقــرر 

التلفــاز  الظهــور في  مــن  أنــه لابــد للنســاء المحجبــات 

والقنــوات الفضائحيــة، ولا بــد للمــرأة مــن الاشــراك في 

التمثيــل والمــرح، بــل قــد ذكــر أن لــه ابنتــن درســتا في 

جامعات إنجلترا)وهو إنما يدعو للاختلاط المحتشم( 

إلى أن حصلتــا عــى الدكتــوراة إحداهــا في الفيزيــاء 

النوويــة والثانيــة في الكيميــاء الحيويــة.

خامسا: الرقضاوي والملاهي:

يعتــر القرضــاوي مــن أشــهر الدعــاة )الشرعيــن( 

إلى الغناء والملاهي ويقرر هذا الأمر من عدة نواحي:

وأن  حــال،  الغنــاء  أن  كتبــه  مــن  كثــر  فيقــرر في 

الســينماء حــال طيــب، ويذكــر أنــه ينكــر عــى الفنانــن 

الذيــن يعتزلــون الفــن، ويبــارك الذيــن يلبســون الصلبــان 

ويظهرونهــا مــن أجــل تمثيــل الحمــات الصليبيــة مختتما 

إجــازة هــذا العمــل لهــم بقولــه )فســروا عــى بركــة اللــه 

واللــه معكــم ولــن يتركــم أعمالكــم، ويذكــر أنــه يتابــع أغــاني 

)فــروز(  و  كلثــوم(  )أم  و  و )شــادية(  أحمــد(  )فايــزة 

وغيرهــن.

ويذكــر عــن نفســه أنــه يتابــع الأفــام والمسلســات 

والمسرحيات، كفيلم )الإرهاب والكباب( لعادل إمام-

وفيه استهزاء بالمتدينين-، و )ليالي الحلمية( و )رأفت 

الهجان( وأفلام غوار ونور الشريف ومعالي زايد غيرها. 

ويفتي بجواز النظر للنساء اللاتي يظهرن في الشاشة

سادسا: شذوذاته الفقهية:

كما أنه شذ في كثير من آرائه الفقهية ضاربا عرض 

الحائــط بالنصــوص وأقــوال العلــاء وإليــك بعضــا مــن 

شذوذاته

رأى  إن  إلغــاؤه  الأمــر  لــولي  تعزيــر  الرجــم  أن  يقــرر 

المصلحــة في ذلــك، وأن الــردة نوعــان ردة مغلظــة وهــي 

يقتــل، وردة  المصاحبــة للعنــف ضــد المجتمــع فهــذا 

مخففــة وهــي مــا عــدا ذلــك فيــرك صاحبهــا.

الولايــة العامــة وأن  تتــولى منصــب  وأن للمــرأة أن 

المرأة إذا كانت تشترك في البيع والشراء والمعاملات 

اللحــى  حلــق  يجــوز  وأنــه  الرجــل  كشــهادة  فشــهادتها 

أنــه خدمــات  او 2% بحجــة  اليســر %1  الربــا  ويجــوز 

إداريــة بالإضافــة إلى إباحتــه للغنــاء والملاهــي والتلفــاز 

والســفور  الثيــاب  وإســبال  والقنــوات والمسلســات 

والتصويــر والتمثيــل وبيــع الخمــر والخنزيــر للكفــار ونقــل 

والتزيــي  النســاء  للمســلم ومصافحــة  الخنزيــر  أعضــاء 

بــزي الكفــار وأكل المصعوقــة مــن اللحــوم وســفر المــرأة 

وابتعاثهــا للدراســة بلامحــرم وغــر ذلــك، وقــد صــدق 

فيــه مــن قــال إن القرضــاوي بفتــاواه ومســخه للشريعــة 

إنمــا يصيــح بجميــع المنتســبين إلى الإســام قائــا لهــم 

بلسان حاله )اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة(

المشــهور  كتابــه  في  القرضــاوي  يوســف  قــال 
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»اللــه وحــده لا في جوهــره  الإســام«:  »العبــادة في 

أيضــا«. إليــه  الغايــة  بــل في  وحســب 

هــذا الــرأي يخالــف عــن العلــاء القدمــاء الســنيين 

الصالحــن لا يجــوز في الديــن ان يقــال اللــه جوهــرا قــال 

الا بمــا  تعــى: »ولا نصفــه  اللــه  عــن  ابوحنيفــة  الامــام 

وصــف بــه نفســه« في القــرأن لان اللــه ســبحانه التعــالى 

لم يســمى نفســه جوهــرا ولا وصــف نفســه بالجوهــر اذا 

الجوهــر في اللغــة هــو الاصــل واللــه ليــس اصــا لغــره 

ولا فرعــا عــن غــره. قــال اللــه ســبحان اللــه تعــالى في 

الفــرأن العزيــز »قــل هــو اللــه احــد. اللــه الصمــد. لم يلد. 

ولم يولــد. ولم يكــن لــه كفــوا أحــد«2. وفي الاصطــاح 

الجوهر هو الجزء الذي تناهي في الصغر والله متعال 

عــن ذالــك. فــإن عــرف القرضــاوي معنــي الجوهــر ومــع 

ذالــك اطلقــه عــى اللــه فتلــك مصيبــة، وإن لم يعــرف 

واطلقــه عــى اللــه فتلــك ايضــا مصيبــة. اذ كيــف يتجــرأ 

ان يسمي الله باسم لم ينزل الله به من سلطان. علينا 

ينبغــي أن نحاتــج ان نتعلــم قبــل ان نفــر القــرآن، كــا 

قــال تعــالى »ليــس كمثلــه شيء ». قــال الإمــام النســفي 

»ورد النصــوص كفــر »كــا قــال طحــاوي »ومــن وصــف 

اللــه بمعنــي مــن معــاني البــر فقــد كفــر«.

المصادر والمراجع

• نــاصر بــن حمــد الفهــد -كتــاب )الــرد عــى القرضــاوي( في أول 	

شــهر شــوال عــام 1420

• يوسف القرضاوي -العبادة في الإسلام –مكتبة وهبة بالقاعرة، 	

والرسالة بالبيروت

• مــن 	 -اتنبيــه المســلمين  البخــاري  إرشــاد أحمــد  الدكتــور ســيد 

ببنغلاديــش 2002 القرضــاوي –داكا  يوســف  ضــالات 

الهوامش

كتاب )الرد على القرضاوي( في أول شهر شوال عام 1420 سورة الإخلاص. رقم الآية: 1 – 1.10	 	2
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ر�ؤية الم�ستعربين الرو�س للأدب الجزائري الحديث

الدكتورة فتيحة شفيري
قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة امحمّد بوقرة بومرداس. الجزائر

الملخص

شــكّل الأدب العــربي عــر العصــور منهــل المســتشرقين الذيــن عكفــوا عــى دراســته بشــقه الشــعري والنــري لمعرفــة 

شــخصية منتجــه وثقافتــه والوقــوف عنــد حــدود ســلوكه وعاداتــه وتقاليــده.

وقد عرف هذا الاهتمام بعض الفتور في العصر الحديث، لاعتناق المستشرقين فكرة أن الأدب العربي هو نسخة 

طبق الأصل للأدب الغربي، فهي الرواية والقصة والمسرحية، وأشار الدارسون العرب إلى هذه الرؤية الاستشراقية 

الاســتعلائية مــن خــال تلــك المواضيــع المطروحــة مثــل »الأثــر الفرنــي في مــرح توفيــق الحكيــم«، و«أثــر بوشــكين 

في قصــص محــود تيمــور« وغيرهــا. إن الأدب العــربي بهــذا تابــع لا متبــوع، متأثــر لا مؤثــر.

لكــن مثــل هــذه النظــرة لم تــدم طويــا ولنــا مثــال عــن ذلــك اهتــام المســتعربين الــروس بــالأدب العــربي عامــة وبــالأدب 

الجزائري الحديث خاصة، الذي وصلهم من خلال الترجمة، فاهتموا بأدبائه وحللوا نصوصهم المتنوعة لإبراز قيم 

مختلفــة أهمهــا قيمــة الوطــن والاســتقلال والنزعــة الانســانية، مثــل هــذه القيــم انطلقــت مــن نصــوص كتــاب معروفــن 

ســواء أولئــك الذيــن كتبــوا باللغــة الفرنســية أمثــال مالــك حــداد، مولــود فرعــون، محمــد ديــب، مولــود معمــري، أو مــن 

مؤلفِــن اتخــذوا مــن اللغــة العربيــة وســيلة للتعبــر عــن أفكارهــم خاصــة بعــد اســتقلال الجزائــر نذكــر منهــم: الطاهــر 

وطــار وعبــد الحميــد بــن هدوقــة وغيرهــا...

يمكــن الحكــم عــى جهــود المســتعربين الــروس بأنــه تجــاوز لنظــرة الآخــر الغــربي للأنــا العــربي، تلــك النظــرة النمطيــة 

المتوارثــة مــن أن الأول صاحــب الســلطة الفكريــة أو مــا يسُــمى بالمركــز، بينــا يظــل الثــاني تابعــا محصــورا في دائــرة 

التهميــش، لتدخــل جهودهــم في خانــة احــرام أفــكار هــذا الأنــا وفهمــه وتقديــر خصوصياتــه.

الثــورة  الــروس خصوصيــات محليــة مثــل خصوصيــة  لقــد جســد الأدب الجزائــري الحديــث حســب المســتعربين 

الجزائريــة التــي شــكّلت علامــة مفارقــة في ثــورات التحــرر العالميــة الــذي بــرز عنــد كتــاب اللغــة الفرنســية، ليبــنّ هــؤلاء 

المستعربين رؤية أخرى مغايرة عند كتاب اللغة العربية خصوصا مع استقلال الجزائر الذين تجاوزوا موضوع الثورة 

التحريريــة وتمجيدهــا إلى مقاربــة الواقــع الاجتماعــي الجديــد المتغــر مثلــا قدمــه الطاهــر وطــار في رواياتــه المتنوعــة 

أهمهــا »الزلــزال«، إن هــذه الروايــة تقديــم لخصوصيــة جزائريــة محليــة جديــدة.
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ســنحاول إبــراز جهــود هــؤلاء المســتعربين الــروس وإثارتهــم لمفهــوم التعايــش الســلمي مــع الأنــا العــربي في مداخلتنــا 

التــي عنوناهــا« رؤيــة المســتعربين الــروس لــأدب الجزائــري الحديــث«.

تقديم

شكّلت اللغة العربية وآدابها وعلى الدوام محور اهتمام 

انشــغالهم  وفــق  ارتبطــوا  الذيــن  الغربيــن  الدارســن 

بهــذه الثقافــة بمصطلحــن متباينــن هــا المســتشرق 

والمســتعرب، فلقــد اقــرن الــدال الأول«المســتشرق« 

بمفهــوم نمطــي في المجتمــع العــربي فهــو ذلــك المتأثــر 

بثقافتــه الغربيــة المركزيــة التــي تســعى لتهميــش الآخــر 

الشرقــي واحتفــار كل مــا يمــت لوجــود هــذا الآخــر بصلــة 

بــدءا بلغتــه ودينــه وصــولا لــأدب الــذي ينتجــه، وفعــا 

فقــد قــدم لنــا التاريــخ صــورة عــن هــؤلاء المســتشرقين 

الذين تضلعوا في اللغة العربية وآدابها محاولين إيجاد 

مــن حضــارة  للنيــل  العــرب وأدبهــم  ثغــرات في جهــود 

كانت مزدهرة في زمن ما، كما كان هؤلاء المستشرقون 

وفقــا للدراســات الثقافيــة التــي اطلعنــا عليهــا العامــل 

الأســاس لتشــكل قــوة ثقافيــة تغريبيــة اســمها الاحتــال 

المادي الذي سعى لنهب خيرات الشعوب واستعباد 

روحهــا القوميــة.

كان علينــا وفقــا لمــا ســبق ذكــره أن نتطــرق لمفهــوم 

الاســتشراق مبرزيــن جهــود أعلامــه في الســعي لتشــويه 

حضــارة ألقــت بظــال معارفهــا عــى الغــرب الــذي كان 

يــرزح تحــت نــر الظــام الفكــري، لكــن كان مــن الــروري 

مــن  الغربيــن  مــن  فهنــاك  الاســتثناء،  عنــد  الوقــوف 

قــدّر هــذا الشرقــي واحــرم فكــره وثقافتــه المختلفــة عــن 

العلــوم  الشرقــي في  هــذا  عــن  يبحــث  فــراح  ثقافتــه، 

التــي أنتجهــا وفي أدبــه الــذي أبدعــه مطلقــا عــى نفســه 

لولعــه  مــن المســتشرق  بــدلا  مصطلــح »المســتعرب« 

اللغــة مــن ســات  بــه هــذه  باللغــة العربيــة ومــا تتميــز 

لا توجــد في لغــات أخــرى، وعــى أســاس هــذا عرجنــا 

في عنصرنــا الأول مــن بحثنــا عــى تحديــد مفهومــاتي 

ضروريــا  ذلــك  رأينــا  فقــد  والاســتعراب  للاســتشراق 

لنعطي كل طرف حقه في التعاطي مع الثقافة العربية 

الماضيــة والحــاضرة كذلــك.

لم تكــن إذن غايــة المســتشرق والمســتعرب واحــدة 

في تعاطيهــا مــع ثقافــة الشرقــي المختلفــة والمتميــزة، 

ولتبيــن هــذه الغايــة ارتأينــا التركيــز في عنصرنــا الثــاني 

على الجانب الأدبي والذي رحنا من خلاله نتتبع صورة 

الطرفــن،  التــي تشــكلت عنــد هذيــن  العــربي  الأدب 

إبــراز جماليــة  المســتعربين في  بــدور  اهتممنــا  ولأننــا 

نحــر  أن  الثالــث  ارتأينــا في عنصرنــا  الــرق،  أدب 

دائــرة هــذا الاهتــام بالمســتعربين الــروس الذيــن ســعوا 

لإبــراز جماليــة الأدب الجزائــري ســواء المكتــوب باللغــة 

فهــذه  العربيــة،  باللغــة  المكتــوب  ذلــك  أو  الفرنســية 

التاريخيــة،  أســبابها  لهــا  عندهــم  الثقافيــة  المعالجــة 

الجزائريــة والاتحــاد  الحكومــة  بــن  كبــرا  فالوفــاق كان 

الســوفيتي ســابقا، لتســهل بذلــك ترجمــة هــذا الأدب 

وإنجــاز دراســات وُصفــت في الأغلــب بأنهــا دراســات 

معمقــة غايتهــا رصــد صــورة المجتمــع الجزائــري والفــرد 

الــذي ينتمــي لهــذا المجتمــع في مرحلتــن تاريخيتــن 

متباينتــن، الأولى فــرة الاســتدمار الفرنــي الــذي اتبــع 

اســراتيجية ثقافيــة جــد محكمــة ســعيا للقضــاء عــى 

هويــة الشــعب الجزائــري، أمــا الثانيــة فهــي مرحلــة مــا 

بعــد الاســتقلال التــي تجــاوز فيهــا المبدعــون الجزائريــون 

حاجــز اللغــة لتكــون العربيــة روح نصوصهــم مبتعديــن 

في الوقــت نفســه عــن تقديــس الثــورة التحريريــة الكــرى 

ليكــون مجالهــم في جزائــر الحريــة الاشــتغال عــى الفــرد 

الجزائــري الجديــد الــذي أســس لنفســه ثقافــة مغايــرة 

لتلــك التــي ارتبــط بهــا فــرة الاســتدمار الفرنــي.

وقد ركز المســتعربون الروس في دراســتهم للأدب 
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رائــدة منهــا  أعــام  بالعربيــة عــى  الجزائــري المكتــوب 

عبــد الحميــد بــن هدوقــة والطاهــر وطــار الــذي نــال مــن 

الاهتــام مــا لم ينلــه كاتــب غــره لقدرتــه كــا رأى هــؤلاء 

المســتعربون في تمثــل ثقافــة الفــرد الجزائــري الجديــد 

الجديــدة،  التاريخيــة والاجتماعيــة  التغــرات  في ظــل 

فكانــت »الزلــزال« مقاربــة تأمليــة للــذات الجزائريــة التــي 

روبــرت  الــروسي  ذلــك المســتعرب  قــدم  كــا  ذاقــت 

اثنوغرافيــة  وثيقــة  كانــت  التــي  التغــرات  هــذه  لانــدا 

هامــة تعــرف بواســطتها المتلقــي الــروسي عــى ثقافــة 

الثقافــة  لتلــك  الأخــرى المخالفــة  الجزائــري  المجتمــع 

الفضــاء  فهــي  الفرنــي،  الاســتدمار  فــرة  المؤسســة 

الــذي ارتبــط بســلوك جديــد أفــرزه المخطــط  الجديــد 

التنموي السبعيني، هي إذن خصوصية محلية صاغها 

الطاهــر وطــار باحترافيــة كبــرة كــا أشــاد بذلــك هــذا 

المســتعرب، عاكســا مبدعنــا بذلــك الانتقــال النوعــي 

في المعالجــة الاجتماعيــة المخالفــة لتلــك التــي اهتــم 

لها مبدعو الأدب الجزائري باللغة الفرنسية، ووفقا لهذا 

كلــه نطــرح الإشــكاليات التاليــة: هــل عرفــت نظــرة الغربي 

للشرقي تحولا ثقافيا جديدا؟ وما طبيعة الرؤية الثقافية 

للمســتعربين الــروس لــأدب الجزائــري الحديــث؟

ووفقــا لمــا ســبق ســطرنا الخطــة التاليــة فهــي أولا 

تحديد مفهوماتي للاستشراق والاستعراب فكل منهما 

لننتقــل  ثقافيــة تختلــف عــن الأخــرى،  يحمــل مرجعيــة 

بعدهــا لتقديــم رؤيــة المســتشرق والمســتعرب لــأدب 

العــربي تحديــدا باعتبــاره جــزءا مــن أدب الــرق، وبمــا 

الــروس حســب مــا اطلعنــا عليــه مــن  أن المســتعربين 

دراســات قدموا رؤية مغايرة لما قدمه دارســون غربيون 

مــن  الإيجابيــة  رؤيتهــم  تبيــن  ارتأينــا  الشرقــي،  لــأدب 

خلال إثارة قراءتهم الثقافية الإنســانية للأدب الجزائري 

وتحديــدا للنــر المكتــوب باللغــة الفرنســية أولا باعتبــاره 

الشكل الإبداعي الأسبق في الأدب الجزائري معرجين 

بعدهــا عــى النــر الجزائــري المكتــوب باللغــة العربيــة 

وعلى أهم أعلامه وهو الطاهر وطار لتكون قراءة روبرت 

لاندا لرواية »الزلزال« حاضرة في بحثنا هذا، ونأتي بعد 

هذا كله للخاتمة التي قدمنا فيها نتائج كل عنصر من 

عنــاصر الخطــة المتبعــة حريصــن في الوقــت ذاتــه عــى 

تثمين جهود المستعربين الروس في دراستهم الثقافية 

الإنســانية لــأدب الجزائــري الحديــث.

تحديد مفهوماتي:الاستشراق والاسترعاب:

شــكل الغــرب وبعــد خروجــه مــن حالــة الســبات الفكــري 

فــرة القــرون الوســطى مركزيتــه الذاتيــة، هــذه المركزيــة 

التي عكسها في نتاجه الأدبي، فمن خلال قراءة النقاد 

الخالــدة وفي مقدمتهــا  الغربيــة  الآثــار  لهــذه  العــرب 

الانكليــزي  المسرحــي  الشــاعر  قريحــة  بــه  ماجــادت 

الــروح  وليــام شكســبير رأوا أن نصوصــه التــي تخاطــب 

الإنســانية ظاهــرا تؤســس في عمقهــا خطابــا اســتعلائيا 

مضمرا مثلما بينته رضوى عاشور في قراءتها الطباقية 

مــن  عاشــور  رضــوى  »العاصفة«»تحُــاول  لمسرحيتــة 

خــال الوقــوف عنــد مسرحيــة« العاصفــة« الحــد مــن 

باعتبــاره  أفــكار بعينهــا عــن شــخصية شكســبير  تدويــم 

شــاعر الإنســانية الأعظــم وذلــك بالكشــف عــا ينطــوي 

عليــه عملــه/ أعمالــه مــن مناطــق مظلمــة لابــد مــن إعــادة 

الواقعيــة  الصــورة  اســتخراج  تســتطيع  حتــى  تفكيكهــا 

لمسرحية العاصفة«1، فنصوصه عمقت من مفهومي 

المركــز والهامــش باعتبارهــا نصوصــا تنتمــي لمــا يسُــمى 

بالــرد الامبراطــوري القائــم على»عــالم الســيد الأبيــض 

وعــالم العبــد الأصــاني، الأول يمثــل عــالم المركــز والنــور 

والثــاني يُثــل عــالم الأطــراف والظــام«2، فوجــود مثــل 

هــذه النصــوص ســاعد كــا أشــار الدارســون لهــا عــى 

خــرات  واســتغلال  الانتشــار  في  الاحتــال  تشــجيع 

البلــدان المغلوبــة بــل والســعي للســيطرة عليهــا.

ونكون بهذا إذن أمام مفارقة في القوة والمركز هما 

الغرب والشرق»فالجانب الأول يسيطر والثاني لابد من 

الســيطرة عليــه، وهــذه تعنــي في العــادة احتــال أراضيــه 

والتحكم بصرامة في شــؤونه الداخلية ووضع دمه وماله 
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تحــت تــرف دولــة غريبــة عنــه«3، وهــذه الســيطرة مبنيــة 

في الأســاس كــا ذهــب إلى ذلــك إدوارد ســعيد عــى 

معرفــة الغــربي للآخــر الشرقــي »وهنــا نــرى مــن جديــد أن 

المعرفــة بالأجنــاس المحكومــة أو بالشرقيــن هــي التــي 

تــأتي  تجعــل إدارة شــؤونهم يســرة ومريحــة، فالمعرفــة 

زيــادة المعرفــة«4  تتطلــب  الســلطة  وزيــادة  بالســلطة، 

الــرق  عــن  يبنــي معرفتــه  اليــوم  لحــد  الغــرب  ومــازال 

ليســتمر في الســيطرة عليــه باســم العولمــة التي»تخلــق 

صراعــا بــن الثقافــات، فانفتــاح الحــدود وتدفــق الأنمــاط 

الاستهلاكية والثقافية الجديدة يخلق صراعا بين القديم 

والوافد ويدُمر عادات وتقاليد«5، ويظل الشرق وتحديدا 

العالم العربي أمام اجتياح قوي لتيار العولمة وتأثيراتها 

الخطــرة أرضيتهــا الاعتقــاد المطلــق بقابليــة الاســتعمار.

الغــربي روحــا اســتعلائية في دراســته لعلــوم  بــنّ 

تجــاوزه مرحلــة  بعــد  بهــا  ارتبــط  والتــي  وآدابــه،  الــرق 

منهــا في  نهــل  التــي  الشرقــي  هــذا  بحضــارة  الانبهــار 

مرحلة تاريخية مهمة هي مرحلة القرون الوسطى، فقد 

اطلــع عــى كل مــا جــادت بــه قريحــة الطــرف الآخــر باحثــا 

عــن ثغــرات يســتطيع مــن خلالهــا تقويــض حضــارة هــذا 

الشرقي والتقليل من شأنه الذي أسسه لقرون عديدة، 

مــن هنــا كان لمصطلــح »الاســتشراق« مفهومــا محــددا 

وهــو الاعتنــاء بعلــوم الــرق وآدابــه ســعيا للإطاحــة بــه 

مــن  العديــد  أفــردت  والاســتمرار في اســتعباده، وقــد 

الدراســات صفحاتهــا للنظــرة الفوقيــة الاســتعلائية التــي 

أرنســت  المســتشرقون وفي مقدمتهــم  هــؤلاء  مثلهــا 

المســلم،  العــربي  الآخــر  دراســة  المتضلــع في  رينــان 

فلــم يكــن حســب هــذه الدراســات بالرجــل المنصــف 

لتاريــخ العــرب وأدبهــم ليكــون في المقابــل ذلــك الغــربي 

الأســاس  المعــن  كانــت  لحضــارة  المهاجــم بشراســة 

لحضارته»وأصبــح واضحــا أن عقــول المســلمين بلغــت 

مــن الحمــق غايتــه حتــى صــار دينهــم حجابــا على قلوبهم 

منعها من أن تعي شيئا من العلوم«6، لقد كان موقف 

رينــان واضحــا وهــو الهجــوم عــى الإســام والمســلمين 

الفاعلــة  والــردود  الانتقــادات  مــن  للكثــر  مــا عرضــه 

القويــة مــن رجــال تركــوا بصمــة في التاريــخ أمثــال جــال 

الديــن الأفغــاني.

بعضهــم  عــن  الغربيــن  الدارســن  هــؤلاء  وتمايــز 

البعــض دفــع فئــة منهــم لرفــض مصطلــح »الاســتشراق« 

واســتبداله بمصطلــح آخــر هو«الاســتعراب« واســتبدال 

الرؤيــة الاســتعلائية بالرؤيــة التقديريــة، فــالأولى هــي في 

الأصل رؤية استعمارية بينما الرؤية الثانية هي إنسانية 

اقترنــت بالإســبان والــروس عــى وجــه الخصــوص، فقــد 

بجهــود  اهتمــت  التــي  الدراســات المختلفــة  أشــارت 

المســتعربين الــروس أن دوافعهــم في الاهتــام بالعــالم 

العــربي الإســامي دوافــع موضوعيــة »إن الاســتعراب 

كان  الإســامي  العــربي  للــرق  الــروسي في دراســته 

الشــعوب  ثقافــات  إلى  فنظــر  موضوعــي،  طابــع  ذا 

الأخرى نظرة مساواة ومن منطلق المعرفة الإنسانية«7، 

تبيــن  عــى  مبنــي  العــربي  العــالم  لثقافــة  فدراســتهم 

ميزات هذه الثقافة واحترامها وعدم استغلالها لضرب 

شعوبها في تشويه هويتها، فالمعرفة بالآخر هنا ووفقا 

لجهود هؤلاء المستعربين لم تهدف لتحقيق السيطرة 

والهيمنة كما فعلت ذلك المدرسة الاستشراقية»ومن 

بــازدراء  يعُامــل  لم  أنــه  الــروسي  الاســتعراب  ميــزات 

ثقافات الشعوب الشرقية المسلمة ولم يمارس عليها 

الوصايــة أو الهيمنــة«8، لــذا نجــد العديــد مــن الدارســن 

لتبيــن  يســعون  الــروس  المســتعربين  لجهــود  العــرب 

إيجابية هذه الجهود التي خدمت الإنسان العربي أولا 

لتخدم بعد ذلك نتاجه الفكري والإبداعي»أغناطيوس 

ينبثــق  مــع المخطوطــات  تعاملــه  كراتشكوفســي في 

إحساس العالم العميق بالمسؤولية العلمية التاريخية 

التــي تحُتــم عليــه الموضوعيــة في التعامــل مــع الــراث 

الإنســاني بغــض النظــر عــن جنــس وديــن مبدعــي هــذا 

التراث«9، إن هذا الإنسان حسب المستعربين الروس 

الســكونية  للصــورة  حــركي مســتمر مخالفــا  في وضــع 

المقترنــة بــه عنــد عمــوم المســتشرقين.
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الأدب الرعبي ينب المنظور الاستشراقي 
والاسترعابي

شــكّل الــرق للغــرب وعــر الســرورة التاريخيــة عالمــا 

عــى سر  للوقــوف  استكشــافه  عليــه  فــكان  عجائبيــا، 

هذا العالم وخباياه، وكان للحروب الصليبية والانتشار 

العــالم  هــذا  للغــوص في  أســاسي  الاســتعماري دور 

والاقــراب منــه، والهــدف هــو تأســيس المركزيــة الغربيــة 

واقترانها بالتفوق والاستمرارية الحضارية»أدت الحروب 

الصليبيــة والاســتعمار إلى إعــادة إنتــاج الــذات الغربيــة 

وفــق منظــور تفــوق الأنــا ودونيــة الآخــر«10، لتكــون الخطــوة 

الأساســية في ذلــك التواصــل مــع حضــارة هــذا الــرق 

والتمكــن منهــا علــا وأدبــا وثقافــة اجتماعيــة ســلوكية، 

لتعقبهــا خطــوة أخــرى هامــة وهــي الســيطرة عــى هــذا 

العــالم وتهميشــه والتقليــل مــن شــأنه الــذي كان عليــه 

في زمــن مــى، إنها»محاولــة مــن جانــب الغــربي في 

تشــكيل ذاكــرة تاريخيــة وأرشــفة المــاضي ليُحافــظ عــى 

تقــدم الــذات المتعاليــة الغربيــة «11، بــل والســعي بعــد 

ذلــك لبنــاء اعتقــاد بــأن احتلالــه لشــعوب هــذا العــالم 

ســيخرجها مــن دوامــة التخلــف لتلتحــق بركــب الحضــارة 

إنــه الترويــج لفكــرة،»أن الاســتعمار/ الغالــب  والتقــدم 

خــر للشــعوب المســعمَرة ونعمــة لهــا«12 إنــه إذن بنــاء 

هويــة جديــدة خاصــة بهــذه الشــعوب ليضمــن الغــرب 

الاســتدماري بذلــك تنصلهــا مــن هويتهــا الأصليــة تنصلا 

جذريــا، لكــن محاولــة هــذا المحتــل بــاءت بالفشــل »أكــد 

بابــا عــى فشــل  النقــاد وعــى الأخــص هومــي  بعــض 

الأنظمة الكولونيالية في إنتاج هويات ثابتة ومستقرة«13، 

فالاســتدمار بقــدر مــا ســعى لخــراب البلــدان المغلوبــة 

الشــعوب  لتحتمــي هــذه  إيجابيــا  مــاكان دافعــا  بقــدر 

بهويتهــا وتــزداد اســتماتة في الدفــاع عنهــا.

وتركيزنــا ســيكون عــى العــالم العــربي وأدبــه الــذي 

أغــواره لمعرفــة شــخصية  الغــرب وغــاص في  بــه  اهتــم 

الفــرد الــذي ينتمــي إليــه وطريقــة تفكــره »إذ أن الأدب 

العــربي يقُــدم مــن وجهــة النظــر الأدبيــة ومــن وجهــة النظــر 

أيضــا حقــا خصبــا إلى حــد بعيــد لدراســة  التاريخيــة 

الحياة العربية والنظم العربية«14 ويجب الإشارة هنا أن 

الهــدف المضمــر مــن دراســة تاريــخ لغــة العــرب وآدابهــم 

هــو رغبــة الغــرب في التمكــن مــن الســيطرة عــى العــرب 

القــرون  فــرة  أن كان متبوعــن  بعــد  تابعــن  وجعلهــم 

الوســطى تحديدا »ظل الأدب العربي بشــعره ونثره من 

الأمور التي شغف بها الاستشراق محاولا الوصول إلى 

معرفــة العــرب واتجاهاتهــم لفــرض فلســفته مــن جانــب 

هــذا  مثــل  وتســطير  آخــر«15،  جانــب  مــن  وتوجيههــم 

الهــدف المضمــر هــو في نظرنــا تعويــض نفــي لحالــة 

الشــعور بالنقــص التــي تواتــر عليهــا الغــرب لوعيهــم بــأن 

حضارتهــم إنمــا بنيــت في الأســاس مــن تلاقــح الحضــارة 

العربيــة الإســامية والحضــارة الإغريقيــة والرومانيــة.

شُــيدت  التــي  الإســامية  الحضــارة  منــارة  ولــولا 

بالأندلــس لاســتمر الغــرب في ســباته الفكري»بلــغ أثــر 

وتأثــر الــرق عــى الغربيــن مــن خــال الــدور الجوهري 

مختلــف  إلى  ثــم  اللاتينيــة  إلى  العربيــة  مــن  للترجمــة 

العلــوم  نقــل  ذلــك، وســاهم  بعــد  الأوروبيــة  اللغــات 

العربيــة في انتشــال أوربــا مــن ســباتها القروســطي، إذ 

نشــطت فيهــا حــركات الإصــاح«16، وقــد دون التاريــخ 

التأثــر الكبــر للحضــارة العربيــة الإســامية في تشــكيل 

حضــارة الغــرب وتركيزنــا ســيكون ولــو بشــكل موجــز عــى 

صورة ذلك التأثير في جانب من جوانب هذه الحضارة 

بــه  مــا جــادت  الغربيــة وهــو الأدب، ومــن أمثلــة ذلــك 

قريحــة الشــاعر الإيطــالي الكبــر دانتــي أليجــري وثلاثيته 

الموســومة ب«الكوميديــا الإلهيــة«، فأغلــب الدارســن 

أشادوا بما نسميه اليوم في الدراسات الأدبية بالتناص 

الاسراء  قصــة  وبــن  دانتــي  نــص  بــن  تأســس  الــذي 

والمعــراج الــواردة في القــرآن الكريــم أولا ليكتمــل هــذا 

التنــاص مع«رســالة الغفــران« لأبي العــاء المعــري.

كــا كانــت حكايــات ألــف ليلــة وليلــة تأثيرهــا الكبــر 

بــه  تتميــز  الغــربي لمــا  الــردي  التخييــل  تشــكيل  في 
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الليــالي مــن قــدرة تخييليــة لا مثيــل لهــا »حكايــات ألــف 

ليلــة وليلــة الســاحرة عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت إبداعــا 

العــرب الممــزوج بأحداثهــا  عربيــا خالصــا إلا أن ســحر 

جعلهــا تتميــز بالعروبــة. إن تراثنــا لا يمكــن إلا أن يكــون 

جميلا وممتعا تأثر به الغير وترجموه بل وعدوه من أهم 

المصــادر الملهمــة لهــم فاغترفــوا مــن ملذاتــه واســتقوا 

هــذه  دفعــت  وقــد  بــل  ومعلوماتــه«17،  معارفــه  منــه 

القــدرة التخييليــة لليــالي أن يتهــم الغــرب الــرق بأنــه 

لــه، ومــن الأدبــاء العــرب الذيــن  عــالم حــالم لا واقعيــة 

نقلــوا تلــك النظــرة توفيــق الحكيــم في روايتــه« عصفــور 

مــن الــرق« مــن خــال الحكــم عــى شــخصية محســن 

الشرقــي بأنــه لاواقعــي لتمثلــه الــروح الشرقيــة التخييليــة 

في ســلوكه وتفكــره.

الكبــر في  الفكــري والأدبي  تأثــره  الغــرب  وأدرك 

مــا يســمى  منــذ  تأســس  الــذي  العــرب وفكرهــم  أدب 

بعصر النهضة العربية وصولا إلى زمننا المعاصر هذا، 

ليحكــم عــى العــربي بقلــة التخييــل وعــدم القــدرة عــى 

إلا  يعــرف  العــربي لم  فــالأدب  الجملــة  الإبداع»وعــى 

في ومضــات خاطفــة تلــك الحاجــة المرهفــة والخصبــة 

هــؤلاء  اســتمر  بــل  والتعــارض«18،  والتميــز  للتجديــد 

المســتشرقون في اتهــام اللغــة العربيــة في حــد ذاتهــا 

بأنهــا لغــة زخــرف لفظــي مــا يصعــب ترجمــة الأعــال 

الإبداعية العربية للغات أخرى»يرى بعض الغربيين أن 

اللغــة العربيــة نفســها تقــف عقبــة للترجمــة وأنهــا زخــرف 

غــر واضحــة«19 ومــع ازديــاد تواصــل العــرب الكبــر جــدا 

بالغــرب تــزداد التبعيــة للاتجاهــات النقديــة والإبداعيــة 

التــي ينتجهــا هــذا الطــرف المركــز، ولايمكــن إنــكار صــورة 

هــذه التبعيــة وتبعاتهــا الرهيبــة والدليــل ســعي بعــض 

الدراســات الأكاديميــة لإســقاط تيــار فكــري غــربي عــى 

مدونة عربية تراثية قديمة أو على مدونة عربية حديثة.

وكــا وقفنــا عنــد قــراءة المســتشرقين للغــة العربيــة 

وآدابهــا، وبيّنــا دورهــم في إحيــاء الــراث العــربي وُجــب 

علينــا التركيــز في المقابــل عــى جهــود المســتعربين في 

دراســتهم للغــة العربيــة وآدابهــا كذلــك، فمــن هــؤلاء مــن 

تعلــق باللغــة العربيــة تعلقــا كبــرا لدرجــة تضلعــه فيهــا 

والتعبــر عــن ذلــك صراحــة في مقــالات تكشــف هــذا 

التضلع منهم رشــارد كوتهيل الأســتاذ بجامعة كولومبيا 

بنيويورك الذي أشاد بجمال العربية الخفي عن الغرب 

لــه نــره بمجلــة »الهــال«  بشــكل قصــدي في مقــال 

المصريــة ديســمبر 1919»قــلّ منــا نحــن الغربيــن مــن 

مــن حيــث أهميتهــا  العربيــة حــق قدرهــا  اللغــة  يقٌــدر 

وغناهــا، فهــي بفضــل تاريــخ الأقــوام التــي نطقــت بهــا 

وبداعي انتشارها في أقاليم كثيرة واحتكاكها بمدنيات 

مختلفــة قــد نمــت إلى أن أصبحــت لغــة مدنيــة بأسرهــا 

بعــد أن كانــت لغــة قبيلــة واحــدة«20 لقــد شــكّلت اللغــة 

الأخــرى  الحضــارات  عــى  انفتــاح  لغــة  عنــده  العربيــة 

وهــو مــا ســبب تطورهــا ونماءهــا، هــذا يعنــي أن اللغــة 

إنتاجيــة أساســها  لغــة  العربيــة عنــد هــذا المســتعرب 

المحافظــة عــى ميزاتهــا مــع إكســابها مرونــة كبــرة في 

تقبــل لغــة الآخــر، إنــه دفــاع صريــح عــن هــذه اللغــة ضــد 

مــن يتهمونهــا بالانغــاق والجمــود، وهــذا كلــه يعكــس 

تقديــر الغــربي للشرقــي باعتبــاره المختلــف الــذي يجــب 

احترامــه لا تجــاوزه واحتقــار مــا يمــت إليــه بصلــة وثيقــة 

في  واحــدا  كلــه  العــالم  أصبــح  العربية»ولــو  كاللغــة 

مــن تعســه، فعــى المــرء  لــكان ذلــك  الجنــس واللغــة 

أن يفهــم فكــر أخيــه وعملــه مهــا اختلفــت الألســن«21، 

فبالاختــاف يســتقيم مفهــوم الإنســانية كــا ذهــب إلى 

ذلــك هــذا المســتعرب.

وجدنا التقدير ذاته عند مستعرب آخر هو الأستاذ 

الــذي  الإيطــالي  الشــيوخ  أ. غويــدي وعضــو مجلــس 

اطلــع هــو الآخــر عــى حضــارة الــرق ومــا مثلتــه تحديــدا 

الحضــارة العربيــة الإســامية مــن التأثــر الإيجــابي الكبــر 

نــره  الحضــارات الأخــرى مبينــا ذلــك في مقــال  في 

بمجلــة »الهــال« المصريــة ديســمبر 1919»وعــى كل 

حــال فــإني شــديد العنايــة بتتبــع التقــدم الــذي يحــدث 

في البــاد الغربيــة. ولا ريــب عنــدي أن الجنــس العــربي 
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ســيلعب مــرة أخــرى دورا خطــرا في تاريــخ الــرق«22، 

إنها رؤية استشرافية مؤسسة على ميراث ثقافي عظيم 

عرفتــه الحضــارة العربيــة الإســامية التــي يجــب عليهــا 

الأخــذ بهــذا المــراث وتطويــره.

أيضــا  الحديــث  العــر  ويقــدم المســتعربون في 

تناولــوه  عندمــا  العــربي  لــأدب  الإيجابيــة  رؤيتهــم 

بالدراســة والتحليــل ومــن هــؤلاء المســتعرب الإســباني 

بيــدرو مارثينــث مونتابيــث، فهــو مــن أولئــك الرافضــن 

ثقافيــة  مرجعيــة  مــن  لــه  لمــا  لمصطلح«المســتشرق« 

ســلبية لا تتناســب ومــن يتعلــق باللغــة العربيــة وآدابهــا 

تعلقــا كبــرا، فلقــد ســمحت لــه الإقامــة الطويلــة ببعــض 

بلــدان الــرق كمــر والمغــرب أن يطلــع عــى الأدب 

العربي وعلى أهم أعلامه منهم نجيب محفوظ وجبران 

قبــاني معتمــدا في  ونــزار  وطــه حســن  جــران  خليــل 

ذلــك عــى ترجمتــه لأعــال هــؤلاء، مقدمــا في ذلــك 

هــو  حســبه  التقديــر  يحــرك  فــا  لهــا،  جماليــة  قــراءة 

تمكــن هــذا الآخــر مــن توظيــف الكلمــة ومنحها انزياحاتها 

الدلاليــة المتنوعــة وهــذا مــا أكــده في دراســته لشــعر 

العــربي  الــراث  برائحــة  نــزار قباني»شــعر ناضــج يعبــق 

وفي شــعره ترابــط ونغــم ووحــدة داخليــة عميقــة أصيلــة، 

وهــو مجــدد في الشــكل والمضمــون«23، ووقــوف هــذا 

عــى  مؤســس  نــزار  شــعر  جماليــة  عنــد  المســتعرب 

لــرى في  تراثــا وحداثــة،  العــربي  الأدب  التعمــق في 

ذلــك كلــه الآخــر الــذي لــه وجــود إنســاني أولا ثــم وجــوده 

لــأدب  النقــدي  ثانيــا، ومااســتمرار عطائــه  الإبداعــي 

العــربي قديمــه وحديثــه إلا دليــل عــى رغبتــه في تجــاوز 

/الهامــش،  المركــز  قطبــي  بــن  الحضــاري  التصــادم 

المتحضر/ المتخلف»يعتبر مونتابيت من المستعربين 

الإسبان المعاصرين الذين يبذلون مجهودا جبارا ودون 

كلــل في إيجــاد التواصــل الثقــافي بــن إســبانيا والعــالم 

العــربي، فنشــاطه غزيــر في الميــدان الأدبي واطلاعــه 

الحديثــة «24،  العربيــة  الســاحة  يجــري في  واســع لمــا 

وتبقى جهود هذا المستعرب وغيره محمودة مادامت 

تخــدم الأدب العــربي وتثمــن فكــر مــن أبدعــه.

بدراســات  الإســامي  العــربي  العــالم  ويحتفــي 

وجــه  عــى  الــروس  مثلّهــا  أخــرى  جــادة  اســتعرابية 

الخصوص، فتعاملوا مع ثقافة هذا العالم وتراثه تعاملا 

إنســانيا موضوعيــا، إنــه عندهــم إذن وجــود وحيــاة، ومــن 

هؤلاء المستعربين الذين اهتمت بجهودهم الدراسات 

العربية أغناطيوس كراتشكوفسكي، المنقب عن قيمة 

العــربي مــن خــال إعطائــه الحيــاة لمخطوطــات  الآخــر 

جديــدة هــو مكتشــفها»اهتم كراتشكوفســي بالدرجــة 

الأولى بالمخطوطات العربية والكشف عنها وتحقيقها، 

المنــازل  مخطــوط)  اكتشــاف  في  الفضــل  لــه  فــكان 

وكذلــك  منقــذ،  بــن  أســامة  الســوري  للأمــر  والديــار 

مخطــوط )رســالة الملائكــة( لأبي العــاء المعــري وقــام 

بنــر كتــاب )البديــع( لابــن المعتــز(«25، وعــى الرغــم 

من هذه الجهود المحمودة للمستعربين إلا أننا وجدنا 

دارســن عــرب مــن مــازال ينظــر لهــا نظــرة شــك وريبــة لمــا 

تحملــه حســبهم مــن رســائل مضمــرة تنــم عــن كــره الغــرب 

للآخــر المختلــف عنــه ثقافــة وقــوة.

3 - رؤية المستينبرع الورس للأدب الجزائري 
المكتوب باللغة الفنرسية،

مــن  الكثــر  اهتــام  محــل  الجزائــري  الأدب  شــكّل 

المستعربين وفي مقدمتهم المستعربين الروس، ليكون 

الفرنســية  باللغــة  بــن ماهــو مكتــوب  تركيزهــم جامعــا 

وماهــو مــدون باللغــة العربيــة، راغبــن مــن خــال ذلــك 

تعاطفــوا  الــذي  الجزائــري  اكتشــاف طبيعــة المجتمــع 

مــع قضايــاه تعاطفــا كبــرا، فكانــت دراســتهم كــا يشــر 

المهتمــون بالشــأن الاســتعرابي الــروسي موضوعيــة في 

مجملهــا، فهــي لم تســع لإبــراز ســات الغــربي النمطيــة 

هــذا  دونية»بــدأ  نظــرة  للآخــر  والنظــر  اســتعلاء  مــن 

في  الــروس  والأكاديمــن  المثقفــن  لرغبــة  الاهتــام 

التــي  الأحــكام المســبقة  وتجــاوز  الآخــر  عــى  التعــرف 

طرحهــا المفكــرون الغربيون-الأوربيــون تحديــدا- ولبنــاء 
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علاقــات ثقافيــة أساســها فهــم الآخــر ومحاورتــه واحــرام 

اختلافــه وخصوصياتــه«26، وتأســيس مثــل هــذه النظــرة 

الموضوعيــة المبنيــة عــى احــرام الآخــر ثقافــة وحضــارة 

يعنــي الرغبــة في إلغــاء الحواجــز الفاصلــة التــي ســعى 

ولتكــون  الواقــع  لتبنيهــا وتكريســها في  الغــربي طويــا 

اعتقــادا ثقافيــا نمطيــا متوارثــا»وإذا نظرنــا إلى الأســلوب 

الآخــر  مــع  الثقــافي  والتعامــل  التواصــل  في  الغــربي 

لوجدنــاه تعامــل بنظــرة اســتعلائية تســلطية صداميــة، 

فهــم لايــرون في الآخريــن إلا متخلفــن وســاذجين«27، 

يقدمــه  بمــا  المســتعربين  هــؤلاء  عنــد  الآخــر  قيمــة  إن 

فهــي  ذاتــه وهويتــه،  عــن  مــن خلالهــا  يعــر  كلمــة  مــن 

عندهــم المعالجــة القوميــة والجماليــة الفنيــة. إن جهــود 

هؤلاء صورة للترجمة الموضوعية المتجاوزة لما يســمى 

دورهــا في  لتأخــذ  الترجمــة  الثقافي»تــأتي  بالتنميــط 

مواجهة هذا التنميط وتسهم في تفتيته وإبطال مفعوله 

الترجــات  لهــذه  أدواتــه ووســائله«28، وكان  وتعطيــل 

صــدى كبــر إنــه توثيــق قــوي لعلاقــة المتلقــي الــروسي 

بــالأدب الجزائــري وبالمجتمــع الــذي أنتــج هــذا الأدب.

ارتأينــا الإشــارة  لهــذه الترجمــة الموضوعيــة  ووفقــا 

ارتبــاط  التــي ســاهمت في  العوامــل المســاعدة  إلى 

المســتعربين الــروس بــالأدب الجزائــري النــري منــه عــى 

الثــورة  العوامــل  الخصــوص، وفي مقدمــة هــذه  وجــه 

التحريرية المباركة التي اســتقطبت هؤلاء المســتعربين 

وأثارت فضولهم لمعرفة صورة تحدي الشعب الجزائري 

لأقوى احتلال عرفه العصر الحديث، فكان من تبعات 

هذا الفضول تعاطف هؤلاء ومن ورائهم شعب الاتحاد 

الشــعب الأعــزل وهــذا  مــع نضــال  الســوفياتي ســابقا 

الكبــار ديميــري  الــروس  بــه أحــد المســتعربين  أقــر  مــا 

ميكولسكي»وكما هو معروف فكان الاتحاد السوفياتي 

الســوفياتي  الشــعب  وكان  الجزائريــة،  الثــورة  يؤيــد 

يتعاطــف مــع نضــال ومعانــاة الشــعب الجزائــري«29، إنها 

شــهادة احتفــى بهــا الكثــر مــن الدارســن الجزائريــن في 

تبيــن جهــود المســتعربين الــروس.

ونقــف عنــد عامــل آخــر شــكّل بالفعــل اســتقطاب 

وجــه  وعــى  الجزائــري  لــأدب  الــروس  المســتعربين 

إنــه  الفرنــي،  باللســان  المكتــوب  الأدب  التحديــد 

الأدب  مــع  الجزائريــن  للمبدعــن  الثقــافي  التواصــل 

مرجعــا جماليــا،  منهــم  للأغلبيــة  كان  الــذي  الــروسي 

الــروس  مــع تصويــر الأدبــاء  فيــه ضالتهــم  فقــد وجــدوا 

المســتعربة  بينــت  وقــد  الاجتماعــي،  واقعهــم  لــروح 

والتأثــر  التأثــر  علاقــة  بروجوغينــا  ســفيلانا  الروســية 

الــروسي مــن  بــن الأدب الجزائــري والأدب  المؤسســة 

خلال تقصيها لهذه العلاقة في كتابات النثر الجزائري 

مــا قدمــه  الإبداعــات  الفرنــي، ومــن هــذه  باللســان 

مولــود فرعــون الــذي أثبــت حســب المســتعربة انجذابــه 

لــأدب الــروسي والتــي أكدتــه تصريحاتــه المتضمنــة في 

أعماله الأدبية»وما يشهد على أن الكتاب الروس كانوا 

ضمــن مــن أحبهــم فرعــون كونــه اســتهل أول تجربــة أدبيــة 

له وهي رواية«نجل الفقير بكلمات أنوان تشكوف، لقد 

كانت هذه الجمل المأخوذة من مسرحية«العم فانيا« 

مفعمــة بمعنــى واقعــي بالنســبة لفرعــون«30، فالواقعيــة 

الاجتماعية التي اتخذها مولود فرعون عنوانا لإبداعاته 

التواصــل  هــذا  الأساســية  دعامتهــا  كانــت  المتميــزة 

وقــد  الــروسي،  الأدب  واقعيــة  وبــن  بينــه  الحضــاري 

اعتــرت برجوغينــا مقتــل هــذا الأديــب بيــد الاســتدمار 

الفرنــي خســارة كبــرة لــأدب الجزائــري عامــة.

الفنــي  الجانــب  في  الثالــث  العامــل  وتمثــل 

الجــالي، فالتكامــل بــن المضمــون والبنــاء أمــر أدركــه 

هؤلاء المستعربون ووقفوا عنده قراءة وتمحيصا»علاوة 

يتخــدون مواقــف  الجزائريــون  الأدبــاء  ذلــك كان  عــى 

الجماليــة للآثــار  الأدبيــة  الجــودة  عــن  ناهيــك  تقدميــة 

الجزائريــة«31، وإن قــدم لنــا ديميــري ميكولســي زمنيــة 

بــالأدب الجزائــري، فإننــا  اهتــام المســتعربين الــروس 

لا نوافقــه في تحديــده لبدايــة هــذا الأدب الــذي كان 

الثــورة التحريريــة حــن  بانــدلاع  حســب مزاعمــه مقترنــا 

ولــد في  قــد  الجزائــري  الأدب  إن  القــول  قال»يمكــن 
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غضــون الثــورة الجزائريــة التحرريــة«32، فلــأدب الجزائري 

التحريريــة  الثــورة  لمرحلــة  ســابقة  تاريخيــة  محطــات 

حــاول  التــي  بهويتــه  الجزائــري  المبــدع  وعــي  عكســت 

المســتدمر الفرنــي طمســها مــع تأسيســه لاســراتيجية 

ثقافيــة تغريبــة محكمــة.

ديميــري  ليــه  إ ماذهــب  مــع  اختلفنــا  ومهــا 

ميكولسكي في مسألة البداية الزمنية للأدب الجزائري، 

مــن المســتعربين  غــره  علينــا الإشــادة بجهــده وجهــد 

الــروس في ســعيهم الحثيــث لانتشــار الأدب الجزائــري 

خــارج ديــاره ليعرفــه الآخــر الغــربي ويتواصــل معــه، وهنــا 

نســجل أن الأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة الفرنســية 

الدراســات  انطلقــت منهــا  التــي  كان المحطــة الأولى 

الروســية الاســتعرابية، ذلــك أن هــذا الأدب بأجناســه 

المتنوعــة كان الســبّاق في الســاحة الثقافيــة الجزائريــة 

من الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية، والسبب 

في تأسيس هذه الحالة كما يقول عبد الله الركيبي»«، 

فمن مساعي المستدمر الفرنسي الثقافية في الجزائر 

تعميم لغته، وليحقق هذا بنى مدارس خاصة لتدريس 

هــذه اللغــة وتكويــن مثقفــن مــن الآخــر الجزائــري ليكونــوا 

مــن دعــاة ثقافتــه.

وإن نجح المستدمر الفرنسي مع بعض المثقفين 

الرغــم مــن تحكمــه  الجزائريــن، فالبعــض الآخــر وعــى 

أنــه ســعى  الكبــر للفرنســية وتميــزه الإبداعــي فيهــا إلا 

الأدب  فــإن  القــول  الجزائرية»وجملــة  هويتــه  لتأكيــد 

لظــروف  أوجــد  قــد  بالفرنســية  المكتــوب  الجزائــري 

بلغــة  كُتــب  وإن  وهــو  معينــة،  مرحلــة  في  وأســباب 

أجنبيــة، فإنــه عــر عــن مضمــون جزائــري وواقــع وطنــي 

الأمر الذي يجعله محليا ووطنيا«33، ومن المستعربين 

الــروس الذيــن وقفــوا عــى الــروح الوطنيــة المتضمنة في 

هــذا الأدب ســفيتلانا بروجوغينــا »قــد وقعــت الســيدة 

بروجوغينا في حب الجزائر خاصة وبلاد شمال إفريقيا 

عامــة وبالدرجــة الأولى آداب شــعوبها، فــا غــرو في أن 

هــذه الســيدة قــد كرســت رســالة الدكتــوراه للموضــوع 

الفرنســية في  باللغــة  الناطــق  التــالي: »الأدب  المهــم 

شــال إفريقيــا«34، لقــد وقفــت هــذه المســتعربة التــي 

عاشــت لســنوات في الجزائــر فــرة مــا بعــد الاســتقلال 

في رســالتها هــذه وفي مؤلفــات أخــرى عــى الظــروف 

التي دفعت الأدباء الجزائريين للكتابة باللغة الفرنسية 

معبريــن بهــا عــن تعلقهــم بالهويــة التــي يعتــزون بالانتــاء 

مالــك  الجزائــري  والــروائي  الشــاعر  أكــده  مثلــا  إليهــا 

حداد»فــإن عــى الكتــاب الجزائريــن الذيــن ينتمــون إلى 

جيــي ولهــم تكويــن ثقــافي كتكوينــي أن يتركــوا أماكنهــم 

اليــوم أو غــدا للكتــاب الجزائريــن باللغــة العربيــة، إننــا 

هــذا  مثــل  الفرنســية«35،  اللغــة  في  منفيــون  كتــاب 

التصريح لكاتب أجبر على التواصل مع لغة المستدمر 

رد قــوي عــى كل مــن أراد التشــكيك في وطنيتــه وفي 

وطنية كل من تعلق قهرا باللغة الفرنسية، فالدفاع عن 

حريــة الجزائــر كان معلنــا في كل أعــال مالــك حــداد 

شــعرا ونــرا.

دراســتها  في  المســتعربة  هــذه  جهــود  أثبتــت 

لــأدب الجزائــري باللســان الفرنــي فــرة الاســتدمار أن 

الانتماء الحقيقي للأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية 

بتأسيســه  فخــرت  الــذي  اللغــوي  الانتــاء  هــو  ليــس 

فرنســا فــرة احتلالهــا للجزائــر، بــل هــو الانتــاء الوطنــي 

والقومي»أظهــرت أجهــزة الإعــام الفرنســية أن الثقافــة 

الفرنسية خلقت كتابا بارزين في الجزائر، وأن الاستعمار 

لم يكن كله شرا«36، وعلى الرغم من إطلاع المستعربين 

الــروس عــى صــور هــذه الاســراتيجية الثقافيــة الفرنســية 

إلا أنهــا لم تؤثــر في اســتبطانهم للــروح الوطنيــة الجزائريــة 

في كتابــات المبدعــن الجزائريــن، ليقفــوا عنــد مزيــج 

بــن التمكــن الكبــر لطبيعــة البنــاء الأســلوبي  مختلــف 

للغة المستدمر وبين طريقة التعبير عن ثقافة الشعب 

فــإن  غــر شــك  تعبــرا وطنيــا صادقا»ومــن  الجزائــري 

هــؤلاء الدارســن نظــروا إلى هــذا الأدب مــن جهــة نظــر 

فنيــة وقوميــة معــا، فقــد وجــدوا فيــه تفــردا في أســلوبه 

وشــكله وطريقــة التعبــر فيــه، كــا وجــدوا فيــه نضجــا 
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وتميــزا«37، و مــا نجــاح أعــال متميــزة ك«نجمــة« لكاتــب 

ياســن وثلاثيــة محمــد ديب«الحريــق« و«الــدار الكبــرة« 

و«النول« وغيرها من النتاجات الإبداعية إلا دليل على 

تفرد هذا الأدب بلغة الآخر وتميزه فيها بل وتفوقه على 

مــا أبدعــه الكاتــب ذي الأصــول الفرنســية نفســه.

إبداعــات هــؤلاء الأدبــاء الأقــام  لقــد اســتقطبت 

والعصــا« لمولــود  »الأفيــون  كروايــة  الروســية  النقديــة 

التــي ركــزت عــى فضــاء محــدد مــن الفضــاء  معمــري 

أكــده  مــا  وهــذا  القبائــل  منطقــة  وهــو  العــام  الثــوري 

الترجــات  أولى  ميكولســي»فقد ظهــرت  ديميــري 

لــأدب الجزائــري للآثــار الناطقــة باللغــة الفرنســية في 

الســتينات بعــد الفــوز بالاســتقلال الجزائــري الوطنــي، 

فإن أول رواية جزائرية ترجمت إلى اللغة الروسية كانت 

روايــة مولــود معمري«الأفيــون والعصــا«38، ولم يكتــف 

المستعربون الروس بترجمة هذه الرواية فقط، بل أفردوا 

لمولــود معمــري مجلــدا ضــم أهــم أعمالــه الإبداعيــة»في 

ثــاث روايــات  ســنة 1988 شــهد صــدور مجلــد يضــم 

بقلــم مولــود معمــري وهي«الربــوة المنســية« و«الأفيــون 

والعصا« و«عبر الصحراء« بدار رادوغا في إطار سلسلة 

»أربــاب النــر المعــاصر« وقــدم للمجلــد الأســتاذ فيكتــور 

تســوبي«39، إن هــذه الترجمــة ســاعدت عــى اكتشــاف 

الآخــر المختلــف الــذي يحمــل ثقافــة محليــة جــد خاصــة 

لتكــون  وتقاليدهــا  بعاداتهــا  الأمازيغيــة  الثقافــة  وهــي 

مؤلفــات معمــري وثيقــة إناســية مهمــة.

ورواياتــه  فرعــون  مولــود  مــع  نفســه  الحــال  وهــو 

تعــد  التــي  الفقــر«  نجــل  مقدمتهــا«  وفي  المتنوعــة 

أخــرى  اناســية  وثيقــة  بروجوغينــا  ســفيتلانا  حســب 

للمجتمــع القبائــي بعاداتــه وتقاليــده وعمرانــه بوصــف 

دقيق جدا جعل المتلقي لهذا العمل يتماهى معه إلى 

حــد بعيــد »ويبــدو مــن الفصــول الأولى ل«نجــل الفقــر« 

أن مولــود فرعــون كان يحلــم أن يحــي بشــغف وصــدق 

عن منطقته وأناسها وعن مصيره الشخصي«40 لم يكن 

ماقامت به هذه المستعربة مجرد قراءة لمجهود فرعون 

الإبداعــي، بــل ســعت لتوضيــح رؤيــة الآخــر لهويتــه، فهــو 

يسعى لأن تكون هذه الهوية معتقدا ثقافيا متوارثا من 

شــأنه حمايــة الــذات الجزائريــة ووجودهــا مــن أي تهديــد 

خارجــي، ومــا ســاعد عــى ذلــك تصريحــات المبــدع ذاته 

التــي كانــت مــؤشرا خــارج نــي هــام »أعتقــد أن الرغبــة 

في إرغــام الآخريــن عــى معرفــة واقعنــا وحياتنــا الحقيقية 

هــي التــي دفعتنــي بالــذات إلى الكتابــة، هــذه الحيــاة 

جديرة بأن يعرفها أطفالنا وأحفادنا على الأقل«41، لقد 

عكســت هــذه المســتعربة مــن خــال دراســتها لــأدب 

الجزائــري تبنيهــا المطلــق لمفهــوم الإنســان واحترامــا لمــا 

يمثل هذا الإنسان من دين ولغة وعادات وتقاليد، إنها 

إذن تلك الترجمة الثقافية»التي تحترم إنسانية الإنسان 

لإنسانيته وليس لعرقه أو لغته أو دينه «42، ولأن الترجمة 

الروســية لأدبنــا الجزائــري حققــت ذلــك فهــي فعــا جهد 

متميــز شــكّل كبــر اهتمامنــا واهتــام مــن ســبقونا مــن 

الدارســن الجزائريين وفي مقدمتهم الأســتاذ والمترجم 

عبــد العزيــز بوباكــر.

واســتمرار هــذه المســتعربة إلى عصرنــا هــذا في 

تقــي هــذا الأدب المكتــوب باللغــة الفرنســية دليــل 

قــوي عــى أن جهودهــا ليســت آنيــة وغــر مرتبطــة بفــرة 

فأبنــاء  الفرنــي،  الاســتدمار  كفــرة  تاريخيــة محــددة 

مازالــوا  عامــة  إفريقيــا  شــال  وأبنــاء  خاصــة  الجزائــر 

يوظفــون هــذه اللغــة لمعالجــة الواقــع المعيــش القائــم 

خضرا-محمــد  ياســمينة  الجزائــري  الكاتــب  في  ولنــا 

مولســهول- خــر مثال»تهتــم الأســتاذة بروجوغينــا حاليــا 

باســتقصاء الأدب الــذي يؤلفــه في العهــد الراهــن أبنــاء 

شــال إفريقيــا وبناتــه القاطنــون في فرنســا وســائر بــاد 

أوروبــا الغربيــة«43، لقــد نقلــت لنــا هــذه المســتعربة مــن 

خــال اهتمامهــا بــالأدب الجزائــري مــا بعــد الكولونياليــة 

التأثــر الثقــافي الكبــر الــذي تركــه الاســتدمار الفرنــي 

في المجتمــع الجزائــري والمغــاربي عامــة.

الجزائريــن  الأدبــاء  أن  الــروس  المســتعربون  بــنّ 

التفــوا حــول ثورتهــم المباركــة مــن خــال دفاعهــم عــن 
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ومــن  قبــل،  مــن  لذلــك  كــا قدمنــا  الوطنيــة  هويتهــم 

خــال تركيزهــم عــى الأنــا الجماعــي الــذي شــكل لديهــم 

المركــز، فلــم يســعوا للتغــزل بالاســتدمار وغــرس الوهــم 

الجماعــي عندهــم  الحضــاري المزعــوم، فالأنــا  بــدوره 

وعــى  عليــه  فالتبئــر  بالاهتــام،  والأحــق  المركــز  هــو 

معاناتــه التــي ســببتها سياســة الاســتدمار الفرنــي هــي 

غايتهــم، وهــذا مــا بينتــه عــى ســبيل المثــل لا الحــر 

لهــذا  قراءتهــا  ففــي  ديــب،  الكبــرة« لمحمــد  »الــدار 

نيكيفورفــا  ايرينــا  الروســية  العمــل ســعت المســتعربة 

لتبيــن صــورة الأنــا التــي اهتــم لهــا الخطــاب الأصــاني، 

لتهميــش المختلــف  الفرنــي  إنهــا ســعي المســتدمر 

عنــه ثقافيــا متخــذا في ذلــك طرقــا عديــدة منهــا سياســة 

الطفــل  شــخصية  في  تبعاتهــا  تبينــت  التــي  التجويــع 

عمر»صور محمد ديب في هذه الرواية الحياة اليومية 

للعــالم  طفــل  إدراك  خــال  مــن  المدينــة  في  لحــي 

وكيــف يكــون بالنســبة إليــه جديــدا وممتعــا رغــم جوانــب 

الحيــاة المأســاوية مــن بــؤس وجــوع وتعســف الســلطات 

الاســتعمارية«44، فالاهتــام بالإنســان واضــح في قــراءة 

هــذه المســتعربة، فهــو لا يســتمتع بإنســانيته كــا هــو 

مفــروض، إنهــا قــراءة تاريخيــة لمرحلــة جــد هامــة مازالــت 

تلقــي بظلالهــا عــى المجتمــع الجزائــري لحــد الآن.

وتركيــز المســتعربة عــى شــخصية عمــر يعنــي وعيهــا 

بــدور هــذه الشــخصية الرمــزي في نقــل معانــاة الشــعب 

أخــرى  مــن جهــة  ولتبيــن  للعــالم  وإيصالهــا  الجزائــري 

نفســه  الغــرب  بهــا  يعُــرفّ  التــي  الحضاريــة  المغالطــة 

بأنــه حضــاري يحــرم اختــاف الآخــر وتميــزه، كــا ركــزت 

ليــس  فهــو  المعانــاة  هــذه  عــى عموميــة  المســتعربة 

الجزائــر  مــدن  بــل كل  يقطنــه عمــر  الــذي  الحــي  فقــط 

وقراهــا، إننــا بهــذا ووفقــا لهــذه القــراءة أمــام الواقعيــة 

مــن  وغــره  ديــب  بهــا محمــد  اهتــم  التــي  الاجتماعيــة 

الأدباء الجزائريين لتكون إبداعاتهم وفقا لذلك موجهة 

ثانيــا. للجمهــور الجزائــري أولا وللإنســاني 

4- رؤية المستينبرع الورس للأدب الجزائري 
المكتوب بالبرعية، رواية »الزلزال« للطاهر 

وطار أنموذجا:

اهتــم المســتعربون الــروس بــالأدب الجزائــري المكتــوب 

باللغة العربية انطلاقا من الترجمات التي قدموها لهذا 

الأدب، فاستأنسوا بها لمعرفة الجانب الآخر للمجتمع 

الجزائــري خاصــة بعــد مرحلــة الاســتقلال وتحديــدا فــرة 

الســبعينيات، وهــي المرحلــة التاريخيــة الرســمية التــي 

احتفت بالرواية العربية الناضجة شكلا وأسلوبا»الرواية 

الجزائرية العربية من مواليد الســبعينات بالرغم من أن 

هنــاك بــذورا ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانية يمكن 

أن نلحظ فيها بدايات ساذجة للرواية العربية الجزائرية 

سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها وبنائها الفني«45، 

ومــن المبدعــن الجزائريــن الذيــن كانــوا محــل الاهتــام 

النقدي الروسي نذكر عبد الحميد بن هدوقة والطاهر 

وطــار، فقــد أظهــرا منظومــة ثقافيــة مغايــرة لتلــك التــي 

عكستها أغلبية الأعمال المكتوبة باللغة الفرنسية، إنها 

المنظومة الاشتراكية التي تبنتها الجزائربعد الاستقلال 

وتبنــت ركائزهــا المتمثلــة خاصــة في عموميــة الأمــاك 

للروائيــن  ليُفــع شــعار »الأرض لمــن يخدمهــا«»كان 

بــن هدوقــة والطاهــر وطــار  المؤسســن عبــد الحميــد 

للروايــة  نكهــة أصيلــة  مــا أعطــى  التوجــه المحــي وهــو 

كتابــة  الســبعيني في  الجيــل  اجتهــد  وقــد  الجزائريــة، 

نصــوص عربيــة معــرة عــن الواقــع الجزائــري«46، إنــه واقــع 

إثنوغــرافي آخــر اســتقطب المســتعربين الــروس وقدمــوا 

عنــه قــراءات ثقافيــة معمقــة هــي الأخــرى.

وقــد شــكّل الطاهــر وطــار بمؤلفاتــه المتعــددة بــؤرة 

الأســاء  باعتباره»أحــد  المســتعربين  هــؤلاء  اهتــام 

مــن  فهــو   ،47 » وإفريقيــا  ومغاربيــا  جزائريــا  البــارزة 

المبدعين الذين اهتموا بتصوير المجتمع الجزائري في 

مختلــف مراحلــة التاريخيــة التــي مــر بهــا، فهــي اســتقلال 

الجزائر إلى مرحلة الثمانينيات وصولا لمرحلة العشرية 
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الســوداء، فــكان وطــار ذلــك المبــدع الواعــي بمعالجــة 

واقــع مجتمعــه لتكــون معالجــة ناجعــة مــن أهــم نتائجهــا 

اكتشــاف عيــوب هــذا الواقــع والســعي حثيثــا لتداركهــا 

ومعالجتهــا.

مــن  الــروس عــى ذلــك  وقــد وقــف المســتعربون 

خلال دراستهم النقدية لهذه الأعمال التي جاءت في 

مجملهــا جــادة جعلــت الإنتــاج الإبداعــي للطاهــر وطــار 

في متناول المتلقي الروسي وقريبة منه مضمونا وجمالا 

فنيا»ومــن الــرورة الإشــادة بــدور هــؤلاء المســتشرقين 

ذيلوهــا  بــل  وطــار  أعــال  بترجمــة  يكتفــوا  لم  الذيــن 

الفنيــة  عــن مضمونهــا وخصائصهــا  وافيــة  بدراســات 

مــا يســاعد القــارئ الــروسي عــى فهمهــا واســتيعاب 

أطروحاتهــا الإيديولوجيــة وتصنيفهــا في إطارهــا الفنــي 

والاشــتغال  الترجمــة  فعــل  ويعكــس  المناســب«48، 

المثقــف  حــرص  وطــار  الطاهــر  أعــال  عــى  النقــدي 

الغــربي والــروسي خاصــة لتأســيس ثقافــة إنســانية تلغــي 

تمامــا مركزيــة الأنــا وهامشــية الآخــر، وتجــدر الإشــارة إلى 

أن مؤلفــات الطاهــر وطــار لم تترجــم إلى الروســية فقــط 

بــل نقُــل محتواهــا إلى لغــات إنســانية أخــرى، إنهــا إذن 

الأدبي  النــص  الوطاري»كلــا حظــي  الإبــداع  عالميــة 

بترجــات أكــر زادت حظوظــه في العالميــة«49، وهــذه 

العالمية المحققة ســتزيد من تفكيك ثقافة الاســتعلاء 

المرتبطــة بالآخــر الغــربي.

كانــت روايــة »الزلــزال« مــن أولى الأعــال التــي اهتم 

الروســية  اللغــة  لتترجــم إلى  الــروس  بهــا المســتعربون 

بعنوان«واهتزت الأرض« كما بيّ ذلك الناقد الجزائري 

عبــد العزيــز بوباكير»كانــت« الزلــزال« أول عمــل روائي 

جزائري يتُرجم إلى الروسية سنة 1979 بعنوان »واهتزت 

الأرض««50، وقد مثلت هذه الرواية نقلة نوعية حسب 

هــؤلاء المســتعربين لأنهــا عالجــت موضوعــا جديــدا غــر 

موضــوع الثــورة التحريريــة، فالمرحلــة التاريخيــة الجديــدة 

فرضت تجاوز التركيز على قداسة هذه الثورة ومكانتها 

المتميزة في قلوب الشعب الجزائري، لتكون »الزلزال« 

تأملا في الذات الجزائرية الجديدة كما أشار إلى ذلك 

المستعرب الروسي روبرت لاندا»ويمكن أن نسميه رواية 

تأمــل أو روايــة ذكريــات«51، والســبب في تصنيــف عمــل 

أنهــا قائمــة في الأســاس  التأمليــة  الروايــة  وطــار ضمــن 

التــي جســدها عبــد  الســاردة  الــذات  عــى اســتبطان 

المجيد بوالأرواح، فهي ذات تتضارب فيها فوضى من 

المشــاعر والأحاســيس بين وضع اجتماعي تأســس فترة 

الاستدمار الفرنسي وبين وضع اجتماعي جديد تأسس 

مــع الثــورة الزراعيــة التــي تبنتهــا حكومــة الســبعينيات، 

ولأنهــا روايــة تأمليــة فقــد اعتبرهــا روبــرت لانــدا روايــة مــن 

بعــض  انزياحهــا  مــن  الرغــم  عــى  الوعــي  تيــار  روايــات 

الــيء عــن ســمة اللاتنظيــم الحــدثي التــي يقــرن بهــا 

التيار»روايــة  ينــدرج ضمــن هــذا  نــص روائي  عــادة كل 

والتأمــات،  الداخليــة  المونولوجــات  أكــر  اعتمــدت 

وهــذا الشــكل الفريــد مــن نوعــه لتيــار الوعــي البروســتي 

تقريبا غير فوضوي لكنه منظم وموجه بصرامة ودقة«52، 

الــدلالي القائــم إلا أن  الرغــم مــن هــذا الانزيــاح  وعــى 

هــم المتلقــي الأســاس هــو قــراءة هــذا التضــارب الكبــر 

الرئيســية مقدمــا في  لمشــاعر وأحاســيس الشــخصية 

ذلــك وفي كل مــرة قــراءة مختلفــة ورؤيــة متباينــة.

ووجود هذا التأمل للذات يعني أن النص الوطاري 

حســب روبــرت لانــدا هــو نــص »اللاحدث«»ويختلــف 

»الــاز«  عــن  رواية«الزلــزال«  وبنيــة  أســلوب  مــا  نوعــا 

فــا وجــود للزلــزال لموضــوع ديناميــي حــاد ولا لتوتــر 

الاحــداث، والمؤلــف نفســه يعــرف أن النجــاح حالفــه 

في هذه الرواية أكثر مما حالفه في »اللاز« من جانب 

المهــارة الشــكلية البحثيــة والتقنيــة الأدبيــة«53، يقودنــا 

هــذا التصنيــف الجــالي الفنــي لتقــي معالمــه في 

النص الوطاري موضوع دراسة هذا المستعرب، فلقد 

غلــب الوصــف المقــارن عــى هــذا النــص التــي قامــت 

به عين الشــخصية الســاردة الشــيخ بوالأرواح، هي عين 

راصــدة لاثنوغرافيــة الفضــاء القســنطيني بــن المــاضي 

قســنطينة  المدنــس»وكأن  الحــاضر  وبــن  المقــدس 
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التــي هــي في لحظــة السرد)حالــة جامعــة( تنشــطر إلى 

الخــاص مقدســة كالمــاضي  مدينتــن الأولى إطارهــا 

كالمســتقبل  مدنســة  الجديــدة  بطيعتهــا  لثــاني  وا

الجهنمــي الــذي يتوقعــه بــوالأرواح«54، واعتبــار روبــرت 

لاندا رواية »الزلزال« بأنها رواية اللاحدث مؤسس على 

هــذا الوصــف الــذي قامــت بــه عــن الشــيخ بــوالأرواح، 

مما يعني أن هذه الشــخصية لم تعرف أحداثا جديدة 

وهي في قسنطينة بعد غياب ست عشرة سنة، وربما 

روبــرت لانــدا عندمــا  قــراءة مدعمــة لمــا طرحــة  نقــدم 

نقــول بــأن لاحدثيــة الروايــة تصنيــف ســاعد عــى تقريــب 

صــورة قســنطينة مــن المتلقــي الــروسي التــي قدمــت لــه 

بشــكل مكثــف جــدا، جعلــه يتعلــق بهــذه المدينــة واقفــا 

عنــد تناقضهــا الزمنــي بــل وتناقــض الشــخصية الرئيســية 

في الوقــت ذاتــه، وتحقيــق وطــار لهــذا معنــاه امتلاكــه 

لمهــارة التأثــر في هــذا المتلقــي بــل وفي كل مــن تعلــق 

بشــخصيته الرئيســية وتعاطــف معهــا تعاطفــا إنســانيا.

هــذا  مثــل  وجــود  خــال  مــن  لانــدا  روبــرت  بــنّ 

بعــالم  التضــارب في المشــاعر والأحاســيس المرتبــط 

الــذات للخــارج ومــا  بــوالأرواح الداخــي، رفــض هــذه 

يمثلــه هــذا الخــارج الجديــد مــن معارضــة حــادة لطبيعــة 

الشــيخ القائمــة عــى حــب الــذات والأنانيــة المفرطــة، 

لنكــون بهــذا أمــام ثنائيــة ضديــة التغــر المقابــل الثبــات، 

فمركزيــة الشــيخ التــي أسســتها تلــك الأراضي العديــدة 

بعــد غيــاب  التــي امتلكهــا عنــوة في الأغلــب مهــددة 

ست عشرة سنة عن قسنطينة، وما رجوعه للبحث عن 

هذه المركزية إلا رفض نفسي قاطع للمركزية الجديدة 

التــي لم يعــج يمثلهــا الفــرد الواحــد، بــل ســيمثلها عمــوم 

الشــعب الــذي أتى مــن كل حــدب وصــوب لقســنطينة 

وبتشــجيع مــن حكومــة الاســتقلال.

وقــراءة روبــرت لانــدا لوضعيــة الشــيخ بــوالأرواح بــن 

الأمس واليوم تعكس وعيه بوجود تغيرات ثقافية عرفها 

المجتمع الجزائري مدركا في الوقت نفسه أهمية هذه 

التغــرات في تشــكيل صــورة هــذا المجتمــع الجديــدة 

المخالفــة لصورتــه الماضية»وتــرز للقــارئ صــور معــرة 

للســلطة  الســابقين  والجواســيس  والمرابــن  للتجــار 

الاستعمارية وسابقين آخرين كنسهم الشعب إلى مزبلة 

النــاس ضعفــاء لايســتطيعون  لكــن كل هــؤلاء  التاريــخ 

مســاعدة بــوالأرواح لأنهــم يمثلــون أمــس الجزائــر وليــس 

غدها «55، فالثبات حسب هذا المستعرب مستحيل 

مــن المســتدمر  مــن أسســه بدايــة  اســتمراريته لغيــاب 

الفرنــي وصــولا إلى بــوالأرواح ومــن أيــد بــوالأرواح مــن 

وجــوده  مفــروض  والتغــر  والمفســدين،  الطامعــن 

مــروع  أهمهــا  ذلــك  عــى  بفضــل عوامــل مســاعدة 

حكومة الاستقلال الجديد والتفات الشعب حول هذا 

المــروع والســعي بخطــى سريعــة لتحقيقــه.

بالنســبة  للطاهــر وطــار  روايــة »الزلــزال«  تكــن  ولم 

للمســتعرب روبــرت لانــدا وثيقــة ثقافيــة فقــط أدرك مــن 

خلالهــا طبيعــة المجتمــع الجزائــري بــن أمســه وحــاضره، 

بــل كانــت لــه »وثيقــة إثنوغرافية«»فــإن الروايــة بالإضافــة 

الوثيقــة  مغــزى  عــى  تنطــوي  الأدبيــة  محاســنها  إلى 

المــدن أصالــة في  أكــر  تــرز حيــاة  التــي  الإثنوغرافيــة 

المســتقل«56،  والتطــور  الاســتعماري  العهــد  تقاطــع 

فقــد كانــت روايــة الطاهــر وطــار تتبعــا دقيقــا لصــورة هذا 

الفضــاء العتيــق فضــاء قســنطينة ماضيــا فــرة الاحتــال 

الاســتدماري وحــاضرا قــرة الســبعينيات وتحديــدا مــع 

بداية تطبيق سياسة الثورة الزراعية، إنها كذلك تقديم 

ســلوكيات أهِــل قســنطينة مــن المعمريــن ثــم مــن حــل 

محلهــم مــن ســكان أتــوا مــن كل حــدب وصــوب كــا عــر 

عــن ذلــك عبــد المجيــد بــوالأرواح.

الــروسي إذن ومــن خــال دراســة  تعــرف المتلقــي 

روبــرت لانــدا لروايــة »الزلــزال« عــى خصوصيــة المجتمــع 

هــي  القســنطيني،  المجتمــع  وتحديــدا  ئــري  الجزا

خصوصية انتقالية فرضتها فترتين زمنيتين مختلفتين، 

فقــد كان هــم هــذا المجتمــع فــرة الاســتدمار الفرنــي 

تقويض وجود هذا الاحتلال ومحاربة من يتبنى ثقافته 

بــوالأرواح،  التــي مثلتهــا شــخصية الشــيخ  الاســتعلائية 
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ثقافــة جديــدة  هــذا المجتمــع  تبنــى  الاســتقلال  ومــع 

فرضتها مرحلة الاستقلال وتحديدا فترة السبعينيات، 

إنهــا عقليــة التكاســل والتــواكل، فــإذا استحســن الطاهــر 

وطار عقلية هذا المجتمع فترة الاستدمار الفرنسي لما 

كان لهــا مــن نتائــج مبهــرة أهمهــا دحــر المــد الاســتعماري 

بقــوة، إلا أنــه رفــض ضمنيــا صــورة العقليــة الثانيــة رفضــا 

قاطعــا، وهنــا لا بــد لنــا مــن وقفــة مهمــة ندعــم مــا ذهــب 

إليــه روبــرت لانــدا.

رأى أغلبيــة الدارســن أن روايــة »الزلــزال« غازلــت 

سياســة حكومــة الســبعينيات في مشــاريعها المختلفــة 

عــى  لزامــا  فــكان  الزراعيــة،  الثــورة  مــروع  خصوصــا 

الطاهــر وطــار أن يدعــم مثــل هــذه المشــاريع باعتبــاره 

مــن المؤيديــن لحكومــة الفــرة الســبعينية، لــذا اختــار أن 

تكــون شــخصيته الرئيســية مــن الطبقــة الإقطاعيــة التــي 

كان همهــا كــا ذكرنــا آنفــا العيــش في مركزيــة مطلقــة 

والرغبــة في معايشــتها حتــى بعــد الاســتقلال، فــا كان 

لهــا لتحقيــق ذلــك ســوى البحــث عــن أولئــك الأقــارب 

الذيــن تمــت مقاطعتهــم فــرة الثــورة التحريريــة لإثبــات 

هــذه المركزية»جئــت أقطــع الطريــق بــن الحكومــة وبــن 

أرضي بتسجيلها على أقاربي شرط ألا يحوزوها أو ينالوا 

ثمارها إلا بعد أن أموت«57، وما جنون الشيخ في الأخير 

إلا دليل على الزلزال الحقيقي الذي أراده الطاهر وطار 

وقــت  فالوقــت  الطبقــة ويمثلهــا،  لهــذه  ينتمــي  لمــن 

التغيــر والحكــم للشــعب كــا دعــت إلى ذلــك حكومــة 

الاســتقلال، وهــذا كلــه في نطرنــا تحليــل ظاهــري قـُـدم 

مــن خلالــه الطاهــر وطــار في صــورة المبــدع الخاضــع 

للســلطة والمتأثــر بقراراتهــا تأثــرا كبــرا.

ونقف عند رسالة الطاهر وطار المضمرة، فحكومة 

الســبعينيات ســعت لتطويــر المــدن الكــرى وتهيئتهــا 

حضاريــا مقارنــة بالمناطــق الداخليــة، وقــد ســمح هــذا 

بــأن تتغــر طبيعــة هــذه المــدن والمناطــق لتصبــح الأولى 

اطلــع  لقــد  فقــرا،  أشــد  الثانيــة  وتكــون  اكتظاظــا  أشــد 

المتلقي الروسي من خلال تقديم الطاهر وطار لصورة 

قســنطينة الجديــدة عــى جانــب اثنوغــرافي مهــم ارتبــط 

بالمدينــة الجزائريــة عامــة بعــد الاســتقلال، وهــو الصــورة 

الناتــج  بالاكتظــاظ  ارتبطــت  التــي  الجديــدة  العمرانيــة 

عــن تســهيل الحيــاة في هــذه المــدن»لم أصــل بالســيارة 

إلى هنــا إلا بعــد أن كــدت أن أهجرهــا وســط الشــارع 

خشــية أن يغمروهــا كالذبــاب كأنمــا في يــوم الحــر«58، 

ومن الطبيعي وفقا لرســالة وطار المضمرة أن يكتســب 

جديــدة  اجتماعيــة  ســلوكات  المدينــة  هــذه  ســكان 

مثــل الكســل والتــواكل، وهــذا جانــب آخــر مــن جوانــب 

للروايــة  الــروسي  المتلقــي  أدركهــا  التــي  الاثنوغرافيــة 

واقتحمــوا  وبواديهــم  الوطاريــة المترجمة»تركــوا قراهــم 

المدينــة، إنهــم كســالى لم يعــودوا يرضــون بالعمــل في 

الأرض، جــاءوا المدينــة لتعطيهــم الحكومــة العمــل«59، 

وبمــا أننــا أمــام رفــض قاطــع لواقــع معيــش قائــم فنحــن 

نتفــق مــع الواقعيــة النقديــة للنــص الوطاري»فالواقعيــة 

النقدية في الزلزال تبدو في أروع تجلياتها كمنهج فني 

ربمــا يفــوق اخفاقــات الاقــراب مــن الواقعيــة الاشــراكية 

الزمــن  العشــق والمــوت في  روايــة«  فنــي في  كمنهــج 

الحــراشي«60، فنجــاح النــص الوطــاري هــذا مــن وجهــة 

لصــورة  والانتقــاد  النقــد  هــذا  خــال  مــن  كان  نظرنــا 

المجتمع الجزائري مابعد الكولونيالية، فعوضا أن تكون 

هــذه الصــورة عاكســة لــذات حضاريــة مؤثــرة متحــرة 

أتــت صــورة لــذات متخلفــة تابعــة.

الســلوك  هــذا  رصــد  وطــار في  روايــة  تقــف  ولم 

الاجتماعي الجديد، بل دعمها برسم دقيق لفسيقساء 

الدعــارة  ذلــك  مــن  الجديــد  الفســنطيني  المجتمــع 

المتخفية واللانظافة المنتشرة، ولا يعني هذا أن وطار 

يمجــد التاريــخ الاســتدماري وثقافتــه التــي أسســها في 

هــذا الفضــاء العتيــق، بــل هــي قــراءة لمــروع حكومــة 

الروايــة  والعشــوائي»وتمضي  اللامنهجــي  الاســتقلال 

في نقدهــا للنظــام مــن خــال عــرض الجوانــب الســلبية 

بــو الأرواح  اليوميــة في المدينــة... فالقــول إن  للحيــاة 

بعــد  الجديــد  الواقــع  أن  يخُفــي حقيقــة  النظــام  عــدو 
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الســلبية  التناقضــات والظواهــر  يظُهــر  بــدأ  الاســتقلال 

من تفشي الفقر في الأوساط الشعبية وتنامي السوق 

النحــو  مــا يحجــب مظاهــر ذلــك  الســوداء والدعــارة 

المطــرد الــذي تتكلــم عنــه الســلطة«61، مثــل هــذا الرصد 

هــذه  الاثنوغرافيــة المتضمنــة في  للجوانــب  الدقيــق 

أبــدع فيهــا  التــي  الروايــة قائــم أيضــا في روايــة »الــاز« 

قــول  الرصــد عــى حــد  ليؤســس هــذا  الطاهــر وطــار، 

بامتيــاز »تشــهد  الوطــاري  النــص  نجــاح  لانــدا  روبــرت 

الكتــاب  روايــة »الزلــزال« مثــل »الاز« عــى نمــو مهــارة 

الجزائريــن ذوي التعبــر العــربي في الانتقــال الحاســم 

مــن القصــص الوجدانيــة القصــرة والقصــص التنويريــة 

الجــريء للمشــاكل الاجتماعيــة  التعميــم  الهادفــة إلى 

الوطنيــة«62،  الحيــاة  الكــرى والتحــولات الجذريــة في 

ومــن تبعــات هــذا النجــاح الوطــاري تحقيــق اســتمرارية 

التلقي لأعماله الروائية التي قاربت في كل مرة واقعية 

الزمنيــة المتعاقبــة. المجتمــع الجزائــري وتغيراتــه 

خاتمة:

إذا تأسســت علاقــة الأنــا بالآخــر عــى احــرام الاختــاف 

والخصوصيــة الثقافيــة فإنــه يتأســس بموازاتهــا التكامــل 

الحضــاري الإنســاني، وهــذا مــا ســعى لــه المســتعربون 

الروس في قراءتهم الثقافية للأدب الجزائري المكتوب 

باللغــة الفرنســية وباللغــة العربيــة عــى حــد ســواء، وقــد 

شــكّلت النصــوص الأدبيــة الجزائريــة لهــؤلاء الدارســن 

الآخــر  ثقافــة  بمعرفــة  لهــم  ســمحت  تاريخيــة  وثيقــة 

وحضارته، إننا بهذا أمام تفكيك للرؤية الغربية النمطية 

المؤسســة عــى الاســتعلاء واحتقــار الآخــر المختلــف.

لــأدب  الــروس  المســتعربين  جهــود  تلتفــت  لم 

أدب  أنــه  عــى  الفرنســية  باللغــة  المكتــوب  الجزائــري 

غريــب عــن الأرض التــي أنجبتــه، بــل هــو تعبــر صــادق 

الكبــرة في رســم ملامــح  ليُظهــر كتابــه عنايتهــم  عنهــا، 

الشــخصية الجزائريــة المســتميتة في الدفــاع عــن هــذه 

الأرض، وأثبتوا وطنيتهم التي حاول البعض التشكيك 

حاربــوا  أنهــم  وطنيتهــم  الآخرعــى  والدليــل  فيهــا، 

غرســتها حكومــة  التــي  والجهــل  التخلــف  مظاهــر  كل 

الاســتدمار في أرض الجزائــر راغبــن مــن خــال ذلــك 

إلى أن يستعيد الجزائري شخصيته الحضارية السابقة، 

كما شكلت هذه الروايات حسب المستعربين الروس 

وثيقــة اثنوغرافيــة، كانــت لهــم مرجعــا هامــا في معرفــة 

الجزائــري وطبيعــة عمرانــه  وتقاليــد المجتمــع  عــادات 

مثلــا تحدثــت عــن ذلــك روايــات مولــود فرعــون ومولــود 

معمــري التــي نجحــت في تقريــب المجتمــع القبائــي 

أن الاختــاف  ليــدرك  الغــربي،  مــن المتلقــي  وثقافتــه 

الثقــافي مــع الطــرف الآخــر يــأتي ليكملــه ويؤســس معــه 

تعايشــا ثقافيــا إنســانيا.

وقــف المســتعربون الــروس بعدهــا عنــد تفاصيــل 

الأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة العربيــة الــذي اقــرن 

وهــي  الجزائــري  التاريــخ  مراحــل  مــن  هامــة  بمرحلــة 

الثقافيــة  قراءتهــم  الأدب  لهــذا  الاســتقلال، مقدمــن 

التــي كشــفت جانبــا جديــدا لهــذا الآخــر المختلــف، فهو 

الســعي لبنــاء مركزيــة جديــدة تخالــف طبيعــة المركزيــة 

الفرنــي، وهــي المركزيــة  فــرة الاســتدمار  المؤسســة 

الجماعيــة كــا بــن روبــرت لانــدا في دراســته الدقيقــة 

لرواية »الزلزال« للطاهر وطار مجاوزا في ذلك مبدعها 

تنــاول موضــوع الثــورة التحريريــة وتمجيــد قداســتها كــا 

كانــت في النصــوص الروائيــة الجزائريــة فــرة الاســتدمار 

لطابــع  فنيــا  مؤثــرة  هــذا  وهــي إلى جانــب  الفرنــي، 

بنائهــا الجــالي المؤســس عــى الاســرجاع واللاحــدث. 

إن الفرد العربي كما قدمه المســتعربون الروس إنســان 

لــه ثقافــة وهويــة يجــب احترامهــا وتبيينهــا مــن خــال 

الرؤيــة  أن  إذن  بــنّ هــؤلاء  لقــد  دراســات موضوعيــة، 

النمطية الغربية رؤية معرضة للتفكيك وستظل كذلك 

مــادام الاعتقــاد بالاختــاف الثقــافي قائمــا ومســتمرا.
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 معروف الر�صافي والفكرة الاجتماعية 
في �شعره: درا�سة تحليلية

د.ذاكر حسين جمشيد الندوي
نيو دلهي

الملخص

إن الشــعر العــربي قــد عــرف في أواخــر القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العشريــن بــوادر نهضتــه وازدهــاره، واشــتمل 

عــي موضوعــات سياســية، واجتماعيــة، وحضاريــة. وإن الأدب وخاصــة الشــعر قــادر عــي أن يؤثــر تأثــرا إيجابيــا فعــالا 

في صنع التاريخ وفي تحويل مجري الحياة وتغيير أوضاعها. البيئة وأحوال العصر دعت الرصافي وغيره من الشعراء 

إلي الاهتمام بشؤون الوطن، والناس، وحرية الرأي، ونشر العلم، والقضاء علي الجهل، وإخراج المرأة من ظلمتها، 

ونــر لــواء العــدل، وإنصــاف الطبقــة البائســة، والدفــاع عــن الوطــن، والقضــاء عــي الاســتعمار والأجانــب. وقــد عالــج 

الرصافي هذه الموضوعات بكل ما أوتي من قوة حتي عرف بـ«شــاعر البؤســاء« و«شــاعر الحرية«.

و معروف الرصافي واحد من اهتم بالشؤون الاجتماعية على وجه الخصوص. ولعل سبب ذلك یعود الى حضوره 

الحقيقــي ووقوفــه بــكل مــا يملــك لحــل مشــاكل شــعبه، ولعــل مــن أبرزهــا وقوفــه لنــرة المــرأة والخــروج بهــا مــن براثــن 

الجهــل. وقــام الرصــافي بــدور نشــيط في الســاحة الأدبيــة والثقافيــة وجــاء شــعره ملتزمــا دينيــا واجتماعيــا وسياســيا، 

فكثيرمن أجمل قصائده تتحدث عن المشاكل الاجتماعية كالبؤس وتفشى الجهل والخرافة وعدم الحرية للجماهير 

وللمــرأة بشــكل خــاص. وهــو ملتــزم اجتماعيــا لتقبيــح الجهــل والبــؤس والتعســف عــى المــرأة في شــعره، ويدعــو دعــوة 

واســعة تشــمل النــاس كلهــم إلى الســلم والمؤاخــاة وإلى نبــذ الأضغــان والتخــاذل.

نبذة عن حياته:

الرصــافي في  الغنــي محمــود  عبــد  بــن  معــروف  ولــد 

بغــداد عــام 1875م)1(، وينســب إلى قبيلــة »الجبــاره« 

الجيــش  يعمــل في  والــده كان  الرصافــة.  في جانــب 

العثــاني، واشــرك في الحــرب الروســية عــام 1877م. 

ولإنشــغال والــده بمهــام عملــه اهتمــت والدتــه فاطمــة 

بنــت جاســم بتربيتــه. وذكرعــن نفســه بأنــه نشــاء فقــرا 

يعــاني بضنــك العيــش فــا يصــادف طعامــا غــر الخبــز 

والخيــار)2(. ولا شــك أن هــذا الاهتــام مــن والدتــه تــرك 

في نفســه أثــرا عميقــا فــكان يكــن لهــا كل الحــب، ويغمــر 
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لها الاحترام. واثناء رحلته الأولى إلى الاستانة نظم بحق 

والدتــه جــاء في مطلعهــا:

لدمع الغز�ي وذكرت من تبكي هناك علي �ب
)3( ن عن المس�ي لرن�ي ة �ب

ث
تستوقف العجلان �

ثــم زلم  وتلقــن مبــادئ العلــوم في مســقط رأهس، 

»محمــود ركشي الآلــوسي« لأثرك نم اينث شرع اماع، 

ايرثكل. ودرس الأدب  العلــوم اشيلء  وأخــذ هنع نم 

ابيرعل ببغــداد، واةغلل اةيبرعل في المــدرةس اةيكللم 

اةيلاعل، والآداب العربية في مدرســة الواعظين اةعباتل 

لــوزارة الأوقــاف. ثــم انتخــب ابئان في مجلــس المبعوثــان 

العثماني، ثم استداعه أحد أصدهئاق للتدريس في دار 

اينملعلم ابلقدس)4(. أيرخا ينع في ارعلاق ابئان لرئيس 

ةنجل اةمجترل وارعتليب في وزارة ااعلمرف، ثم أنتخب 

عضــوا في مجلــس النــواب ارعلايق، إلا أهن ام عتــم أن 

ازتعل النــاس بســبب افاجمة الحكــوةم هل، وذلــك لأنــه 

رييــد  آراهئ، وجريئــا في الدفــاع اهنع،  اكن احيصر في 

أوارخ  ورقيــا ايسايس، وقضى  تقدمــا سريعــا  لابلده 

أهماي في هتلزع اعناق نم اايحلة افكلابف، وتــوفي في 

16 آذار)مــارس( ســنة 1945م)5(. ولقــد بنــي لــه تمجيــدا 

لذكراه تمثالا فًي الساحة المقابلة لجسر الشهداء عند 

التقاط مع شــارع الرشــيد المشــهور قرب ســوق السراي 

والمدرســة المســتنصرية الأثريــة)6(.

شاعريته

نشــأ الرصــافي في مجتمــع ورث مــن كــوارث المــاضي 

الكثــر، وكان كل مــا فيــه يدعــو إلى التمــرد عــى واقعــة 

بلــغ  أن  منــذ  الشــعر  بكتابــة  الرصــافي  بــدأ  المعــاش، 

السادسة عشر من عمره وهو يشهد معاناة أبناء أمته. 

الشــاعر جميــل  مــع صديقــه  الشــعرية  بــدأ مســاجلاته 

صدقي الزهاوي. نشرت المجلات المصرية »القبس« 

و«المؤيــد«، العديــد مــن قصائــده الشــعرية. وأصــدر 

جريدة »الأمل« اليومية واختير عضوا بالمجمع العلمي 

العربي في دمشق 1923م. أقام دولة للشعر في القرن 

العشريــن وخلــد اســمه بــن الشــعراء الأفــذاذ كالفــرزدق 

وجريــر وأبي تمــام والمتنبــي. فدیباجتــه ناصعــة، وبيانــه 

عــذب، وقوافيــه محكمــة، ومعانيــه بعيــدة، وأن أغراضــه 

شملت السياسة والاجتماع والحكمة والوطنية والتربية 

والتعليــم ووصــف الطبيعــة وســائر مواضيــع الشــعر في 

عــر النهضــة الحديثــة )7(.

مؤلفاته

منهــا:  المؤلفــات  مــن  الكثــر  بتأليــف  الرصــافي  قــام 

محــاضرات في الأدب العــربي، وكتــاب كيــف نحــن في 

العــراق، وكتــاب الســجن في بغــداد، ونحــن في بغــداد، 

والأمة العربية ماضيها وباقيها، والمطلقة، وفاسق مراء 

أو جاهــل يدعــى العلــم، و وزراء المعــارف عندنــا، وأي 

جهــل فيــك، والشــيطان والطليــان، والوطــن والجهــاد، 

وما وراء القبر، ونحن والحالة العالمية، ويوم سنغافورة، 

وبين الانتداب والاستقلال، وحكومة الانتداب، والأدب 

الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه، نظرة اجمالية في حياة 

بــاب ســجن أبي  الثائــر، عــى  الرصــافي  مــع  المتنبــي، 

العــاء، والشــخصية المحمديــة، وكتــاب يــوم الفلوجــة، 

و الــوزارة المذنبــة، وكتــاب الحــق والقــوة، وكتــاب عنــد 

سياحة السلطان، وكتاب المجلس العمومي، و كتاب 

الرازي، وكتاب جالينوس والعرب، وكتاب الأرض، إلى 

جانــب الكثــر مــن المؤلفــات الأخــرى.

أحوال الرعاق الإجتماعية والإقتصادية و القثافية في 

أوارخ الرقن التاسع عشر:

كان العراق لقرون خلت خاضعة للحكم العثماني، 

ولكــن قبضــة العثمانيــن عــى هــذه البــاد لم تكــن قويــة 

بعــض  اســميا في  يكــون  أن  العثمانيــن  نفــوذ  ويــكاد 

المناطق التي تكونت فيها اتحادات قبيلية قوية. وقد 

خيــم الجهــل والفقــر والمــرض خــال أكــر فــرات الحكــم 

العثــاني، فصــارت البــاد ســاحة للحــرب والمنازعــات 

ومــا لحقهــا مــن الكــوارث العظيمــة. كان طبيعيــة، تحــت 
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ظــروف كهــذه، أن تكــون القبيلــة هــي التنظيــم الســياسي 

والاجتماعي الذي يمكن أن يعيش في ظله الأفراد وأن 

يمنــح هــؤلاء الأفــراد إخلاصهــم وولاءهــم لذلــك التنظيــم 

دون غــره)8(.

ولم تقــم الحكومــة العثمانيــة خــال حكمهــا الطويــل 

في العــراق إلا نــادرا بإصلاحــات إداريــة و اقتصاديــة مــن 

القبائــل المســتعصية فهــي لم  شــأنها حــل مشــکلات 

تســتطع نــر الأمــن في البــاد.

وازداد الصراع الثقافي يشتد ويستفحل في المدن 

بوجــه خــاص، لأن المــدن هــي المــكان الــذي تظهــر فيــه 

مــن  غــره  تنتــر إلى  الحديثــة ومنــه  الحضــارة  معــالم 

الأماكــن الأخــرى. ولهــذا صــار المــدن تحــت وطــأة تيارين 

متناقضــن: أحدهــا، يدفعهــم نحــو التمســك بالقيــم 

البدويــة التــي ورثوهــا مــن آبائهــم، والآخــر يدفعهــم نحــو 

الأخــذ بالقيــم الحضريــة التــي بــدأت تنتــر بينهــم شــيئا 

فشيئا. فإلى أي مدى يستطيعون أن يوفقوا بين هذين 

التياريــن في أنفســهم؟

الجوانب الاجتماعية في شرع مورعف الرصا:في

الجانب السياسي:

كان الرصافي يعيش في زمن شهد مجتمعه كثيرا 

التطــورات السياســية الخطــرة، فهــو  مــن الأحــداث و 

عايــش في حياتــه الأدبيــة ثلاثــة عهــود سیاســية، تحــت 

ظل الحكم العثماني، إحتلال العراق من قبل الإنجليز 

مــا  وعهــد الانتــداب. والرصــافي بصفتــه شــاعر ملتــزم 

سكت أمام هذه الحوادث بل نظم أشعارا كثيرة فيها. 

نطم أاعشرا ثورية ةبهتلم وداعف ةلاسبب نع قضايا وطنه 

فلــم يفتــأ يقــاوم اماعتسلار ويــداعف نع حريــة انطول. 

الســلطان  عــارض  العثمانيــن  الرصــافي في عهــد  إن 

عبــد الحميــد ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه عــارض الحكومــة 

العثمانيــة كلهــا. لا، بــل اعتقــد الرصــافي بالإصــاح في 

إطــار الدولــة المركزيــة معارضــا الإســتبداد الحميــدي، 
قائــا في قصيدتــه »تنبيــه النيــام«:)9(

ــــــعودها ــــــاد س ــــــشى الب ـــا آن أن يغ ـــ أم

ودهــــا و يذهــــب عــــن هــــذي النيــــام هج

ــا ــ ــ ــــوب إنتباهه ــ ي القل
ف

ي �
ــأ�ت ــ ــ ــــىت يت ــ م

ودهــــا ــــاو �ج ي�ن ــــا ر فينجــــاب ع�ن

فهو بهذه الأبيات التي تشبه مقدمة تمهد للتطرق 

إلى الموضــوع الرئيــي، وينشــد أشــعارا يــدرس فيهــا 

أوضــاع المجتمــع تحــت ســيطرة الإســتبداد الحميــدي 

متعجبــا لخضوعهــم أمــام الســلطان قائــا:

ــدوةل ــ ــ ــون ل ــ ــ ضع خ ــوم �ي ــ ــ ــت لق ــ ــ ب عج

ــا ــ ــ ــ ــات عميده ــ ــ ــ لموبق ــوسهم �ب ــ ــ ــ يس

ــا ــ ــ هبوه ــم �ي ــ ــ ــن ذا أ�ن ــ ــ ــب م ــ ــ وأعج

ــــــــا ــــــــم جنوده ــــــــا وم�ن ــــــــم م�ن وأمواله

ثــم يحــرض أبنــاء وطنــه عــى الكفــاح و الثــورة عــى 

بســبب  الشــنان  إليهــم  ويوجــه  الحميــدي  الاســتبداد 

التعســف المظلــم قائــا: أمــام هــذا  ســكوتهم 

�ت ــرب ــ ــ كم ص ــالي أرا ــ ــ ي م
ــني ــ ــ ي وط

ــني ــ ــ ب

ــــــا ــــــاة عديده ــــــا الحص ــــــوب أعي ــــــى ث ع

الرصافي في قصيدته »إيقاظ الرقود« يتطرق إلى 

الإستبداد الحميدي قائلا:

ــــــة شــــــعبنا جــــــارت وصــــــارت  حكوم

ــارت ــ ــ ــ ــا أش ــ ــ ــ ــتبد �ب ــ ــ ــ ــا تس ــ ــ ــ علين

ــــــه و لا استشــــــارت  ــــــا أحــــــد دعت ف

ــارت ــ ــ ــ ــت وج ــ ــ ــ ــة ظلم ــ ــ ــ وكل حكوم

ــــــدود)10( اجل يــــــق  بتمز هــــــا  فبش�

محاربة الاستعمار والدعوة إلى الحرية في شرع الرصا:في

مــن الموضوعــات التــي عالجهــا الشــاعر في أشــعاره 

هو الإنجليز وما يرى فيهم من الخدع و الدسائس، فرأى 
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الشــاعر أن عــى عاتقــه تنبیــه الشــعب أمــام هــذا العــدو 

الغاشــم، فأنشــد عــدة قصائــد في هــذا الصــدد، منهــا 

قصيــدة »يــوم الفلوجــة«. ســجل معــروف الرصــافي فيهــا 

أحــداث فــرض الانتــداب والمقاومــة عنــد دخــول قــوات 

البريطانيا في الفلوجة مصورا كبرياء وعزة أهل الفلوجة:

ــــــــاسی  ــــــــن نتن ز ل ــــــــزي نكل ــــــــا الإ أ�ي

ــــه ــ ــ كن الفلوج ــــا ــ ــ ي مس
ف

ــــم � ــ ــ بغی

ي الله إلا 
ــــيف ــ ــ ــــن يش ــ ــ ي ل

ــــيغ ــ ــ ذاك ب
ــــــــه )11( يج جش


ــــــــه و� ي جر�ي

ــــــــوا�ض لم �ب

أوتي  مــا  بــكل  الانجليــزي  الاحتــال  قــاوم  والرصــافي 

نــدد  بــل  يكتــف عــى مقاومــة الانجليــز  قــوة، ولم  مــن 

في  وتطــرق  الاحتــال.  تحــت  العاملــة  الحكومــات 

قصيدته »الوزارة المذنبة« إلى موضوع الوزراة والوزراء 

في هــذه الحكومــة، ففــي رأيــه أن الــوزراء في عــره مــن 

أضعف الناس، فلا إرادة لهم في تعيين مصير بلدهم 

ولا فهــم لهــم ولا نباهــة، فيقــول:

دار ذا الدهــــــــــــــر مــــــــــــــداره 

فــــــــــــــرأى النــــــــــــــاس إزوراره

ــــــــــــــد �ب  ــــــــــــــر ق ــــــــــــــك الده إن دي
)12 ( ره وزا د  ببغــــــــــــــدا ض 

ثــم يدعــو الشــاعر ابنــاء قومــه إلى الثــورة و القيــام عــى 

هــذا التقشــف و العــدوان و يشــر إلى خضــوع الــوزراء 

أمــام الأجانــب الذيــن يســيطرون عليهــم قائــا:

وطــــــــان هبــــــــوا 
أ
ي ال

�ي بــــــــني

وإنقضــــــــوا هــــــــذي الغــــــــرار

يعـــــــــ  لا  لقــــــــوم  ا �ي  فــــــــوز

ــاره ــ ــ ــ ــري إش ــ ــ ــ ــن غ ــ ــ ــ ــمل م ــ ــ ــ ـ

مــــــــرا  أ لــــــــك  �ي لا  هــــــــو 
غــــــــري كــــــــرسي الــــــــوزاره )13(

وقــد رفــض الرصــافي منــذ صبــاه الاســتعمار مهــا 

تعــددت اشــكاله والوانــه، ولقــد كانــت حياتــه حافلــة 

الوطنــي والقومــي المتواصــل. بالجهــاد والكفــاح 
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في ضوء شرعه:

تفاعــل الرصــافي مــع آمــال الشــعب وعنــي عنايــة خاصــة 

بقضاياهــم الاجتماعيــة ولا ســيما الفقــر والحرمــان، لأنــه 

الفقــر  نفســه ومجتمعــه في  رأى  عينيــه  فتــح  أن  منــذ 

والحرمــان يتــألم تألمــا شــديدا منهــا، فحــاول أن يحــل 

هــذه المشــكلة. إنــه يعلــل الفقــر أولا ثــم يعلمهــم طريــق 

المكافحــة ثانيــا:

یــری الرصــافي أن العلــة الرئيســية للفقــر والحرمــان 

في المســلمين عامــة، والعراقيــن خاصــة هــو الجهــل 

والتعصــب المنتــج منــه، انظــر إلى هذيــن البيتــن كيــف 

الثــوم  برائحــة  الــذي شــبهه  الجهــل  عــن  فيهــا  يتكلــم 

الكريهــة التــي يفضــح الإنســان:

هــــل يبــــدي عيــــب صاحبــــه  مــــا اقبــــح اجل

فيـــــه خ ن وعـــــن عينيـــــه �ي للناظـــــر�ي

كلـــــه  كذلـــــک الثـــــوم لم يشـــــممه آ

ـــــه ـــــر�ي مـــــن في ن ال ـــــنت ـــــاس تشـــــمت ن والن

وفي قصيــدة »إيقــاظ الرقــود« يطلــب مــن العراقيــن أن 

يتركوا الجهل الذي أذلهم وجعلهم يعيشون كالوحوش 

في أخس عیش:

ي 
ــــــــشي

ت
ــــــــاةل وهي � ه ي اجل

ف
ــــــــد�ت � رک

وعشــــمت كالوحــــوش أخــــس عیــــش

ــــــــشی  ــــــــز �ی ــــــــىت للع ــــــــم ف ــــــــا في أم

ــــــــش ــــــــات نع ــــــــن أدار بن ــــــــارک م تب

ــود ــ ــ ــ ــاد الرك ــ ــ ــ صف
أ
ــدكم �ب ــ ــ ــ وصف

الباليــة والنقاليــد الموروثــة  حــارب الرصــافي العــادات 

التي قضت على العزائم وحالت دون التقدم والتطور، 
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ورأى فيهــا نظامــا ثابتــا لايمــاشي الحيــاة، وكذلــك رأى 

الرصــافي الإهــال والتــواكل والتخــاذل مــن آفــات تطــور 

المجتمــع، لأنهــا تهــدم حيويتــه وتــودي بــه إلى الهــاك 

والتأخــر في ميــدان الحيــاة الفســيح. فيدعــو النــاس أن 

يهبــوا مــن رقدتهــم وأن يخلعــوا ثيــاب التــوكل والإهــال:

ــــــــم  لكون حيات ــــــــإلى مــــــــىت تســــــــهت ف

ة ــة� وأ�ن ــ ــ ــ ــم غف ــ ــ ــ ــو�ض و فی ــ ــ ــ ف

ــــــــا  ــــــــاذل أهله خ ــــــــاد إذا �ت إن الب
ــــــــات )14( ف

آ
ــــــــت منافعهــــــــا هي ال كان

ثم يبين طرق مكافحة الفقر والبؤس ويجعل العلم أول 

الوســيلة في ذلــك، لان في نظــر الرصــافي هــو ســبيل 

النجــاح فــا حيــاة اجتماعيــة مزدهــرة في ظــل الجهالــة، 

ولا حيــاة ســعيدة مــع التعامــى والتخلــف

ــــه  ــ ــ ــــل أفض ــ ــ ــــور ب ــ ــ ــــم كالن ــ ــ الع

ــــــــه ــــــــور أن يشــــــــبه ب مــــــــا أفقــــــــر الن

ــــــــین عصــــــــب  ــــــــم لل ــــــــا الع
ن
وإ�

سم جاء من عصبه)15( ي اجل
ف

والحس �

ويطلب اقتران العلم بالعمل، لأن العلم الذي لا يقترن 
بالعمل كالشجرة بلا ثمر: )16(

مــــا 
أ
ــــا ال ابنــــوا المــــدارس واســــتنفضوا �ب

زحــــا ــــا  بنیا�ن  
ف

� تطــــاول  حــــیت 

ــــا كل غایتــــم  علــــوا العــــم ف�ي ج
ت

لا �

ــــج العمــــا ــــل علمــــوا النــــشء علمــــا ينت ب

وكان الرصــافي يعتــر الاحســان مــن الوســائل لمكافحــة 

الفقر، فهوأشد الناس اهتماما لشأن الفقراء لما رآهم 

في حالة من الشقاء، ويدعو الأغنياء إلى ان يرحموهم 

ويعينوهــم ويمدوهــم بالمال:

لفقـــــــــــــــ  ا ذا  ــــــر  ــ ــ ــ ــ ظ لنا ا ــــا  ــ ــ ــ ــ ــ �ي أ

ء ا ر د ز لا ا ن  بع�ي ـــــــــــــــر

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت غني ــ ــ ــ ــ ــــن إذا كن ــ ــ ــ ــ ــ ك
)17( للفقــــــــــــــراء  راحمــــــــــــــا 

ويعتقــد الرصــافي أن التعــاون لازمــة مــن لــوازم الحيــاة 

بعضهــم  الجميــع بمســؤولية  شــعور  وهــو  الاجتماعيــة 

عــن بعــض لإزالــة الفقــر، وتفريــج كربــة المكــروب، وتأمــن 

العمليــة في  الجائــع، والمســاهمة  وإشــباع  الخائــف، 

العامــة: إقامــة المصالــح 

ع  ي حــــــــال اجــــــــات
ف

ــــــــاس � ــــــــش الن يعي

ــــــــاع ــــــــم طــــــــرق انتف فتحــــــــدث بي�ن

ــادي  ــ ــ ــ ــاون والتف ــ ــ ــ ــرث للتع ــ ــ ــ وتك

ــدواعی ــ ــ ــ ــم ال ــ ــ ــ م بي�ن �ي
أ
ــــى ال ــ ــ ع

المباهــج  والإفــراط في  عــدم الإسراف  يدعــو إلى  ثــم 

واللذات، فأدرك الرصافي ضرورة التوســط والاقتصاد 

في الحياة وعدم الإسراف في المال الذي يتكاثر فلسا 

فلســا، حتــى يصــر ثــروة كبــرة ينفــق منهــا عــى الفقــراء 

والمحتاجــن:

ي مــــوارد العيــــش فلســــا 
ف

فافتصــــد �

كل يــــوم مــــن طائــــل النفقــــات

ــــده  ج
ت

واجعــــل الفلــــس فــــوق فلــــس �
زمــــات )18(

أ
ن عــــو�ن عــــى ال بعــــد حــــني

وأمــا الأقاصيــص الحزينــة فنجدهــا في قصائــده المشــهورة 

مــن مثــل »اليتيــم في العيــد« و »الفقــر والســقام« و »أم 

الطفــل في مشــهد حریــق«، وقــد ظهــر الشــاعر في هــذه 

القصائــد بمظهــر الإنســانية متوجهــا إلى اللــه طالبــا الرحمــة 

للبائسين، وإلى الأغنياء طالبا الشفقة ومد يد المعونة)19(.

ــــــــد ظلمــــــــمت  ــــــــاء كم ق غني
أ
ــــــــا ال أ�ي

ــــــــث مــــــــا إن رحمــــــــمت نعــــــــم الله حي

ــــــــمت 
ن
سهــــــــر البائســــــــون جوعــــــــا و�

ــــد طعمــــمت ــــا ق ــــاء مــــن بعــــد م ن �ب
اب)20( ــــــــوع و ش� مــــــــن طعــــــــام من
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قضية المرأة في شرعه

القــرن  مــن  الأخــر  الربــع  النهضــة في  عــر  بــزوغ  مــع 

التاسع عشر، رفعت الأصوات لتحرير المرأة، وإخراجها 

مــن الظــام إلى النــور والمســتقبل الجديــد، واعطائهــا 

حقوقها كافة غير منقوصة، وإخراجها للحياة لتشــارك 

الرجل في بناء المجتمع. ولعل الرصافي هو أول شاعر 

عربی خصص كثيرا من شعره بالمرأة مما كان له أثره في 

الحيــاة الإجتماعيــة وفي بــث الوعــي. وهوالــذي جعــل 

بابا من أبواب دیوانه حول المرأة وســاه »النســائيات« 

وتنــاول فيــه عــدة قصائــد مدافعــا عــن المــرأة وحقوقهــا 

عــن  المــرأة  عــن  فيــه  يتحــدث  في الأسرة والمجتمــع. 

موقعهــا في المجتمــع وعــن اضطهادهــا وعــا يجــب أن 

تتخلــص منهــا مــن العــادات والتقاليــد، وعــا يجــب أن 

يتوفــر للمــرأة العربيــة مــن الاحــرام والمكانــة.

والمــرأة في المجتمــع العــربي والاســامي ينظــر إليهــا 

عــى أنهــا إنســانة ناقصــة عقــل والمــراد بهــذه النظــرة الاحتقــار 

والتقليل من شأن المرأة وحرمانها من الإسهام في النشاطات 

الاجتماعيــة والنظــر اليهــا بوصفهــا إنســانا ناقصــا)21(:

نواقــــــص  النســــــاء  ان  يقولــــــون: 

لســــــــمع ــــــــون �ب ي مــــــــا هم يقول
ف

ــــــــون � ويدل

فأنكــــــرت مــــــا قالــــــوه والعقــــــل شــــــاهدي 
ــــــــدع)22( لب ــــــــك �ب ــــــــار ذل ي ان

ف
ومــــــــا أ�ن �

وللقمــع عــى هــذه الفكــرة يدعــو إلى وجــوب تعليــم 

المــرأة ولإنقاذهــا مــن براثــن الجهــل والتخلــف، فــإذا لم 

تنــل حقهــا مــن التعليــم أنشــأت أجيــالا ليــس فيهــم نفعــا 

للأمــة وانهــم كغثــاء الســيل، يقــول:

ــا  ــ ــ ــ ه ــــى �ب ــ ــ ــــل ع ــ ــ ــا أم �ج ــ ــ ــ وم

كم ــــــــة الحــــــــم والحــــــــا ــــــــوى آف س

ا  أبنـــــــــا�ئ يــــــــغ خلائــــــــق  ز �ت
ــــــــواهم )23( ــــــــا زاغ مــــــــن فكرهــــــــا ال �ب

معــروف  شــعر  في  المــرأة  صــورة  حفلــت  وقــد 

الرصافي بصور متعددة منها: الأم حضن الشاعر الأول 

ومنبع الحنان والتربية الصالحة، وصورة )الحبيبة( التي 

فتنتــه في كل لقــاء، وصــورة المــرأة الأديبــة التــي أعجــب 

التــي  بشــخصيتها وأعمالهــا، وصــورة المــرأة المحســنة 

آوت الفقراء والمساكين، والمرأة المناضلة التي ذادت 

عــن وطنهــا الأخطــار والمصائــب، فقــد نظــر الرصــافي 

إلى هــذه المــرأة بــكل احــرام، فدعــا إلى رفــع شــأنها في 

المجتمــع ا العــربي لأنهــا تشــكل نصفــه الآخــر.

الخاتمة

معــروف الرصــافي واحــد مــن شــعراء العــراق المهتمــن 

بالشؤون الاجتماعية على وجه الخصوص. أدي وظيفته 

أمــام مجتمعــه، لأنــه شــارک آلام مجتمعــه وأخــذ الشــعر 

مــن قصــور الملــوك والحــكام إلى عــالم الشــعب، وتــرك 

التعبــر لحســه ولمشــاعره، وقــد رفــض الرصــافي منــذ 

صبــاه الاســتعمار مهــا تعــددت أشــكاله والوانــه، ولقــد 

كانــت حياتــه حافلــة بالجهــاد والكفــاح الوطنــي والقومــي 

المتواصــل. دعتــه الرصــافي وغــره مــن الشــعراء البيئــة 

وأحــوال العــر إلي الاهتــام بشــؤون الوطــن، والنــاس، 
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المــرأة مــن ظلمتهــا، والاعتــاد عــي النفــس، ونــر لــواء 

العــدل، وإنصــاف الطبقــة البائســة، والدفــاع عــن الوطــن، 

الاســتعمار  عــي  والقضــاء  العمــل،  عــي  والتشــجيع 

والأجانــب. وقــد عالجهــا الرصــافي بــكل مــا أوتي مــن قــوة 

حتــي عــرف بـ«شــاعر البؤســاء« و«شــاعر الحريــة«.
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اللغة العربية في الهند وطرائق تدري�سها

عرفاني رحيم
الأستاذة المساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا، أونتيبورة، كشمير

إن مقالتي هذه تدور حول المحورين. المحور الأول 
هو يسلط الضوء المؤجز على اللغة العربية في الهند 

والمحور الثاني يضع أمامكم صورة لطرق تدريس هذه 

اللغــة في الهنــد كلغــة الهــدف أو اللغــة الأجنبيــة كــا 

يوضــح أمامكــم كيفيــة المنهــج وطــرق التدريــس لكونهــا 

ركنا أساسيا في عملية التعليم. وهذا من أبرز العناصر 

التي مازالت ولا تزال تكون موضوع البحث والمناقشة 

لــدى العلــاء والتربويــن. لا يفوتنــي في هــذا المقــام 

كذلــك ذكــر مؤجــز للتحديــات التــي نواجهــا أثنــاء تعليــم 

اللغــة العربيــة في الهنــد.

ففي بدء بادئ الأمر نشكر على توفيق الله تعالى 

لنــا أن جعلنــا مــن متعلمّــي هــذه اللغــة ومعلمّيهــا التــي 

كانــت قبــل الإســام عــى قــدر كبــر مــن الرقــي والكــال 

في الفصاحــة والبلاغــة والبيــان غــر أنهــا بلغــت ذروة 

عــى  الكريــم  القــرآن  بهــا  نــزل  أن  بعــد  الفنــي  الكــال 

العــرب ســيدنا محمــد فتحولــت بفضلهــا إلى  أفصــح 

لغة عالمية وأصبحت لغة أقوام في شتى بقاع الأرض 

كــا أصبحــت لغــة الدعوة.فلــم تخــدم مدنيــة خاصــة 

العامة.مدنيــة  الإنســاية  بأمــة وإنمــا خدمــت المدنيــة 

الخــر العــام والنفــع العــام. ولــولم تكــن هــذه اللغــة لغــة 

مدنيــة وعمــران ولــو لم تكــن هــذه اللغــة متســعة الآفــاق 

غنيــة بالمفــردات لمــا اســتطاع العــرب أن ينقلــوا إليهــا 

علــم اليونــان وآداب فــارس والهنــد. فهــذا فضــل اللغــة 

العربيــة عــى العــالم الإنســانية وفضلهــا عــى الأمــم غــر 

العربيــة. أمــا فضلهــا عــى الأمــم العربيــة فإنــه يزيــد قــدرا 

وقيمــة عــى فضلهــا عــى الأمــم الأخــرى لأنهــم أجــادوا 

اللســان العــربي وعرفــوا اللغــة نطقــا وتحدثــا.

يقــول مصطفــى صــادق الرافعــي: »إن هــذه اللغــة 

بنيــت عــى أصــل ســحري يجعــل شــبابها خالــدا، فــا 

تهرم ولا تموت، لأنها أعدت من الأزل فلكا دائرا للنيرين 

الأرضيــن العظميمــن: كتــاب اللــه وســنة رســول اللــه.

الاســتهواء،  مــن  قــوة عجيبــة  فيهــا  ثــم كان  »ومــن 

يــدع، وأنــا أتحــدى  البليــغ أن يأخــذ أو  لا يملــك معهــا 

كل أصحابنــا أن يأتــوني بكاتــب واحــد تنقــل في منــازل 

البلاغــة وأطلــق أســاليب الكتابــة العاليــة ثــم نــزل عنهــا 
)1( الركاكــة«.  إلى 

جنبــا  تســر  أن  ذلــك  بفضــل  العربيــة  و تمكنــت 

إلى جنــب مــع انتشــار الدعــوة إلى اللــه وأن تصاحــب 

الفتوحــات الإســامية التــي شرقــت في الأرض وغربــت 

الصــن شرقــا والمحيــط الأطلــي غربــا  بلغــت  حتــى 

والبحــر الأســود وجبــال القوقــاز وأرمينيــة وجبــال إلــرت 

جنوبــا.  أفريقيــا  وأواســط  الهنــدي  والمحيــط  شــالا 
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الإســام بفضــل  واســتطاعت 

أن تبلــغ هــذه الأقطــار التــي شــهدت أراضيهــا في 

ولكــن  الإنســانية.  الحضــارات  أعظــم  متفاوتــة  حقــب 

الحقيقة التي تجب الإشــارة إليها هي الحركة الواســعة 

والإقبــال منقطــع النظــر لتعلــم اللغــة العربيــة في ســائر 

الأقطــار الإســامية.

كــا أصبحــت جــزءا مــن حقيقــة الإســام، يحــرص 

المســلم عــى تعلمهــا كــا يحــرص عــى تعلــم تعاليــم 

الإســام وأحكامه.و مع مرور الزمن غدت لغة الحضارة 

ولغة العلم ولغة الثقافة بمعناها الواســع واســتطاعت 

بمــا تتميــز بــه مــن مرونــة وقابليــة للتطــور أن تســتوعب 

ديــن  لغــة  إليها.فهــي  ترجمــت  التــي  الأمــم  ثقافــات 

سماوي ولغة حضارة وعلم وتراث وثقافة تربعت على 

عــرش اللغــات البشريــة حقبــة طويلــة مــن الزمــن.

العــالم  أنحــاء  في  العربيــة  اللغــة  اســتمرتعليم 

النصيــب  لــه  وكان  القــرون  عــر  والعــربي  الإســامي 

الدراســية. وفي  والخطــط  التعليــم  برامــج  الأوفــر في 

العصرالحديــث انتــرت المــدارس والمعاهــد ومراكــز 

التعليــم التــي تعنــي بتعليــم اللغــة العربيــة في الــرق 

الحاجــة إلى  وازديــاد  أهميتهــا  مــن  انطلاقــا  والغــرب، 

. تعلمهــا

اللغة البرعية في الهند

والأدبي  الإســامي  الثقــافي  بتراثهــا  الهنــد حقــا  تعتــز 

قــد تــرك فيهــا العلــاء الهنــود آثــارا لا يســتهان بهــا في 

مجــالات الأدبيــة والعلــوم الإســامية. فنهــض مــن أرض 

مــر العصــور مفــرون ومحدثــون وفقهــاء  الهنــد عــى 

وأدبــاء وشــعراء عرفــوا بفصاحــة اللســان العــربي المبــن، 

ولهم أدوار رائعة في مجالاتهم المتخصصة. فإن انتشار 

اللغــة العربيــة في الهنــد ارتبــط ارتباطــا وثيقــا بانتشــار 

الإســام فيهــا وهــذا يعــد ســندا مهــا لهــذه اللغــة، وإن 

التــي مارســت دورا فعــالا في انتشــار اللغــة  الوســائل 

النائيــة  البقعــة  الهنــد وتمكينهــا مــن هــذه  العربيــة في 

عــن البــاد العربيــة كثــرة. غــر أن انتشــار اللغــة العربيــة 

في الهنــد عــى نطــاق ملمــوس حصــل في القــرن الرابــع 

الهنديــة  الأقاليــم  عــرش  إلى  وصــل  عندمــا  الهجــري 

والتغلقــن  والخلجيــن  المماليــك  مــن  عديــدة  أسر 

والســادات واللودهيــن والمغولــن.

كــا يرجــع تاريــخ إســهامات الهنــود في آداب اللغــة 

العربية إلى عهد الفتوح الإسلامية العربية الذي شهد 

ورود العــرب إلى هــذه البــاد والذيــن اتخــذوا منهــا وطنــا 

لهم وفي مقدمتهم أبو حفص المحدث المصري وهو 

مــن أتبــاع التابعــن.و يعتــر ننــكا ودهــن حســب تعبــر 

الذيــن ســاعدا في  الهنــد  مــن  العالمــن  النديــم  إبــن 

ترجمــة بعــض الكتــب السنســكريتية إلى اللغــة العربيــة.

الثقافــات  اختلطــت  حينــا  العبــاسي  العــر  وفي 

عــن  العربيــة  بالثقافــات  والفارســية  اليونانيــة  الأجنبيــة 

الهنــد موضوعــات  الترجمــة فصــارت عجائــب  طريــق 

مهمــة في الأدب العــربي ولاســيما في كتــب الجاحــظ.و 

إن لغــة هــذه شــأنها لابــد أن تــرك آثــارا خالــدا، وأن تنتــج 

نتاجــا غزيــرا موفــورا، وأن تؤثــر في البيئــة، ونفــوس أهلهــا 
حســب تعبــر عبــد العزيــز الميمنــي. 2

لا نبالغ حينما نقول بإن تاريخ اللغة العربية وآدابها 

في الهند لا يزال يحتاج إلى دراسة جادة. يقول الدكتور 

محمــود محمــد عبــد اللــه مــن جمهوريــة مــر العربيــة 

في مقــال لــه: إن الثقافةالإســامية أســهمت بنصيــب 

وافــر في ثقافــات رجــال الهنــد وفتحــت أبــواب المعرفــة 

فاشتد إقبالهم على العلوم الدينية والأدبية والثقافية، 

فضلاعًــن  المناطــق  بعــض  في  التخاطــب  ولغــة  بــل 

كونهــا لغــة الكتابــة والإدارة الحكوميــة.«و يضيــف قائــا 

لفيفــاً  أنجبــت  قــد  الباكســتانية  الهنديــة  إن المنطقــة 

مــن العلــاء والأدبــاء والشــعراء المتضلعــن في اللغــة 

العربيــة الحائزيــن عــى نصيــب وافــر في كل درب مــن 
دروبهــا وفي كل فــن مــن فنونهــا«.3

يرجــع تاريــخ إنشــاء المــدارس بالهنــد عــى الطريقــة 

المعروفة الآن إلى بداية القرن السادس من الهجرة عند 
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مــا قامــت حكومــة إســامية مســتقلة في عهــد الملــك 

قطــب الديــن أيبك.وعنــد مــا نــرى كتــب التاريــخ نجــد 

مئــات مــن المــدارس التــي أسســت في ربــوع الهنــد في 

الســنوات التابعــة فقــد جــاء ذكــر عــدة مــدارس معروفــة 

في أرض كشمير ومدارس ببلاد بنجاب و23 في دلهي 

و9 في آجرة ونواحيها مثل المدارس في مالده وكجرات 

وأوده وروهيــل كهنــد وبــاد دكن.وعــى رأس كلهــا دار 

العلوم بأرض ديوبند التي قام بتأسيسها محمد قاسم 

البريطــاني  الاســتعمار  الهزيمــة ضــد  نتيجــة  الناناتــوي 

ســنة 1857 م. شــعر بعدهــا المســلمون إلى تأســيس 

المــدارس التــي تتضمــن عــى هويتهــم الدينية.أعطــت 

هــذه المدرســة خدمــات جليلــة في مياديــن شــتى مــن 

تزويد الطلاب بالمعلومات الدقيقة الدينية والإسلامية 

والثقافــة العربيــة. وعــى غــرار هــذه المدرســة أنشــئت 

مــدارس عربيــة في أرجــاء البــاد شرقهــا وغربهــا وشــالها 

المــدارس مدرســة مظاهــر  أشــهرتلك  ومــن  وجنوبهــا، 

العلــوم بســهارنفور ودار العلــوم نــدوة العلــاء بمدينــة 

لكنــاؤ ومدرســة شــاهي بمرادآبــاد ومدرســة دار العلــوم 

بمئونــات بنجــن ومدرســة مفتــاح العلــوم بنفــس المدينــة 

ومدرسة الإصلاح بأعظم غره والجامعة السلفية ببنارس 

وما إلى ذلك من عشرات الآلاف من المدارس الصغيرة 

والكبيرة. وهي تمثلّ صروحاً ثقافية إسلامية للمسلمين 

الهنــود الذيــن يتجــاوز عددهــم مائتــن وخمســن مليــون 

نســمة.وتخرج في هــذه المــدارس مئــات ومئــات مــن 

الدعــوة  بأعــال  والقائمــن  والمحدثــن  المفسريــن 

والتبليغ والفقهاء الأجلاء والأدباء في العربية والشعراء 

واللغويــن والصحفيــن والسياســيين وغــر ذلــك.

العربيــة  اللغــة  بــأن دروس  مــن هــذه كلهــا  فيبــدو 

أصبحت تحظى بإقبال كبير من جانب مواطني الهند، 

الذيــن يحرصــون عــى تعلمهــا لأســباب مهنيــة ودينيــة 

كــا يتــم تدريــس اللغــة العربيــة وآدابهــا في العــرات 

الحكوميــة  الكليــات  الحديثــة ومئــات  الجامعــات  مــن 

والخاصة في جميع أنحاء الهند التي تقدم في الوقت 

الراهــن درجــات مختلفــة في اللغــة العربيــة، كدرجــات 

الليســانس والماجســتير، ومحــاضرات مســائية لبعــض 

ودبلومــات  ودبلومــات  وتحديــدا شــهادات  الوقــت، 

متقدمة في اللغة العربية والترجمة. تدرس هذه اللغة 

في الكليــات الحكوميــة والجامعــات لأســباب متعــددة 

منهــا دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة واقتصادية.فــرى أن 

تدرســيها يجــري عــى الطريقتــن.

الأولى: هــي طريقــة المــدارس والمعاهــد الدينيــة 

بالثقافــة  الناشــئ  الجيــل  تثقيــف  إلى  تهــدف  التــي 

الإسلامية الصحيحة وتسير الدراسة في هذه المدارس 

وراء  والهــدف  القديــم.  النظــام  وفــق  عامــة  الدينيــة 

تدريســها هــو فهــم الديــن الصحيــح والعلــوم الإســامية. 

تــولى الأدب واللغــة عنايتهــا  الدينيــة لا  إن المــدارس 

البالغــة، إلا قلــة قليلــة منهــا، ويعنــي ذلــك أنــه لا يــدرس 

فيهــا الأدب نابضًــا بالحيــاة والحركــة، ولذلــك فــإن طالبــاً 

دينياً يســتطيع أن يدرس الشــعر الجاهلي، ونثر العصر 

المتنبــي  مثــل  الكلاســيكيين،  الشــعراء  أو  العبــاسي، 

لغتــه، ولكــن هــذه  ينقــل ذلــك إلى  نــواس، وأن  وأبي 

المطالعــةلا تخلــق فيــه ملكــة النقــد في أغلــب الأحــوال.

الثانيــة هــي في الجامعــات والكليــات الهنديــة  و 

التــي تتــولى معظهــا تدريــس اللغــة العربيــة مــن مرحلــة 

البكالوريــوس إلى مرحلــة الدكتــورا بصــورة عامــة. ومــن 

العربيــة  اللغــة  يختــارون  الذيــن  الطــاب  أن  المعلــوم 

كمادة لهم على مستوى البكالوريوس من المبتدئين لا 

علــم لهــم بهــذه اللغــة مطلقــا. والهــدف مــن تعليــم اللغة 

العربيــة في هــذه المرحلــة. فينبغــي للطلبــة أن يكونــوا 

الســهلة  العربيــة  النصــوص  وفهــم  قــراةْ  عــى  قادريــن 

التعبــر عــا في نفوســهم  مــن  التمكــن  ويرجــى منهــم 

باللغة العربية السهلة بدون صعوبة. ولكن مع الأسف 

كثــرا مــا يخيــب ظننــا ونضــل أمانينيــا إذا رأينــا أكثرهــم لا 

يســتطعيون عــى التكلــم باللغــة العربيــة ولا الكتابــة بهــا.

ولا شك فيه أن بعض الجامعات العصرية تدرس هذه 

اللغة حســب مقتصيات العصر الحديث فنرى أناســا 
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مــن متخرجــي الجامعــة لهــم قــدرة عــى اللغــة العربيــة 

خطابــة وكتابــة ولكــن عــدد مثــل هــولاء المتعلمــن باللغة 
العربيــة والمتخصصــن فيهــا قليــل جــدا. 4

ليــس بالأمــر الســهل  الواقــع أن تعلــم لغــة أجنبيــة 

ولكنــه مــع البحــث والدراســة يمكــن الوصــول إلى عــدة 

طرق لتعلم اللغة في وقت قصير وبجهد معقول. فقد 

علــت أصــوات التربويــن والعلــاء مطالبــة بعمليــات 

شــاملة مــن الإطــاع والتطويــر للبحــث عــن أيــر الطــرق 

مــع  التفاعــل  أبناؤهــا قادريــن عــى  والمناهــج ليصبــح 

الأســس الجديــدة في هــذا القــرن التــي تشــتمل عــى 

مهارات الاتصال اللغوي.و لقد وضعت الطرق موضع 

التجربة وكانت النتائج في بعض الأحيان مرضية لغاية.

كــا نعــرف جميعــا بــأن منظومــة التدريــس تتضمــن 

عدداً من العناصر، منها: المعلم والمتعلم والمحتوى 

والأنشــطة التعليميــة وطرائــق التدريــس والتقويــم ويؤثــر 

كل عنصر من عناصر هذه المنظومة في بقية العناصر 

الأخــرى ويتأثــر بها.حينــا نطالــع التاريــخ فنجــدأن بعــض 

منهــج  عــى  اللغــة  هــذه  تــدرس  الهنديــة  الجامعــات 

وتعديــل  تغيــر  أي  يشــهد  لم  الــذي  قديــم  دراسي 

أجــل  مــن  التدريــس  عــى  زمــن. ويقــر هدفهــا  منــذ 

نجــد  بأننــا  الحقيقــة  ننكــر  لا  ولكــن  فقــط.  التدريــس 

حفنــة مــن الجامعــات التــي تهتــم بتدريــس اللغة العربية 

لغــة حيــة، وتنتهــج منهجــاً ملائمــاً إلى حــد مــا مــع أنهــا 

النظــر في منهجهــا  تحتــاج إلى أن تراجــع وتعيــد  أيضــاً 

الــدراسي مــن حــن لآخــر. فأســاليب وطرائــق التدريــس 

قــد نالــت عنايــة كبــرة مــن الباحثــن والتربويــن من جهة 

تحليلهــا وتقويمهــا وإبــراز جوانــب القــوة والضعــف فيهــا. 

وهنــاك كثــر مــن المواقــف التــي يثيرهــا الباحثــون في 

هــذا المجــال فمنهــا افتقــار الكتــب للغــة العربيــة إلى 

عنــر التشــويق لعــدم ارتباطهــا بواقــع الطالــب وحياتــه 

العلميــة وحاجاتــه ومتطلباتــه وظــروف عــره وافتقارهــا 

مــادة  تدريــس كل  يســر  بحيــث  الترابــط  كذلــك إلى 

أحيانــا بشــكل مســتقل عــن المــواد الأخــرى.و هــذا مــا 

يبدد جهد الطالب ويفقده الإحســاس بترابط جوانب 

اللغة وحيوية موضوعاتها.و كذلك إن بعض النصوص 

المختارة في المقررات لا تتلاءم مع المستوى العقلي 

واللغــوي لطــاب. هــذا اتصــاف إلى كثــر مــن مقــررات 

النحــو والــرف مــن الجفــاف والتعقيــد وعــدم التزكيــز 

عــى الوظيفــة الأساســية لعلمــي النحــو والــرف

ومهــا تكــن مــن المحــاولات والنــداءات في تطويــر 

يكــون  أن  النجــاح دون  لهــا  يكتــب  فلــن  اللغــة  مناهــج 

لمعلم اللغة العربية دور فاعل في هذا التطور.و لعل 

أكــر الأهــداف المبتغــاة مــن وراء برنامــج اللغــة العربيــة 

هــو اكتســاب المزيــد مــن المهــارات في فنــون التواصــل 

البــري والنجــاح في تحقيــق ذلــك.

تدريــس  ومناهــج  طــرق  بــن  بمقارنــة  قمنهــا  إذا 

اللغــة العربيــة في الهنــد مــع تلــك الســائدة في البلــدان 

المتقدمــة. نجــد تفاوتــا كبــرا. وهــذا الفــرق يتمثــل في 

الأدوات والأساليب ومحتوى المواد الدراسية والتي حتماً 

تفــي إلى نتيجــة أفضــل في نهايــة المطــاف، أذكــر عــى 

ســبيل المثــال لا الحــر أن البلــدان المتقدمــة لا تــدرس 

فيها اللغة الأجنبية بدون المختبرات اللغوية القائمة على 

الأجهــزة الســمعية والبصريــة وأشرطــة التســجيل وأقــراص 

الكمبيوتر، وغيرهامن الأشياء التي لا تجعل عملية التعلم 

ســهلة فحســب بــل ممتعــة للغايــة أيضــاً.

و لكــن نواجــه كثــرا مــن الصعوبــات والعوائــق في 

النهــد كمتعلمــي ومعلمــي اللغــة العربيــة مثــل صعوبــة 

لكــرة قواعدهــا وفنونهــا  الهنــود  مــن قبــل  لهــا  التعلــم 

مختلفــة، قلــة المناهــج والدراســات المنهجيــة لإنتــاج 

منهــج ســهل لتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن بهــا 

وعدم وضوح الأهداف في أذهان الطلاب والمعلمين، 

ضغــف خلفيــة الطــاب بالعربيــة، الأســتغناء عــن اللغــة 

الطــرق  الكليــات والجامعــات، اســتخدام  العربيــة في 

وتنظيمهــا  التعليميــة  المــواد  تقديــم  في  التقليديــة 

التــي يعــرف بقواعــد النحــو والترجمــة وهــي مــن أقــدم 

العربيــة  اللغــة  تدريــس  اســتخدمت في  التــي  الطــرق 
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منــذ أقــدم العصــور، كذلــك قلــة المراكــز المتخصصــة 

لتعليــم اللغــة العربيــة وفنونهــا مقارنــة بعــدد المســلمين 

في الهنــد.و وأرى مــن أهــم الأســباب كلهــا قلــة البيئــة 

لمصاحبــة لتعليــم اللغــة العربيــة واســتضافة أهــل اللغــة 

والباحثــن  الدارســن  العــرب لمســاعدة  مــن  العربيــة 

في مجــال اللغــة العربية.فالاحتــكاك بأصحــاب اللغــة 

العربيــة الأصــاء يســاعد عــى سرعــة التفاهــم والنطق.و 

الســبب الرئيــي هــي عــدم توفــر الزيــارات المتبادلــة 

بــن العــرب والهنــد. وكذلــك البعثــات الطلابيــة وتأهيــل 

التدريــس  طــرق  عــى  العربيــة  البــاد  المدرســن في 

والوسائل الحديثة والاحتكاك المباشر بأصحاب اللغة 

وغيرها من الصعوبات كقلة الكتب والمراجع والكتب 

المتخصصــة في مختلــف فنــون اللغــة العربيــة وكذلــك 

المجــات والدوريــات الناطقــة بالعربية.فهــي تســاعد 

عــى الفهــم ونــر الثقافــة العربيــة والإســامية.

تأكدت البحوث والمناقشات بأن طرائق التدريس 

تؤثــر في الهيــكل التعليمــي عامــة وتعليــم اللغــة الأجنبيــة 

خاصــة. وقدأشــارت إليــه Larsen Freeman قائلــة: 

كــا   learning cannot be left to chance«

تؤكــد عــى فهــم أدوات وأســاليب التعليــم التــي تــؤدي 

دورا بــارزا في عمليــة التعليــم حينــا تقــول:

“Understanding of factors that influence 

learning process and principles that under-

line its theory will effectively help teachers 

to promote their students learning and 

facilitate their success.5

فإن التفكير في مناهج وأساليب التدريس هو أمر 

هــام لمعلمــي اللغــة لكونــه أساســا في عمليــة التعليــم.

فباعتبار مناهج وطرق التدريس هي من أبرز عناصراللغة 

العربية التي نالت عناية كثيرة من الباحثين والدارسين 

من جهة تعليمها وتحليلها وتقويمها وإبراز جوانب القوة 

والضعــف فيهــا. وهنــا كثــر مــن الملحوظــات التــي أشــار 

إليهــا ومــن أهمهــا هــي افتقــار الكتــب اللغــة العربيــة إلى 

عنــر التشــويق لعــدم إرتباطهــا بواقــع الطالــب وحياتــه 

العلميــة وحاجاتــه ومتطلباتــه وظــروف عــره وافتقارهــا 

مــادة  الترابــط بحيــث يســر تدريــس كل  كذالــك إلى 

أحيانا بشكل مستقل عن المواد الأخرى. وهذا ما يبدد 

جهــد الطالــب ويفقــده إحســاس بترابــط جوانــب اللغــة 

وحيويــة موضوعاتها.

لقــد حــان الوقــت لــي نســلم بــأن التدريــس الناجــح 

للغة يجب أن يبنى على نظريات مكتملة شاملة وليس 

نظريات جزئية. فالمهارات اللغوية في المدخل الاتصالي 

يكمل بعضها بعضا. فأكبر إشكال نراه بين المناهج أنها 

تقدم اللغة أجزاء غير مترابطة إما على أساس فروع وإما 

على أساس مهارات منفصلة غير مترابطة.

هــذه  التكامليــة  النظريــة  صاحــب  يقــرر  ولذلــك 

النظــرة بقولــه: »إن التدريــس الناجــح للغــة ليــس تدريبــا 

عقليــا لفهــم القواعــد وحفظهــا عــن ظهــر قلــب، وليــس 

وليــس  الأدب،  قــراءة  هــو  ولا  الترجمــة،  مــن  بالإكثــار 

اضطرار الدارســن لاكتســاب اللغة بصورة طبيعية كما 

يجــري في الحضانــة والشــارع ولا حفظــا للجمــل ولا هــو 

بالأمــر الآلي، كــا أنــه ليــس عبــارة عــن تحويــل للجمــل 

إلى قواعد مجردة، وليس انهماكا في إبداع لغوي غير 

هادف أو غير موجه، وليس الأمر فيه متروكا للدارسين 

يقررون ما يريدون تعلمه متى شاؤوا وكيف أرادوا، وهو 

كذلــك ليــس مجــرد تحقيــق لمبــدأ الاتصــال، إن تدريــس 

وتعلــم اللغــة الثانيــة ليــس واحــدا مــا ذكــر، ولكنــه مزيــج 
متكامــل مــن ذلــك كلــه إلى جانــب أمــور أخــرى كثــرة”.6

اللغويــة  المهــارات  تقويــة  عــى  التركيــز  يجــب 

الأخــرى،  والفنــون  الأدب  تدريســه  ثــم  أولاً،  للطالــب 

تــذوق  باللغــة ضعيفــة لا يمكنــه  معرفتــه  كانــت  وإذا 

يبقــى منهجنــاو طرائــق  أن  أردنــا  فــإذا  الفنــون الأدبيــة. 

الدارســن  الطلبــة  ويلبــي حاجــات  تدريســنا صالحــاً 

فــا  العلــم والعمــل  آفاقــاً جديــدة مــن  ويفتــح أمامهــم 

بــد لنــا أن نراجعــه مــن حــن لآخــر في ضــوء المتطلبــات 

العصريــة. ولا شــك في أن مراعــاة هــذه كلهــا بالإضافــة 

إلى تدريب المعلمين الفعال لا يحسن طرائق تدريس 
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اللغة فحســب، ســوف يرفع مســتوى اللغة العربية في 

المراحل الدراسية في الهند.

المناقشة

نعــرف أن المنهــج الــذي وضــع أســافنا لا يــزال صالحــا 

المهــام  ضــوء  في  لعــر  ا لمتطلبــات  يســتجيب 

والوظائــف ولكــن أرى كمدرســة هــذه اللغــة أن المنهــج 

مهما كان مستواه أحسن، يحتاج إلى التحسين ويتسع 

دائما لإجراء التحسينات فيه حسب متطلبات العصر. 

لأن المنهــج ليــس شــيْا جامــدا وثابتــا. إنــه شــئ مــرن جــدا 

يتغــر بتغــر الزمــان والحاجــات والمتطلبــات.

فيمثــل المعلــم أحــد العناصرالبشريــة المهمــة التــي 

تــؤدي وظيفــة لا يســتهان بهــا في المنظومــة التعليميــة.

فالمعلــم الــذي يــدرس تلــك المــادة هــو بنفســه يقــرح 

التطــورات  ضــوء  في  مادتــه  في  التحســينات  إجــراء 

الحاصلــة في ذلــك المجــال. لــذا فــإن الاهتــام بتنميتــه 

وتطويــر مهاراتــه يعــد أمــراً ضروريــاً، لضــان جــودة بقيــة 

عنــاصر المنظومــة التعليميــة.

كــا يســهم بتوجيهــه وإرشــاده وخبرتــه في تحقيــق 

هــدف العمليــة التعليميــة، وهــو تنميــة المتعلــم تنميــة 

متكاملة متوازنة شاملة. وهذا يؤكد أن كلا من المعلم 

بأحدهــا دون  والاهتــام  مهــان،  والمتعلــم طرفــان 

الآخــر هــو نقــصٌ في العمليــة التعليميــة. لذلــك يقــول 

التعليــم  تطويــر  للمســؤوليين  أعطــى  إذا  »إنــه  فرتويــل 

يولونــه جــل اهتمامهــم  اليــوم مجــالا واحــدا فقــط كي 

فإنهــم ســيختارون تطويــر القــدرات التدريســية لأعضــاء 

هيئة التدريس«.و لذلك شاع القول بأن عنصر المنهج 
المســمى بالتدريــس هــو ذاتــه المعلــم ».7

فالمتأمــل لواقــع تدريــس اللغــة العربيــة في الهنــد 

يلمــس أن مــا يتعلمــه التلاميــذ عــن مهــارات لغويــة لم 

يكتسب بصورة صحيحة وإن نسبة كبيرة منهم تكتسب 

قــدرا ضئيــا مــن المهــارات التــي كان مــن المتوقــع أن 

يتفوقــوا فيهــا.رأى كثــر مــن الخــراء الســبب وراء ذلــك 

إهــال الجانــب الوظيفــي في اســتخدام اللغــة وعــدم 

تنميــة مهارتهــا. ومهــا مــن يكــن مــن الســبب فــإن قصــور 

مناهج اللغة العربية يعد من أهم الأساليب في ضغف 

مستوى الطلاب. فينبغي لنا أن نضع في اعتبارنا العمل 

عــى اكســاب التلاميــذ اللغــة العربيــة عــى انهــا مهــارات 

متكاملــة وتعليمهــا لهــم بهــدف اســتخدامها في مواقــف 

الحياة اليومية هي الاتجاه المهاري والتكاملي والوظيفي.
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الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي ومنهجه في تي�سير النحو

أ.م. د. محمّد ضياء الدّين خليل إرباهيم
قسم اللغّـة العربيّـة، كليةّ الإمام الأعظم الجامعة، بغداد ـ العراق

المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم 

عــى ســيد الأولــن والآخريــن، ســيدنا ومولانــا محمــد 

المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقــد أولى الدّارســون قديمــاً وحديثــاً النحــو العــربي 

عنايــة فائقــة، فمنــذ كتــاب ســيبويه والجهــود تتواصــل 

نعيــش  الــذي  الحــاضر  العــر  العلــم حتــى  في هــذا 

المعقــول،  الحــد  تجــاوز  تطويــل  إلى  أدى  مِــَّا  فيــه، 

وخرجــت دراســة النحــو عــن الهــدف التعليمــي الــذي 

النحــو؛  مــن أجلــه، وبذلــك تعقــدت مســائل  وجــدت 

النحــاة إلى ضرورة  مــن  الأســاف  بعــض  تنبــه  لذلــك 

التيســر عــى المتعلمــن مــن عامــة النّــاس وإلى ضرورة 

في  أوغلــوا  أن  بعــد  عقولهــم  قــدر  عــى  مخاطبتهــم 

الثــاني  القــرن  منــذ  دأبــوا  فقــد  الإغــراب.  و  التعقيــد 

النحــو  في  يضعــون  الحديــث  العــر  إلى  الهجــري 

مختصرات ومتوناً موجزة يستخلصون فيها من مطولاته 

قواعده الأساسية، ويصفّونها في صيغ مجملة أشبه ما 

تكون بقوانين مركزة، كي تستظهرها الناشئة، وتدرسها 

دراســة تتيــح لهــا اســتيعاب أوضــاع العربيــة ومقومــات 

الســادس  القــرن  بيّنــا. وفي  صياغتهــا وتمثلهــا تمثيــاً 

تاريــخ  محاولــة إصلاحيــة في  أهــم  الهجــري حصلــت 

النحــو العــربي عــى يــد ابــن مضــاء القرطبي)ت592هـــ(

التــي ســجلها في كتابه)الــرد عــى النحــاة(، إذ دعــا إلى 

التمســك بظاهر النصوص والبعد بالنحو عن الجدل، 

والفلســفة، وقامــت هــذه الدعــوة عــى: إلغــاء نظريــة 

وإلغــاء  والثوالــث،  الثــواني  العلــل  وإلغــاء  العامــل، 

العمليــة. التماريــن غــر  القياس)الصناعــي(، وإلغــاء 

الظاهــري  تلــك صــدى لمذهبــه  دعوتــه  وكانــت 

النــص، وامتــازت  التمســك بظاهــر  يقــوم عــى  الــذي 

هــذه الدعــوة بالشــمول بحيــث امتــدت إلى عقــد النحــو 

بالحــل والتيســر. وصعوباتــه فتناولتهــا 

العــر الحديــث ظهــرت محــاولات لتيســر  وفي 

قواعد اللغة وطرائق تدريسها، فقد رأى القائمون على 

أمــر اللغــة في مــر أن يضعــوا كتبــاً لتلاميذهــم، تجمــع 

قواعد النحو، وتطهرها من شوائب الاختصار الشديد 

الــذي في المتــون، ومــن تعليــات الــراح وأقيســتهم، 

اللغــة  ناصــف وزمــاؤه كتابهم)قواعــد  فوضــع حفنــي 

القياســية  الطريقــة  واتبعــوا  أجــزاء،  أربعــة  العربيــة(في 

ذلــك  بعــد  جــاء  ثــم  التأليــف،  منهــج  في  أساســا 

المجموعتــن  بــن  فــرق  ولا  الواضــح(،  كتاب)النحــو 

إَّل في طريقــة العــرض، إذ رتبــت الكتــب الأخــرة عــى 

التأليــف. الطريقــة الاســتنباطية في 
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العــر  النحــو في  أظهــر محاولــة لإصــاح  أنّ  إَّل 

الحديــث هــي محاولــة الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى في 

كتابه)إحيــاء النحو(فهــي الشــعلة التــي أنــارت الســبيل 

لــكل مــن فكــر في محاولــة جديــدة لتيســر النحــو. ثــمَّ 

ظهــرت دراســات وبحــوث تحمــل دعــوة التيســر لكنّهــا 

لم تتجــاوز أن تكــون تشــخيصا لبعــض مواطــن الضعــف، 

أو تكــراراً لـِـاَ ذكــره صاحــب إحيــاء النحــو، أو ردّاً عليــه 

التجديــد. بدعــوى 

ولم تقــف المســالة عنــد الباحثــن مــن مــر فقــد 

أدلى الدارســون العراقيــون بدلوهــم في هــذا المضــار 

ومن أبرزهم الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور أحمد 

عبــد الســتار الجــواري، والدكتــور إبراهيــم الســامرائي، 

وآخــرون غيرهــم.

ويعــد الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم الســامرائي واحــداً 

من أبرز علماء العربية المجددين في العصر الحديث، 

لغــة »الذكــر  الذيــن كرسّــوا جهدهــم وفكرهــم لخدمــة 

العربيــة  اللغــة  لتجديــد  الحثيــث  بســعيهم  الحكيــم« 

التــي  بهــا مــن الشــوائب  مِــَّا علــق  وإحيائهــا وتنقيتهــا 

عكــرت صفاءهــا ورونقهــا، وأعاقــت نموهــا وتطورهــا في 

عصــور الاجــرار والركــود الحضــاري والانحطــاط الفكــري 

تســتهدف  التــي  للهجمــة  العــربي، وتصديهــم كذلــك 

النيــل مــن كيــان الأمــة وهويتهــا والمتمثــل في محــاولات 

إضعاف اللغة العربية والتقليل من شأنها وتهوينها في 

نفــوس أبنائهــا، باعتبارهــا، أي اللغــة: العامــل أو المقــوم 

الأســاس في الهويــة العربيــة الإســامية، ووعــاء عقيــدة 

وفكــر وثقافــة الأمــة، وذاكرتهــا الحيــة والمتجــددة.

نفســه،  الســامرائي  إبراهيــم  الدكتــور  وقــد وهــب 

لتأليــف  وا بالبحــث  للعلــم  ووقتــه  جهــده  وكــرس 

الكتــب  بعــرات  العربيــة  المكتبــة  ورفــد  والتدريــس 

ومئــات المقــالات والأبحــاث تأليفــاً وتحقيقــاً وترجمــةً، 

في مجال اللغة العربية تأريخها ونحوها وصرفها وآدابها 

العــربي والإســامي  الفكــر  بصفــة خاصــة، وفي مجــال 

عامــة. بصفــة 

قضايــا  الســامرائي  إبراهيــم  الدكتــور  عالــج  وقــد 

التيســر والتجديــد في النحــو في أكــر مــن موضــع في 

العــربي  النحــو  التــي صنفهــا ولاســيَّما كتابــه)في  كتبــه 

نقــد وبنــاء(، فلــذا أردنــا في هــذا البحــث أن نقــف عنــد 

فكرة التيسير عنده، فنـحلل قواعدها، ونشـرح أسسـها، 

ونظهر مرتكزاتها ونبيـن الجديد فيهـا، ولأجل الوصول إلى 

هــذا الهــدف قســم البحــث عــى ثلاثـــة مطالــب، هــي:

بعنوان:«التعريــف  جــاء  وقــد  الأول:  المطلــب 

اســمه  تضمــن  وقــد  الســامرائي«،  إبراهيــم  بالدكتــور 

العلمــي، ووفاتــه،  وولادتــه ونشــأته، وتعليمــه وتدرجــه 

وآثــاره.

المطلــب الثــاني: وقــد جــاء بعنوان:«فكــرة التيســر 

وقــد  الســامرائي«،  إبراهيــم  الدكتــور  عنــد  والتجديــد 

تضمن بيان مفهوم التيسير والتجديد في فكر الدكتور 

إبراهيم الســامرائي وأهم الخطوات التي يجب أن تتبع 

عنــد التيســر.

بعنوان:«أســس  جــاء  وقــد  الثالــث:  المطلــب 

التجديــد والتيســر عنــد الدكتــور إبراهيــم الســامرائي«، 

الدكتــور  اعتمدهــا  التــي  الأســس  بيــان  تضمــن  وقــد 

إبراهيــم الســامرائي في تيســر النحــو مــن: فكــرة إلغــاء 

التقديــري  الإعــرابي  إلغــاء  التعليــل،  إلغــاء  العامــل، 

والمحلي...الــخ.

وختامــاً: نرجــو أن تكــون هــذه الدراســة قــد أعطــت 

الموضــوع حقــه، وأن يفيــد منــه الباحثــون، مثلــا أفــاد 

البحــث مــن غــره.

المطلب اولأل

الترعيف بالدكتور إرباهيم السامرائي

أولا: اسمه وولادته نوشأته:

إبراهيــم أحمــد راشــد الســامرائي، ولــد في مدينــة 

العــارة جنــوبي العــراق ســنة 1923م)1(، تــوفي والــداه 

ثــم الأب، وهــو حــدث صغــر لم يتجــاوز الثامنــة  الأم، 

مــن عمــره تقريبــا، فتكفلــت خالتــه رعايتــه والعنايــة بــه)2(.
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ثانيا: تعليمه وتدرجه العلمي:

بدأ السامرائي حياته بطلب العلم في )الكُتَّاب(، 

وعمــره لا يتجــاوز ســت ســنوات)3(، وبعــد ذلــك أنهــى 

دراسته الابتدائية ثم المتوسطة في مدينة العمارة)4(، ثم 

انتقل إلى بغداد ليلتحق بدار المعلمين الابتدائية في 

الأعظميــة ســنة 1937 م، وتخــرج فيهــا ســنة 1940م)5(، 

ثــم اشــتغل معلــا في مدرســة تطبيقــات دار المعلمــن 

الابتدائية النموذجية سنة 1940م، ثم التحق بعد ذلك 

بــدار المعلمــن العالية)كليــة التربيــة اليــوم( ســنة1941 

م، وعــن بعــد تخرجــه فيهــا ســنة 1945م مدرســا عــى 

فيصــل( الملــك  )كليــة  ثانويــة  الثانــوي في  المــاك 

الخاصة ســنة 1946م)6(.

فســافر  العلــم  مــن  للمزيــد  نفســه  وقــد طمحــت 

عــام 1948م مــع البعثــة العلميــة إلى باريــس للالتحــاق 

التخصــص  عــى  العــزم  فعقــد  الســوربون،  بجامعــة 

العربيــة،  اللغــة  وفقــه  الســامية  اللغــات  بموضــوع 

الــرف الأولى  الدولــة بمرتبــة  عــى دكتــوراه  فحصــل 

م(. بتاريــخ)1956/3/1 

وعــن  بغــداد،  إلى  ذلــك  بعــد  الســامرائي  عــاد 

أســتاذا في كليــة الآداب والعلــوم في جامعــة بغــداد، 

خمــس  الأردنيــة  الجامعــة  في  عمــل  تقاعــده  وبعــد 

ســنوات)1982م–1987م( )7(، ثــم قصــد صنعــاء في 

أواخــر عــام 1987م، وعمــل مدرســا في جامعاتهــا، ثــم 

عــاد إلى عــان عــام )1996م(التــي ألقــى فيهــا عصــا 

والتأليــف. للبحــث  الأخــر متفرغــا  ترحالــه 

ثالثا: وفاته:

مــن صفــر عام)1422هـــ( الثــاني  اليــوم  في ظهــر 

الموافق للخامس والعشرين من نيسان عام)2001م(

في يوم الأربعاء منه، وبعد جد واجتهاد، وكفاح علمي 

في الدفــاع عــن لغــة القــرآن، وســامتها، وعــى مــدى 

نصــف

قــرن تقريبــا، تــوفي الدكتــور إبراهيــم الســامرائي في 

عــان ودفــن فيهــا، ولم يشــيعه إَّل قلــة)8(.

راعباً: آثاره:

للســامرائي بــاع طويــل في علــم اللغــة العربيــة، فقــد 

تأليفــه في  وغــزارة  وتنوعهــا،  بتعــدد اهتماماتــه،  تميــز 

مــدة طويلــة تقــرب مــن نصــف قــرن، إذ تــرك بعــد رحيلــه 

عــرات الكتــب، تأليفــا، وتحقيقــا، وترجمــة، فضــا عــن 

ثــروة كبــرة مــن البحــوث و الدراســات)9(.

المطلب الثاني

 فكرة التيسير والتجديد عند الدكتور 
إرباهيم السامرائي

يــرى الدكتـــور إبراهيــم الســامرائي أنّ الغــرض الأول مــن 

النحــو كان تعليميــاً إلا أنـّـه لم يبــق كذلــك)10(، إذ ﴿صــار 

مــادة للــدرس والاجتهــاد وصــار لــه أصحابــه ممــن عرفــوا 

بالنحــاة… ولقــد أدّى هــذا إلى أن أصبــح النحــو مــادة 

معقدة عسيرة المنال تبعد عن تناول المشكلة اللغوية 

ذلك أنهّا اقتبســت من المنطق الأرســطي وأســاليبه ما 

أحــال المــادة اللغويــة إلى شيء آخــر﴾)11(.

الــدرس  منهــج  إلى  أســاؤوا  المتأخريــن  أن  ويــرى 

العلمــي بإدخالهــم العنــاصر الغريبــة عــن المــادة اللغويــة 

في درســهم لهــذه اللغــة ولاســيَّما نحوهــا)12(، وكان مــن 

نتيجة ذلك أن ﴿ورثنا نحن أهل هذا العصر نحوا غريبا 

الحــواشي ونتلمســه في شروح )الألفيــة( نتلقفــه في 

فنســتظهره ولكننــا نجهــل العربيــة ونجهــل نحوهــا، ذلــك 

أننّــا في نحــو هــذه العربيــة أزاء فرضيــات ومعميــات لا 

ســبيل إلى إدراكهــا، والاقتنــاع بهــا. ومــن نتائــج هــذا أن 

الــدارس قــد يســتوعب مــادة النحــو فيحفــظ عــن ظهــر 

قلــب أبيــات الألفيــة ويعــرف شرحهــا ولكنــه يظــل عاجــزاً 

عــن كتابــة شيء يســر خــال مــن اللحــن﴾)13(.

النحويــة دعــا  التعقيــد في المــادة  لهــذا  نتيجــة  و 

الدكتــور الســامرائي إلى ضرورة الأخــذ بمناهــج الــدّرس 

الحديــث، وفي ذلــك قال:﴿إننّــا مضطــرون إلى الأخــذ 

جريــاً  النحويــة  المــادة  هــذه  فهــم  في  جديــد  بمنهــج 
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عــى مــا يقتضيــه العلــم اللغــوي الحديــث مــن إدراك 

الــذي  الجديــد  والنحــو﴾)14(، والمنهــج  اللغــة  مســائل 

قــال:﴿ إذ  الوصفــي،  الســامرائي هــو المنهــج  قصــده 

إنّ العلــم اللغــوي الحديــث يقتضينــا وصــف الظواهــر 

طــرح  يفــرض علينــا  النهــج  وهــذا  والنّحويـّـة،  اللغويــة، 

مناهــج البحــث القديمــة وبذلــك يتــم لنــا مــا نرومــه مــن 

التيســر الذي أمسى ضرورة لتعليم لغتنا إلى أحداثنا 

فهــم  مــن مصاعــب في  فيــه  هــم  مِــَّا  يعانــون  الذيــن 

لغــة ونحــوا﴾)15(. العربيــة 

ولم يفاجــأ الدكتــور الســامرائي بالمصاعــب التــي 

واجهــت دعوتــه شــأنها في ذلــك شــأن كل جديــد، إذ 

قال: ﴿غير أن هذه الدّعوة للإصلاح و التيسير لا بدّ أن 

تجد شيئا من المصاعب لدى المهتمين بالنحو الذين 

تعلمــه وتعليمــه وجمــدوا عــى طرائقهــم  درجــوا عــى 

في هــذا الشــأن. ولعــلّ هــؤلاءِ أبعــد الذيــن يخطــر في 

أذهانهــم أن يعرضــوا للنحــو ناقديــن مصلحــن؛ ولذلــك 

الجديــدة في  قبــول الإتجاهــات  مــن منطقهــم  فليــس 

التيســر و الإصــاح﴾)16(.

ويــرى كذلــك أن النحــاة في عصرنــا يجــب أن يميــزوا 

لابــدّ  الــذي  القديــم  النحــو  هــا:﴿أولا:  شــيئين  بــن 

الدّارســون  ليقــف منــه  يــدرس في مظانــه القديمــة  أن 

عــى النهــج العلمــي الــذي شــقى بــه الأقدمــون، فــكان 

الــراج،  و)أصول(ابــن  ســيبويه،  ذلك)كتــاب(  مــن 

ســائر  ثــمّ  جنــي،  ابــن  كتــب  ثــم  و)مقتضب(المــردّ، 

أن  والســادس إلى  الخامــس،  القرنــن  المصــادر في 

كتــب المتأخريــن في  السلســلة إلى  هــذه  نصــل في 

ألفيــة ابــن مالــك و شروحهــا﴾ )17(، وفي ذلــك قــال في 

موضع آخر:﴿وقد تقول: إنّ النحو القديم في مصنفاته 

الضخمــة يؤلــف مــادة مــن تراثنــا فــاذا نحــن صانعــون بــه 

إن أخذنا بآراء أهل التيسير التي تتنكر لكثير من العلم 

النحوي القديم؟ و نجيب عن هذا السؤال، فنقول: إنّ 

النّحــو القديــم وهــو مــن تراثنــا الــذي نجلــه ونقــدره قــدره 

ينبغي أن يظل في حلقة الدّراسات التأريخية، ندرسه، 

ونفهمــه بأصولــه وفلســفته، وعللــه، وأحكامــه، ومناهجــه 

التــي آخــذوا أنفســهم بهــا…﴾)18(.

أمــا الــيء الثــاني الــذي عــى النحــاة أن يميــزوه، 

فهــو يــرى أنّــه لا بــدّ﴿أن يكــون لنــا نحــو جديــد لا يقتــر 

في جدّته على إلغاء بعض المواد، وتغيير شيء منه لا 

يمــس إلا القليــل الــذي للأصــول، وهــذا النحــو الجديــد 

لا بــدّ أن يكــون شــيئاً مــن العلــم اللغــوي، وأريــد بالعلــم 

اللغــوي، أن يعــرض للكلمــة مفــردة كــا يعــرض لهــا وهي 

داخلــة في تركيــب جملــة، فهــي مفــردة لابــدّ أن توصــف 

في بنائهــا واشــتقاقها، وبيــان كونهــا فعــا أو اســا مــع 

إن كانــت متحركــة، وســكونها ان  الإشــارة إلى حركتهــا 

كانــت ســاكنة، ولــزوم حركــة بعينهــا إن لزمــت الحركــة، 

وعــدم  الحركــة  وتغــر  الســكون،  لزمــت  إن  وســكونها 

عــى  الــكلام  في  مجــال  ذلــك  جملــة  وفي  تغيرهــا. 

أحــوال الكلمــة وعلاقتهــا بغيرهــا، علاقــة ينســاق منهــا 

الــكلام عــى مســائل كثــرة هــي أبــواب النحــو، كالفعــل، 

والفاعل، و المفعول، وغير ذلك. وللنحوي في أي من 

هــذه الأشــتات نظــر خــاص يدخــل في بــاب النحــو﴾)19(.

إفــادة  في  ضــراً  الســامرائي  الدكتــور  يــر  ولم 

المعاصريــن مــن الجديــد اللغــوي الــذي كتبــه الغربيــون 

العربيــة  بنحــو  وافيــة  درايــة  عــى  يكونــوا  أن  بــرط 

مــن  يتخــذوا  أن  مــن  يمكنهــم  ذلــك  لأنَّ  المــوروث؛ 

الجديــد النافــع مــا يعــن عــى بنــاء هيــكل جديــد)20(.

ووجه الدكتور السامرائي انتقاده لدعاة الجديد الذين 

قلــت بضاعتهــم مــن القديــم، و أولئــك الذيــن لم يكــن 

لهم من العلم الجديد حظ، إذ قال:﴿وهكذا لم نتقدم 

الغــربي  العلــم  الذيــن عرفــوا  الجديــد  بــن دعــاة  كثــراً 

ولم يســتوفوا العلــم بالمــوروث القديــم، وبــن نفــر آخــر 

لم يعــرف هــذا الجديــد الوافــد، ولكنهــم عكفــوا عــى 

ناقديــن فوقعــوا في خطــأ جديــد﴾)21(. المــوروث 

و قد ذكر الدكتور السامرائي المواد التي يجب أن 

يتزودها طالب النحو في عصرنا، وهي على قســمين، 

أحدهــا، القســم اللغــوي، ويشــتمل عــى:﴿1- معرفــة 
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الأصــوات العربيــة وهــذه تشــتمل عــى النقــاط الآتيــة، 

هــذه  تنشــأ  وكيــف  وطبيعتهــا،  الأصــوات  حقيقــة 

الأصــوات، الجهــاز الصــوتي، الأصــوات العربيــة، ومبلــغ 

مــا حققــه اللغويــون الأقدمــون في هــذه المــادة، الجهــر 

والهمــس، وتطــور الأصــوات، العلــم الصــوتي في عصرنــا 

الحديــث.

الكلمة العربية: بناؤها، مبدأ الثلاثية، علاقتها  	-2

عــى  زاد  مــا  الرباعــي،  بنــاء  طــرق  بالثنائيــة، 

الرباعــي.

دراسة الأسماء وتشتمل على الضمائر، أسماء  	-3

الإشــارة، الأســاء الموصولــة، العلــم، المعرفــة 

والنكــرة﴾ )22(.أمّــا الآخــر، فهــو القســم النحــوي، 

ويشــتمل عــى:

]1 - �الجملة العربية: الجملة الفعلية، الجملة 

الاسمية.

الفعل في العربية، أبنيته و زمانه.

الإعراب، أنواعه: الرفع، النصب، الجزم، الجر. 	-3

المرفوعات. 	-4

1- المنصوبات.

2- الجزم وأدواته.

3- الجر: حروف الجر، الإضافة.

4- التوابــع: النعــت، التوكيــد، البيــان، النســق، 

البدل[)23(.

و بعــد أن فــرغ مــن ذكــر القســم اللغــوي، والقســم 

النحوي، قال: ﴿هذه المواد هي ما ينبغي أن يتزود به 

طالب النحو في عصرنا، ولكني قد أشرت أن لا معدى 

لــه مــن معرفــة النحــو القديــم معرفــة جيــدة، توقعــه عــى 

الأصــول، والفــروع، وعــى الأســاليب التــي درج عليهــا 

الأقدمون﴾)24(.

وغــر بعيــد عــن المعنــى المذكــور آنفــا قــال الدكتــور 

الســامرائي:﴿ثمّ شرعــت في بســط الأســس التــي نقيــم 

ثــمّ  عليهــا الجديــد مبتدئــا بدراســة الأصــوات اللغويـّـة 

التــي  الأحــوال  إلى  فالجملــة، مشــرا  الكلمــة  تركيــب 

تتصــف بهــا الكلمــة في حشــو الجملــة ومــا تفتقــر إليــه 

مــن الأدوات﴾)25(.

وفي هــذا وذاك دعــوة إلى النحــو الشــامل الــذي 

يبــدأ بدراســة الصــوت ثــمّ دراســة الــرف قبــل معالجــة 

الموضــوع النحــوي، غــر أنّ تطبيــق هــذه الفكــرة لم يكــن 

كتابه)النحــو  في  فالناظــر  الســامرائي،  عنــد  واضحــا 

أفــكاره في  بناء(الــذي يمثــل خلاصــة  و  نقــد  العــربي 

إصلاح النحو وتيسيره، لا يجد أثرا للموضوع الصوتي، 

والــيء نفســه يقــال في الموضــوع الــرفي، اللهــمّ إَّل 

مــا جــاء في نهايــة هــذا الكتــاب مــن دراســة)شيء في 

الثــاثي(، و)بــن المضعــف والمعتــل(إَّل  بنــاء الفعــل 

أنهــا جــاءت بعــد الدّراســة النحويـّـة لا قبلهــا. فالدكتــور 

الســامرائي لم يفعــل مــا فعلــه الدكتــور المخزومــي في 

كتابــه)في النحــو العــربي قواعــد وتطبيق(الــذي مهــد لــه 

بدراسة الأصوات و بعدها انتقل إلى الدّراسة الصرفية 

قبــل البــدء في دراســة النحــو.

والدكتــور الســامرائي لا يريــد مــن إصــاح النحــو و 

تيســره تهذيبــا و تشــذيبا للقواعــد النحويــة أي بمعنــى 

التقليل من تفصيلاتها أو حذفها بل يريد بناء جديدا؛ 

لذلك قال إنَّه لابد:﴿أن يكون لنا نحو جديد لا يقتصر 

في جدّته على إلغاء بعض المواد، وتغيير شيء منه لا 

يمــس إلا القليــل الــذي للأصــول، وهــذا النحــو الجديــد 

لابدّ أن يكون شيئا من العلم اللغوي…﴾)26(، وقال:﴿

أيجــوز أن يظــل نحــو أقيــم عــى أســاس هــارٍ ضعيــف كل 

الضعــف هــو النحــو في آخــر الزمــان؟ ونحــن نــدرك أنّ 

العلم اللغوي قد تطور في شكله ومعناه تطورا عجيبا، 

لكننــا نصــم آذاننــا عــن هــذا الــذي يضطــرب بــه القــوم في 

الدّنيا المتقدمة فنظل في مادة النحو قدماء ملتزمين 

العلــوم،  ســائر  بالجديــد في  نأخــذ  أننــا  مــع  بالقديــم 

أفنؤمن ببعض ونكفر ببعض﴾)27(، وقال أيضا: ﴿ولكن 

ليس من العقل أن يظل هذا النحو بمواده و ما يتعلق 

بــه مــن لــوازم، هــو نحــو العربيــة في القــرن العشرين﴾)28(.

وقــال كذلــك في كتابه)الفعــل زمانــه وأبنيته(:﴿وأنــا إذ 
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أن  أرجــو  الفصــول  هــذه  العربيــة  للباحثــن في  أقــدم 

أننّــا الآن  أوفــق إلى إقناعهــم إلى حقيقــة علميــة هــي: 

نــدرس النحــو التاريخــي عــى نحــو مــا تركــه لنــا النحــاة 

الأقدمون دون أن نمسه بشيء، على أنهّ من الدّراسات 

التأريخية كما ندرس الكثير من العلوم القديمة. ثمّ أنّ 

العلــم اللغــوي يقتضينــا أن نــدرس هــذه المــادة دراســة 

جديدة فنقدمها لطلاب العلم على أنهّا شيء يقتضيه 

التطور العلمي. وهذا الأسلوب في العلم النحوي من 

الحقائــق المســلمة في كثــر مــن اللغــات﴾)29(.

المطلب الثالث

 أسس التجديد والتيسير عند الدكتور 
إرباهيم السامرائي

أقــام الدكتــور إبراهيــم الســامرائي منهجــه في التيســر 

عــى جملــة مــن الأســس، وهــي:

1- إلغاء العامل النحوي:

مــا  العربيــة  العرب﴿العامــل في  لســان  جــاء في 

عمِــلَ عمــاً مــا فرفــع أو نصــب أو جــرَّ أو جــزم، كالفعــل، 

شــأنها  مــن  التــي  وكالأســاء  والجــازم،  والناصــب، 

عمِــلَ عمــل  وقــد  الفعــل،  أيضــاً، وكأســاء  تعمــل  أن 

الشيء في الشيء، أحدث فيه نوعاً من الإعراب﴾)30(. 

والعامل لفظي ومعنوي، وجعلوا الفعل أصل العمل، 

والحــروف عندهــم عوامــل  عليــه،  والأســاء محمولــة 

ضعيفــة، فــا تعمــل إلا مختصــة)31(، وقــوة عمــل الفعــل 

أو متأخــراً، ويعمــل  عندهــم جعلتــه ﴿يعمــل متقدمــا 

مذكــوراَ، أو محذوفــاً، ويعمــل رفعــاً ونصبــاً، وهــو مــن 

القــوة بحيــث أعــار القــدرة عــى العمــل أســاء وحروفــا؛ً 

لأنهّــا تضمنــت معنــاه﴾)32(.

وقــد دعــا ابــن مضــاء القرطبــي إلى إلغــاء العامــل، 

قائلا:﴿أمّــا العوامــل النحويــة فلــم يقــل بعملهــا عاقــل، 

لا ألفاظهــا ولامعانيهــا؛ لأنهّــا لا تفعــل ذلــك بــإرادة ولا 

الحــقّ، وفعــل  أهــل  عنــد  اللــه  إلا  فاعــل  بطبــع… ولا 

تعــالى، كذلــك  اللــه  فِعــلُ  الحيــوان،  الإنســان وســائر 

المــاءُ والنــارُ وســائرُ مــا يفعــل﴾)33(.وأول مــن حمــل لــواء 

فكــرة إلغــاء العامــل في العــر الحديــث، هــو الأســتاذ 

إبراهيم مصطفى)34(، وقد وجدت هذه الدعوة صداها 

عنــد الكثــر مــن أهــل دعــوات إصــاح النحــو وتيســره، 

فالدكتــور الجــواري مثــا يــرى أن العامل﴿هــو الســبب 

الــذي خــرج بالإعــراب عــن حقيقــة معنــاه، وعــن  الأول 

واقــع وظيفتــه في النحــو، وهــو الــذي خلــق فيــه أبوابــاً 

لا لــزوم لهــا، و لا فائــدة فيهــا، وعقــد قواعــد الإعــراب 

الدكتــور المخزومــي  لا مزيــد عليــه﴾)35(.وكان  تعقيــداً 

قــال:﴿  إذ  النحــوي،  العامــل  رفــض  أكــر صراحــة في 

فقــد حاولــت…أن أخلــص الــدرس النحــوي مــن ســيطرة 

المنهــج الفلســفي عليــه، وأن أســلب العامــل النحــوي 

قدرتــه عــى العمــل،…وإذا بطلــت فكــرة العامــل بطــل 

كل مــا كان يبنــى عليــه مــن تقديــرات متمحلــة لم تكــن 

مــن  مــا عقــدوا  بهــا، وبطــل كل  التمســك  لــولا  لتكــون 

أبــواب أساســها القــول بالعامــل، كبــاب التنــازع، وبــاب 

الاشتغال…﴾)36(.وســلك محمد الكســار طريقا وســطاً 

العامــل، و في هــذا المعنــى،  مــن نظريــة  في موقفــه 

مــن وجهــة  العوامــل–  القــول في نظريــة  قال:﴿وزبــدة 

يصــح  لا  النحويــة  بالعلــة  شيء  أشــبه  أنهّــا   – نظــري 

إلغاؤهــا وتجاهلهــا جملــة وتفصيــاً، كــا لا يجــوز الأخــذ 

بهــا عــى علاتهــا…﴾)37(.في حــن دافــع الأســتاذ عبــاس 

النحــاة  أنّ  العامــل، بقوله:﴿والحــق  حســن عــن نظريــة 

قــرروه  بارعــون فيــا  بــل أذكيــاء  بــه،  اتهمــوا  أبريــاء مــا 

بشــأن)نظرية العامل(، فقد قامت على أســاس يوافق 

وضبــط  اللغــة،  لتعليــم  الحديثــة  التربيــة  أســس  خــر 

الدكتــور  ا  اســتعمالها…﴾)38(.أمَّ وتيســر  قواعدهــا، 

في  صريحــا  موقفــه  جــاء  فقــد  الســامرائي،  إبراهيــم 

إلغــاء العامــل النحــوي ومتوافقــا مــع موقفــه في تيســر 

النحــو، وعــر عــن ذلــك بقوله:﴿وعــى هــذا فــا بُــدّ لنــا 

و نحــن نتشــبَّثُ بفكــرة تيســر النّحــو لطــاب العربيــة أن 

نأخــذ بفكــرة إلغــاء العامــل مــن حيــث كونهُــا أساســاً قــام 
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عليــه منهــجُ النحويــن الأقدمــن، ومــا زلنــا متمســكين 

بــه حتــى في كتــب ناشــئتنا الحديثــة، فــا زال التلميــذ 

الصغــر يقــول في الفعــل المضــارع: مرفــوع لتجــرده عــن 

الناصــب و الجــازم، والتجــرُّد في هــذا الموضــوع عامــلٌ 

معنوي ؛ لأنهّ يعني تجرداً عن العوامل اللفظية﴾)39(.و 

يتضــح رفــض العامــل عنــده كذلــك في مســألة الإغــراء 

و التحذيــر، إذ قــال:﴿إنّ نصــب هــذه الأســاء الكثــرة 

لا يثــر في أنفســنا حاجــة للبحــث عــن عامــل، فليــس 

ذلك من منهجنا، فإننّا نكتفي بالإشــارة إلى ورود هذه 

لهــا،  الناصــب  بالعامــل  نقــول  الأســاء منصوبــة، ولا 

وذلــك أنّ المنهــج الــذي نأخــذ أنفســنا بــه هــو وصــف 

الكلام الذي يستعمله المعربون﴾)40(.وقد أقرَّ الدكتور 

السامرائي بأسبقية ابن جني، وابن مضاء القرطبي في 

رفض العامل النحوي، وفي ذلك قال: ﴿إنّ ما نأخذه 

مــن هــذا الموضــوع عــى الأقدمــن قــد ســبقنا إليــه غــر 

واحد من المتقدمين، فإنّ دعوة ابن مضاء القرطبي)41( 

إلى إلغــاء العامــل لهــي مــن تلــك الآراء التــي جُوبــه بهــا 

ــهُ و تكلفــوا، كــا ألمــح  ــف أهلُ النحــو القديــم حــن تعسَّ

إلى شيء مــن ذلــك قبــل القرطبــي هــذا أبــو الفتــح بــن 

جنّــي في كتابــه الخصائــص)42﴾()43(.

2 - إلغاء التعليل:

816هـ(التعليــل،  الجرجــاني)ت  الشريــف  عــرف 

ثبــوت المؤثــر لإثبــات  تقريــر  التعليــل هــو  بقولــه: ﴿إن 

الأثــر﴾ )44(.وقــد جعــل الزجاجي)ت337هـ(العلــل عــى 

ثلاثــة أقســام، إذ قــال: ﴿وعلــل النحــو بعــد هــذا عــى 

وعلــل  قياســيةّ،  وعلــل  تعليميّــة،  علــل  ثلاثــة أضرب: 

جدليّــة نظريــة. فأمــا التعليميــة فهــي التــي يتُوصــل بهــا 

إلى تعلـّـم كلام العــرب … فأمــا العلــة القياســية فــأن 

يقــال: لمــن قــال لم نصبــت زيــداً بـــ)إنّ(، في قولــه )إنّ 

زيداً قائم (: و لمِ وجب أن تنصب)إنّ(الاسم؟ … وأمّا 

العلــة الجدليــة النظريــة فــكل مــا يعُتــل بــه في بــاب)إنّ(

شــابهت  جهــة  أي  فمــن  يقــال:  أن  مثــل  هــذا،  بعــد 

الأفعــال شــبهتموها؟  وبــأيِّ  الأفعــال؟  الحــروف  هــذه 

أبالماضيــة، أم المســتقبلية أم الحادثــة في الحــال﴾)45(.

بدراســة  منــه  الســامرائي، فإيمانــاً  الدكتــور  أمّــا  و 

الظاهرة النّحوية دراسة وصفية فقد أنكر التعليل؛ لأنه 

ليــس مــن طبيعــة الــدّرس النحــوي عنــده، إذ قــال:﴿إنّ 

العربيــة في عصرنــا هــذا مــا زالــت في مادتهــا النحويــة 

مادة قديمة قائمة على التعليل، والتأويل، والافتراض 

هــي مثقلــة بالآثــار المنطقيــة التــي أحالــت النحــو إلى 

ينطلــق  لغويــة  مــواد  تكــون  أن  قبــل  منطقيــة  مســائل 

المعربــون فيتكلمــون ويكتبــون﴾)46(، وقــال أيضا:﴿ومــن 

آثــار هــذا الدخيــل الغريــب في المــادة النحويـّـة، مســألة 

في  التغريــب  هــذا  مــن  والعامل…وبســبب  العلــة 

أســلوب الــدّرس صــار النحــو العــربي مهمتــه البحــث في 

العلــل والعوامــل﴾)47(.

وقــد أنكــر الدكتــور الســامرائي مــا أطُلــق عليــه العلل 

قــال:﴿ الثوالــث،  والعلــل  الثــواني،  والعلــل  الأوائــل 

ونصــب  الفاعــل  رفــع  أنّ  فزعمــوا  غيهــم  في  ومضــوا 

المفعــول الأول العلــة الأولى. وســألوا أنفســهم: لـِـمَ رفــع 

الفاعــل ونصــب المفعــول فزعمــوا أن ذلك)علــة ثانيــة( 

وزادوا في السؤال وقالوا: هلا كان العكس، أي نصب 

الفاعــل ورفــع المفعــول؟ وزعمــوا أنّ هذا)علــة ثالثــة(…

وليس الخوض في هذا إلا ضرب من العبث أغرق فيه 

النحــاة فأفســدوا ســعيهم؛ لأن النحــو علــم لغــوي يؤخــذ 

مــن العربيــة في ســاحتها و ســعتها، فليــس مــن داع 

لهــذا التكلــف والتمحــل، وذلــك كلــه بعيــد عــن طبيعــة 

مــا ينطلــق بــه المعربــون عــى ســجاياهم﴾)48(.

والعــرة عنــد الســامرائي العنايــة بالحقائــق النحويــة 

أنــه﴿ يــرى  اللغــوي؛ لذلــك  كــا هــي في الاســتعمال 

ليــس مــن مهمــة النحــوي أن يوجــه الأحــوال ويعلــل هــذه 

ومــن  الوصــف﴾)49(.  عــى  تقتــر مهمتــه  بــل  الوجــوه 

مصاديــق هــذه المســالة عنــده رفضــه للتعليــات التــي 

ذكرهــا النحــاة وهــم يذكــرون الوجــوه الإعرابيــة لاســم)لا(

النافيــة للجنــس والاســم المعطــوف عليــه إذا كــررت)لا(

في نحــو)لا حــول ولا قــوة إلا باللــه(، إذ جــوزوا في ذلــك 
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خمســة أوجــه هــي:

بنــاء الاســمين عــى الفتــح، عــى أن)لا( عاملــة  	-1

عمــل )إن(، نحــو:) لا حــول ولا قــوة إلا باللــه(.

بنــاء الأول عــى الفتــح ونصــب الثــاني منونــا،  	-2

وتكــون)لا(  اســم)لا(،  محــل  عــى  بالعطــف 

باللــه(. إلا  قــوة  ولا  نحو:)لاحــول  زائــدة،  الثانيــة 

بناء الأول على الفتح و رفع الثاني، عطفا على  	-3

موضــع )لا( مــع اســمها، و) لا( هنــا زائــدة، أو 

أو  )ليــس(،  اســم)لا(العاملة عمــل  انــه  عــى 

يكــون مرفوعــا بالابتــداء، نحــو: )لا حــول و لا قــوة 

إلا باللــه (.

رفع الأول والثاني، على أنها عاملة عمل)ليس( 	-4

)ليــس(، و)لا( تكــون الأولى عاملــة عمــل  أو 

الثانيــة للتأكيــد و الاســم معطــوف عــى اســم 

لـ)لا(عمــل، نحو:)لاحــول ولا  يكــون  فــا  ليــس 

قــوة إلا باللــه(.

نحــو:)  الفتــح،  الثــاني عــى  بنــاء  رفــع الأول و  	-5

باللــه()50(. إلا  قــوة  ولا  لاحــول 

وقال الدكتور السامرائي منتقدا هذه التعليلات:﴿

إن هذه الأوجه… موجودة في المأثور من كلام العرب، 

وقــد اســتقراها النحــاة وأتــوا بالشــواهد عــى ذلــك، غــر 

أنهــم لم يقتــروا عــى الاســتقراء ولكنهــم راحــوا يعللــون 

التكلــف  مــن  الكثــر  فيــه  تعليــا  الأوجــه  مــن  كل وجــه 

والتعسف وإلا كيف تكون)لا(الأولى تعمل عمل)إن(، 

والثانيــة تعمــل عمــل )ليــس(؟ أو كيــف تكــون)لا( الثانيــة 

زائــدة وهــي متطلبــة ولا يمكــن أن تكــون أداة ملغــاة﴾)51(.

أن  التعليــل، والحــق  رفــض  الســامرائي  فالدكتــور 

رفــض التعليــل جملــة وتفصيــا ربمــا لا يخــدم المتعلــم، 

فالــدارس كــا يــرى الدكتــور الجواري﴿كثــرا مــا يــرف 

بــن  قائمــة  يجدهــا  التــي  الظواهــر  تعليــل  إلى  ذهنــه 

يديــه، و يتســاءل عــن الأســباب التــي ســببتها، والعوامــل 

التــي عملــت عــى وجودها﴾)52(؛لذلــك فقــول الدكتــور 

قــام هــو  إذ  لــه،  التعليــل لم يســلم  برفــض  الســامرائي 

نفسه بتعليل بعض المسائل النحوية، فمن ذلك قوله 

في حــذف التنويــن مــن المنــادى المفــرد، وحذفــه أيضــا 

مــن اســم)لا(النافية للجنــس، قــال:﴿وأرى تعليــل هــذا 

أن الاسم باعتماده على جزء سابق وهو)يا(النداء يكون 

وحــدة صوتيــة ذات طــول معــن محــدود، واقتضــت 

هــذه الزيــادة الســابقة حــذف التنويــن اللاحــق التماســا 

الموســيقية  الصوتيــة  الوحــدة  هــذه  عــى  للمحافظــة 

بحيــث ان الاســم يســلم لــه هــذا التنويــن قبــل زيادة)يــا(. 

وعلى هذا الوجه نستطيع أن نعلل نصب )لا( النافية 

تــرك التنويــن  لمــا بعدهــا كنصــب ان لمــا بعدهــا مــع 

فنقــول مثــا )لا ريب(والريــب قبــل دخــول الأداة كلمــة 

تصلــح للتنويــن، ولكنــه يفارقهــا بعــد دخــول الأداة عليــه 

حفاظــا عــى هــذه الوحــدة الصوتيــة﴾)53(.

3- إلغاء الإعراب التقديري والمحلي:

ثلاثــة  الحــركات  فيــه  تقــدر  الــذي  أنَّ  النحــاة  ذكــر 

أنــواع، أولهــا: مــا تقــدر فيــه الحــركات كلهــا، والثــاني: مــا 

تقــدر فيــه حركتــان فقــط، والثالــث: مــا تقــدر فيــه حركــة 

واحــدة )54(.إن القــول بالإعــراب التقديــري و المحــي لم 

لجنــة في  التيســر، إذ﴿رأت  يــرض أصحــاب دعــوات 

وزارة التربية و التعليم في مشروعها الذي وضعته سنة 

1938 م الاســتغناء عــن الإعرابين)التقديــري والمحــي( 

في تعليم الناشئة، فلا يقال في مثل)الفتى(إنه معرب 

بحــركات مقــدرة عــى آخــره منــع مــن ظهورهــا التعــذر… 

وكذلــك الإعــراب المحــي، فمثل)هــذا هدى(تعــرب 

فيــه) هذا(مبتــدأ مبنيــا عــى الســكون في محــل رفــع 

.)55(﴾…

التقديــري  الإعرابــن  المخزومــي  الدكتــور  وألغــى 

أو  الفعليــة  أو  الاســمية  للجمــل  إعرابــه  والمحــي في 

للمبتــدأ)56(. خــرا  الواقعــة  الظــروف 

أمــا الدكتــور إبراهيــم الســامرائي، فلــم يكــن بمعــزل 

عــن هــذه الدعــوات فــكان هــو الآخــر يدعــو إلى تنحيــة 

فالنحــوي  النحــو،  مــن  التقديــري والمحــي  الإعرابــن 

الرفــع مقــدرة  يقــول: إن علامــة  برأيه﴿غــر مطالــب أن 



177   يناير ٢٠١٩    مجلة كيرالا

بســبب كذا)التعــذر أو الثقــل( وعــى هــذا لا بــد مــن 

يقــول  أن  للنحــوي  وليــس  التقديــري.  الإعــراب  إلغــاء 

تتغير)وهــو  لا  بعينهــا  حركــة  لــزم  الــذي  الفاعــل  في 

البنــاء(، نحــو: جــاء هــذا: أن الفاعل)هذا(مبنــي عــى 

مــن  لابــد  هــذا  وعــى  رفــع،  محــل  )كــذا( في  الضــم 

إلغــاء الإعــراب المحلي﴾)57(.وفضــا عــن إلغــاء الإعــراب 

التقديــري والمحــي في المفــردات فانــه ألغــى إعــراب 

بإعــراب  القــول  قال:﴿أمــا  ذلــك  أيضــا، وفي  الجمــل 

الجمــل، فهــو فذلكــة ينبغــي الإقــاع عنهــا، ولم يقــل بهــا 

النحويــون الأقدمــون إلا بســبب مــن تعلقهــم بالإعــراب 

بــه في النحــو﴾)58(. وســيطرته عــى جميــع مــا جــاءوا 

4- توسيع مفهوم النحو:

للنحــو:  حــده  في  1206هـــ(  الصبان)ت  قــال 

﴿إنــه علــم يبحــث فيــه عــن أحــوال أواخــر الكلــم إعرابــا و 

بنــاء﴾)59(، وقــد ســاه بعضهــم بعلــم الإعــراب)60(.

غــر أن قــر النحــو عــى الإعــراب لم يــرض بعــض 

الدارسين المحدثين الذين رأوا في ذلك تضييقا للنحو 

وانحرافــا عــن وظيفتــه. ويعــد الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى 

إذ قال:﴿فالنحــاة  نبهــوا عــى ذلــك،  مــن  في طليعــة 

حــن قــروا النحــو عــى أواخــر الكلــات وعــى تعــرف 

أحكامهــا قــد ضيقــوا مــن حــدوده الواســعة، وســلكوا بــه 

طريقــا منحرفــة، إلى غايــة قــاصرة، وضيعــوا كثــرا مــن 

العبارة﴾)61(.وقــد  تأليــف  الــكلام و أسرار  نظــم  أحــكام 

كانت نظرة الدكتور الجواري على هذه الشاكلة فيرى 

أن﴿المتأخرين قد ألزموه فرعا من فروع هذا المعنى و 

صرفوه إليه و جعلوه فنا مختصا بالإعراب والبناء﴾)62(.

لدكتــور  ا عنــد  لنحــوي  ا رس  لــد ا ع  وموضــو

هــو  أو  غيرهــا،  مــع  مؤلفــة  الكلمــة  المخزومي:﴿هــو 

الجملــة، وتــدرس الجملــة فيــه مــن حيــث نوعهــا، ومــن 

ذكــر  أو  وتأخــر،  تقديــم  مــن  لأركانهــا  يطــرأ  مــا  حيــث 

وحــذف، أو إضــار و إظهــار، ومــن حيــث مــا يطــرأ عليهــا 

مــن اســتفهام أو نفــي، أو توكيــد. كل هــذا مــا يرتبــط 

ارتباطا بموضوع الدرس النحوي - أي الجملة - ارتباطا 

إهمالــه﴾)63(. أو  إغفالــه،  يصــح  وثيقــا، لا 

أمــا الدكتــور إبراهيــم الســامرائي، فانــه لم يخــرج في 

هــذا عــا قــرره الدارســون المحدثــون؛ لذلــك قــال في 

مفهــوم النحــو:﴿وإذا كنــا نفهــم النحــو في عصرنــا هــذا 

أداة يوصــف بهــا الكـــام، ووصــف الــكلام وبيــان أجزائــه 

و علاقــة كل جــزء بالآخــر هــو النحــو﴾)64(، وقــال أيضــا:﴿

العلــم  مــن  يكــون شــيئا  النحــو الجديــد لابــد أن  وهــذا 

اللغوي، وأريد بالعلم اللغوي أن يعرض للكلمة مفردة 

كــا يعــرض لهــا وهــي داخلــة في تركيــب جملــة. فهــي 

مفردة لابد أن توصف في بنائها واشتقاقها وبيان كونها 

فعلا أو اسما مع الإشارة إلى حركتها إن كانت متحركة، 

وسكونها إن كانت ساكنة، ولزوم حركة بعينها إن لزمت 

الحركــة  الســكون، وتغــر  لزمــت  إن  الحركــة، وســكونها 

وعدم تغيرها. وفي جملة ذلك مجال في الكلام على 

أحــوال الكلمــة وعلاقتهــا بغيرهــا، علاقــة ينســاق منهــا 

الــكلام عــى مســائل كثــرة هــي أبــواب النحــو كالفعــل، 

والفاعــل والمفعــول وغــر ذلــك. وللنحــوي في أي مــن 

هــذه الأشــتات نظــر خــاص يدخــل في بــاب النحــو﴾)65(.

5- الاعتماد على المنهج الوصفي:

الدكتــور إبراهيــم الســامرائي مــن الذيــن احتضنتهــم 

معاهــد العلــم في أوربــا ؛ لذلــك كان مــن الطبيعــي أن 

اللغويــة الحديثــة، ومنهــا المنهــج  تســتهويه مناهجهــم 

الوصفــي الــذي أعجــب بــه كثــرا ورأى في اســتخدامه 

تيسيرا للدراسات اللغوية والنحوية، إذ قال:﴿إن العلم 

اللغــوي الحديــث يقتضينــا وصــف الظواهــر اللغويــة، 

مناهــج  طــرح  علينــا  يفــرض  المنهــج  وهــذا  والنحويــة، 

البحــث القديمــة وبذلــك يتــم لنــا مــا نرومــه مــن التيســر 

الــذي أمــى ضرورة لتعليــم لغتنــا إلى أحداثنــا الذيــن 

يعانــون مــا هــم فيــه مــن مصاعــب في فهــم العربيــة لغة 

ونحوا﴾)66(، وقال أيضا:﴿إذا أردنا ان ننهج نهجا جديدا 

فنكتــب نحــوا نوجهــه إلى الدارســن في عصرنــا هــذا، 

فعلينــا أن نأخــذ بالمنهــج الوصفــي، ذلــك أن النحــو في 

الدراســات الحديثــة و صــف للغــة المكتوبــة والمنطــوق 
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التــي  الكلمــة وصورتهــا، والضوابــط  يتنــاول  بهــا وصفــا 

آخرهــا﴾)67(. تظهــر في 

6- إعادة تنسيق المواد النحوية و حذف عبضها الآ:رخ

أمــا مــا يخــص إعــادة تنســيق المــواد النحويــة، فــإن 

مــن أمثلتهــا عنــد الدكتــور الســامرائي دعوتــه إلى جمــع 

الأدوات التــي تــؤدي وظيفــة النفــي في بــاب واحــد)68(، 

وعــده الفاعــل ونائبــه مــادة واحــدة)69(، وإخراج)ظــن و 

أخواتها(مــن النواســخ، وإلحاقهــا بالأفعــال التــي يليهــا 

فاعــل ومفعــول وحــال)70(، ومــن أمثلــة إعــادة التنســيق 

أيضا، تجزئته عطف البيان بين الصفة والبدل باستثناء 

حالتــن ســاهما بيانا)71(.وأمــا مــا يخــص حــذف المــواد 

النحوية، فإن من أمثلتها عنده، دعوته إلى إلغاء أبواب 

بالذي)74(.ومــن  والإخبــار  والاشــتغال)73(،  التنــازع)72(، 

أمثلتهــا أيضــا الاســتغناء عــن ضمــر الشــأن)75(، وإلغــاء 

الضمائــر المســتترة )76(.

النتائج و التوصيات

أمّــا النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث فيمكــن ذكرهــا 

النحــو الآتي: عــى 

يعد الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي واحداً  	-1

مــن أبــرز علــاء العربيــة المجدديــن في العــر 

وفكرهــم  جهدهــم  كرسّــوا  الذيــن  الحديــث، 

لخدمــة لغــة »الذكــر الحكيــم ».

الســامرائي إلى ضرورة  إبراهيــم  الدكتــور  دعــا  	-2

الحديــث  اللغــوي  الــدرس  بمناهــج  الأخــذ 

في  رأى  الــذي  الوصفــي  المنهــج  ولاســيَّما 

و  اللغويــة  للدراســات  تيســرا  اســتخدامه 

يــة. لنحو ا

إعــادة  الســامرائي إلى  إبراهيــم  الدكتــور  دعــا  	-3

تنســيق المــواد النحويــة وضــم المتشــابه منهــا 

في العمل مع بعضها الآخر و من أمثلتها جمع 

بــاب  النفــي في  تــؤدي وظيفــة  التــي  الأدوات 

واحــد.

يرى الدكتور إبراهيم السامرائي أن المواد التي  	-4

يجــب ان يتــزود بهــا طالــب النحــو في عصرنــا 

الــرف  ثــم  الصــوت وماهيتــه  تشــمل دراســة 

الموضوعــات  معالجــة  قبــل  المفــردة  وبنــاء 

النحويــة.

إبراهيــم الســامرائي منهجــه في  أقــام الدكتــور  	-5

التيســر عــى جملــة مــن الأســس، هــي: إلغــاء 

العامــل النحــوي والتعليــل والإعــراب التقديــري 

الوصفــي  المنهــج  عــى  والاعتــاد  والمحــي 

وإعادة تنســيق المواد النحوية وحذف بعضها 

الآخــر.

التوصيات

ضرورة وضع آلية لتقويم مادة النحو؛ لتتناسب  	-1

اللغــة  جانبــي  ولتغطــي  النحــو،  وظيفيــة  مــع 

المنطــوق والمكتــوب.

ضرورة تمثل الطرق الحديثة في عرض المحتوى  	-2

باســتخدام  الناشــئة،  مــن  لتقريبــه  النحــوي 

عــرض  ( عة لمتنو ا تــه  نا مكا إ و ســوب  لحا ا

والمشــجرات. المفاهيــم،  وخرائــط  الشرائــح(، 

التعليميــة:  العمليــة  أبعــاد  مراعــاة  وجــوب  	-3

المتعلم والمعلم وطريقة التعليم في التخطيط 

النحــو. تعليــم  لمناهــج 

المصادر والمراجع

• الحجــة، 	 والباحــث  الكبــر  العربيــة  الســامرائي علامــة  إبراهيــم 

القلــم – دمشــق، 2001 م. أحمــد العلاونــة، الطبعــة الأولى، دار 

• إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة 	

والنشر - القاهرة، 1959 م.
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• ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف 	

الأندلــي) ت 745 هـــ (، تحقيــق: مصطفــى احمــد النــاس، 

مطبعــة المــدني – القاهــرة 1987م.

• الأشــباه و النظائــر في النحــو، الســيوطي)ت911هـ (، تحقيــق: 	

عبــد العــال ســالم مكــرم، الطبعــة الأولى، مؤسســة الرســالة – 

بــروت، 1985 م.

• الاقــراح في علــم أصــول النحــو، الســيوطي)ت911هـ(، شرح 	

وتحقيق: أحمد سليم الحمصي، ومحمد أحمد قاسم، الطبعة 

الأولى، جــروس بــرس، 1988 م.

• الإيضــاح في علــل النحــو، أبــو القاســم الزجاجــي)ت 337 هـــ(، 	

النفائــس –  الخامســة، دار  الطبعــة  مــازن المبــارك،  تحقيــق: 

بــروت، 1986م.

• التطــور اللغــوي التاريخــي، إبراهيــم الســامرائي، معهــد البحــوث 	

و الدراســات العربيــة 1966م.

• التعريفات، الشريف الجرجاني) ت 816 هـ (، مطبعة مصطفى 	

الحلبي وأولاده – مصر، 1938 م.

• تنميــة اللغــة العربيــة في العــر الحديــث، إبراهيــم الســامرائي، 	

البحــوث  والعلــوم، معهــد  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة  المنظمــة 

العربيــة)1973م(. والدراســات 

• تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده، شوقي 	

ضيف، دار المعارف– القاهرة، 1986م.

• حاشــية الصبــان عــى شرح الاشــموني عــى ألفيــة ابــن مالــك، 	

أبــو محمــد بــن عــي الصبان)ت1206هـــ(، تحقيــق: محمــود بــن 

الجميــل، الطبعــة الأولى، مكتبــة الصفا–القاهــرة، 2002 م.

• حديــث الســنين – ســرة ذاتيــة، إبراهيــم الســامرائي، الطبعــة 	

بــروت، و دار عــار – عــان 1988م. الأولى، دار البيــارق – 

• الخصائــص، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي )ت 392هـــ(، تحقيــق: 	

للطباعــة  الهــدى  دار  الثانيــة،  الطبعــة  النجــار،  عــي  محمــد 

لبنــان ) د.ت(. بــروت –  والنــر، 

• الطبعــة 	 الســامرائي،  إبراهيــم  التاريخــي،  المعجــم  رحلــة في 

1999م. القاهــرة،   – الكتــب  عــالم  الأولى، 

• القرطبي)ت592هـــ(، تحقيــق: 	 ابــن مضــاء  النحــاة،  الــرد عــى 

شوقي ضيف، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة 

و النــر – القاهــرة، 1947 م.

• شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، بهــاء الديــن عبــد اللــه بــن 	

عقيل العقيلي )ت769 هـ(، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق 

شرح ابــن عقيــل، محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، الطبعــة 

العــرون، دار مــر للطباعــة – القاهــرة، 1980 م.

• شرح شذور الذهب، ابن هشام الأنصاري )ت 761هـ(، ومعه 	

الذهــب: محمــد  بتحقيــق شرح شــذور  الأرب  كتــاب منتهــى 

محيــي الديــن عبــد الحميــد، ) د.ت(.

• دار 	 منشــورات  الســامرائي،  إبراهيــم  العــر،  تواجــه  العربيــة 

1982م. العــراق،   - بغــداد  الجاحــظ – 

• العــاني – 	 الســامرائي، مطبعــة  إبراهيــم  الفعــل زمانــه وأبنيتــه، 

بغــداد، 1966 م.

• في حركــة تجديــد النحــو وتيســره في العــر الحديــث، نعمــة 	

بغــداد،  العامــة –  الثقافيــة  الشــؤون  العــزاوي، مطابــع  رحيــم 

1995 م.

• العلمــي 	 المنهــج  عــى  تطبيــق  و  قواعــد  العــربي  النحــو  في 

الرائــد  دار  الثانيــة،  الطبعــة  المخزومــي،  مهــدي  الحديــث، 

م.  1986 لبنــان،   – بــروت  العــربي، 

• لســان العــرب، أبــو الفضــل جــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن 	

منظــور ) ت 711 هـــ (، طبعــه مصــورة عــن طبعــة بــولاق معهــا 

تصويبــات وفهــارس منوعــة، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 

مطابــع كوســتا تســوماس و شركاه – القاهــرة، ) د.ت(.

• اللغــة والحضــارة، إبراهيــم الســامرائي، ط1، المؤسســة العربيــة 	

للدراســات والنــر– بــروت، 1977م.

• اللغــة والنحــو بــن القديــم والحديــث، عبــاس حســن، الطبعــة 	

الثانيــة، دار المعــارف – مــر، 1971م.

• مباحث لغوية، إبراهيم الســامرائي، مطبعة الآداب – النجف، 	

1971 م.

• و 	 الآداب  الكســار، مطبعــة  النحــو، محمــد  لتعريــب  المفتــاح 

العلــوم – دمشــق، 1976 م.

• المفصــل في علــم العربيــة، الزمخــري ) ت 538 هـــ(، وبذيلــه 	

كتــاب المفصــل في شرح أبيــات المفصــل، محمــد بــدر الديــن 

الجيــل–  الثانيــة، دار  الطبعــة  الحلبــي،  النعســاني  فــراس  أبي 

لبنــان ) د. ت(.

• النحــو التاريخــي بــن النقــض والبنــاء، إبراهيــم الســامرائي، مجلــة 	

الأستاذ، المجلد 15، 1967 م.

• الجــواري، مطبعــة ســلمان 	 الســتار  التيســر، احمــد عبــد  نحــو 

بغــداد، 1962 م. الاعظمــي – 

• النحــو العــربي نقــد وبنــاء، إبراهيــم الســامرائي، ط1، دار عــار–	



  في تيسير الهرائي ومنهجم إبراهيم السارالدكتو   180

عمان، ودار البيارق- بيروت، 1997م.

• النحــو الــوافي، عبــاس حســن، الطبعــة الخامســة، دار المعــارف 	

– مــر، 1975 م.

• العربيــة 	 المجلــة  الســامرائي،  إبراهيــم  نحــو جديــد،  مــن  هــل 

للدراســات اللغوية، تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 ،1 العــدد   ،3 المجلــد  العربيــة،  الــدول  جامعــة  والعلــوم – 

م.  1984 أغســطس، 

الهوامش

إبراهيم السامرائي علامة العربية الكبير والباحث الحجة: 22. 	1

ينظر: حديث السنين: 10، 12، 31. 	2

ينظر: حديث السنين: 12. 	3

ينظر: المصدر نفسه: 31، 70. 	4

ينظر: المصدر نفسه: 72. 	5

ينظر: المصدر نفسه: 121. 	6

والباحــث  الكبــر  العربيــة  الســامرائي علامــة  إبراهيــم  ينظــر:  	7

.42 الحجــة: 

الكبــر والباحــث الحجــة:  العربيــة  الســامرائي علامــة  إبراهيــم  	8

.185

ينظر: المصدر نفسه: 49 – 184. 	9

ينظر: النحو العربي نقد وبناء: 8-7. 	10

اللغة والحضارة: 152. 	11

ينظر: العربية تواجه العصر: 21. 	12

المصدر نفسه: 21. 	13

النحو العربي نقد وبناء: 233. 	14

تنمية اللغة العربية: 256. 	15

النحو العربي نقد وبناء: 233. 	16

هل من نحو جديد) بحث(: 55. 	17

تنمية اللغة العربية: 256، وينظر: الفعل زمانه وأبنيته: 80. 	18

هل من نحو جديد) بحث(: 56. 	19

ينظر: المصدر نفسه: 60–61. 	20

المصدر نفسه: 61. 	21

النحو العربي نقد وبناء: 10-9. 	22

النحو العربي نقد وبناء: 10. 	23

المصدر نفسه: 10. 	24

هل من نحو جديد)بحث(: 59. 	25

المصدر نفسه: 56. 	26

هل من نحو جديد)بحث(: 58. 	27

المصدر نفسه: 58. 	28

)(الفعل زمانه وأبنيته: 3. 	29

لسان العرب: )مادة عمل ( 13/ 504. 	30

ينظــر: الأشــباه والنظائــر: 1/ 293 –300، واللغــة والنحــو بــن  	31

.189 والحديــث:  القديــم 

في النحو العربي نقد وتوجيه: 100. 	32

الرد على النحاة: 78. 	33

ينظــر: في حركــة تجديــد النحــو وتيســره في العــر الحديــث:  	34

النحــو: 195-194. 132، وإحيــاء 

نحو التيسير: 46. 	35

في النحو العربي نقد وتوجيه: 16. 	36

)(المفتاح لتقريب النحو: 131. 	37

النحو الوافي ) الهامش(:1/ 73. 	38

النحو العربي نقد وبناء: 218. 	39

الفعل زمانه و أبنيته: 129. 	40

ينظر: الرد على النحاة: 78. 	41

ينظر: الخصائص: 1/ 109 – 110. 	42

النحو العربي نقد وبناء: 63. 	43

التعريفات: 54. 	44

)(الإيضاح في علل النحو: 65-64. 	45

العربية تواجه العصر: 24. 	46

المصدر نفسه: 36-35. 	47

رحلة في المعجم التاريخي: 297 – 298. 	48

النحو العربي نقد وبناء: 113. 	49

ينظر: ارتشاف الضرب: 2/ 172 –173. 	50

النحــو العــربي نقــد وبنــاء: 97-98، وينظــر: مباحــث نحويــة 59،  	51

والنحــو العــربي بــن النقــض والبنــاء) بحــث(: 90.
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نحو التيسير: 45. 	52

النحو العربي نقد وبناء: 25. 	53

ينظر: شرح شذور الذهب: 63، 66، 67. 	54

تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا: 79. 	55

147، وفي حركــة  وتطبيــق  قواعــد  العــربي  النحــو  ينظــر: في  	56

.119 الحديــث  العــر  في  وتيســره  النحــو  تجديــد 
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 مفهوم التكاف�ؤ الدينامي �أثره في ترجمة 
معاني القر�آن الكريم

د. أبا سفيان محمد الحاج عبد المحمود
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك،  جامعة طيبة المدينة المنورة

الملخص

هدفت الدراسة إلى الوقوف على مفهوم نظرية التكافؤ الدينامي ومدى صلاحية تطبيقه في ترجمة معاني القرآن 

الكريم وتوظيف ذلك وفق مقاصد القرآن الكريم الذي جاء لمخاطبة الناس كافة العربي منهم والعجمي، ومحاولة 

لإزالــة المعوقــات التــي تواجــه نــر معــاني القــرآن الكريــم في ظــل التحديــات اللغويــة والتفســرية والتقنيــة والمرتبطــة 

بالنظريــات الحديثــة التــي تغــذو الفضــاء التقنــي في كل وقــت وحــن، عــاوة عــى اختــاف مــدارس المترجمــن 

ومنازعاتهم الفكرية والمذهبية، ومدى فعالية هذه النظريات في تطبيقها على نص القرآن الكريم ذي الخصوصية 

الإلهيــة، والــذي يحمــل الوجــوه المتعــددة مــن خــال بعــدي البلاغــة والتأويــل. اتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي 

التحليــي وخلصــت الى نتائــج منهــا: أنَّ القــرآن معجــز في نصــه كــا أنَّــه معجــز في ترجمتــه أيضــاً، أن الترجمــة القرءانيــة 

غالبــاً مــا تتــم وفقــاً لرؤيــة المترجــم ومذهبــه الفكــري. أنَّ المنهــج الدينامــي غــر مقبــول في قضيــة ترجمــة القــرآن الكريــم 

ـه مدعــاة للتحريــف والتصحيــف. وتــوصي الدراســة بإحــكام التنســيق بــن القائمــن عــى أمــر الترجمــة مــن أجــل  لأنّـَ

إبــاغ كتــاب اللــه للنــاس كافــة ســليما وفقــاً لمنهــج الإســام الوســطي وقيمــه المســتندة إلى الكتــاب والســنة المطهــرة.

مقدمة

اجتهــد العلــاء والباحثــون مــن قديــم الزمــن مــن خــال 

مــا أوجــدوه مــن نظريــات واتجاهــات مختلفــة في ســبيل 

الترجمــة إلى تحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه جــاءت 

بــن لغــة الأصــل ولغــة  الترجمــة وهــو إمكانيــة التطابــق 

النــص المترجــم لــه.

تتحقــق معــاني  إذ لا  الترجمــة  وهــذه هــي قضيــة 

الترجمة إلا إذا كان النص الأصلي مطابقا إلى حد كبير 

النــص المترجــم لــه، ومكافئــة لغــة الأصــل إلى لغــة الآخر.

وتحتــوي قضيــة ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم عــى عــدة 

مضــات عــى الصعيديــن النظــري والتطبيقــي، وذلــك 

لخصوصية نص القرآن الكريم وقدســيته، بحيث تعجز 

أي لغــة مــن نقــل خصائــص القــرآن البلاغيــة في كافــة 

مســتوياتها اللغويــة والتركيبيــة والدلاليــة.
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وعــى صعيــد المســتوى الــدلالي فالقــرآن حــاّل 

أوجه تختلف معانيه من مفسر إلى آخر فترجمة معانيه 

تــزال  لا  لذلــك  التفســر،  أســاس قضيــة  عــى  تنبنــي 

الترجمــة بحاجــة إلى التدقيــق، وتوحيــد الجهــود للخروج 

بترجمــة تنقــل أصــح المعــاني المــرادة مــن النــص القــرآني 

الــذي هــو نــص تعبــدي تشريعــي.

وهنا نريد الوقوف على بعض المشاكل التي تنتج 

الدينامــي في ترجمــة معــاني  عنــد اســتخدام المنهــج 

مــن  آخــر  نــص  أي  بخــاف  القــرآن  الكريــم، لانّ  القــرآن 

النصوص البشرية سواءً كانت شعرية أو نثرية. في ظل 

الانفتــاح الكبــر بــن الثقافــات والشــعوب والحضــارات 

تزداد الأهمية بالعناية بهذه القضايا التي تتعلق بالقرآن 

الكريــم ونــر معانيــه الصحيحــة وفــق خصائــص القــرآن 

ومقاصــده وخصائــص اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن مــن 

حيــث الشــكل والمضمــون.

إلهيــة  نــص ذو خصوصيــة  الكريــم  القــرآن  وبمــا أن 

نزولــه  عــن  مــن المســتحيل فضــاً،  والإحاطــة بمعانيــه 

باللغة العربية والتي احتوت من الخصائص والأساليب 

أمــر غايــة في  مــا يجعــل تصويــر ذلــك إلى لغــة أخــرى 

الصعوبــة، ويحتــاج إلى درايــة تامــة وإلمــام بالغــة العربيــة 

الأصــل، واللغــة المترجــم لهــا، عــاوة عــى درايــة وفهــم 

آخــر يخــوّل للمترجــم النظــر في القــرآن الكريــم و معانيــه 

حتى تكون الترجمة على النحو الذي يقبل ويؤدي قدر 

الإمكان إلى إيصال المعنى وإيضاح المعلومة بالصورة 

المناســبة بالأســلوب المناســب فيــا لا يتعــارض مــع 

القــرآن الكريــم ولا قوانــن اللغــة العربيــة والتــي تحتــوي 

على المجاز والحذف والتشبيه والإضمار والاستعارات 

المختلفــة وكثــر مــن أســاليب البلاغــة.

وقد حُظِيَ القرآن الكريم اهتمام أطياف من الناس 

بــل  اختلفــت مذاهبهــم وتخصصاتهــم، ومقاصدهــم، 

وأديانهم مما أدى إلى وجود كثير من الأخطاء الفادحة 

المقصــودة، وغــر المقصــودة. وعــى الرغــم مــا قــام بــه 

كثــر مــن المترجمــن في مجــال ترجمــة القــرآن الكريــم إلا 

أنه مازال هذا الحقل بكراً ويعج بكثير من الأخطاء التي 

تحتــاج إلى نظــر المختصــن بهــذا الجانــب، ولهــذا جــاء 

هــذا البحــث للوقــوف عــى إحــدى نظريــات الترجمــة 

عنــد تعلقهــا بترجمــة القــرآن الكريــم وهــي نظريــة الترجمــة 

عــن طريــق منهــج التكافــؤ الدينامــي.

ترجمة الرقآن الكريم

بدايــة ظهــور الترجمــة كان منــذ صــدر الإســام، فقــد ذكــر 

ابن النديم أنّ زيد بن ثابت2 تعلمّ السريانية في ستين 

يومــاً، ثــمّ تعلـّـم الفارســية والروميــة. وفي العــر الأمــوي 

أورد ابــن خلـّـكان عــن خالــد بــن يزيــد أنـّـه أول مــن اهتــم 

بالترجمــة، وقــربّ الفلاســفة ورؤســاء كلّ صنعــة، وأنـّـه 

استخدم في الإسكندرية راهبا بيزنطيا اسمه )مرباس( 

)3(. عــى الرغــم مــن هــذا كلـّـه، فــإنّ المــادة المترجمة عن 

الآخرين كانت الطب والهندسة وغيرهما، ثمّ توسعت 

في العــر العبــاسي وشــملت الفلســفة، والمنطــق، 

والعلــوم التجريبيــة، والكتــب الدينيــة.

أمّــا أن يكــون أحــد قــام بترجمــة القــرآن الكريــم فلــم 

يظهــر مــن قــال بذلــك أو فكّــر بــه. وورد عــن الجاحــظ أنّ 

ترجمة الكتب الدينية صعبة وشاقة، ووعرة المسالك؛ 

لأنهــا مرتبطــة بفهــم الفكــر، والتعبــر عنــه، ولهــذا فهــي 

تحتاج من المترجم أن يتكلمّ عن المعاني في الطبائع، 

وهذا معقود بالتوحيد. ومن هنا فالقرآن الكريم كتاب 

العــرب، وهــم أهــل الفصاحــة  ســاويّ معجــز تحــدى 

والبلاغة والبيان، أن يأتوا بشيء من مثل القرآن الكريم، 

فلــم يســتطيعوا - ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرا - وهــو 

مــن صميــم كلامهــم.

وبمــا أن العلــاء اشــرطوا أن يكــون المفــر للقــرآن 

الكريــم ملــاً بجملــة مــن العلــوم فــإن مــن شروط ترجمــة 

لغــة  الصحيحــة والمقبولــة إلى  الكريــم  القــرآن  معــاني 

أخــرى تقتــي شرطــا آخــر مهــاً عــاوة عــى ذلك يجب 

توفــره للمترجــم حتــى لا يقــع في خطــأ القــول عــى اللــه 

بغــر علــم.
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ومــن هــذه العلــوم علــوم العربيــة المختلفــة مــن لغــة 

القــرآن، وعلــم أصــول  ونحــو وصرف واشــتقاق وعلــوم 

الديــن، و علــم أســباب النــزول، وعلــم القصــص وعلــم 

الناســخ والمنســوخ، وعلــم الحديــث، إضافــة إلى علــم 

الموهبــة وهــو علــم يورثــه اللــه مــن عمــل بمــا علم.)وَاتَّقُــوا 

ــهُ(4 فالإلمــام بهــذه العلــوم هــو الــذي  ــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّ اللَّ

يخُــوِّل لصاحبــه الــكلام في كتــاب اللــه وإذا تعلــق الأمــر 

بالترجمة للغة أخرى يحتم إضافة شروط تتعلق باللغة 

المترجم لها من الإلمام بها إلماماً تاما بحيث لا تخفى 

عليه من أسرارها.وقد اشترط الجاحظ في المترجم أن 

يكــون عــى درجــة عاليــة مــن الإحاطــة والمعرفــة باللغتــن 

بيانــه  يكــون  إليهــا، وأن  معــا؛ المترجــم عنهــا والمترجــم 

فيهــا متســاويا متكافئــا، أي: أن “يكــون بيانــه في نفــس 

الترجمــة في وزن علمــه في نفــس المعرفــة«)5(.

ويتميــز القــرآن الكريــم عــن ســائر النصــوص بأنــه نــص 

أحــكام وتشريــع، ويحتــوي عــى أســس ومبــادئ تنظيــم 

الظلــات  مــن  للنــاس ويهــدف إلى إخراجهــم  الحيــاة 

إلى النــور. وهــو يحمــل رســالة عالميــة للنــاس كافــة عــى 

اختلاف ألسنتهم وألوانهم وهذا يعني أن ترجمة معاني 

القرآن من الضرورة بمكان. وأن نقل مراد الله كما أراده 

النــاس فيجــب عــى المترجــم  يريــده  اللــه وليــس كــا 

توخــي الحــذر الشــديد عنــد نقــل رســالة القــرآن الكريــم 

إلى لغــة أخــرى غــر اللغــة العربيــة فيحتــاج الأمــر إلى ورع 

وأمانة حتى يدرأ عن نفســه الســخط والغضب بســبب 

الحــق  مــن كتــان  اللــه بغــر علم.ويخــرج  القــول عــى 

المذمــوم فقــد قــد قــال تعــالى في كتابــه الكريــم:«وَلَ 
تلَبِْسُــوا الحَْــقَّ بِالبَْاطِــلِ وَتكَْتمُُــوا الحَْــقَّ وَأنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ »6

ووفــق مــا تقــدم مــن بيــان يجــب التعامــل مــع ترجمــة 

شــديد،  وحــذر  تامــة  بقدســية  الكريــم  القــرآن  معــاني 

مــن  لــه  لمــا  الأخــرى  النصــوص  مــع  التعامــل  بخــاف 

مــع  الدقــة  مــن  عــال  خصائــص ومميــزات. وبمســتوى 

التحــي بالــورع والخــوف مــن اللــه تعــالى وعــدم الخــروج 

مــن روح نــص القــرآن الكريــم حتــى ندخــل في الترجمــة 

الطاقــة  قــدر  اللــه  مــراد  مــن  يفهــم  مــا  الجائزة7.ونقــل 

البشريــة. وعليــه، فــإن هــذا النــص بعــد ترجمتــه لأيــة لغــة 

أخــرى وكيفــا كان نــوع هــذه الترجمــة يحتــاج إلى بيــان 

وإقــرار بأنــه ليــس بنــص قــرآنّي، لايصلــح للتعبــد بــه، ولا 

تجوز قراءته في الصلاة، »لأن ذلك يخرجه عن أن يكون 

هو القرآن المنزلّ«)8(، ولأنه كتاب الله تعالى يفترق عما 

كتبــه الإنســان لنفســه أو لغــره.

وقد أعطت نظريات الترجمة النصوص التشريعية 

عندهــم قدســية تتناســب مــع القانــون المترجــم مــن هنــا 

يجب أن نأخذ هذه القدسية مع النصوص التشريعية 

الإســامية عــى رأســها القــرآن الكريــم، ويجــب أن يعطــى 

القرآن الكريم، من القدسية والتعظيم ما يليق به مكانة 

الكريــم.:”وإِن كلام  بالقــرآن  يتعلــق  الأمــر  وقــدراً، لأنَّ 

اللــه جــلّ ثنــاؤه أعــى وأرفــع مــن أن يضُاهــى أوَْ يقُابــل أوَْ 

يعارض بِهِ كلام، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام العلّي 

الأعــى، خالــق كلّ لغــة ولســان”9

يدخل في ذلك أيضاً قضية تقسيم النصوص إلى 

نصوص ذات طابع قدسي يضم الوحيين10، وهي أيضا 

تحتــوي عــى أقســام منهــا نصــوص وعظيــة إرشــادية، 

كالخطــب، والمواعــظ ونحوهــا. ونصــوص إلهيــة وحييــه 

تشريعية، كالقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، 

الأنــواع للمنهــج  مــن هــذه  نــوع  فيجــب أن يخضــع كل 

الــذي يناســبه مــن الترجمــة ويتــاءم مــع أهدافــه.

حقيقة نظرية التكافؤ الدينامي:

هي نظرية يسعى المترجم من خلالها إلى ترجمة النص 

الأصــي والبحــث عــن المعنــى الحقيقــي لــه وإيصالــه 

للآخــر محــاولاً خلــق نفــس الأثــر الــذي يحــدث عندمــا 

يقــرأ النــص الأصــي المترجــم.

وهــي نظريــة عرفــت بـ)التأثــر المكافــئ( عنــد بعــض 

بـ)الترجمــة  أيضــاً  وعــرف  بالترجمــة  الكتــاب المهتمــن 

)نايــدا(11  التواصلية(عنــد بعضهــم الآخــر وأخــرا جــاء 

وهــو واضــع هــذه النظريــة، وعرفــه بمصطلــح )التكافــؤ 
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الدينامــي( وحقيقتــه أنــه نظريــة في الترجمــة ترتكــز عــى 

الأثــر الــذي يحــدث مــن خــال الترجمــة، عوضــاً عــن نقــل 

لهــا  اللغــة المترجــم  للقــارئ في  المعنــى، وأن يحــر 

اســتجابة مكافئــة لمــا يحصــل بالنــص الأصــي لقارئــه.

وبهــذا فهــي نظريــة تؤكــد عــى )مبــدأ الإتصــال( مما 

جعــل الترجمــة بهــذا الاعتبــار تنقســم إلى تكافــؤ دينامــي 

مضمــون  تعديــات  عــى  وتعتمــد  شــكلي.  وتطابــق 

الكلام بما يتوافق مع ثقافة الآخر، ولا تعتمد الجوانب 

القواعديــة اللغويــة للغــة المترجــم لهــا، فــدور المترجــم 

بهذه النظرية هو تعويض نظام ثقافي لا تعويض معنى 

يقابلــه معنــى في لغــة أخــرى.

ليســت  تكــون  أن  المنهــج  بهــذا  الترجمــة  ويمكــن 

مطابقة كلمة بكلمة أخرى بل هي أداة إيصال اجتماعية 

وظيفية، حيث يتم ذلك من خلال ربط صيغ وسلوك 

النــص ببيئــة وثقافــة مــن يترجــم إلى لغتــه.

وتؤكــد هــذا المنهــج عــى أهميــة إيجــاد المكافــئ 

التكافــؤ  يعجــز  والعبــارات عندمــا  للألفــاظ  الوظيفــي 

التأثــر المطلــوب. إحــداث  عــن  الشــكلي 

وبناء على ذلك يجب على المترجم إيجاد مكافئ 

لكلمــة )جبــل(، عندمــا تترجــم إلى لغــة قــوم لا يعرفــون 

مــا معنــى كلمــة )جبــل( ولم يشــاهدوا جبــاً في حياتهــم 

وكلمــة )صحــراء( عندمــا يترجــم النــص إلى لغــة قــوم لا 

يعرفون الصحراء فهم ولدوا وعاشووا في منطقة غابات 

ولم يخرجــوا منهــا، ولهــذا يتحتــم عــى المترجــم ابتــكار 

أســاليب تتناســب مــع ثقافــة وعقليــة مــن يترجــم لهــم 

وهذا يتم عن طريق ما يطابق مصطلح التأويل في بعض 

تعريفاتــه. ويفتــح بابــه عــى مصراعيــه فــا يكــون مقبــولاً 

عندمــا تتعلــق الترجمــة بالنــص ذي الخصوصــة الإلهيــة.

ونوعيــة  عقليــة  تحــدد  المنهــج  بهــذا  والترجمــة 

المترجــم لهــم والقــراء وعقليتهــم قبــل البــدء في عمليــة 

الترجمــة، ويجــب أن يقــاس نجــاح الترجمــة ذات التكافــؤ 

الدينامي من خلال مدى قدرة فهم الفئة المستهدفة 

بالترجمــة.

 نظرية التكافؤ الدينامي وتطبقاتها 
على الرقآن الكريم

ـه  أنّـَ أســاس  عــى  الكريــم  القــرآن  نترجــم  أن  أردنــا  إذا 

رســالة عالميــة للنــاس كافــة، وقــد نــزل عــى بيئــة عربيــة 

صحراويــة مجمــوع ثقافتهــا مــا يعــرف بالثقافــة العربيــة، 

العربيــة  البيئــة  قــد أحتــوى عــى مفاهيــم هــذه  نجــده 

الصحراويــة بخــاف أصحــاب البيئــات الأخــرى لا تعــرف 

عن ثقافة الصحراء مثلا شيئاً، ومن ذلك مثلا كلمات 

مثل:«الجمل، والبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، 

والبدن، والأزلام، والأنصاب، والشهر الحرام، والنسيء، 

وغيرها »وقد يشتمل على تراكيب لا يمكن فهمها من 

غــر صياغتهــا الأصليــة والكشــف عــن معانيهــا الثانويــة 

الكافيــة في الســياق التاريخــي والاجتماعــي أو الثقــافي 

العام مثل:«الطامة الكبرى«، و »إذا وقعت الواقعة«. 

وغيرهــا

والحاجــة إلى مكافئــات ديناميــة تــزداد في ترجمــة 

الأمثال والتشبيهات والكنايات مثل قوله تعالى:« وَلوَْ 

تـَـرَى إذِِ الظَّالمُِــونَ فِ غَمَــراَتِ المَْــوْتِ »12.

ــكَ كَْ تقََــرَّ عَيْنُهَــا  وقولــه تعــالى:« فرَجََعْنَــاكَ إِلَ أمُِّ

عَنْــكَ غِطـَـاءَكَ  تحَْــزنََ«13 وقولــه تعــالى:« فكََشَــفْنَا  وَلَ 

زاَغَــتِ  وَإذِْ  تعــالى:”  حَدِيــدٌ«14 وقولــه  اليَْــوْمَ  فبََــرَكَُ 

يجــد  وبهــذا  الحَْنَاجِــرَ »15.  القُْلـُـوبُ  وَبلَغََــتِ  الْبَصَْــارُ 

الباحــث نفســه مضطــراً لاســتخدام ترجــات تتناســب 

مــع خصوصيــة النــص واختــاف خــواص اللغــة العربيــة 

عــن اللغــة المترجــم لهــا، وأن يعْمَــدَ إلى أنْ يبحــثَ عــنْ 

بــه الترجمــة  الــذي جــاءت  تكافــؤٍ دينامــي لســد الفــراغ 

الشــكلية للقــرآن الكريــم وهــي مقابلــة نــص بنــص.

وتكمــن إشــكالية اســتخدام المنهــج الدينامــي في 

ترجمة القرآن الكريم في أن المترجم يضع ما يراه مناسباً 

من المفاهيم المعروفة في ثقافة المترجم لهم، وذلك 

للإستعاضة عن المفهوم الغائب من أجل تحقيق تأثير 

النــص الأصــي عــى قــراء الترجمة.وهــذا يطلــق العنــان 
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للمترجــم بحيــث لا قيــد عليــه ولا ضابــط لــه إلا ثقافتــه 

ورسالته مما يؤدي إلى تحريف المعنى حسب سلوك 

المترجــم ومنهجــه ومذهبــه وعلمــه.

إذاً فالمعيار في المنهج الدينامي هو ذوق المترجم 

وحسه، وورعه، وقصده، وبناءً على هذا المفهوم يجوز 

للمترجــم بواســطة هــذا المنهــج أنْ يترجــم مــا شــاء كيــف 

شــاء! فعندمــا يريــد أنْ يترجــم مثــاً كلمــة )الجمــل( في 

بوُا بِآياَتنَِا وَاسْــتكَْبَوُا عَنْهَا لَ  قوله تعالى:” إنَِّ الَّذِينَ كَذَّ

ــجَ  ــةَ حَتَّــى يلَِ ــاَءِ وَلَ يدَْخُلُــونَ الجَْنَّ ــحُ لهَُــمْ أبَْــوَابُ السَّ تفَُتَّ

الجَْمَــلُ فِ سَــمِّ الخِْيَــاطِ وكََذَلِــكَ نجَْــزِي المُْجْرمِِــنَ”16، 

يمكن يترجمها بكلمة )الفيل(، عندما يرتجم لأنُاسٍ في 

بيئــة لا تعــرف الجمــل، ولم تــره ولا يعيــش في بيئتهــم، 

البيئــات الصحراويــة، وتوجــد  لــدي  فالجمــل معــروف 

مناطــق لا يعيــش فيهــا مثــل غابــات المــاوي17. فبجامع 

الضخامة بين الجمل والفيل، وتقريب معنى استحالة 

دخــول المجرمــن للجنــة يجــوز للمترجــم وفــق المنهــج 

الدينامــي أنْ يحــور في الترجمــة كلمــة الجمــل إلى كلمــة 

الفيــل. وذلــك لإحــداث نفــس الأثــر الــذي يحدثــه النــص 

الأصــي عنــد قارئــه.

كما يمكن أن يترجم كلمة الحمار في قوله تعالى:« 

كَمَثـَـلِ الحِْــاَرِ يحَْمِــلُ أسَْــفَارًا بِئـْـسَ مَثـَـلُ القَْــوْمِ الَّذِيــنَ 

ـهِ “18 )بالبقــرة(؛ لأنَّ الحــار لا يعيــش  بـُـوا بِآيـَـاتِ اللّـَ كَذَّ

في بيئة المترجم لهم ولا يعرفونه كما أن البقرة معروفة 

هــذه  بمثــل  يقــوم  الأثــر  فلإحــداث  بالغبــاء  عندهــم 

الترجــات.

ويمكــن في ترجمــة قولــه تعــالى:« مَثـَـلُ الجَْنَّــةِ الَّتِــي 

وُعِــدَ المُْتَّقُــونَ فِيهَــا أنَهَْــارٌ مِــنْ مَــاءٍ غَــرِْ آسِــنٍ وَأنَهَْــارٌ مِــنْ 

ــارِبِيَن  ةٍ للِشَّ لـَـذَّ خَمْــرٍ  مِــنْ  وَأنَهَْــارٌ  ْ طعَْمُــهُ  يتَغََــرَّ لـَـمْ  لـَـنٍَ 

ــى وَلهَُــمْ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ الثَّمَــراَتِ  وَأنَهَْــارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفًّ

التــي أوردتهــا الآيــة  رَبِّهِــمْ”19 فالمشروبــات  مِــنْ  وَمَغْفِــرةٌَ 

تكــون  وقــد  معينــة،  بيئــات  غــر معروفــة في  الكريمــة 

حســاً  تثــر  فــا  أولياتهــم،  مــن  ليــس  لكنهــا  معروفــة 

لمــن لا يعرفهــا ولا تحقــق لــه متعــةً، فــإنَّ منهــج التكافــؤ 

مــن  المعــاني  هــذه  للمترجــم مكافــأة  يجيــز  الدينامــي 

لــدى  مفضلــه  بمشروبــات  والمشروبــات  الأوصــاف 

لهــا. البيئــات المترجــم 

واعتــاداً عــى حديــث أنــس -رضي اللــه عنــه- أنََّ 

عُمَرَ بنَْ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قرََأَ عَلَ المِْنْبَِ وَفاكهَِةً 

؟ ثم رجع  وَأبًَّا فقََالَ: هَذِهِ الفَْاكهَِةُ قدَْ عَرفَنَْاهَا فمََ الْبَُّ

إلى نفَْسِهِ فقََالَ: إنَِّ هَذَا لهَُوَ التَّكَلُّفُ ياَ عمر«.20 يمكن 

)أبــا(  الدينامــي تعويــض معنــى  التكافــؤ  أيضــاً لمنهــج 

بمعنــى معــروف بملذتــه الكــرى لإحــداث الأثــر الــذي 

يحدثــه النــص الأصــي عنــد قارئــه.

ومــا لا يختلــف فيــه اثنــان أنَّ المترجمــن والفقهــاء 

المســلمين المختصــن لــن يقبلــوا بــأي وجــه مــن الوجــوه 

اعتــاد منهــج نظريــة التكافــؤ الدينامــي، بهــذه الطريقــة 

على إطلاقها في ترجمة معاني ومفاهيم القرآن الكريم 

لأنَّ هــذه الطريقــة يكــون لهــا أثــرٌ كبــرٌ في تحريــف صريــح 

القرآن وفيه تشويهٌ متعمدٌ لمعنى كلام الله وهذا الأمر 

مرفــوض في الشريعــة الإســامية.

ولم يحرم الفقهاء الترجمة مطلقاً بهذه الصورة بل 

يمكــن نقــل المعــاني الأصليــة إلى لغــة أجنبيــة؛ حيــث 

لا تقــرِّ اللغــة الأجنبيــة عــن تأديتهــا، قــال أبــو إســحاق 

الشاطبي في “موافقاته”: “إن ترجمة القرآن على الوجه 

الأول – يعني النظر إلى معانيه الأصلية – ممكن، ومن 

جهتــه صــح تفســر القــرآن وبيــان معانيــه للعامــة، ومــن 

ليــس لــه فهــم يقــوى عــى تحصيــل معانيــه، وكان ذلــك 

ــة  جائــزاً باتِّفــاق أهــل الإســام، فصــارَ هــذا الاتِّفــاق حُجَّ

أنَّ  الترجمــة عــى المعنــى الأصــي”)21(.إلا  ــة  في صِحَّ

الترجمــة عــن طريــق المنهــج التكافــؤ الدينامــي قــد تــؤدي 

إلى التبديل والتحريف والتشويه في القرآن الكريم وهنا 

تكمــن الإشــكالية.

إشكاليات النظرية والرد عليها:

التكافــؤ  فهــم  يعجــز  التــي  الثقــافي  الاختــاف  قضيــة 

الدينامــي عــن وصفهــا ونقلهــا بصــورة صحيحــة إلى لغــة 
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أخــرى، تختلــف ثقافتهــا عــن ثقافــة البيئــة التــي نــزل بهــا 

القرآن الكريم، مجرد قضية تقوم على حقيقة الافتراض 

فقــط لا غــر، لأنَّ تبــادل الثقافــات بــن الشــعوب وارد 

وبدرجــةٍ عاليــةٍ جــداً، خاصــةًً في ظــل التقنيــات الحديثة 

وانتشــار وســائل الحصــول عــى المعلومــة، إذ إنَّــه ليــس 

بالــرورة مثــاً وجــود الجمــل في جــزر المــاوي، حتــى 

يكــون معروفــاً لديهــم، وليــس بالــرورة وجــود الجمــل 

بجزيــرة بوكيــت22 حتــى يكــون معروفــاً عندهــم ويفهمــوا 

حقيقتــه وذلــك لإمكانيــة حــدوث التبــادل الثقــافي بــن 

الشــعوب، وأنَّ المفاهيــم الغائبــة عــن بيئــة معينــة لــنْ 

بــن الشــعوب  تكــون غائبــة إلى الأبــد، لأنَّ الاحتــكاك 

يوجــب التبــادل الثقــافي ولــو بعــد حــن.

أنهــا  الدينامــي  التكافــؤ  نظريــة  عــى  يؤخــذ  ومــا 

تســعى إلى إعفــاء القــراء مــن إجهــاد فكرهــم، وإعــال 

عقلهم، في النص المترجم. فهو يريد أنْ يقدِم لهم كلَّ 

شيءٍ جاهــزاً، وفي ســبيل تحقيــق ذلــك نــادى المنهــج 

بــن  الثقافيــة  بتجــاوز الاختلافــات والفــروق  الدينامــي 

وإعــادة  يتــم محورتــه  مفهــوم جديــد  فــأي  الشــعوب، 

تصويره بما هو مألوف في لغة الآخر.كما يشتمل القرآن 

الكريــم عــى آيــات كثــرة تحتمــل وجوهًــا من التأويل، ولا 

سيما الآيات المتشابهة؛ كآيات الصفات، كما يتضمن 

الأشــباه  معــاني ودلالات في  الألفــاظ  عــى مســتوى 

والنظائــر، ومــا أغفلــه منهــج نظريــة التكافــؤ الدينامــي 

الــواردة قــد تكــون أهــم شيء في النــص  أنَّ المفاهيــم 

الأصــي مثل:مفهــوم الصــاة والــزكاة والحــج وغيرهــا.

فــا يطلــق العنــان للمترجــم في اســتخدام مــا يحلــو 

الــذي  الأثــر  نقــل  الترجمــة بحجــة  مــن مفاهيــم في  لــه 

يحدثــه النــص الأصــي في الترجمــة.

الخاتمة

نخلــص إلى أنَّ ترجمــة القــرآن الكريــم عــن طريــق المنهــج 

الدينامــي أمــراً لا يقبــل مــن الناحيــة الدينيــة التــي تعتمــد 

منهــج قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم- »رحــم اللــه امــرأً 

أدّاهــا كــا ســمعها “23؛  ثــمّ  ســمع مقالتــي فوعاهــا، 

في  مطلــوب  شيء  ســمعها  كــا  المعنــى  فتأديــت 

ترجمــة المعــاني وأي تحويــر للمعنــي يفقــد الكلمــة في 

الغالب المراد منها، لأنها ستفقد خصائصها البلاغية، 

وأسرارهــا الدلاليــة، فلغــة القــرآن الكريــم العربيــة تتحــدى 

البيــان  الكريــم ؛ و  القــرآن  إليهــا  أخــرى ترجمــة  لغــة  أيّ 

يتــاشى حتــى  الكريــم  القــرآن  بــه  يتميــز  الــذي  المعجــز 

في أكــر الترجــات دقـّـة. أمــا إدعــاء عــدم إحاطــة بعــض 

بهــا  نــزل  التــي  العربيــة الصحراويــة  بالثقافــة  الشــعوب 

القــرآن الكريــم، يعتــر ضربــاً مــن الخيــال فقــط لا غــر؛ 

لانّـَـه ثبــت أنَّ الشــعوب تتبــادل الثقافــات بصــورة كبــرة 

خاصة في ظل الانفتاح على العالم بواسطة التقنيات 

والترجمــة  بالتصريــح  مطالــب  و«المترجــم  الحديثــة. 

الشارحة من أجل تجنب تضليل فهم القارئ24. وهذا 

لا ينطبق على الترجمة بواسطة المنهج الدينامي، عند 

اســتخدامه في ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم.

أنّ علــم دلالــة  البحــث كذلــك  ويظهــر مــن خــال 

النوعيــة في  إضافاتــه  لــه  الكريــم  القــرآن  الألفــاظ في 

الترجمــة، فهــو علــم واســع، ولا يســتطيع مترجــم الإحاطــة 

بأسراره الكثيرة والكبيرة والعجيبة، ومن الصعب التعامل 

مــع هــذا العلــم ونقلــه إلى لغــة المترجــم لــه. فتظــل كل 

الترجــات للقــرآن الكريــم مجــرد تقريــب للمعنــى لاغــر. 

وأي تحويــر للمعنــى يــؤدي إلى زيــادة أو نقصــان لا يــراد.

لغــة الترجمــة  تفُْقِــدُ  أنَّ الترجمــة  لنــا جليــاً  ويتبــن 

المعنى المحكم، وتحتفظ بالمعنى المكافئ، و المعنى 

المكافــئ لا يحتفــظ بــروح النــص التــي أشــار إليهــا يوجــن 

تفقــد  القــرآن  ترجمــة معــاني  كانــت  وإذا  نايــدا.  البــر 

أولا اًلمعنــى المحكــم، وثانيــاً روح النــص، ثالثــاً وأساســاً 

الرؤيــة القرآنيــة، وقــد تــؤدي أحيانــاً إلى مخالفــة مقصــد 

مــن مقاصــد القــرآن الكريــم نفســه، وبهــذه الاعتبــارات 

يتبيّ لنا أنّ النص الإلهي -والمقصود به القرآن الكريم- 

يمكــن أنْ يســتعصي عــى الترجمــة الشــكلية فضــاً عــن 

النــص  روح  وإيصــال  بالمضمــون  تهتــم  التــي  الترجمــة 
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وإحــداث نفــس الأثــر الــذي يحدثــه النــص الأصــي. ومــن 

ـه  نتائــج هــذا البحــث أنَّ القــرآن معجــز في نصــه كــا أنّـَ

معجــز في ترجمتــه أيضــاً، أن الترجمــة القرءانيــة غالبــاً مــا 

تتــم وفقــاً لرؤيــة المترجــم ومذهبــه الفكــري. أنَّ المنهــج 

الدينامي غير مقبول في قضية ترجمة القرآن الكريم لأنَّه 

مدعاة للتحريف والتصحيف. وتوصي الدراسة بإحكام 

التنســيق بــن القائمــن عــى أمــر الترجمــة مــن أجــل إبــاغ 

كتــاب اللــه للنــاس كافــة ســليما وفقــاً لمنهــج الإســام 

الوسطي وقيمه المستندة إلى الكتاب والسنة المطهرة.

وأنَّ ترجمــة معــاني القــرآن المعجــز ونقــل مفهومــه 

بحاجــة إلى أشــياء كثــرة ينــدر اجتماعهــا عنــد المترجــم 

والإعجــاز  الدلالــة،  وعلــم  المناســبات،  علــم  منهــا: 

التــي  الأمّــة  فكــر  فكــري ومعــرفي في  وإطــار  البيــاني، 

نــزل القــرآن بلغتهــا، وكذلــك فكــر الأمــة التــي ســيترجم 

القــرآن لهــا، فضــاً عــن علــوم اللغــة المختلفــة الواســعة، 

الشرعيــة. والعلــوم 

المصادر والمراجع

• ابــن تيميــة: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن 	

تيميــة الحــراني الحنبــي، بغيــة المرتــاد في الــرد عــى المتفلســفة 

والقرامطــة والباطنيــة، ت:مــوسى الدويــش نشر:مكتبــة العلــوم 

والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط 3، 

1415هـ/1995م

• ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان / أبــو العبــاس 	

شــمس الديــن أحمــد بــن خلــكان؛ ت: إحســان عبــاس، بــروت: 

دار صــادر، ط 1، 1994 م.

• ابــن فــارس أبــو الحســن، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 	

الــرازي، )المتــوفى: 395هـــ(، الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة 

ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا، نشرمحمــد عــي بيضــون، 

الطبعــة الأولى 1418هـــ-1997.

• ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم 	

بــن قتيبــة؛ تحقيــق: أحمــد صقــر، القاهــرة: مكتبــة دار الــراث، ط 

2، 1427 هـ، 2006 م.

• ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر القــرشي الدمشــقي، 	

774 هـــ، تفســر القــرآن العظيــم، ت: ســامي بــن محمــد ســامة، 

دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999.

• الأصفهــاني، أبي نعيــم، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء،، دار 	

الكتــاب العــربي، بــروت، 1405هـــ.

• 	 ، ) 255هـــ )ت حــظ  للجا ن  لحيــوا ا ن  لحيــوا ا حــظ،  لجا ا

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  هــارون،  محمــد  تح:عبدالســام 

1965م(.  - 1385هـــ  ( بــروت، 

• الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ســر أعــام النبــاء؛ 	

مؤسســة  بــروت:  الأرنــؤوط،  شــعيب  بــإشراف  ت:جماعــة 

الرســالة، ط 3، 1405 هـــ.

• الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، ابراهيم 	

المكتبــة  اللــه،  عبــد  دراز  تحقيــق:  اســحاق،  أبــو  مــوسى،  بــن 

الكــرى، 1975 التجاريــة 

• المــورد، مصطفــى عبدالحميــد،، نظريــة الجاحــظ في الترجمــة. 	

1399- 1978م.

• النيســابوري، محمــد بــن عبــد اللــه، الحاكــم المســتدرك عــى 	

الصحيحــن، ت: مصطفــى عطــا، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

ط1، 1411هـــ - 1991م.

• النجــار، 	 ماجــد  ترجمــة،  الترجمــة،  علــم  نحــو  نيــدا،  يوجــن 

.1976 العــراق،  الإعــام،  وزارة  مطبوعــات 

الهوامش

اســتاذ التفســر وعلــوم القــرآن المشــارك- قســم القــرآن الكريــم  	1

والدراســات الإســامية- كليــة العلــوم والآداب -جامعــة طيبــة- 

المدينــة المنــورة

زيد بن ثابت هو زيد بن ثابت ابن الضحاك بن زيد بن لوذان  	2

بن عمرو شيخ المقرئين، والفرضيين مفتي المدينة وأبو خارجة 

الخزرجــي، النجــاري الأنصــاري كاتــب الوحــي، رضي اللــه عنــه 
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حــدث عــن النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم- وعــن صاحبيــه. 

وقــرأ عليــه القــرآن بعضــه أو كلــه، ومناقبــه جمــة. قــال زيــد: قــال 

لي رســول اللــه: أتحســن السريانيــة؟ قلــت:لا قــال: فتعلمهــا 

فتعلمتهــا في ســبعة عــر يومــاً« تــوفي ســنة 45هـــ الذهبــي / 

شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد ســر أعــام النبــاء؛ ت:جماعــة 

بــإشراف شــعيب الأرنــؤوط، بــروت: مؤسســة الرســالة، ط 3، 

1405 هـــ. 426/2

ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان / أبــو العبــاس  	3

بــن خلــكان؛ تحقيــق: إحســان عبــاس،  الديــن أحمــد  شــمس 

بــروت: دار صــادر، ط 1، 1994 م. 224/2

سورة البقرة الآية 282 	4

الترجمــة،  الجاحــظ في  ونظريــة  الحيــوان، 76/1،  الجاحــظ،  	5

ص:44، وينظــر شروط المترجــم في كتــاب لغــة القــرآن الكريــم 

.537-536 ص: 

سورة البقرة الآية 42 	6

أنواع الترجمة جواز تفهيم معاني القرآن أو نقل معانيه لا يكون  	7

إلا عــى وجــه البيــان الشــمولي الــذي لا يتعلــق بــه إعجــاز لغــوي 

مــع عــدم ادعــاء أن هــذا المترجَــم هــو القــرآن، لأن القــرآن لا يتجــزأ 

ولا يتعــدد بــل هــو كتــاب واحــد؛ كلام اللــه تعــالى المنــزل عــى 

قلــب رســول اللــه هدايــة للنــاس كافــة.

هــو قــول ابــن تيميــة في بغيــة المرتــاد منقــول عــن لغــة القــرآن  	8

.555 ص:  الكريــم، 

ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم  	9

بــن قتيبــة؛ تحقيــق: أحمــد صقــر، القاهــرة: مكتبــة دار الــراث، 

ط 2، 1427 هـ، 2006 م.ص: 16. و ابن فارس أبو الحسين، 

)المتــوفى:  الــرازي،  القزوينــي  زكريــاء  بــن  فــارس  بــن  أحمــد 

395هـــ(، الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن 

العــرب في كلامهــا، نشرمحمــد عــي بيضــون، الطبعــة الأولى 

1418هـــ-1997، ص: 18.

الوحيين المقصود بهما: الكتاب والسنة 	10

يوجــن نايدا:مترجــم ولغــوي معــاصر وهــو واضــع نظريــة التكافــؤ  	11

 ،1914 عــام  أوكلاهومــا  مدينــة  نايــدا في  ولــد  الديناميــي 

عــام  الــرف  منهــا بمرتبــة  وتخــرج  كاليفورنيــا  بجامعــة  وتعلــم 

حيــث  وايكليــف،  كامــب  بمعهــد  التحــق  وبعدهــا   ،1936

تــدرس نظريــات ترجمــة الإنجيــل. وقــد كان نايــدا مــن الأعضــاء 

المؤسسين لجمعية وايكليف لمترجمي الإنجيل والتحق نايدا 

عام 1937 بجامعة جنوب كاليفورنيا حيث حصل على درجة 

الماجســتير في اللغــة اليونانيــة للإنجيــل الجديــد عــام 1939. 

وحصــل في العــام 1943 عــى درجــة الدكتــوراه في اللغويــات 

نظريــات  مجــالي  رائــداً في  فاصبــح  ميتشــيغان  مــن جامعــة 

الترجمــة واللغويات.)ويكبيديــا(

سورة الأنعام الآية 93 	12

سورة طه الآية 40 	13

سورة ق الآية 22 	14

سورة الأحزاب الآية 10 	15

سورة الأعراف الآية 40 	16

إحدى دول جنوب شرق أفريقيا 	17

سورة الجمعة الآية 5 	18

سورة محمد الآية 15 	19

الحديث أورده ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي  	20

الدمشــقي، 774 هـــ، تفســر القــرآن العظيــم، ت: ســامي بــن 

الثانيــة  الطبعــة:  والتوزيــع،  للنــر  محمــد ســامة، دار طيبــة 

1420هـــ - 1999 م 12/1، وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك 

)2/ 514( مــن طريــق يزيــد عــن حميــد بــه، وقــال: “صحيــح عــى 

شرط الشــيخين ولم يخرجــاه” وغيرهــا

الشــاطبي: الموافقــات في أصــول الشريعــة، ص 68، وينظــر،  	21

القــرآن، ص 88. ابــن قتيبــة: تأويــل مشــكل 

بوكيــت تعتــر جزيــرة بوكيــت مــن أشــهر الجــزر الســياحية في  	22

العاصمــة  عــن  تبعــد  التلــة،  بوكيــت  كلمــة  وتعنــي  تايلانــد، 

الســياحية  يقــارب 863كــم، وتتميــز بمنتجعاتهــا  بانكــوك بمــا 

الراقية، بالإضافة إلى المطاعم، والأسواق الشهيرة، والمتاحف 

تايلانــد.  لهــا مكانــة ســياحية متميــزة في  مــا جعــل  الأثريــة، 

تعتــر جزيــرة بوكيــت مســتقلة مــن الناحيــة التجاريــة والســياحية 

والاجتماعيــة عــن تايلانــد نوعــاً مــا، حيــث يعيــش عــى الجزيــرة 

البوذيــن، والصينيــن، بالإضافــة إلى المســلمين  خليــط مــن 

والغجــر، ويتميــز جوهــا بكونــه اســتوائي حــار، فهــو ماطــر في 

الصيــف، ودافــئ في الشــتاء.

الأصفهــاني، أبي نعيــم، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء،، دار  	23

الكتــاب العــربي، بــروت، 1405هـــ.5/ 105

النجــار،  ماجــد  ترجمــة،  الترجمــة،  علــم  نحــو  نيــدا،  يوجــن  	24

ص436  ،1976 العــراق،  الإعــام،  وزارة  مطبوعــات 
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 نماذج من ق�ضايا الأقليات الم�سلمة: 
الم�سلمون في كيرلا �أنموذجاً

عبد الواسع لاكل
الجامعة الإسلاميّة العالميّة ماليزيا، الإشراف: الأستاذ الدكتور/ عارف علي عارف القره داغي

الملخص

تعد كيرلا من إحدى الولايات الهندية التي تقع في الجنوب الغربي من شــبه القارة الهندية وهي منطقة ســاحلية، 

مطلــة عــى البحــر العــربي وعــى المحيــط الهنــدي، تمتــاز عــن غيرهــا بموقعهــا الجغــرافي المتميــز ولهــا تقاليــد رائعــة 

يشارك فيها جميع السكان دون النظر إلى أديانهم ومذاهبهم الاعتقادية، وهذا ما جعلها بخلاف المناطق الأخرى 

منطقــة هادئــة مطمئنــة تعيــش في مــودة وســام. والأقليــة المســملة في كــرلا تواجــه قضايــا عديــدة تســتلزم جوابـًـا 

في ضــوء مقاصــد الشريعــة حيــث إن لهــا تأثــراً حاســاً في تحديــد مجــرى المجتمــع مثــل تنــاول قرابــن الهنــدوس 

المقدمــة –غــر الذبائــح- لآلهتهــم، والمشــاركة في الرقــوص الهيكليــة1، والنــكاح مــن الهندوســيات باعتبارهــم أهــل 

الكتــاب في نظــر بعضهــم، ونــر المحرمــات في القنــوات الإســامية وغيرهــا. هــذه القضايــا ربمــا تظهــر عــى أنهــا أمــور 

ســهلة وبســيطة، إلا أن لهــا جهــة أخــرى تؤثــر في علاقــة المســلمين بغيرهــم أو في القيــام بالدعــوة الإســامية بينهــم، 

فــا بــد مــن أن تكــون المواقــف التــي يتخذهــا المســلم في هــذه الحــالات تخــدم الدعــوة، مــع الحــذر بعــدم إلصــاق 

الســلبيات بالإســام. وعــى هــذا الأســاس، جــاء البحــث محاولــة لدراســة موضــوع – نمــاذج مــن قضايــا الأقليــات في 

ضــوء مقاصــد الشريعــة: ولايــة كــرلا بالهنــد أنموذجــاً - لوضــع أحــكام للقضايــا الفقهيــة المهمــة التــي تواجههــا الأقليــة 

المســلمة في كــرلا في ضــوء مقاصــد الشريعــة.

المقدمة

كــرلا إحــدى الولايــات الهنديــة التــي تقــع في الجنــوب 

الغــربي مــن شــبه القــارة الهنديــة وهــي منطقــة ســاحلية، 

تطــلّ عــى البحــر العــربي وعــى المحيــط الهنــدي، تبلــغ 

مساحتها 38863 كم، يحدها البحر العربي من الغرب 

نــادو« مــن الــرق و«كرنــادكا«  والجنــوب وولايــة »تمــل 

الجغــرافي  الشــال، وتمتــاز عــن غيرهــا بموقعهــا  مــن 

المتميــز ولهــا تقاليــد رائعــة يشــارك فيهــا جميــع الســكان 

دون النظر إلى أديانهم ومذاهبهم الاعتقادية، وهذا ما 

جعلهــا بخــاف المناطــق الأخــرى منطقــة هادئــة مطمئنــة 
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تعيش في مودة وسلام، في حين أن بقية الولايات في 

الهند تعاني من الشغب الطائفي والعنف الديني منذ 

قــرون طويلــة، ففــي الآونــة الأخــرة بعــد أن اعتلــت القــوة 

الفاسية الحكم أصبح الخطر يحيط بها من كل جانب.

التــي  والدراســات  الأبحــاث  مــن  العديــد  هنــاك 

بحثــت موضــوع فقــه الأقليــات، غــر أن القضايــا التــي 

تواجههــا الأقليــات المســلمة في أنحــاء العــالم يختلــف 

بعضهــا عــن بعــض. فالأقليــة المســلمة في كــرلا أيضًــا 

تواجــه نــوازل فقهيــة عديــدة قلــا يوجــد مثيــل لهــا في 

افتتــاح المؤسســات والمؤتمــرات  العــالم، مثــل حكــم 

لهــا علاقــة  إن  2 –أي المصبــاح- حيــث  نلِوَِلـَـكّْ بإنــارة 

بعبــادة النــار التــي هــي مشــهورة لــدى الهنــدوس، وذبــح 

الطعــام  قــوم يعبدونهــا، وتنــاول  أمــام  البقــر للأضحيــة 

الرقــوص  والمشــاركة في  الهنــدوس،  لآلهــة  المقــدم 

الهيكليــة، والــزواج مــن الهندوســيات عــى أنهــا مــن أهــل 

الكتــاب وغيرهــا مــن الأمــور التــي قــد يواجههــا المســلم 

والتــي لا بــد أن يكــون للقائمــن بالشريعــة حكــم فيهــا.

إلى  بالنســبة  جــداً  خطــرة  تعتــر  القضايــا  هــذه 

الأقليــة المســلمة في كــرلا؛ إذ إن لهــا تأثــراً بالغــاً في 

القيــام بالدعــوة الإســامية وفي المحافظــة عــى الهويــة 

الدينية. ولذلك جاء البحث يحمل في طياته مبحثين؛ 

فيهــا؛  المســلمين  وأحــوال  كــرلا: خصائصهــا  الأول: 

والثاني: قضايا الأقلية المسلمة في كيرلا وحلولها في 

ضــوء النصــوص الشرعيــة.

 المبحث اولأل: كيرلا: خصائصها 
وأحوال المسلمين فيها

كــرلا  في  المســلمة  الأقليــة  قضايــا  في  البحــث  إن 

يســتلزم بيــان مــا يتعلــق بتلــك الولايــة مــن الخصائــص 

الاجتماعيــة والجغرافيــة مــع الإشــارة إلى بعــض النــاذج 

التعايــش والتســامح  تــدل عــى صــور  التــي  التاريخيــة 

حتــى تكــون بمثابــة مقدمــة لمعالجــة قضاياهــا في ضــوء 

النصوص الشرعية. ولذلك جاء هذا المبحث يشتمل 

عــى أربعــة مطالــب؛ الأول: خصائــص كــرلا الجغرافيــة 

والاجتماعيــة

المطلب اولأل: خصائص كيرلا الجغرافية و الاجتماعية

القــارة  كــرلا ولايــة تقــع في الجنــوب الغــربي مــن شــبه 

الهنديــة وهــي التــي تعــد مــن أقــى ولايــات الهنــد تبعد 

عــن عاصمتهــا حــوالي 2600 كيلومــر. ولذلــك حــن 

مــن  بــد  كــرلا وازدهارهــا لا  يــرد الحديــث عــن ولايــة 

الإشــارة إلى خصائصهــا الجغرافيــة خاصــة أنهــا كانــت 

محــل اهتــام لــدى الأجانــب في شــبه القــارة الهنديــة، 

فالمناطق الســاحلية التي تمتد فيها من »كوولم« إلى 

»كاسركــود« هــو مــا ســاعدها بــأن تكــون ملتقــى التجــار 

والــزوار لحاجاتهــم التجاريــة والســياحية وغيرهــا. هــذا 

نرســل  راجــا حــن كتــب »حــن  إليــه المــؤرخ  أشــار  مــا 

أنظارنــا إلى التاريــخ نجــد أن مينــاء »كالكــوت« كان مــن 

الــذي أصبــح ســبباً لازدهــار  الهنــد، وهــو  أهــم موانــئ 

مدينــة كالكــوت اقتصاديــاً، واجتماعيــاً، لأنــه كان مركــز 

الهنــد والعــرب، وهــذه الشــهرة والســمعة  بــن  ارتبــاط 

التــي نالهــا مينــاء كالكــوت حــن بــدأ الأجانــب التحــدث 

عنها، جلبت إليها البرتغايين والهولانديين والفرنسيين 

والبريطانيــن وغيرهــم.«3 وهــذا الطريــق قــد أشــار إليــه 

الشــيخ محــي الديــن الآلــوائي فأطــال الــكلام عــن الطــرق 

التــي ربطــت بــن الهنــد والعــرب، حيــث قــال إن: »مــن 

الناحية الجغرافية، ومن أهمها: شواطئ الهند الغربية 

الواقعــة في بحــر العــرب التــي كانــت مركــز ارتيــاد التجــار 

والرحــل العــرب منــذ أقــدم العصــور في البــاد الهنديــة 

وفي طريقتهــم إلى جزيــرة ســيلان وإلى الصــن وجــاوة 
وغيرهــا مــن بلــدان الــرق الأقــى«.4

وإن دولــة الهنــد كان يقصدهــا العــرب في قديــم 

النــادرة والأحجــار  التوابــل  مــن  الزمــان لمــا يوجــد فيهــا 

الكريمة الثمينة والمصنوعات النفيسة كالسيوف التي 

أيــام الجاهليــة  يســتخدمها العــرب كثــراً في الحــروب 

وبعدهــا، ولذلــك فــإن كعــب بــن زهــر رضي اللــه عنــه 

بـــ  المشــهورة وصفــه  بقصيدتــه  النبــي صلى الله عليه وسلم  مــدح  حــن 
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»المهنــد«5 أي الســيف المصنــوع في الهنــد. وإن ذكــر 

هــذا الســيف المصنــوع في الهنــد يــدل عــى أن العــرب 

كانــوا يســتوردون الأســلحة الحربيــة مــن الهنــد، فجودتهــا 

وقدرتهــا عــى تحمــل القتــال افتخــر الشــاعر بهــا وشــبه 

بــه أقــوى مــن  بــد أن يكــون المشــبه  بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم فــا 

وهــذه  اللغــة.  في  التشــبيه  معايــر  حســب  المشــبه 

العلاقة التجارية التي وُجدت بين الهند والعرب ترجع 

جذورهــا إلى نحــو ألــف ســنة قبــل الميــاد فالمنتجــات 

التــي امتــازت بهــا الهنــد –خاصــة كــرلا- مثــل التوابــل 

والأحجــار الكريمــة والبخــور والعــاج وغيرهــا كانــت توجــد 

آنذاك في مصر وفلسطين وغيرها من الدول العربية، 

وهــذا مــا يشــر إليــه الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم حــن 

بــن تاريــخ العلاقــة بــن العــرب والهنــد قائــاً »لعــل صلــة 

العــرب ببــاد المليبــار هــي أقــدم الصــات القائمــة بــن 

المليباريــن وغيرهــم مــن الأمــم والحضــارات القديمــة، 

فقــد كانــت الهنــد والبــاد العربيــة عــى صلــة تجاريــة 

مســتمرة، والملاحــة العربيــة وفي الميــاه الهنديــة كانــت 

معهــودة قبــل الإســام بقــرون عديــدة، حتــى إن اللغــة 

العربية قد وصلت إلى شبه القارة الهندية قبل الإسلام 

بزمن بعيد على يد التجار والملاحين العرب، حتى ورد 

الشــهيرة »المهابهاراتــا«  الهنديــة  ذكرهــا في الملحمــة 

في أنهــا كانــت لغــة التخاطــب الــري أثنــاء حــرب كــورو 

وباندوينــم، وقيــل إن الكلدانيــن حاولــوا توثيــق الروابــط 
التجاريــة مــع مليبــار قبــل ألفــي عــام للميــاد«.6

وكانــت كــرلا مــن أهــم المراكــز التجاريــة في الهنــد 

آنــذاك لشــواطئها المتراميــة الأطــراف ولوجــود الموانــئ 

التــي كانــت يهتــم بهــا التجــار حتــى أصبحــت مركــزاً مهــاً 

كــرلا  فــكان مينــاء مسريــس7 في  البحريــة  التجــارة  في 

يسيطر على التجارة البحرية في تلك المنطقة الواسعة 

حتــى عــد أكــر مينــاء فصــار لــه شــأن عظيــم في التجــارة 

الرابــع  القــرن  القــرن الأول الميــادي إلى  الدوليــة منــذ 

التجــار مــن  التقــاء  عــر الميــادي، فقــد كان موضــع 

نحــو ثلاثــن دولــة بمــا فيهــا الــروم وأفريقيــا وجزيــرة العــرب 

و البلــدان المجــاورة للهنــد، يقصدونهــا لأجــل التجــارة 

والســياحة وكان يقــع عــى الخــط البحــري الطويــل الــذي 

كان يسمى طريق الحرير، وهذا الخط كان بمثابة جسر 

يربــط بــن أوروبــا والصــن ويــدور حولــه كثــر مــن الــدول 

وإيــران وسريلانــكا وإندونيســيا  مــر والصومــال  مثــل 

وفيتنام وغيرها، في حين أن الموانئ الأخرى في الهند 

لم تكــن في طريقــه التجــاري إلى دولــة أخــرى، بــل كان 

يصــل إليهــا مــن يريدهــا لأغــراض فرديــة.

والعــرب لم يكونــوا يأتــون إلى »مسريــس« لمجــرد 

بــل كانــوا يقومــون بالوســائط  إليــه،  شراء مــا يحتاجــون 

بالمليبــار  عهــدوا  العالمــي بمــا  الســوق  التجاريــة في 

وببضائعهــا وســلعها مــن كــرة زيارتهــم إياهــا كــا يقــول 

المليبــار  يفــدون إلى  العــرب  »وكان  الأول  المخــدوم 

بقــرون عديــدة، وكانــت  قبــل عهــد الاســكندر الأعظــم 

محصولاتهــا تصــدر إلى ســواحل جنــوب جزيــرة العــرب 

عــر الخليــج العــربي، ومــن هنــاك كان التجــار العــرب 

ينقلونهــا إلى »تدمــر« بســوريا، و«الاســكندرية« بمــر 

عن طريق الحجاز. وأما التجار الغربيون فكانوا يشترون 

تلك البضائع من هذه المدن ثم يصدرونها إلى أسواق 

بلادهــم، وكان العــرب في الزمــن القديــم هــم الوســطاء 

بــن الهنــد وبــن الــروم واليونــان في ميــدان العلاقــات 

التجاريــة، وجــاء في العهــد القديــم أن ســكان فلســطين 

مــع المليبــار في عهــد داود وســليمان  يتاجــرون  كانــوا 

عليهــا الســام«.8 وقــد بقــي مينــاء مسريــس عــى حاله 

إلى أن انتهي أمره في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي 

ولم يتناولــه المؤرخــون بســبب فنــاءه.

ووجــود  والبهــارات  التوابــل  زراعــة  فــإن  وكذلــك 

زيــارة  الأحجــار الكريمــة أيضــاً شــجعت الأجانــب عــى 

أراضي كــرلا، فــكان مــن الســلع المعروفــة التــي صــدرت 

آنــذاك مــن مسريــس هــي التوابــل والبهــارات، والأحجــار 

والحريــر  والعــاج  والياقــوت  والمــاس  واللؤلــؤ  الكريمــة 

الصيني والأصداف وغيرها. فبما أن العرب كانوا كثيراً 

ما يقومون بالرحلات التجارية كما أشار إليه القرآن في 
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سورة قريش9، أمكن لهم الوصول إلى »مسريس« التي 

كانــت تتحــى بالموقــع الرئيــي في التجــارة العالميــة.

ويجــدر بنــا الإشــارة هنــا إلى أن طبيعــة كــرلا التــي 

تتميز عن بقية أنحاء شبه القارة الهندية لها دور حاسم 

في جلب الزوار إليها، لأنها منطقة تطل على المحيط 

الهنــدي مــزودة بالقنــوات المائيــة والغابــات المحفوفــة 

وهــذه  الشــامخة وغيرهــا.  بالجبــال  ومليئــة  بالأشــجار 

الــركات الطبيعيــة حــن يعانقهــا الشــتاء والربيــع بأيامهــا 

تقــري  جنــةً  للــزوار  يقــدم  البــاردة،  وبلياليهــا  الماطــرة 

أعينهم وتروي قلوبهم. وهذه المناظر الرائعة الطبيعية 

والجبال المخضرة والغابات الكثيفة لها أيضاً دور كبير 

العــرب- إلى فنائهــا وكانــوا  الــزوار –خاصــة  في جلــب 

يزورونهــا كل ســنة ليمكثــوا فيهــا شــهوراً بعيــداً عــن وهــج 

الصحــراء وليتمتعــوا بخيراتهــا.

المطلب الثاني: حاضر المسلمين في كيرلا

المســلمون في كــرلا كانــوا ولا زالــوا أمــة حيويــة منــذ أن 

تاريــخ تعايــش ســلمي  ظهــر فيهــم الإســام، وكان لهــم 

يكونــوا منعزلــن عمــن حولهــم  الآخريــن، ولم  مــع  حــارّ 

مــن أتبــاع الأديــان الأخــرى كــا ســبقت الإشــارة إليــه في 

المطلــب الســابق، فمــن بيــان انتشــار الإســام في كــرلا 

اتضــح أمامنــا أنــه قــد وصــل إليهــا الإســام قبــل أن يصــل 

إلى اســبانيا وغيرهــا مــن الــدول الأوروبيــة، وذلــك أنهــا 

تعتبر من المجتمعات الإسلامية الأولى التي احتفظت 

بعلاقــة قويــة مــع الآخريــن في خــارج جزيــرة العــرب. وكان 

دور حاســم في ضبــط معامــات  والفقهــاء  للعلــاء 

هــؤلاء المســلمين مــع غيرهــم، إذ أخــذوا عــى عواتقهــم 

الإســامية  التعامــات  عــى  المســلمين  حــث  مهمــة 

المذهــب  داخــل  مــن  الفقهيــة  باجتهاداتهــم  والأخــذ 

الشــافعي ومــن خارجــه، ومــن ذلــك، مــا نــرى مــا صنّفــه 

الشــيخ زين الدين المخدوم من كتاب يســمىّ بـ »تحفة 

المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين«10 والذي كان 

يحث مسلمي كيرلا للجهاد ضد البرتغاليين لاسترداد 

حريتهــم المفقــودة، وكان يقــدم حاجــة الاســتقلال مــن 

الاســتعمار مــن منظــور شرعــي مــن خــال ســطور هــذا 

الكتــاب الرائــع. وهــذا الكتــاب يعــد خــر دليــل عــى أن 

المســلمين كانــوا يســاهمون بجــدٍّ في كل الأمــور التــي 

تصيــب العــوام سياســية كانــت أو اجتماعيــة أو غيرهــا 

مــن جرائــم  البرتغاليــون  اقترفــه  مــا  ببيــان  يقــوم  إنــه  إذ 

واعتــداء في حــق أهــالي كــرلا، ومــا خططــوا لــه لقطــع 

العلاقــة التجاريــة التــي كانــت بــن المليبــار والعرب منذ 

قــرون عــدة. إن المجاهــد »كُنجــالي مــركار« هــو الــذي 

كان يقــود الأســطول البحــري لمواجهــة البرتغاليــن، لأن 

المســلمين كانــت لهــم مقــدرة فــذة ومهــارة بارعــة في 

الحــروب البحريــة، حتــى طلــب الملــك »ســاموتري« من 

بعض الهنادكة أن يعتنقوا الإسلام ليتوسع بهم الجيش 

القــاضي  ألفــه  الــذي  الكتــاب  آنفــاً.  كــا ذكــر  البحــري 

محمــد بــن عبــد العزيــز باســم »الفتــح المبــن«11 أيضــاً 

كان يركــز عــى مثــل هــذه الحــروب التــي قــام بهــا ملــوك 

كيرلا على المســتعمرين والمؤلف قد قدم في مقدمة 

كتابــه للملــك »ســاموتري«. ويتضــح مــن خــال كتابــه أنه 

كان يحتفــل بفتــح ملــوك الهنــد عــى البرتغاليــن الذيــن 

اختبأوا في حصن »شاليم« ووصفه بـ«الفتح المبين«. 

ومــن ذلــك أيضــاً مــا صنفــه زيــن الديــن المخــدوم باســم 

»تحريــض أهــل الإيمــان عــى جهــاد عبــدة الصلبان« من 

قصيــدة تحــث المســلمين عــى نبــذ وطــرد البرتغاليــن، 

فقــد قــام بتوعيــة المســلمين مــن خــال هــذه الأبيــات 

عــى  يســتعدوا  لــي  مــن غفلتهــم ويحثهــم  ليوقظهــم 

الجهــاد في ســبيل اســتقلالهم مــن ســيطرة الاســتعمار، 

ومــا يحــي أن هــذه القصيــدة نســخت وتــم إرســالها 

إلى جميــع الأماكــن التــي يســكنها المســلمون في كــرلا 

حتــى يســهل عــى أحــد الاطــاع عليهــا.

ظهــر  الميــادي  عــر  الثامــن  القــرن  في  وأمــا 

ابنــه  مــع  الهنــد،  جنــوب  في  عــي«  »حيــدر  الملــك 

الذيــن  أبــرز الملــوك  مــن  يعُــد  الــذي  »تيبــو ســلطان« 

»ميســور«  عاصمتهــم  وكانــت  الهنــد،  تاريــخ  عرفهــم 

التــي تقــع في ولايــة »كرنــادكا« إلا أن الخصائــص التــي 
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تمزيت بها كيرلا والتي مضت الإشارة إليها، استمالت 

نفسه إلى المناطق الساحلية في المليبار، فقام بشن 

حملــة عليهــا ســنة 1766م، وفتحهــا عنــوة وأخــذ زمــام 

أمورهــا في يــده.12 وبذلــك ســيطر عــى جميــع صــادرات 

المليبار، وفرض الخراج الباهض على الملوك والأمراء 

أن  إلا  المحليــن، فحاولــوا مقاومتــه مقاومــة شــديدة 

جميع محاولاتهم باءت بالفشل. وروي أن تلك الأخرجة 

التــي جُمعــت باســم الملــك »تيبــو ســلطان« كانــت مــن 
مكايــد موظفيــه، ولم يكــن يعــرف عنهــا البتــة.13

إن هــذا الــدور الحاســم الــذي قــام بــه المســلمون 

في مختلــف تاريــخ كــرلا قــد اســتمر إلى الربــع الأول مــن 

الخلافــة الإســامية  القــرن العشريــن إلى أن ضعفــت 

آنــذاك. المســلمون هــم الذيــن كانــوا يقــودون الثــورات 

والحروب لمقاومة الاســتعمار والاحتلال لقرون طويلة، 

الــذي  هــو  القــرآن  بــه  أمــر  الــذي  إن »الجهــاد«  حيــث 

الاســتعمار.  ضــد  معركتهــم  في  لهــم  وقــوداً  أصبــح 

خاصــةً، أن المســتعمرين حــن جــاؤوا إلى الهنــد حملــوا 

معهــم ثقافاتهــم الرذيلــة وعاداتهــم الســيئة التــي تحرمهــا 

الشريعــة الإســامية فأصبــح دفاعهــم عــن حرماتهــم مــن 

الواجبــات الدينيــة التــي لا يجــوز تركهــا. إضافــة لذلــك، 

فــإن المســتعمرين الذيــن جــاؤوا مــن أوروبــا لم يدخلــوا 

الهنــد وحدهــم بــل كانــت معهــم الجماعــات التبشــرية 

لــه  كانــت  الأوروبي  فالاحتــال  الهنــد  أهــل  لتنصــر 

أهــداف اقتصاديــة وسياســية ودينيــة وغيرهــا. ولهــذه 

الأســباب قــام العلــاء مــن المســلمين بتوعيــة أتباعهــم 

عــن الخطــورة الكامنــة وراء الاســتعمار، وأعلنــوا الحــرب 

عليهــم. فــكان العلــاء عــى معرفــة وثقــة بأنــه لا تتحقــق 

مقاومــة المســتعمرين إلا بإحيــاء القيــم الدينيــة والقيــام 

بالتربية الإسلامية، فأخذوا هذه المهمة على عواتقهم، 

وأظهــروا شــدة عداوتهــم ومقاومتهــم للمســتعمرين مــن 

البرتغاليــن والهولنديــن والبريطانيــن وغيرهــم.

إضافــة لذلــك، أن التطــورات السياســية التــي نالهــا 

الهنــد أيضــاً ورثِــوه مــن المســلمين، والســبب يعــود إلى 

أن المســلمين حكمــوا هــذه المناطــق أكــر مــن ثمانيــة 

يكونــوا  الحــكام المســلمون لم  قــرون متتاليــة، وهــؤلاء 

مجــرد ســاطين يتمتعــون بالملــك بــل كانــوا مصلحــن 

قادوا النهضة الحضارية والاجتماعية، وهذا ما افتقده 

أهــل مليبــار فالحــكام الذيــن اعتلــوا العــرش مــن هــؤلاء 

كانــوا يهتمــون بشــؤون طائفــة معينــة، بخــاف الحــكام 

المســلمين الذيــن كانــوا يقومــون بإصــاح شــامل يصــل 

اختــاف طوائفهــم  عــى  فئــات المجتمــع  إلى جميــع 

وانتماءاتهم. ففي أثناء الحكم الإسلامي توحدت الهند 

اجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً، بعــد أن كانــت مشــتتة 

بــن الملــوك المحليــون وتعــاني مــن الحــروب الداخليــة. 

ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أن الحــكام المســلمين امتــازوا 

عن غيرهم بتقديمهم الخدمات الاجتماعية في مجال 

الفــن والأدب والعــارة وكل هــذه الأمــور كانــت تجــذب 

السياح إلى الهند، وشهرتها التي نالتها اليوم بين دول 

العــالم، ترجــع جــذروه إلى الحكــم الإســامي في الهنــد.

مشــاكل  تزايــدت  الهنــد  اســتقلال  بعــد  وأمــا 

المسلمين وخاصة بعد تقسيم الهند إلى ثلاثة دول، إذ 

لم يكن لمسلمي الهند قائد يرأسهم ويجمعهم في كثير 

مــن الأمــور. غــر أن تقســيم الهنــد وظهــور باكســتان كان 

سبباً بارزاً لهجرة المسلمين الأكفاء إلى باكستان فبقي 

في الهنــد مــن لا يتمتعــون بالمقــدرة القياديــة والحنكــة 

السياســية، وازدادت هــذه الخطــورة عندمــا أعرضــت 

الحكومة عن تناول القضايا المتعلقة بالمسلمين ووضع 

الحلــول المناســبة لهــا واســتمرت هــذه الحالــة إلى أن 

ظهرت فيهم الجماعات والحركات الإســامية في القرن 

العشريــن وكان ظهورهــا إثــر ضعــف الخلافــة العثمانيــة أو 

ســقوطها، فاجتمــع النــاس تحــت هــذه الجماعــات التــي 

كان لهــا اهتمامــات مختلفــة وارتــكازات متباينــة، فــكان 

مــن بينهــا مــن يركــز عــى تطهــر المســلمين مــن أدران 

البــدع والخرافــات، ومنهــا مــن يهتــم بالجانــب الســياسي 

الإســامي كمقدمة لاســتعادة المنهج الإســامي الكامل 

الــذي قــى عليــه العلمانيــون بادعــاء فصــل الديــن عــن 
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الدولــة، وكانــت هنــاك جماعــة أخــرى اعتــرت الدعــوة 

والتربية من أولويات أعمالها، فخرجوا دعاة إلى الإسلام، 

وانتــروا في جميــع أنحــاء الدولــة.

لهــا  إن هــذه الجماعــات والحــركات - وإن كانــت 

آثــار ســلبية، خاصــة في تعاملهــا مــع بعضهــم البعــض- 

قــد لعبــت دوراً ملحوظــاً في رفــع المســتوى العلمــي 

الدينيــة  بالتوعيــة  القيــام  كــرلا، وفي  للمســلمين في 

فــإن المســلمين في  ذاتــه  الوقــت  بينهــم، ففــي  فيــا 

الفقهيــة،  أكــر تمســكاً بمذاهبهــم  كانــوا  كــرلا  خــارج 

خاصــة المذهــب الحنفــي، ولذلــك لم تســتطع هــذه 

الحــركات والجماعــات أن تؤثــر بهــم بشــكل كبــر، وهــذا 

هو سبب تخلف المسلمين في شمال الهند سياسياً 

واجتماعيــاً واقتصاديــاً. والتنافــس الصحــي الــذي وجــد 

بــن هــذه الجماعــات الإســامية كان بمثابــة بركــة للأمــة 

المــدارس  مــن  لكثــر  ولــد  فقــد  كــرلا،  الإســامية في 

الدينيــة والكليــات العربيــة والمراكــز الإســامية والأعــال 

الدعوية وغيرها. والذي يتجول بين المدن والقرى في 

كــرلا ســينبهر بمــا حققتــه هــذه الجماعــات مــن ارتقــاء 

وتقدم إلى أن ينافس المسلمون مع الآخرين في جميع 

لديهــم  الآن  كــرلا  الحيــاة. فالمســلمون في  مجــالات 

صحيفــة ســيارة وقنــوات مقبولــة لــدى الآخريــن وبــدأوا 

يثبتون أقدامهم في أوســاط المراكز الرئيســية وأصبحوا 

قــوة يرغــب الجميــع في بنــاء جســور العلاقــة معهــم.

 المطلب الثالث: الملامح التاريخية 

للتعايش الديني في كيرلا

بعــد  كانــت  -وإن  كــرلا  ولايــة  تاريــخ  إلى  ينظــر  الــذي 

تأسيســها أو قبلــه- يجــد أنهــا قــد تمســكت بالانســجام 

الأديــان  أتبــاع  بــن  الحميمــة  والعلاقــة  الاجتماعــي 

المختلفــة منــذ حقــب مــن الزمــان. فــإن تجربــة الدعــاة 

المســلمين الذيــن قدمــوا عــى كــرلا مــن العــرب لنــر 

رســالة الإســام ولتبليغهــا إلى أهلهــا، خــر شــاهد عــى 

ذلــك التآلــف الاجتماعــي حيــث إن حكامهــا وملوكهــا 

أحــدٌ  يقــف  حــاراً ولم  بهــم ترحيبــاً  اســتقبلوهم ورحبــوا 

أمــام دعوتهــم إلى الديــن الجديــد. إضافــة لذلــك، أنهــم 

سمحوا للمسلمين ببناء المساجد وهي التي لا زالت 

باقيــة في شــتى أنحــاء كــرلا حتــى الآن، وزوجــوا بناتهــم 

للضيوف الجدد حتى قيل إن السبب الرئيسي لظهور 

الإسلام في كيرلا وانتشاره كان بسبب المصاهرة التي 

عليهــا  الذيــن قدمــوا  العــرب المســلمين  بــن  قامــت 

للتجــارة والدعــوة وبــن بنــات عوائــل كــرلا. وهــذا الــزواج 

إن  حيــث  الثقافتــن  بــن  الطــرق  ملتقــى  كان بمثابــة 

مسلمي كيرلا اتصلوا بالثقافة العربية من ناحية الآباء، 

كــرلا  أهــالي  تقاليــد  لهــم  بقيــت  الوقــت  نفــس  وفي 

وعاداتهــم مــن طريــق الأمهــات. هــذه العلاقــة الثنائيــة 

قــد أثــرت في تشــكيل حياتهــم الاجتماعيــة والدينيــة إذ 

إنهــا ســاعدت عــى ولادة ثقافــة ازدواجيــة تلتقــي فيهــا 

ثقافــة العــرب والهنــد معــاً. ونتيجــة لذلــك، وجــدت في 

العــرب  كــرلا مســاكن ومبــاني تحمــل عــادات  مناطــق 

وتقاليدهم، وخاصة تلك المباني التي بنيت في مصر 

إيران وغيرهما.14 وكانت حياتهم آنذاك قد بنيت على 

الاجتماعيــة التعاونيــة أو التلازميــة كــا وصفهــا المــؤرخ 

الكبــر الهنــدي أم جــي أس ناراينــن15، إذ إن أهــل كــرلا 

كانــوا يعتمــدون عــى التجــار العــرب ليقومــوا لهــم بــدور 

جانــب  وفي  المليبــار  لمنتجــات  التجاريــة  الوســاطة 

عــى طائفــة  يعتمــدوا  أن  عــى المســلمين  آخــر، كان 

مــن الهنــدوس لصناعــة الســفن خاصــة حــن يقومــون 

بالرحــات التجاريــة عــر البحــر، لأن العمــل بالخشــب 

وبنــاء الســفن والقــوارب والمبــاني وغيرهــا كان احتــكاراً 

لطائفــة »آشــاري« التــي لهــا مهــارة بالغــة فيهــا.

إن الكلمات العديدة التي أخذتها اللغة المليبارية 

وكيــل،  أصــل،  خزانــة،  آفــة،  مثــل  العربيــة  اللغــة  مــن 

منصــف، نقــل وغيرهــا أيضــاً خــر دليــل عــى التعايــش 

بــه أهــل كــرلا بعــد وصــول الإســام  الــذي كان يتمتــع 

إليهــم. ولم يكــن هنــاك حاجــز يمكــن أن يقــف بــن أتبــاع 

الديانات المختلفة، بل كانوا يحتكون بعضهم البعض 

تقاليدهــم ولغتهــم  في حياتهــم الاجتماعيــة ويتبادلــوا 
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بثقافــة  تأثــروا  قــد  كانــوا  أيضــاً  المســلمون  وثقافتهــم. 

الآخريــن واقتبســوا كلماتهــم كــا أخــذوا كلمــة »تمــران« 

التي تعني »الجسم المقدس« وصفاً للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه 

الكلمــة كانــت تســتخدم عنــد الهنــدوس لمــن يســتحق 

الاحــرام والكرامــة.

ولم يكــن أهــل كــرلا يبتعــدون عــن المســلمين ولم 

إلى  الاحــرام  أشــد  احترموهــم  بــل  عنهــم،  يبعدوهــم 

أن قيــل أن هــؤلاء الدعــاة مــن العــرب كانــوا هــم الفئــة 

الوحيدة التي سنحت لهم فرصة الصعود على هودج 

الملــوك وذلــك كان حــن لم يســمح الملــوك أصحــاب 

دينهــم - أي الهنــدوس- للجلــوس فيهــا.16 ومــا تجــدر 

الإشــارة إليــه هنــا مــا أشــار إليــه بعــض المؤرخــن17 مــن 

التشــابه الكبــر بــن المســاجد التــي بنيــت في مليبــار 

إثــر وصــول مالــك بــن دينــار إليهــا وبــن هيــاكل الهنادكــة 

التي كانت موجودة آنذاك حيث توصلوا إلى أن هذا 

التشــابه يوجــد بســببين، إمــا أن هــذه المســاجد كانــت 

هيــاكل الهنادكــة، ثــم لمــا جــاء مالــك بــن دينــار وأصحابــه 

بالإســام تركوهــا وأعطوهــا للمســلمين لإقامــة الصــاة 

فيها، أو إما أن تكون هذه المساجد بنيت بأيدي نفس 

الهيــاكل والذيــن أمرهــم الملــك  بنــوا  الذيــن  النجاريــن 

ببنائهــا للمســلمين. أيــاً كان الســبب إلا أنــه يبقــى مثــالاً 

رائعــاً للتســامح الدينــي الــذي يعــد بأنــه لا مثيــل لــه في 

تاريخ الإنسانية، وذلك أن يترك قوم معابدهم للآخرين 

ليقيموا فيها شــعائرهم الدينية، أو أن يأمر ملك أتباعه 

ببنــاء المعابــد لأتبــاع ديــن جديــد عــى صــورة معابدهــم.

هــذا مــا نبــه إليــه الشــيخ زيــن الديــن المخــدوم حــن 

قام ببيان وصول الإسلام إلى المليبار أشار إلى ما كان 

بــن أتبــاع الديانــات المختلفــة مــن ود واحــرام وانســجام 

حيــث ســمح بعضهــم للمســلمين القيــام بصلواتهــم في 

معابدهم. »وبعد فترة من الزمن سكن فيها المسلمون 

أطــراف  مــن  الحــرف  التجــار، وأصحــاب  إليهــا  ووصــل 

فيهــا، وصــارت مدينــة عظيمــة  التجــارة  وكــرت  شــتى 

اجتمعــت فيهــا مختلــف الديانــات، وظهــرت بعــد ذلــك 

قوة السامري فيما بين رعاة المليبار ورعاتها كلهم كفرة 

ويوجــد فيهــم القــوي والضعيــف، ولكــن لا يأخــذ القــوي 

بلــد الضعيــف بقوتــه وذلــك بوصيــة ملكهــم الكبير الذي 

أســلم ودعائــه بذلــك وببركــة النبــي صلى الله عليه وسلم وببركــة دينــه«.18 

وباختصــار، إن اســتيطان العــرب في شــتى أنحــاء كــرلا 

قد ساعد أهلها للارتقاء اجتماعياً واقتصادياً حيث أن 

ســكانها بــدأوا يقلــدون المســتوطنين في عاداتهــم وفي 

حياتهــم حتــى توســعت الطــرق والشــوارع وبنــوا الجــر 

والــرك والبســاتين وغيرهــا بجوارهــا فامتــازت بالأناقــة 

والجــال، وأصبحــت كــرلا مــن المناطــق المتقدمــة في 

ذلــك العــر.

فمــن الممكــن أن نقــول إذن، أن أغــى إرث تاريخــي 

ورثه أهالي كيرلا من آبائهم هو هذا التآلف الاجتماعي 

وأســس التعايــش الــذي بنــي عليهــا نظــام حياتهــم، بــل 

هــذا التســامح الدينــي والوحــدة الاجتماعيــة هــي التــي 

جعلــت كــرلا ترتقــي وتتطــور في شــتى مجــالات الحيــاة، 

سياســية  أو  اقتصاديــة  أو  اجتماعيــة  أكانــت  وســوءا 

وغيرهــا إلى أن اشــتهرت بميزاتهــا وتقدمهــا في خريطــة 

العــالم. ولذلــك نــرى أن أول مــا يعــرفّ بــه مجتمــع كــرلا 

وتتميز به من سائر ولايات الهند، هو التعايش الديني 

الــذي تمســك بــه أهلهــا منــذ قــرون إلى هــذا اليــوم، مــن 

غــر أن يعــري فيــه ضعــف ولا وهــن.

ومــا لا شــك فيــه أن كــرلا هــي المنطقــة الوحيــدة 

في  مختلفــن  دينــن  لجمــع  رائعــاً  مثــالاً  تعــد  التــي 

التعصــب  تظهــر فيهــا علامــات  أن  أرض واحــدة دون 

وســلبيات الطائفيــة وغيرهــا. فــإن المســاجد والهيــاكل 

يعتــر  مــكان واحــد وبقيــت متجــاورة  بنيــت في  التــي 

خــر دليــل عــى هــذه الوحــدة النــادرة. وأصحــاب هــذه 

المعابــد المختلفــة يتعاونــون مــع بعضهــم البعــض عنــد 

ما تقام طقوسهم واحتفالاتهم الدينية. وهذا التسامح 

الجميــل والوحــدة الرائعــة هــي التــي تجعــل تاريــخ كــرلا 

الاجتماعــي غنيــاً وثمينــاً. ومــا يزيــد أهميتهــا وجمالهــا 

حــن نعــرف أن هــذه الأمثلــة الرائعــة تمســك بهــا أهــل 
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كيرلا حين كان يطبق فيها النظام الطبقي بين مختلف 

طوائف الهندوس، وكانوا إذا التقوا بمسلم في طريقهم 

ينعزلــون عنــه إكرامــاً لــه!!

بعــض  هنــاك  أن  هنــا،  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

الاحتفــالات في كــرلا يشــارك فيهــا الجميــع دون النظــر 

اختلــف  الــذي  »أونــم«  منهــا  وثقافتهــم،  دينهــم  إلى 

المؤرخــون في جــذوره التاريخيــة، فمنهــم مــن يــرى أنــه 

الــذي غلــب عــى ملــك  أســطورة مهابــي  يرجــع إلى 

الــر، ومنهــم مــن يعُيــده إلى قصــة اعتنــاق »شــرمان 

برومال« للإسلام19. على كل، لا شك في أن مثل هذه 

بــارزاً في توثيــق  الاحتفــالات والطقــوس قــد أدت دوراً 

الصلة والتعايش بين الأديان المختلفة. وهذا التعاون 

والتعايش الذي وُجد بين مختلف أتباع الديانات، هي 

التــي أبقــت مناطــق كــرلا هادئــة مطمئنــة، وهــي التــي 

ورثهــا أهلهــا وتمســكوا بهــا في هــذا العــر الــذي تتأجــج 

فيــه نــار العنصريــة في مختلــف نواحــي الهنــد.

المبحث الثاني: قضايا اقلألية المسلمة في كيرلا 
وحلولها في ضوء النصوص الشرعية

بعــد بيــان أحــوال كــرلا وخصائصهــا الاجتماعيــة، ينتقــل 

الباحث إلى بعض القضايا الساخنة التي يدور حولها 

الــكلام بــن المســلمين في كــرلا، لــي تكــون نموذجــاً 

تلقــي الضــوء عــى مــا يحتــاج إليــه المســلمون في كــرلا 

مــن فقــه وحلــول ولتقديــم طريــق يتبعونــه في معالجــة 

قضاياهــم الأخــرى. والباحــث قــد قــام باختيــار قضيتــن 

كنــاذج لقضايــا مســلمي كــرلا والتــي تتعلــق بممارســة 

الهويــة الإســامية  الدينيــة وبالحفــاظ عــى  العبــادات 

القضايــا خطــرة  وبالدعــوة الإســامية وغيرهــا. وهــذه 

وحساســة بالنســبة إلى المســلمين في كــرلا، ربمــا تؤثــر 

إيجابياً في النهضة الاجتماعية التي تشــتاق إليها الأمة 

الــذي يوضــع هنــا  منــذ زمــن طويــل. ويرجــى أن الفقــه 

يســاعد  ســيعطي للمســلمين في كــرلا وجهــاً جديــداً 

ويقــوم مقــام المتوســط  مــع الآخريــن،  التعايــش  عــى 

بينهم وبين مدعويهم. وهذا المبحث يتضمن مطلبين؛ 

الأول: المشاركة في الرقوص الهيكلية؛ والثاني: تناول 

قرابــن الهنــدوس المقدمــة لآلهتهــم.

المطلب اولأل: المشاركة في القروص الهيكلية

الهنادكــة في الهنــد – بمــا فيهــا كــرالا – كــا أن لهــم 

أنــواع  عــادات وتقاليــد تتعلــق بدينهــم، ولهــم مختلــف 

الفنــون بمــا فيهــا الأناشــيد والغنــاء والرقصــات الهيكليــة 

قــد ظهــر وتطــور  الرقصــات  مــن  النــوع  وغيرهــا. وهــذا 

وتقــام  أصنامهــم  فيهــا  توضــع  التــي  بهياكلهــم  مرتبطــاً 

عــن  قرابينهــم، وتمتــاز  فيهــا  وتقــدم  حولهــا طقوســهم 

مــن  تقــص  الدينيــة حيــث  الرقــوص الأخــرى بصبغتهــا 

وبــأداء المعــاني  بآلهتهــم  الأســاطير المتعلقــة  خلالهــا 

مــن خــال الإشــارات والأناشــيد  رائعــة جذابــة  بصــورة 

التــي ترفــع مــن الخلــف. ولمــا أن الجماهــر يجتمعــون 

عــادةً حــول تلــك الهيــاكل أثنــاء الاحتفــالات المتخلفــة 

كان مــن المناســب أن تقــام الرقــوص والفنــون الأخــرى 

في فنائهــا. فــإن هــذه الرقــوص لهــا أنــواع مختلفــة مثــل 

»كَتاَكَلِ« و«مُوهِنِيَاتمَ« و«كوُدِياَتمَ« و«كوُت« وغيرها، 

التمثيــل  عــى  باشــتمالها  الأنــواع تمتــاز  هــذه  وجيمــع 

والغنــاء والرقــص والأدب معــاً. والراقصــة يكــون لهــا زي 

خاص بلون معين حسب أنواع الرقص، فمنها ما يقوم 

بهــا جماعــة، ومنهــا مــا يقــوم بهــا فــرداً. وإن كانــت هــذه 

الرقــوص ترجــع جذورهــا إلى تاريــخ الهندوســية وليســت 

يختــارون  أنهــم  ســوى  بعقيدتهــم  مبــاشرة  علاقــة  لهــا 

القصص والحكايات التي تتعلق بأساطيرهم، غير أنها 

قــد تعرضــت للتغيــر والتطويــر في موضوعهــا وفي زيهــا 

حســب متطلبــات العــر.

هــذه الرقــوص بجميــع أنواعهــا قــد حــازت على رواج 

كبــر في مجتمــع كــرلا وعقــدت لهــا جلســات ومنصــات 

خاصــة في معظــم احتفالاتهــا، إلى أن أصبحــت إحــدى 

أنــواع المســابقات بــن الطالبــات في مســتوى الثانويــة 

ومــا دونهــا حيــث أقدمــت بعــض الطالبــات المســلمات 

أنواعهــا في المســابقات وحصلــن عــى  يقمــن بشــتى 
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يلبــث  ولكــن لم  الولايــة.  مســتوى  حتــى في  الجوائــز 

والأشــخاص  الجهــات  بعــض  عليــه  ثــارت  حتــى  كثــراً 

مشــاركتهم في  عــى  وعنفوهــن  كبــرة  وأثــاروا ضجــة 

تلــك الرقــوص.

قبــل الخــوض في تحليــل القضيــة، يجــب أن نلــم 

بأننا لسنا بصدد بيان حكم الرقص للنساء في الشريعة 

ودراســةً ووصــل  قتُــل بحثــاً  إنــه موضــوع  إذ  الإســامية 

العلــاء إلى نتيجــة نختصرهــا إن الرقــص مبــاح للمــرأة 

أمــام مثيلاتهــا أو زوجهــا، وحــرام عليهــا دون ذلــك. وأمــا 

نحــن في واد آخــر لأن الرقــص الــذي نتنــاول حكمــه هنــا 

ليس للفتيات البالغات بل للطالبات التي يدرسن في 

الثانويــة ومــا دونهــا. وهــذا النــوع مــن الرقــص أي الــذي 

لا ضرر فيــه أباحــه الفقهــاء مســتدلين عــى الأحاديــث 

الصحيحــة التــي رويــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم منهــا مــا روي عــن 

عائشة قالت »لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً على باب 

حجــرتي، والحبشــة يلعبــون في المســجد، ورســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم يســرني بردائــه لــي أنظــر إلى لعبهــم، ثــم يقــوم مــن 

أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية 

الحديثــة الســن الحريصــة عــى اللهــو«20، وهــذه الروايــة 

قد تعددت طرقها ومنها مارته عائشة »رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 

يســرني بردائــه وأنــا أنظــر إلى الحبشــة: وهــم يلعبــون في 

المســجد، فزجرهــم عمــر. فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم دعهــم، أمنــا 

بني أرفدة يعني من الأمن، وأنا جارية، فاقدروا الجارية 

العربة الحديثة السن«21، وقال النووي في شرحه على 

صحيــح مســلم »يزفنــون: مــن الزفــن يعنــي الرقــص«22. 

وقــال القســطلاني »إن ذلــك - رقــص الأحبــاش وضربهــم 

الدف - بعد قدوم وفد الحبشة وإن قدومهم كان سنة 
ســبع ولعائشــة يومئــذ ســت عــرة ســنة«.23

مطلقــاً،  ليــس حرامــاً  الرقــص  إن  والخلاصــة هــي 

ولم يــأت فيــه نهــي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم بــل أنــه أرى لعائشــة 

رضي الله عنها رقص الحبشة كما ثبت في الأحاديث 

المنقولة، فلا يجوز أن يحكم عليه بالحرام إلا إذا جلب 

قــال  الحــرام. ولذلــك  أو أصبــح ذريعــة إلى  المفاســد 

لكــن  الحليمــي:  قــال  بحــرام،  ليــس  النــووي »والرقــص 

الرقــص الــذي فيــه تــنّ وتكــر يشــبه أفعــال المخنثــن 

المباركفــوري  وقــال  والنســاء«.24  الرجــال  عــى  حــرام 

في شرح الحديــث المتعلــق بالرقــص »كأنــه قــال ذلــك 

باعتبــار كونــه في صــورة اللهــو واللعــب ولا بــد أن يكــون 

النبــي صلى الله عليه وسلم  ليــس بحــرام وإلا كيــف رآه  فيــه شيء ولكنــه 
وأراه عائشــة«.25

والأحاديث فيها كثيرة، وكانت امرة حبشية ترقص 

الروايــات  تلــك  التــي ســميت ب«الجاريــة« في  وهــي 

اللــه  زوجتــه عائشــة رضي  مــع  النبــي صلى الله عليه وسلم  إليهــا  وينظــر 

عنهــا، فمعنــاه أن الرقــص ليــس محرمــاً شرعــاً مــن ضمــن 

حدود الشريعة الإسلامية. وأما ما يهمنا هنا أيضاً ليس 

الطالبــات  ينكــرون مشــاركة  الذيــن  الرقــص، لأن  حكــم 

المســلمات في الرقــوص الهيكليــة يجيــزون في نفــس 

التــي لا تحمــل  الأنــواع الأخــرى  الوقــت المشــاركة في 

حكــم  مجــرد  ليســت  فالقضيــة  الهنــدوسي.  الــراث 

الرقــص للبنــات، بــل هــي حكــم تقليــد الهندوســية في 

الرقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تشبه الآخرين حيث 

قــال »مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم«26، غــر أنــه يؤثــر في 

قلوب من يقمن به سلباً ويقربهن إلى العادات السيئة.

ولو أمعنا أنظارنا في النصوص الشرعية ومقاصدها 

ابتكــره غــر المســلمين مــن عــادات  مــا  أن  يظهــر جليــاً 

واختراعــات لا تعتــر محرمــاً ولا توصــف غــر شرعيــة إلا 

إذا تخالــف الشريعــة الإســامية. فالنبــي صلى الله عليه وسلم حــن ظهــر 

في جزيرة العرب برســالة الإســام، كان العرب يمارســون 

عــى عــادات عديــدة، منهــا مــا يخالــف الــرع ومنهــا مــا 

لم يخالفه، فنزلت الشريعة تقرّ ما يوافقها من العادات 

الحســنة مثــل قــرى الضيــف والوفــاء بالعهــود والســواك 

والاســتنجاء والحــج والعمــرة مــع القيــام بمــا يحتــاج مــن 

الســيئة  العــادات  مــن  لديهــم  مــا  وتنكــر  التعديــات، 

البنــات وقتــل الأولاد  القــار وشرب الخمــر ووأد  مثــل 

وتــرج النســاء وغــره. وقــد جــاءت الآيــة تأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم 

بالأخــذ مــن العــرف والعــادات مــا لم يخالــف الشريعــة 
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كــا في قولــه تعــالى ﴿خُــذِ العَْفْــوَ وَأمُْــرْ بِالعُْــرفِْ وَأعَْــرضِْ 

مــا وجدنــا  الجَْاهِلِــنَ﴾ ]الأعــراف: 199[. وأروع  عَــنِ 

مــن تطبيقــه مــا فعلــه النبــي صلى الله عليه وسلم حــن أراد إعــان دعوتــه 

فصعــد الصفــا وصــاح بصــوت عــال »أنــا النذيــر العريان« 

النــاس كــا ورد في الصحيحــن »عــن أبي  بــه  ليجمــع 

بعثنــي  مــا  اللــه صلى الله عليه وسلم »مثــي ومثــل  قــال رســول  مــوسى 

اللــه كمثــل رجــل أتى قومــاً فقــال رأيــت الجيــش بعينــي 

وإني أنــا النذيــر العريــان فالنجــا النجــاء فأطاعتــه طائفــة 

فأدلجــوا عــى مهلهــم فنجــوا وكذبتــه طائفــة فصبحهــم 

جــاءت في  أخــرى  روايــة  الجيــش فاجتاحهــم«27 وفي 

النبــي صلى الله عليه وسلم خــرج  ابــن عبــاس، »أن  البخــاري نفســه عــن 

إلى البطحــاء، فصعــد إلى الجبــل، فنــادى يــا صباحــاه، 

فاجتمعــت إليــه قريــش، فقــال:« أرأيتــم إن حدّثتكــم أن 

ــيكم أكَنتــم تصدِقــوني؟ قالــوا:  العــدو مصبِحكــم أو ممسِّ

نعــم، قــال: »فــإنّ نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد«، 

فقــال أبــو لهــب: ألَهــذا جمعتنــا تبــا لــك، فأنــزل اللَــه عــزّ 

وجــلّ: تبّــت يــدا أبَِ لهــبٍ ســورة المســد إلِى آخرهــا«.28 

والروايات قد تعددت طرقها ولا أحد يشك في صحتها 

إذ أنها نقلت في معظم الكتب الأحاديث الصحيحة، 

ف«النذيــر العريــان« الــذي وصفــه بــه النبــي صلى الله عليه وسلم نفســه 

كــا يشرحــه  الجاهليــة  العــرب في  عــادات  مــن  كان 

الإمــام النــووي بقولــه »قوَْلــه صلى الله عليه وسلم »أنــا النذيــر العريــان« قال 

العلــاء أصلــه أن الرجــل إذا أراد إنــذار قومــه وإعلامهــم 

بمــا يوجــب المخافــة نــزع ثوبــه وأشــار بــه إليهــم إذا كان 

بعيــدا منهــم ليخبرهــم بمــا دهمهــم وأكــر مــا يفعــل هــذا 

ربيئــة قومــه وهــو طليعتهــم ورقيبهــم. قالــوا: وإنمــا يفعــل 

ذلــك لأنــه أبــن للناظــر، وأغــرب وأشــنع منظــرا، فهــو أبلــغ 

في اســتحثاثهم في التأهــب للعدو.وقيــل: معنــاه أنــا 

النذيــر الــذي أدركنــي جيــش العــدو، فأخــذ ثيــابي، فأنــا 
أنذركــم عريانــاً«.29

وبالاختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ واعتمد على العادة 

الجاهلية أثناء قيامه بالدعوة الإسلامية وتبليغه رسالة 

الإسلام إلى الآخرين، وقام بالتعديل اللازمة لها، حيث 

أنــه لم يصعــد الجبــل عريانــاً كــا تعــود عليــه العــرب، بــل 

قام بأسلمة تلك العادة من حدود الشريعة الإسلامية، 

فالعادة وإن كانت ترجع جذورها إلى دين آخر، أو إلى 

ثقافــة أخــرى لا مانــع مــن أخذهــا إذا لم تخالــف الــرع. 

ولذلــك نرجــح القــول بإباحــة المشــاركة للطالبــات في 

الرقوص الهيكلية ولكن ليس في هياكل الهندوسية ولا 

في طقوسهم، بل في المسابقات العامة التي تشرف 

هــذه  إن  الحكوميــة وغيرهــا، حيــث  المــدارس  عليهــا 

المشــاركة لا تؤثــر ســلباً في الأمــة الإســامية ولا تخلــل 

المقاصــد الشرعيــة العامــة التــي تريــد الأقليــة المســلمة 

حفظهــا، بــل أنهــا تخدمهــا للتعايــش مــع الآخريــن ولنــر 

التعــددي.  والانســجام في مجتمعهــم  التســامح  روح 

فتتعلــق  عنهــا  المنهــي  بالآخريــن  التشــبه  وأمــا قضيــة 

تخالــف  والتــي  باعتقادهــم  تتعلــق  التــي  بالعــادات 

الشريعة الإســامية، وهذا لا ينطبق على القضية التي 

تناولناهــا هنــا. إضافــة لذلــك، فإنــه يمكــن أســلمة هــذه 

الرقــوص الهيكليــة بتطويــر مواضيعهــا وبإدخــال القضايــا 

القديمــة وبتقديــم  مــن الأســاطير  بــدلا  العصريــة فيهــا 

زي جديــد رائــع ضمــن حــدود الشريعــة الإســامية. فــإن 

المســلم الــذي يخــوض في مثــل هــذه المشــاريع ويقــوم 

بتعديلهــا أفضــل بكثــر مــن المســلم الــذي يبتعــد عنهــا 

النــاس و  الــذي يخالــط  النبــي صلى الله عليه وسلم »المؤمــن  قــال  كــا 

يصــر عــى أذاهــم خــر مــن الــذي لا يخالــط النــاس و 

لا يصــر عــى أذاهــم«30، فالنبــي صلى الله عليه وسلم يشــجع المســلمين 

على الخوض في ما يحدث في المجتمع وعلى تقديم 

وجهــة نظــر الشرعــي في قضايــاه لــي يتــم بــه إســامية 

المجتمــع كــا كان صلى الله عليه وسلم مثــاً رائعــاً لهــذا الطريــق الفعــال.

المطلب الثاني: تناول رقاينب الهندوس المقدمة لآلهتهم

إســامي  غــر  مجتمــع  وســط  يعيــش  الــذي  المســلم 

يضطــر إلى التعامــل معهــم في معظــم نواحــي الحيــاة، 

الأمــور بمــا  مــن  كثــر  التبــادل في  بينهــم  فيــا  ويكــون 

فيهــا المؤاكلــة والمصاحبــة والمســاكنة وغيرهــا، حيــث 

إن المســلمين يدعــون غيرهــم إلى ولائمهــم أو يتبرعــون 
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وغــره،  للعيــد  احتفالهــم  أثنــاء  والحــاوى  بالطعــام 

ولائمهــم  إلى  والمســيحيون  الهنادكــة  يدعوهــم  كــا 

ومناســباتهم الدينيــة. إن هــذا التبــادل الــذي يوجــد بــن 

أتبــاع الأديــان المختلفــة في كــرلا لــه دور كبــر في بنــاء 

مجتمع متميز بالتعايش والتعاون والتسامح، لأن هذه 

المشــاركة المتعاونــة تجعــل معظــم الاحتفــالات الدينيــة 

اجتماعيــة إلى أن أصبحــت موضــع التقــاء للجميــع دون 

بهــا مودتهــم  ويجــددون  دينهــم وجنســهم،  النظــر إلى 

ويوطــدون بهــا علاقتهــم.

فــإن هــذه المشــاركة المنســوجة مــن أتبــاع الأديــان 

المختلفة في الولائم والاحتفالات وغيرها قد أدت إلى 

ظهــور كثــر مــن القضايــا التــي تحتــاج إلى تحليلهــا في 

ضــوء مقاصــد الشريعــة. ونحــن هنــا لســنا بصــدد بيــان 

حكــم المشــاركة في الاحتفــالات الدينيــة الأخــرى بمــا أن 

هــذه القضيــة كثــراً مــا أصبحــت موضــوع البحــث عنــد 

العلــاء المعاصريــن، فمنهــم مــن يذهــب إلى حرمتهــا، 

ومنهم من يرى بجوازها بشروط. والقضية التي نتناولها 

هنــا تنطبــق عــى هذيــن اتجاهــن كليهــا، وهــي حكــم 

تنــاول القرابــن المقدمــة لآلهــة الهنادكــة أو لأصنامهــم 

حيــث إنهــم يأتــون بهــا إلى بيــوت المســلمين ويقومــون 

بتوزيعها إظهاراً لفرحهم وسعادتهم في أيام الاحتفالات 

والطقــوس. فالمســلم لــو حــر إلى احتفالاتهــم أم لم 

يحــر، يجــب عليــه مواجهــة هــذه القضيــة لأن جيرانــه 

القرابــن  بتلــك  إليــه  يأتــون  الهنادكــة  مــن  وأصدقائــه 

ليعطوهــا إيــاه.

والعلماء في كيرلا قد اختلفوا في حكم تناول هذه 

الأطعمــة، فمنهــم مــن يــرى بحرمتهــا ومنهــم مــن يذهــب 

إلى جوازهــا، والاختــاف يــدور حــول علاقتهــا باعتقــاد 

الهنادكــة وبعبادتهــم القائمــة عــى الــرك. فــإن الــذي 

يجــد  القضيــة  هــذه  الــواردة في  النصــوص  ينظــر إلى 

بوضــوح أن الذبائــح التــي قدمــت لغــر اللــه كالأصنــام 

والأوثــان والقــوة الطبيعيــة وغيرهــا، حــرام أكلهــا لمــا ورد 

حَــرَّمَ  ـَـا  إنَِّ تعــالى ﴿  قولــه  كــا في  دليــل قطعــي  فيــه 

مَ وَلحَْــمَ الخِْنزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ بِــهِ لغَِــرِْ  عَليَْكُــمُ المَْيْتـَـةَ وَالــدَّ

ـهِ ۖ فمََــنِ اضْطـُـرَّ غَــرَْ بـَـاغٍ وَلَ عَــادٍ فـَـاَ إثِـْـمَ عَليَْــهِ ۚ إنَِّ  اللّـَ

جــاء في  ]البقــرة: 173[، حيــث  رَّحِيــمٌ ﴾  غَفُــورٌ  ـهَ  اللّـَ

تفســره »ومــا أهــل بــه لغــر اللــه أي ذكــر عليــه غــر اســم 

الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. 

فالوثنــي يذبــح للوثــن، والمجــوسي للنــار، والمعطــل لا 

يعتقــد شــيئا فيذبــح لنفســه، ولا خــاف بــن العلــاء 

يــؤكل،  أن مــا ذبحــه المجــوسي لنــاره والوثنــي لوثنــه لا 

تــؤكل ذبيحتهــا عنــد مالــك والشــافعي وغيرهــا  ولا 

وإن لم يذبحــا لنــاره ووثنــه، وأجازهــا ابــن المســيب وأبــو 

ثــور إذا ذبــح لمســلم بأمــره«.31 فــإن جميــع الذبائــح التــي 

قدُمــت وذكيــت لغــر اللــه لا يجــوز تناولهــا للمســلم إذ 

أن اللــه ســبحانه وتعــالى نهــاه عنــه صراحــة أكــر مــن مــرة.

الأطعمــة المقدمــة  تنــاول  الذيــن حرمــوا  العلــاء 

للآلهــة اســتندوا إلى نفــس الدليــل حيــث يــرون أن هــذه 

تكــن ذبائــح، تدخــل في حــدود »مــا  القرابــن وإن لم 

أهُِــلَّ بــه لغَِــرِ اللــه«. ولكننــا حــن نمعــن النظــر إلى هــذه 

النصوص نرى أنها لا تدل قطعياً على جميع المأكولات 

دون النظــر إلى الذبائــح أو غيرهــا، إذ إن اســتعمال »مــا 

أهــل بــه لغــر اللــه« أو »مــا أهــل لغــر اللــه بــه« قــد جــاء 

في القــرآن أربــع مــرات، وكلهــا في ســياق تتحــدث عــن 

ننظــر إلى  فمثــاً  الحيوانــات المختلفــة.  لحــوم  تنــاول 

المَْيْتـَـةُ  عَليَْكُــمُ  ﴿حُرِّمَــتْ  المائــدة  ســورة  في  ورد  مــا 

ــهِ بِــهِ وَالمُْنْخَنِقَــةُ  مُ وَلحَْــمُ الخِْنزِيــرِ وَمَــا أهُِــلَّ لغَِــرِْ اللَّ وَالــدَّ

ــبُعُ إلَِّ مَــا  وَالمَْوْقـُـوذَةُ وَالمُْتَدَِّيـَـةُ وَالنَّطِيحَــةُ وَمَــا أكََلَ السَّ

ذكََّيْتـُـمْ وَمَــا ذُبِــحَ عَــىَ النُّصُــبِ وَأنَ تسَْتقَْسِــمُوا بِــالْزَلَْمِ 

ۚ ذَٰلكُِــمْ فِسْــقٌ ۗ اليَْــوْمَ يئَِــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــن دِينِكُــمْ فـَـاَ 
تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۚ  اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَْتُ 

عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُــمُ الْسِْــاَمَ دِينًــاۚ  فمََــنِ اضْطـُـرَّ 

ثِمٍْ ۙ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾  فِ مَخْمَصَةٍ غَيَْ مُتجََانفٍِ لِّ

]المائــدة: 3[، حيــث جــاء ذكــر »مــا أهــل لغــر اللــه بــه« 

أثنــاء بيانهــا للحــوم مختلــف أنــواع الميتــة، ولذلــك نــرى 

معظم المفسرين يرون أن مراده هو الذبائح، كما يقول 
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الطــري في تفســر آيــة البقــرة »وأمــا قولــه: »وَمَــا أهِــلَّ بــه 

لغــر اللــه »، فإنــه يعنــي بــه: ومــا ذُبــح للآلهــة والأوثــان 

يسُمى عليه بغير اسمه، أو قصُد به غيرهُ من الأصنام. 

وإنمــا قيــل: »ومــا أهِــلَّ بــه »، لأنهــم كانــوا إذا أرادوا ذبــح 

بــوه لآلهتهــم، ســموا اســم آلهتهــم التــي قربــوا ذلــك  مــا قرَّ

لهــا، وجَهــروا بذلــك أصْواتهَــم، فجــرى ذلــك مــن أمرهــم 

 ، ى أو لم يسُــمِّ عــى ذلــك، حتــى قيــل لــكل ذابــح، ســمَّ
32.» جهــر بالتســمية أو لم يجهــر: »مُهِــلٌّ

ويقــول ابــن عاشــور في تفســرها »وكانــت العــرب 

في الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للصنم صاحوا باسم 

الصنــم عنــد الذبــح فقالــوا باســم الــات أو باســم العــزَّى 

أو نحوهما، وكذلك كان عند الأمم التي تعبد آلهة إذا 

قربــت لهــا القرابــن، وكان نــداء المعبــود ودعــاؤه عنــد 

الذبــح إليــه عــادة عنــد اليونــان كــا جــاء في »الإليــاذة« 

لهومــروس«.33 ويقــول ابــن كثــر في تفســر آيــة المائــدة 

»وقولــه: ﴿ومَــا أهُِــلَّ لغَــرِ اللــه بــه﴾ أي: مــا ذبــح فذكــر 

اللــه أوجــب أن  اللــه، فهــو حــرام، لأن  عليــه اســم غــر 

تذبــح مخلوقاتــه عــى اســمه العظيــم، فمتــى عــدل بهــا 

عــن ذلــك وذكــر عليهــا اســم غــره مــن صنــم أو طاغــوت 

أو وثن أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام 

بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التســمية 

عليه، إما عمدا أو نسياناً، كما سيأتي تقريره في سورة 
الأنعــام«.34

وقــد تبــن هنــا، إن جميــع المفسريــن ذكــروا الذبائــح 

حــن تناولــوا اســتعمال »مــا أهُِــلَّ بــه لغــر اللــه« وليــس 

للآلهــة.  المقدمــة  المأكــولات  أدخــل كل  أحــد  فيهــم 

« لهــا دلالــة لغويــة تخــص  إضافــة إلى ذلــك، كلمــة »أهُِــلَّ

ابــن  إليــه بعــض المفسريــن أمثــال  بالذبائــح كــا أشــار 

عاشور وسيد طنطاوي وغيرهما. ويقول ابن عاشور في 

ســياق بيانــه الآيــة الثالثــة مــن ســورة المائــدة »والإهــالُ: 

الجهر بالصوت ومنه الإهلال بالحجّ، وهو التلبية الدالةّ 

عــى الدخــول في الحــجّ، ومنــه اســتهلّ الصبــي صارخــاً. 

قيــل: ذلــك مشــتقّ مــن اســم الهــال، لأنّ العــرب كانــوا 

إذا رأوا هلال أوّل ليلة من الشهر رفعوا أصواتهم بذلك 

ليعَلــم النــاس ابتــداءَ الشــهر، ويحتمــل عنــدي أن يكــون 

اســم الهــال قــد اشــتقّ مــن جَهــر النــاس بالصــوت عنــد 

رؤيتــه. وكانــوا إذا ذبحــوا القرابــن للأصنــام نــادَوا عليهــا 

باســم الصنــم، فقالــوا: باســم الــاتّ، باســم العُــزىّ«.35 

وهــذا نفــس مــا ذهــب إليــه ســيد طنطــاوي حــن قــال 

»الإهــال: رفــع الصــوت عنــد رؤيــة الهــال ثــم اســتعمل 

لرفع الصوت مطلقاً. ومنه: إهلال الصبى أى: صراخه 

بعــد ولادتــه، والإهــال بالحــج أى رفــع الصــوت بالتلبيــة. 

وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم، 

ســموا عليهــا أســاءها- كالــات والعــزى- ورفعــوا بهــا 

أصواتهــم، وســمى ذلــك إهــالا. ثــم توســع فيــه فقيــل 

لكل ذابح: مهل سمى أو لم يسم، جهر بالتسمية أو لم 

يجهــر. والمعنــى: وحــرم عليكــم- ســبحانه- أن تأكلــوا مــا 

ذبــح فذكــر عليــه عنــد ذبحــه غــر اســم اللــه تعــالى- ســواء 

اقتــر عــى ذكــر غــره كقولــه عنــد الذبــح باســم الصنــم 

فــان، أو باســم المســيح أو عزيــر أو فــان، أو جمــع بــن 

ذكــر اللــه وذكــر غــره بالعطــف عليــه كقولــه: باســم اللــه 

واســم فــان«36.

 » فإنــه قــد اتضــح مــا نقلنــا هنــا، إن فعــل »أهََــلَّ

كانــت تطلــق في الجاهليــة عــى عــادة العــرب إذ كانــوا 

أثنــاء قيامهــم بذبــح  آلهتهــم  يرفعــون أصواتهــم بأســاء 

قرابينهم، فلا يمكن أن يتعدى هذا الاستعمال إلى غير 

الذبائــح، لأن العلــة لا يمكــن أن تكــون ســواء في الذبائــح 

وفي غيرها. وننقل هنا ما جاء من فتوى في مثل هذه 

القضية حيث ورد فيها »وبهذا يعلم السائل عدم جواز 

الأكل مطلقــاً مــن ذبائــح هــؤلاء القــوم عبــاد الوثــن ســواء 

في ذلك ما ذبحوه لأنفسهم أو ما ذبحوه لصنمهم. أما 

بالنســبة لمــا ســألت عنــه مــن الفواكــه والثــار المقدمــة 

قربانــاً للصنــم فهــذه لا حــرج في أكلهــا مــا لم تتنجــس؛ 

لأن الأصــل فيهــا الحــل. وكونهــا قدمــت قربانــاً للصنــم لا 

يخرجهــا ذلــك عــن الأصــل«37.

المقدمــة  الأطعمــة  فــإن  الخلاصــة،  ســبيل  عــى 
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أعطــي لأحــد  لــو  لهــا  أو المصنوعــة  الهنــدوس،  لآلهــة 

مــن المســلمين يجــوز تناولــه للــرورة أو الحاجــة ولدفــع 

المــآلات الضــارة والــرورة تقــدر بقدرهــا مــا دام أنــه لا 

يوجــد دليــل قطعــي يثبــت حرمتــه. إضافــة إلى ذلــك، 

يمكــن للمســلم أن يعتــره مــن نعــم اللــه عليــه، ويتناولــه 

مــن طبخــه وقدمــه  اعتقــاد  يلتفــت إلى  أن  تقيــةً دون 

يتََّخِــذِ  تعــالى ﴿ لَّ  لآلهتــه، والدليــل عــى ذلــك قولــه 

وَمَــن   ۖ المُْؤْمِنِــنَ  دُونِ  مِــن  أوَْليَِــاءَ  الكَْافِرِيــنَ  المُْؤْمِنُــونَ 

ءٍ إلَِّ أنَ تتََّقُوا مِنْهُمْ  يفَْعَلْ ذَٰلكَِ فلَيَْسَ مِنَ اللَّهِ فِ شَْ

ـهِ المَْصِــرُ﴾ ]آل  ـهُ نفَْسَــهُ ۗ وَإِلَ اللّـَ رُكُــمُ اللّـَ وَيحَُذِّ تقَُــاةً ۗ 

عمــران: 28[، حيــث جــاء الاســتثناء يجيــز إظهــار المــوالاة 

للكافريــن عــى أســاس التقيــة، أو عــى أســاس ارتــكاب 

التعايــش  المســلم  يــزرع  لــو لم  لأنــه  الضرريــن،  أخــف 

كــا في  الحــرب والفســاد  يكــون  مــع الآخريــن فبديلــه 

هــي  إشــارتها هنــا  تجــدر  الهنــد. وخــر مقولــة  شــال 

العاصفــة قويــة فانحــن  كانــت  القدمــاء »إذا  قالــه  مــا 

قليــاً حتــى تمــر العاصفــة بســام؛ إذا لم تنحــن قليــاً 

ســوف تقتلعــك العاصفــة مــن جــذورك«. وهــذه حكمــة 

أجمعــت عليهــا البشريــة، وتطبيــق ذلــك أن الرســول صلى الله عليه وسلم 

قبــل دفــع الجزيــة للكفــار ثلــث ثمــار المدينــة في غــزوة 

الأحزاب وإن لم يطبق ذلك. وكان ذلك حين اجتمعت 

العــرب مــن عــدة قبائلهــا بمــا فيهــا بنــو أســد، وبنــو مــرة، 

وبنو ســليم، وغطفان وفزارها؛ على محاربة المســلمين 

أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن عقد معها معاهدة لكسر هذا الطوق 

كــا جــاء في »المغــازي النبويــة« مــا نصــه »أرســل النبــي 

صلى الله عليه وسلم إلى عُيينــة بــن حصــن بــن بــدر الفــزاري، وهــو يومئــذٍ 

مــع أبي ســفيان:  وهــو  مــن غطفــان،  رأس المشركــن 

أرأيــت إن جعلــت لــك ثلــث ثمــار الأنصــار، أترجــع بمــن 

بــن الأحــزاب؟«38 وقــال  مــن غطفــان، وتخــذل  معــك 

النبــي صلى الله عليه وسلم للأنصــار يكشــف سر تصرفــه هــذا، بقولــه »مــا 

أصنــع ذلــك إلا أننــي رأيــت العــرب قــد رمتكــم عــن قــوس 

أكــر  أن  فــأردت  مــن كل جانــب،  واحــدة، وكالبَوكــم 

النبــي  مــا«.39 وكذلــك قبــول  أمــر  عنكــم شــوكتهم إلى 

صلى الله عليه وسلم بمســح اســمه الشريــف في صلــح الحديبيــة، وإقــراره 

بالرجــوع دون دخــول مكــة40 أيضــاً تؤكــد هــذا الموقــف 

الــذي بنــي عــى التســامح والرحمــة.

وقــد أشرنــا مــن قبــل، إلى أن الانســجام والتعــاون 

الــذي وُجــد بــن المواطنــن في كــرلا دون النظــر إلى 

دينهم قد حرضهم وحثهم على تبادل الحب والاحترام 

بالتــرع بالأطعمــة والمشــاركة في مناســبة الأفــراح. فــإن 

المســلم الــذي يعتــر نفســه جــزءً مــن الأقليــة الدينيــة، 

يجب عليه ألا يغلق الأبواب التي تفتح أمامه للاتصال 

مــع الآخريــن، وألا يقطــع الصــات الحميمــة الموجــودة 

وعــدم  التشــدد  فيهــا  اتســم  التــي  بالمواقــف  بينهــم 

التعــاون، لأن رفــض المســلم قبــول مثــل هــذه الهدايــا 

يخلــق مــآلات غــر مرضيــة حيــث إنــه يــؤدي إلى عــدم 

تخــص  التــي  الآخريــن لدعوتــه إلى المناســبات  قبــول 

آراء  بهــا  يتبادلــون  بعــده صداقــة حميمــة  يبقــى  بــه ولا 

بعضهــم بعضــاً. ولذلــك نــرى أنــه لا ينبغــي للمســلم أن 

يتخــذ موقفــاً لا يخــدم الدعــوة الإســامية مــن مثــل هــذه 

القضايــا، طالمــا لم يــرد فيهــا نــص يــدل عــى تحريمهــا. 

المســلم لــو لم يرغــب في أكل تلــك الأطعمــة، يجــب 

لمــن  وإكرامــاً  يقبلهــا احترامــاً  أن  الأقــل-  عليــه –عــى 

لــه  التــي  الوطيــدة  للعلاقــة  واحتفاظــاً  إليــه،  بهــا  أتى 

معــه، ثــم بعــد ذلــك يمكــن أن يتخلــص منهــا سراً دون 

أن يأكلهــا. فبالاختصــار فــإن الفقــه الــذي يتمســك بــه 

الأقليــة المســلمة لا بــد أن يخــدم المقاصــد العليــا التــي 

أراد الشــارع تحقيقهــا مــن خــال تشريعــه، فــا يليــق لــه 

أن يــأتي بأحــكام لا تحمــل روح الشريعــة ولا تحمــل مــا 

تحملــه الشريعــة مــن الخصائــص والميــزات. فــإن علــاء 

كيرلا لو نظروا إلى تلك المقاصد التي وضعها الشارع، 

وظفوها في استنباطاتهم لما وجد فيما بينهم اختلاف 

أنهــا ستســاعدهم  كبــر في مثــل هــذه القضايــا، غــر 

عــى بنــاء الجــر بينهــم وبــن الآخريــن ولتعــر بهــا رســالة 

الإســام إلى قلوبهــم كــا اعتمــد عليهــا النبــي صلى الله عليه وسلم في 

دعوتــه المشركــن إلى نــور الإســام.
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الخاتمة

النتائج والتوصيات:

نتائــح  أهــم  إجــال  يمكــن  البحــث:  نتائــج  أولاً: 

يــأتي: فيــا  البحــث 

11 إن ولاية كيرلا وإن كانت هناك محاولات مســتمرة .

من المتطرفين لتدمير ما وجد فيها من الانســجام 

والتآلــف الدينــي، فهــي لم تلبــي رغبــات أعدائهــا، 

فأهلهــا يؤثــرون الوحــدة والتســامح عــى أي شيء 

آخــر، لأنهــم يعتبرونهــا كإرث أخــذوه مــن أجدادهــم. 

فمــن ينظــر إلى الطقــوس والاحتفــالات التــي تعُقــد 

في كــرلا بمناســبات مختلفــة يجــد مــا يقنعــه مــن 

أدلــة عــى مــا أشرنــا هنــا، فمعظــم هــذه الاحتفــالات 

أتبــاع  تقــام في منصــة عامــة يشــارك فيهــا جميــع 

الأديــان المختلفــة ويوثقــون ودهــم وعلاقتهــم فيهــا.

22 للطالبــات في . الهيكليــة  الرقــوص  المشــاركة في 

المســابقات العامــة التــي تــرف عليهــا المــدارس 

حــدود  في  بجوازهــا،  نقــول  وغيرهــا  الحكوميــة 

مــع الآخريــن  الــرورة والحاجــة وتخــدم للتعايــش 

والانســجام في مجتمعهــم  التســامح  روح  ولنــر 

التعــددي. وأمــا قضيــة التشــبه بالآخريــن المنهــي 

عنهــا فتتعلــق بالعــادات التــي تتعلــق باعتقادهــم 

ذلــك  ومــع  الإســامية،  الشريعــة  تخالــف  والتــي 

فإنــه يمكــن أســلمة هــذه الرقــوص الهيكليــة بتطويــر 

مواضيعهــا وبإدخــال القضايــا العصريــة فيهــا بــدلا 

رائــع  القديمــة وبتقديــم زي جديــد  مــن الأســاطير 

ضمــن حــدود الشريعــة الإســامية.

33 الأطعمــة المقدمــة لآلهــة الهنــدوس، أو المصنوعــة .

لهــا لــو أعطــي لأحــد مــن المســلمين يجــوز تناولــه مــا 

دام أنه لا يوجد دليل قطعي يثبت حرمته، خاصة 

في الضرورة والحاجة. وقد أشرنا من قبل، إلى أن 

الانسجام والتعاون الذي وُجد بين المواطنين في 

كــرلا دون النظــر إلى دينهــم قــد حرضهــم وحثهــم 

بالأطعمــة  بالتــرع  والاحــرام  الحــب  تبــادل  عــى 

لمــآلات  دفعــاً  الأفــراح  مناســبة  في  والمشــاركة 

الــرر. فــإن المســلم الــذي يعتــر نفســه جــزءً مــن 

الأبــواب  يغلــق  ألا  عليــه  يجــب  الدينيــة،  الأقليــة 

التــي تفتــح أمامــه للاتصــال مــع الآخريــن، وألا يقطــع 

الصلات الحميمة الموجودة بينهم بالمواقف التي 

رفــض  التعــاون، لأن  وعــدم  التشــدد  فيهــا  اتســم 

المســلم قبــول مثــل هــذه الهدايــا يخلــق مــآلات غــر 

مرضيــة حيــث إنــه يــؤدي إلى عــدم قبــول الآخريــن 

لدعوتــه إلى المناســبات التــي تخــص بــه ولا يبقــى 

آراء بعضهــم  بهــا  بعــده صداقــة حميمــة يتبادلــون 

بعضــاً.

التوصيات

11 قضايــا الأقليــة المســلمة في كــرلا أكثرهــا لا يــزال .

يبقــى ليُعالــجَ مــن قبــل العلــاء الأفاضــل في ضــوء 

مقاصــد الشريعــة، والتــي لهــا دور كبــر في أخــذ يــد 

المسلين وفي رفع مستواهم كي يتسلحوا بالعلوم 

الشرعيــة ليواجهــوا بهــا واقعهــم ويبنــوا بهــا نظامهــم 

الاجتماعي الذي يحكمه دســتور الإســام. ولذلك 

نوصي العلماء العظام بأن يتقدموا لمعالجة تلك 

القضايا ولتوعية الأقلية المسلمة في كيرلا بأحكام 

دائــرة  لتكــون حياتهــا في  تواجههــا  التــي  القضايــا 

إســامية ولتكــون لهــا صبغــة دينيــة يريدهــا الشــارع.

22 تكــون . أن  يجــب  كــرلا  الأقليــة المســلمة في  فــإن 

وألا  بهــا  تلتــزم  بأحــكام قضاياهــا لأن  إلمــام  عــى 

تــأتي بأفعــال لا تناســبها، ولذلــك نــوصي علماءهــا 

وجماعاتها المختلفة بأن تعرفّوا العوام أحكام هذه 

القضايــا الحساســة التــي تؤثــر في مســرها والتــي 

والنشــاطات  الدعويــة  العلاقــة  تتقــوى  في ظلهــا 

الإســامية.

33 ومــن أهــم مــا نــوصي بــه العلــاء، أن يقومــوا بتوعيــة .

التــي وصلنــا  الأحــكام  هــذه  بحقيقــة  المســلمين 
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إليهــا مــن خــال الاجتهــادات، حيــث إنهــا ليســت 

أحكامــا مطلقــةً، بــل هــي تعتــر مَواقفــاً تتُخــذ في 

الحــالات الاضطراريــة حــن لا يكــون أمامهــا طريــق 

آخــر يخدمهــا. لأن الأقليــات المســلمة لــو اعتــرت 

هــذه الأحــكام عــى غــر وجههــا الصحيــح وأخذتهــا 

في  لأخطــأت  الأحــوال  كل  في  تطبــق  كأصــول 

مســرتها ولزلــت أقدامهــا.
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اللغة العربیة ومعادنها

شفیق الدین. س
الباحث، جامعة كیرلا

إن للعربیة خصائص دینیة وعلمیة وفنیة لا یسھمھا 
الدینیــة  الخصائــص  أمــا  الإطــاق،  عــى  قــوم  لســان 

اللــه لفظــا  البحــر والحــرج وســعة كتــاب  فيحــدث عــن 

ثــم  ومــن  والتاریــخ.  العلــم  انتجــه  وفیھــا كلام  ومعنــى 

تمتــاز بعذوبــة اللفــظ وجــال التركیــب وحســن الصیاغة 

وھــي حینــا - لغــة الحــب والــوداد- وحینــا لغــة الحــرب 

أو لھجــة  لغــة  اللغــوي  الباحــث  یجــد  ولــن  والشــداد، 

الھــم  مــن مشــاعر  الصــدود  تكتمــه  عــن حنایــا  تفصــح 

والحــزن، والغبطــة والــرور وعاطــف القلــب وھواجــس 

النفس. إن الله خالق البشر أجمعین وجاعلھم شعوبا 

وقبائــل وموزعھــم أمــا وأقوامــا.

ولــو شــاء لبعــث آخــر الرســل في غیــر العــرب وأنــزل 

آخركتبــه بغیــر العربیــة ولكنــه اصطفــى محمــدا صلى الله 

علیــه وســلم مــن العــرب لیكــون خاتــم النبییــن، واصطفى 

تــاه  الخالــد فیھا:فبھــا  بإنــزال كتابــه  العربیــة لیشرفھــا 

النبــى صــى اللــه علیــه وســلم وبھــا فــر لھــم وبھــا بلــغ 

رســالة اللــه الیھــم والى النــاس كافــة وبھــا علمھــم أحــكام 

دینھــم  امــور  في  وتفاھــم  معھــم  تكلــم  وبھــا  الدیــن، 

ودنیاھــم. كــا قــال شــیخ الإســام إبــن تیمیــة رحمهاللــه 

أن نفس اللغة العربیة ومعرفتھا فرض واجب وأن فھم 

الكتاب والسنة فرض، ولا یفھم إلا بفھم اللغة العربیة، 

ومــا لا یتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب1

التــى  اللغــات  آلاف  بیــن  مــن  اللــه  اختارھــا  وقــد 

خلقھــا، فــا بــد أنــه كان أودعھــا مــن المزایــا وأنــه أھلھــا 

مســبقا لتحظى بھذا الشرف العظیم، وإذا كان دســتور 

دیــن اللــه الإســام الــذى إرتضــاه لعبــاده ولــن یقبــل مــن 

أحد غیره وھو القرآن وتفسیره لھذا الدین وھو الحدیث 

النبوى، باللغة العربیة فان فھم الدین كله یتوقف على 

فھم اللغة الغربیة. وسجل شیخ الإسلام رحمه الله في 

كتابه وھو یكتب إلى سیدنا أبى موسى الأشعرى رضى 

اللــه عنــه فیقــول “ تعلمــو العربیــة فإنھــا مــن دینكــم “

منصــور  أبــو  الإمــام  المعنــى  ھــذا  عبرعــن  وقــد 

الثعالبى رحمه الله وھو واحد من محب النبى العربي 

فقال “ من أحب الله تعالى أحب رسوله محمد صلى 

اللــه علــی وســلم، ومــن أحــب الرســول العــربي، أحــب 

بھــا  التــى  العــرب، أحــب العربیــة  العــرب، ومــن أحــب 

نــزل أفضــل العجــم والعــرب: ومــن أحــب العرببــة، عنــى 

بھــا وثابــر علیھــا وصرف ھمتھــا الیھــا، ومــن ھــداه اللــه 

الإســام، وشرح صدره للإیمان وأتاه حســن سریره فیه. 

إعتقــد أن محمــد صــى اللــه علیــه وســلم خیــر الرســل، 

والإســام خیــر الملــل، والعــرب خیــر الأمــم، والعربیــة خیــر 

اللغــاة والألســنة، والإقبــال عــى تفھمھــا مــن الدیانــة إذ 
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ھــي أداة العلــم، ومفتــاح التفقــه فى الدیــن، وســبب 

إصــاح المعــاش والمعــاد.

المیــادي  العشریــن  القــرن  أول  جائــت  وإذا 

العــالم  في  والــروات  الخیــرات  فیھــا  فاضــت  التــى 

العــرب بفضــل مــن اللــه، وكان مصدرھــا الرئیــي ھــو 

الذھــب الأســود: البــرول، فصــار محطــا ابتــكار العــالم 

وموضــع اھتــام الــرق والغــرب، ومجــال صراع القــوى 

الإستعماریة. فبرز دور اللغة العربیة أكثر من ذى قبل، 

وأصبحــت تعــرض نفســھا عــى الدنیــا عــى إختــاف 

الأمــم والملــل وأقــدم علیھــا غیــر المســلمین كذلــك. 

الأمــم  بھــا  وأقــرت  الدولیــة،  اللغــات  إحــدى  وغــدت 

والیھــود  یتعلمھــا حتــى المســیحیون  وبــدأ  المتحــدة، 

والوثنیــون وغیرھــم المعجونــة طينتھــم بالعــداء الحنــق 

للإسلام والمسلمین لیحققوا بھا نوایاھم وأعراضھم، أو 

یستجیبوا بھا لدواعى أمراضھم، أو ینفدوا عن طریقھا 

تســتخدمھا  وغــدت  العــربى،  الوطــن  مؤامراتھــم في 

محطات الإذاعة والتلفاز في معظم دول العالم، وجاء 

ســیل الإصــدارات والكتــب والمؤلفــات، وأعیــد بكــرة 

طبع وتوزیع كتب التراث العربى، وعنیت بھا الكلیات 

والجامعــات الحكومیــة والعصریــة.

لا یــزال إقبــال المســلمون علیھــا كذلــك أكــر مــن 

ذى قبــل، بدافــع الإخــاص والإحتســاب والحــب للــه 

ولرســوله ودینــه. ظــل ذلــك ھــو وحــده الدافــع الأســاسي 

لــدى المســلمین إلى تعلــم اللغــة العربیــة وإحتضانھــا 

عــر التاریــخ. وقــد كــر في العــالم العــرب أدبــاء وشــعراء 

وكتاب ومؤلفون، ودارسون وباحثون، ورواة وقصاصون 

العربیــة  إثــراء المكتبــة  كلھــم ســاھموا في  ومثقفــون، 

ذلــك  جانــب  وإلى  بآخــر،  أو  بشــكل  اللغــة  وخدمــوا 

للغــة  متفــردة  بحثیــة  ومراكــز  لغویــة  مجامــع  أنشــئت 

نشــطت  العامــة  الإعــام  ووســائل  والتلفــاز  العربیــة، 

باللغــة العربیــة، لم یوجــد نظیرھــا فیــا ســبق مــن الزمــن، 

وقــد شــجعھا تقــدم العلــم والتكنولوجیــة والإنتصــارات 

أن یحققھــا في مجــال  الیــوم  اللــه لإنســان  التــى وفــق 

التــى  المدھشــة  والفضائیــات  السریعــة  الإتصــالات 

حولــت العــالم كلــه قریــة كونیــة.

باللغــة  والقــول  الكتابــة  أنــاس احترفــو  لبعــض  إن 

العربیة وعاشوا على رفدھا ونالوا الشھادة والذكر عن 

طریقھــا ونجــوا عــى اللغــة العربیــة، إیثــار العامیــة عــى 

الفصحــى حینــا وبتحریرھــا عــن قیــود الإعــراب واغــال 

العریــق  عــن ماضیھــا  تــارة. وبقطعھــا  والــرف  النحــو 

تــارة أخــرى كــا عادوھــا بإنھــاك عرضھــا وجــرح شرفھــا، 

والشــعر  الخلیــع  والنــر  الماجــن،  بــالأدب  فلطخوھــا 

والروایــات المتھتكــة،  الفاحــش، والقصــص المغریــة، 

محــارات  وحجــة  المزعومــة،  الصعوبــة  تذلیــل  بحجــة 

العاجــى،  الــرج  مــن  العــر وتبنــى الحداثــة والخــروج 

وانفتــاح عــى الثقافــات العلمیــة لأن العربیــة قــد آمنــت 

بالإسلام مند أن نزل به القرآن، ودعا به الرسول العربى 

وآمــن  اللــه علیــه وســلم،  اللــه صــى  عبــد  بــن  محمــد 

یمینــا وشــالا  بالعربیــة  ینحــرف  مــن  فــكل  العــرب،  بــه 

النبــوي  اللــه المســتقیم والخــط  عــن صراط  ویشــذھا 

القویم، ویحاول أن یقطع صلتھا عن الإسلام، وستظل 

العربیــة الفصحــى البریئــة المنزھــة، الشریفــة المشرفــة، 

الــرأس مســموعة الكلمــة، مطاعــة  لغــة القــرآن مرفوعــة 

والعملیــة المتداولــة  الســیادة المطلقــة،  الأمــر، ذات 

بإختیــار اللــه العزیــز القــوى الــذى كان وعــده مفعــولا “إنا 
نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون«2

إن اللغــة العربیــة لغــة فــذة فریــدة مــن نوعھــا، ســواء 

كان ذلــك مــن حیــث ولادتھــا وتكوینھــا ونشــأتھا، أم مــن 

حیــث  ومــن  وعناصرھــا،  ومكوناتھــا  مقوماتھــا  حیــث 

نوامیســھا  حیــث  ومــن  وقواعدھــا  وأسســھا  مبادئھــا 

وسننھا وقوانینھا، ومن خصائصھا وسماتھا وممیزاتھا، 

ومــن حیــث فلســفتھا وعلمھــا وفقھھــا، وبذلــك فإنھــا 

لا تشــبه لغــة مــن اللغــات، كــا أنھــا تشــبھھا لغــة مــن 
اللغــات فهــي نســیج وحدھــا بینھــا جمیعــا.3

اللغــة العربیــة تمتــاز بخصائــص ومزایــا كثیــرة  فــإن 

دون غیرھــا مــن اللغــات. ومــن أھــم میزاتھــا قدمھــا فھــى 
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تــكاد أقــدم لغــة حیــة مســتعملة الیــوم، لأن نصوصھــا 

المكتوبة تعود إلى أكثر من خمسة عشر قرنا خلت. ثم 

إن العربیة بقیت على إمتداد تاریخھا الطویل محافظة 

على وحدتھا. ومن خصائص العربیة السعة، فھى لغة 

الســعة والــراء والغنــى، ومــن ثمــرات ســعت العربیــة أن 

الناظــم او النــاشر كــا یقــول ابــن منــاف إذا حــر علیــه 

موضع ایراد لفظة او نتاقة علیه الألفاظ. وكانت اللغة 

التــى ینســج منھــا ذات ألفــاظ كثیــرة تقــع موقعــا تلــك 

اللفظــة في المعنــى، أخــذ مــا یلیــق بالموضــع مــن غیــر 

عنت ولا مشقة، وھذا غیر ممكن لولا السعة في كثرة 

الأســاء للمســمى الواحــد.4 فالعربیــة غنیــة بــروة لغویــة 

لا قدرة لأحد على أن یحصیھا أحصاء، لأن ھذا الثروة 

من الفخامة والسعة بحیث لا تسلس قیادھا لمن یرد 

حصرھــا أو أحصائھــا، وأن أكــر مــواد اللغــة العربیــة غیــر 

مســتعملة، وكثیــر منهــا غیرمعروفــة، وحــى یونــس بــن 

حبیب البصرى عن أبى عمرو أنه قال “ ما انتھى الیكم 

مما قالت العرب إلا أقله ولو جائكم وافرا لجائكم علم 

وشعر كثیر«5 یحلولنا أن نذكر ھنا بیتا من الشعر لإمرئ 

القیــس یــرز ثــراء اللغــة العربیــة وســعتھا وغناھــا.

“أفاد وجاد وساد وقاد وذاد وعاد وزاد وأفاض”

واتســاعھا  العربیــة  اللغــة  مروئــة  عــى  یــدل  ولا 

الآلاف  تعــد بمئــات  التــى  مفرداتھــا  كــرت  وشــمولھا 

الروافــد  كــرة  یــدل عــى ذلــك ایضــا  فحســب، ولكــن 

والطــرق التــى تغــذوا اللغــة العربیــة وتســمح لھــا بالتولیــد 

والإضافات كالقیاس والإشــتقاق والنعت والتعریب.6 

كتابــة  ســھلة  لغــة  انھــا  أیضــا  العربیــة  ومــن خصائــص 

تمــى،  كــا  وتكتــب  تكتــب،  كــا  تقــرأ  فھــي  وقــراة، 

عنــد  بھــا  یحتفــل  التــى لا  القلیلــة  القواعــد  بعــض  إلا 

تعتــر  كذلــك  الأخــرى.7  اللغــات  بخــاف  المقارنــة 

اللغــة لغــة ناضجــة لغویــا، وینطبــق ھــذا النضــج عــى 

نحوھــا ومفرداتھــا وتركیباتھــا وســاتھا الدلالیــة وتأثیرھــا 

الملمــوس عــى كثیــر مــن لغــات العــالم خاصــة اللغــات 

الســامیة.

المســتعملة  الألفــاظ  العربیة:عــدد  الفــاظ  عــدد 

وتســعون  وتســعة  العربیــة خمســة ملاییــن  اللغــة  مــن 

ســتة  المســتعملة  غــر  ومــع  لفظــا،  وأربعمائــة  الفــا 

ملاییــن وســتمائة تســعة وتســعین الفــا وأربعمائــة لفظــا8 

والإشــتقاق مــن أبــرز مزایــا اللغــة العربیــة، وعــن طریقهــا 

اتسعت لجمیع مصطلحات الحضارة القدیمة بما فیھا 

مــن علــوم وفنــون وآداب كــا انــه أتــاح لھــا القــدرة عــى 

فــروع المعرفــة،  وضــع المصطلحــات الحدیثــة لجمیــع 

وذلــك عــن طریــق الأخــذ مــن الأصــل الواحــد عــدة فــروع، 

ینفــرد كل فــروع بدلالــة خاصــة مــع إشــراكه مــع الأصــل 
وبقیــة الفــروع الأخــرى في أصــل الدلالــة.9

القــوة في  إرونــغ )Irving( إن ھــذه  یقــول أفرنــج 

العربیــة في إشــتقاق الألفــاظ تقودنــا إلى هــذه

نواجھھــا  التــى  المفــردات  مــن  الــروة المدھشــة 

العربیــة  الصرفیــة  الجــذور  إن  العربیــة،  نتعلــم  حیــن 

الكثیــرة جــدا بالإضافــة إلى الموازیــن الصرفیــة الكثیــرة 

جــدا ایضــا تجعــل العربیــة مــن أوســع وأعظــم اللغــات 

العــالم، وإذا أخذنــا ھــذه الخاصــة فقــط مــن بیــن جمیــع 

خاصیــات العربیــة بعیــن الإعتبــار، فــإن العربیــة جدیــرة 

بــان تســعى إلیھــا ونتعلمھــا، وإنھــا واحــدة مــن اللغــات 

مــع  جنــب  إلى  جنبــا  وتقــف  العظیمــة،  الكلاســیكییة 
الإغریقیــة وغیرھــا.10

ومــن أبــرز مــا إنفــردت بــه العربیــة أیضــا، وتشــعبت 

في  فنجــد  والإلتفــات،  التغلیــب  ودقائقــه  اسراره 

التغليــب ھــذه المثنیــات: الولــدان القمــران المشرقــان: 

التثنیــة: تغلیــب المخاطــب ومنــه في غیــر 

عــى الغائــب في قولــه جــل شــأنه: “ قـَـالَ اذْھَــبْ 

فمََــنْ تبَِعَــكَ مِنْھُــمْ فـَـإِنَّ جَھَنَّــمَ جَزاَؤُكُــمْ جَــزاَءً مَوْفـُـورًا«11 

ـذِي یسَُــیِّركُُمْ فِ الـْـرَِّ  ومــن أســالیب الإلتفــات: ھُــوَ الّـَ

وَالبَْحْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتمُْ فِ الفُْلكِْ وَجَرَینَْ بِھِمْ بِرِیحٍ طیَِّبَةٍ 

وَفرَحُِــوا بِھَــا جَاءَتھَْــا رِیــحٌ عَاصِــفٌ وَجَاءَھُــمُ المَْــوْجُ مِنْ كُلِّ 

ـه مُخْلِصِیــنَ لـَـه  مَــكَانٍ وَظنَُّــوا أنََّھُــمْ أحُِیــطَ بِھِــمْ دَعَــوُا اللّـَ
ــاكِرِینَ«12 یــنَ لَــنِْ أنَجَْیْتنََــا مِــنْ ھَــذِهِ لنََكُونَــنَّ مِــنَ الشَّ الدِّ
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تأثری الیبرعة في اللغات ارخلأى

أمــا تأثیــر العربیــة في غیرھــا مــن اللغــات فحــد مــن البحــر 

وحــرج! فمــن مظاھــر تأثیرھــا في اللغــات الأخــرى. إن 

كثیــرا مــن اللغــات، مثــل الأردیــة، والبنجابیــة، والبشــتو، 

الرســم  تســتعمل  والھوســا،  والكانــودى،  والمالیزیــا، 

تأثیرھــا  كــا أن للعربیــة  العــربى للحــروف في كتابتھــا 

أن  كــا  الأســبانیة  الأوربیــة، ففــى  اللغــات  الكبیــر في 

معظــم الكلــات الأســبانیة المبــدوأة بـــ »أل« ھــى مــن 

أصل العربية، ومن المعروف أن كثیرا من المصطلحات 

العلمیــة الأوربیــة في علــوم كثیــرة ھــي مــن أصــول عربیــة 

فقــد وضعھــا العــرب وبقیــت في اللغــات الأوربیــة دون 

أن یكون لھا مرادفات لاتینیة أو أسبانیة فاللغة العربیة 

وكلــا  بالــآلي،  ویســتخب  بالــدرر،  یعــج  زاخــر  بحــر 

أبعــدت في الخــوض إلى أعماقــه وجــدت شــعابا مــن 

المرجان الثمین والكنوز المخبأة، وما علیك إلا أن تقف 

متأنیــا، وتفحــص بمجھــرك مــا تحــت القــرة مــا ســوف 

یــأتى بأشــعاء نافــد ذي ألــوان بھجــة، ولا غــرو ان تكــون 

اللغة العربیة كذلك، فھى وعاء الدین الحنیف، حفظ 

جمالھــا بحفظــه، وبقــى بریقھــا ببقائھــا واحتلــت منزلتھــا 

مــن القلــوب منزلتــه في النفــوس ومكانــه في القلــوب، 

واخطلاتــه بــدم المؤمــن قبــولا ومتعــة وطاعــة وأخــذ بمــا 

فيهــا، وعیشــا في حــدود مــا أمــر بــه ومــا نھــى عنــه.

المصادر والمراجع

• القرآن الكریم	

• مجلة »المنھل« العدد، ٤٩٨، صفر ١٤١٣ هـ	

• إقتضــاء صراط المســتقیم، مكتــب أنصــار الســنة المحمدیــة، 	

باكســتان لاھــور، 

• الخفاجى، إبن سنان، سر الفصاحة، دار الكتاب العلمیة، نقل 	

من مجلة المنھل، عدد ٤٩٨ صفر ١٤١٣ ھ

• القمیحــة، جابلــر، العربیــة ومتطالبــات العــر، مجلــة المنھــل، 	

صفــر ١٤١٢ ھ

• الجندى، أنور، الفصحى في لغة القرآن،	

• إســاعیل، العــرفى، اللغــة العربیــة أم اللغــات ولغــة البشریــة، 	

الطبعــة الأولى، دار الفكــر، دمشــق، ١٤٠٦ ھ

• الســید غنیــم، كارم، اللغــة العربیــة والصحــوة العلمیــة الحدیثــة: 	

مكتبــة إبــن ســینا، القاھــرة

• مجلة »المنھل »، العدد ٤٩٨ في صفر ١٤١٣ ھ	

• عبد الغفور، أحمد، عطار مقدمة الصحاح،	
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وفاء الإح�سان

سعيد مسليار
الأستاذ سعيد مسليار
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